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كلمة الناشر 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده آما بعد : 

فان «المقالات» تعد من المصادر العلمية المهمة في هذا العصر وقد ظهر هذا النوع 
من الكتابة مع ظهور الصحافت وقد رأى أهل العلم آنها من الوسائل المهمة والفعالة في 
إيصال العلم إلى طالبیه» لذا اعتنی عدد کبیر من العلماء بالكتابة فیها . 

وکانت «المقالات» فى السابق مقتصرة على المجلات الدورية والصحف اليومية 
والأسبوعية» أما اليوم وبعد ظهور شبكة «الانترنت» فقد أصبحت من أفضل الوسائل لنشر 
المقالات . 

وهنا أمران: 

الأول: أن «المقالات» منها ما يكتب بماء الذهب - وهو قليل -» ومنها ما لا 
يساوي الحبر الذي كتبت به - وهو كثير ٠‏ وبين ذلك درجات متعددة» ولكن يبقى أن 
قوة المقالة وجودتها ترجع إلى عوامل» أهمها المكانة العلمية للکاتب؛ ومع الأسف أن 
كثيرا من المقالات المهمة والمحررة تضيع وسط هذه الكثرة الكاثرة من الكتابات . 

الثانی : أن «المقالات» فی الغالب تدخل فی دائرة النسيان» فھی تنشر فى مجلة 
دورية 9 یومیة ا صفحات «الانترنت»» وفي الغالب آن ۳ هذه 
الصحف والمجلات والمواقع - مهما کثروا - هم عدد محدود من قراء العربیة» 
والاعظم من ذلك أن هذه المجلات والصفحات في الغالب تدخل إلى حیز النسیان بعد 
فترة من الزمن تقل أو تکثر . 

وان من أعظم ما يحفظ العلم الوارد في «المقالات العلمیة» أن تجمع مجموعة منها 
- سواء كانت لكاتب واحد» أو في موضوع واحد لمجموعة من الکتاب - في کتاب 
واحد مع العناية بها وفهرستها . 

وهذه الخطة قد سلکها عدد من الباحثين الذين قاموا بجمع المقالات المنشورة 


٥ 


9 کل درا اشن 


لبعض أهل العلم ثم إصدارها في کتاب» ولکن لا تزال الساحة العلمية بحاجة إلى أن 
یولی هذا الموضوع اهتماماً آکبر» وانطلاقاً من ذلك فقد عقد «المکتب العلمي بداز 
المحدث» العزم على أن تکون له مساهمة في هذا الجانب المهم في نشر العلم وتقریبه 
لطالبیه . 

وسوف نقوم بمشيثة الله تعالی بنشر مجموعات مختلفة من المقالات لجماعة من 
محققي العلماء في هذا العصر . 

ویسرنا أن تکون باکورة عملنا هذا الکتاب الذي بين آیدیکم «مقالات في علوم 
القرآن وأصول التفسیر» لفضيلة شیخنا د: مساعد بن سلیمان بن ناصر الطیار . 


عملنا في الکتاب: 
-١‏ جمع مقالات الشیخ من مصادر مختلفة› وهي : 
- المقالات والتعلیقات التي شارك بها فضیلة الشیخ من خلال «ملتقی أهل 
التفسیر» في شبكة التفسير والدراسات القرآنية. 
- إجابات فضيلة الشیخ على «أسئلة ملتقی أهل الحدیث» . 
- إجابات فضيلة الشیخ على الأسئلة الموجهة إليه عبر موقع «الإسلام الیوم» . 
- مجلة البیان . 
۲- ترتیب هذه المقالات واعدادها للنشر . 
۳- |عداد فهارس علمية لها» تشمل : 
- فهرس الایات القرآنية . 
- فهرس الکتب . 
- فهرس الموضوعات . 
-٤‏ عرضنا العمل على فضيلة الشیخ مساعد» وبعد أن اطلع فضیلته عليه وراجعه 
تفضل مشکورا بالإذن في طباعته . 
ولا یفوتنا في الختام أن نشکر كل من ساهم في |خراج هذه المقالات على هذه 


٦ 


9 کل درا اشن 


الصفة. ونخص بالذکر الاخوة القائمین على «شبکة التفسیر والدراسات القرآنیة»۳؟ 
الذين كان موقعهم المنبر الأول لظهور معظم هذه المقالات» ثم لم یترددوا -وفقهم الله - 
بالمساهمة في طباعة هذا الکتاب . 

وفي الختام نسأل الله عز وجل أن یجعل هذه المقالات في ميزان حسنات شیخنا 
مساعد الطیار» وأن يوفقه لاصدار المزید من البحوث العلمية المفیدة» وأن ييسر لنا 
المضي في نشر مجموعات أخرى من المقالات العلمیةء كما نسأله سبحانه أن یتقبل مناء 
وأن ینفع بهذا العمل» وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين» 
والحمد لله أولا وآخرا . 

اللجنة العلمية بدار الحدث 


)١(‏ حيث ورد في آثناء المقالات ذکر «الملتقی» فالمراد به «ملتقى آهل التفسیر» في شبكة التفسیر 
والدراسات القرآنية . 





و د 


تقدیم المشرف العام على شبكة التفسير 


في العادة أن الذي يكتب مقدمات الكتب من المشاهيرء الذين عرفهم الناس 
بمولفّاتهم أو علمهم أو مناصبهم. يطلب المولف بذلك أن يسيرٌ كتابهُ في الناس» ويقرأه 
طلاب العلمء لِشهرة من قَدَّمِ للكتاب» ومعرفة الناس به» وبعلمه وفضله أما هذا 
ری فهو على العكس من ذلك» فمؤلفه من المؤلفين المعروفين لدى طلاب العلم 
جودة مصنفاته» ودقة فهمه واستنباطه» ودروسه ومحاضراته المعروفة المتداولة» 
58 المُقدُم الذي لا یعرف فهو مَجهول العَینِ أو الحا في آحسن الاحوال» فهذا 
التقديم تكريم من المؤلف لأخيه. 

والدکتور مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار من مواليد مدينة الزلفي بمنطقة تُجد عام 
۶ سم وقد التحق بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامیة وتخرج عام 408١ه»ء‏ وعمل بعدها معیداً بكلية المعلمين بالرياض في 
قسم الدراسات القرآئیت وواصل دراسته العليا في كلية أصول الدين بالریاض» وحصل 
على الدکتوراه عام ۱۶۲۱ه۰ وهو الان أستاذ مساعد بکلیة المعلمین بالریاض. 

وقد عرفت الدکتور مساعد الطیار منذ ما يزيد على ثنتي عشرة سنة من خلال کتابه 
افُصول في أصول التفسیرا ولمست فيه تحقيقاً غير معهود في ما یطبع من کتب علوم 
القرآن المعاصرة التي هي في غالبها مذکرات جامعية کتبها الشیوخ لطلابهم ثم طبعوها 
وو مر اوہ وروی ی ہی 
الجادٌء والأخ المُفيدَ الذي لا يفتايُساعدُ جمیع من يسألهُ ویستشیرہ في بحب علمي» أو 
مسألة مُشکلةء فهو «مُسَاعِدٌ الباحثين». وهو هو (الأستادٌ المساعذ بكلية المعلمین» وهو 
قبل ذلك «مساعد الطیاز». وقَدِيْمَاً قال المتنبي : 


۹ 


9 لات نت 


وَحید من الخِلأنٍ في کل بَلْدةٍ إا عَظُمَ المَطلوبُ قل المُسَاعِدٌ 

أسأل الله أن يُسَاعدهُ بتوفيقه وتسدیده. 

وقد توالت مؤلفاته بعد ذلك فأصدر تفسيرة لجزء عم عام ١٤٢٥ھ‏ ثم أصدر كتابه 
«أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم» في محرم 477١هء‏ ثم طبع رسالته 
للدكتوراه «التفسير اللغوي للقرآن الکریم» في رجب 577١هء‏ وصدر كتابه «مفهوم 
التفسیر والتأویل والاستنباط والتدبر والمفسر» عام ۱8۲۲« وله تحت الطباعة الا 
رسالته للماجستیر «الوقف وأثره في التفسیر» وسیصدر ضمن منشورات مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشریف بالمدينة النبوية إن شاء الله. 

والیوم نقدم كتاباً جديداً للدکتور مساعد الطیار بعنوان: «مقالات في أصول التفسیر 
وعلوم القرآن» وهو عدد من المقالات والمشارکات التي کتبها فضیلته في شبكة التفسیر 
والدراسات القرآنية بزوایاها المختلفة (المقالات - ملتقی أهل التفسیر)» ونشر بعض هذه 
المقالات في مواقع الکترونية أخرى کموقع الاسلام الیوم» وملتقی أهل الحدیث» 
ومجلة البیان. 

وجَمْمٌ المقالات للکاتب الواحد أصبح تقلیداً معروفاً عند أهل العلم المتأخرین 
فقد جمعت مقالات عدد من المعاصرین وکان لها نف كبير» وفائدة متحققة» ولا سیما إذا 
كان کاتب هذه المقالات من المُحَققين الذین يُقدّرون أمانة الکلمة» ویُوفوئها حمّها من 
الجهد والتحقیق» وزعم أن هذه المقالات التي بين يديك في هذا الکتاب من ذلك النوع 
العالي» الذي يأخذ بيدك إلى مسائل لم نطرق من قبل بمثل هذا التحقيق على إِنْجَازِه 
ورْبٌ إشارةٍ من بير تُغنيك عن كثير من البحث والتنقيب في المصنفات. 

وفي هذه المقالات ما يوحي بكتابتها في ملتقى الكتروني» وأحسب هذه المنتديات 
الالكترونية ستبجعل لاس يعتادون على نوع خاص .من الكتابةء لا عو بالكتابة الصحفية 
المعهودة» ولا هو بالبحوث العلمية التي ت تنشر في المجلات اتکی وإنمَا بین ذلك» 
فقد ينشط الباحث فیْحرر بَحثاً مُتقناً وينشره في المنتدی» ويحظى هذا البحث بتعقيبات 
تزيده ثراء وغمقاً بحسب القراء والمتابعين» وقد يصيبه الفتورٌ فيكتفي بالرذ المُختَصَرٍ 
والاشارة الموجزة. ۱ ۱ 

وهذه المقالات -أيها القاری الکریم - خالیةً من التوئیق والاحالة المعهودة في 


۱۰ 


وی رود 


البحوث» وقد ترکها المژلف على هيئتها عندما نشرها آول مرق وحسبك بهذه المقالات 
آن تثيرَ لدى الباحثين أفكاراً جديرة بالدراسة والتوسع ء وقد طرق الولف في مقالاته 
العديد من الموضوعات التى لا تزال الحاجةٌ مُلِحَةَ لأن یتصدی طلاب الدراسات العليا 
لطرقها في بحوث أكاديمية متخصصة» فان علوم القرآن - على كثرة المصنفات فيها - لا 
تزال في حاجة إلى تُحقیقِ كثير من مسائلها. 

وقد تناولت هذه المقالات كثيراً من موضوعات علوم القرآن» وأصول التفسیر 
والقراءات» والتجوید» وما يتعلق بالدراسات العليا فی القرآن وعلومه» وكلها تدور حول 
القرآن الكريم ودراساته» وقد قام الإخوة الفضلاء في دار المُحدّث للنشر والتوزيع 
بجمعها وترتیبها. وعرضها على المؤلف للنظر فيهاء وإصلاح ما يحتاج إلى إصلاح من 
العبارات التي كانت مناسبة عندما كانت في الملتقی» واحتاج نشرها في كتاب إلى 
استبدالهاء وهم أصحاب فكرة هذا الكتاب» وقد سرنا كثيراً عندما عرضوا الأمر علينا في 
شبكة التفسير والدراسات القرآنية للمشاركة معهم في إخراج هذا الكتاب مطبوعاً» ينتفع 
به الجميع» فلهم منا كل الشكر والتقدير» وأخص آخي الكريم الشيخ سامي بن جاد الله 
الذي تابع هذا الكتاب حتى خرج بهذه الصورة التي نرجو أن تكون مرضية لطلاب العلم. 

نسأل الله أن ينفع به قارئه» وأن يُجزي المؤلفٌ خیرّ الجزای وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين. 


الشرف العام على شبكة التفسير والدراسات القرآنية 
الریاض ۰/۲۳ ۱۲۵ 


۱۱ 
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أحمد ربي وأثني عليه ہما هو آهله» فهو أهل الثناء والحمد. أحمده على ما يسر لي 
من آموري. وأسأله أن یت نعمه علیٗء وأن یختم لي بخیر في هذه الحياة الدنیا . 

وأصلي على نور الهدی آبي القاسم. الذي من الله به على الأميين» وجعله رحمة 
للعالمين» وأثني بالصلاة على آله الطيبين الطاهرین؛ وعلى أصحابه » ثم على التابعين إلى 
يوم الدين . 

أما بعد: 

فأشكر الله الذي يسّر لي أخاً فاضلاً حرص على تتبٔع مقالاتي وإجاباتي على بعض 
الاسئلة. فجمعها في هذا الكتاب وأشرف على طباعته حتى خرج بهذه الحلة» فأسأل الله 
أن يبارك له في حياته» وأن بیسر له آموره. كما أسأله لکل من شارك في إخراج هذا 
الكتاب وساهم فيه بأدنى مساهمة . 

لقد فاجأني أخي الشيخ سامي بن جاد الله بطلبه جمع المقالات المبثوثة في صفحات 
ملتقى أهل التفسير وغيره» وطلب مني مراجعتهاء فاعتذرت له بمشاغلي» وطلبت منه أن 
يعينني على هذاء فقّبل . مشکورا. الاشراف عليهاء فقام بذلك . حفظه الله . ووكل بجمعها 
ومراجعتها وفهرستها إلى إخوة کرام في دار المحدث؛ وهم: 

. محمد بن عبد الله بامخرمة‎ . ١ 

۲ . فاضل الواسطي . 

۳. عمر باضاوي . 

شكر الله سعيهم وأثابهم على ما قاموا به» وتمت هذه المقالات والإجابات على ما 
ترا فلله الحمد والمنة . 


۱۳ 


هذاء وقد ترکت جلّ المقالات على ما هي علیه وبعضها یظهر عليه آنها تحكي 
واقعًا معيّئّاء وتحویر المقال وتحریره یحتاج إلى وقت غير متیشر لي لذا ستجد في هذه 
المقالات آسماء أشخاص؛ واحالات على ملتقی أهل التفسیر» وغیر ذلك من الأمور 
المرتبطة بتاریخ المقالةء لکن لیس لها آثر في المعلومات العلمية» وترکها قد یکون فيه 
فائدة لمعرفة ما يحف بالمقالة من آسباب وتاریخ . 
واني أدعوك أخي القاری . تكرّمًا . أن تراجع الموضوعات التي طرحت في الملتقی 
لأن فیها مناقشات واستدراکات من الأعضاء المشارکین» كما أتمنى عليك أن تبعث لی 
بملحوظاتك على ما تقرأ في هذا الكتاب . ۱ 
وأخيرًا: 
أشكر الله الذي منّ على بهذا العمل وأسأله أن يتقبله» وأن يجعله في ميزان 
حسناتي يوم ألقاه . ۱ ۱ 
ثم آشکر آخي سامي بن جاد الله الذي أشرف على جمع هذه المقالات وعلی 
طباعتها كما آشکر الاخوة الذین شارکوا معه . 
وأختم بشكري لأخي الفاضل الشیخ عبد الرحمن بن معاضة الشهري المشرف العام 
على شبكة التفسیر والدراسات القرآنية الذي فرح بهذا المشروع» وحرص على مشاركة 
الشبكة في طباعة هذا الکتاب . 
وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمین . 
د/ مساعد بن سلیمان بن ناصر الطیار 
كلية المعلمین بالریاض 


ا کل درا اشن 


علوم القرآن 
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(۱) 





المفردة القرآنیة . . المراحل التي 
تمر بها حال تا سه 


إن القول بأن القرآن غير مشتق هو قول شيخ الشافعي إسماعيل بن قسطنطین» وقد 
7 ذلك عنه الخطیب البغدادي في تاریخ بغداد (۲: 1۲) الطبعة القديمة» قال الشافعي : 
. . وقرأتِ على |سماعیل» وكان يقول: القرآن اسم ولیس بمھموز؛ ولم يؤخذ من 
0 ولو آخد من فرأت ؛ لكان كل ما قرئ قرآناً» ولكنه اسم للقرآن مثل التوراة 
والانجیل. 
یهمز قرأت» ولا يهمز القرآن وولا قرأت الْفرءان» [الاسراء: 40] يهمز قرأت» ولا 
29" انتهی. 
قلت: الصحيح أن لفظ القرآن مشتقٌ» وأ ما استدل به من أنهم لا يهمزون القرآن 
E‏ فهذا راجع إلى التسهيل في لغة العرب في لفظ (القرآن) دون (قرأت). 
وشبهة هذا القول أن المکیین لا بهمزون القرآن» وعدم الهمز لا يدل على أنَّ هذه 
الكلمة لیس لها اصل تشتق منه» ولو أجريت هذه العلّة على کل ما قرأه المكيون بتسهيل 
الهمز لکانت غير مشتقّه كذلك» ومن الألفاظ التي يسهلها المكيون لفظ (يومنون)» فهل 
يقال إنها غير مشتقةء فهم يهمزون آمن ولا يهمزون يومنون» وقس على ذلك غیرها. 
وكون القرآن اسم للكتاب المتزل لا خلاف فيه» لکن استدلاله الآخر بأنه لو کان من 
قرأت لكان كل ما قرئ قرءانأء غير لازم؛ لأن ما قرئ يسمى قرءاناً من جهة اللغة» لکن 
غلب هذا المصدر على اسم الكتاب المنزّل) فصار لا يطلق إلا علیه» وصار علماً بالغلبة 
عليه» وهذا كثير في الأسماء الشرعية الواردة من جهة الشرع؛ حيث يكون الاسم العربي 
مختضاً بمصطلح شرعی بقدر زائد على المعنى اللغوي ؛ كمسمّى الإيمان والزكاة والجهاد 
وغيرهاء والله أعلم. 


(#) شر في ۰۱8۲/۹/۲ 


(۲) 


مسائل علوم القرآن بين النقل 
والاجتهاد“ 


الإخوة الکرام» السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته» آما بعد: 

فقد وعدتكم في مقالة (الطريق إلى حل الأحرف السبعة) أن أطرح لكم هذا 
الموضوع. 

وهو - في نظري - قد لا يكون خافيًا على كثيرين» لكني أذكره من باب التذكرة. 

ومعرفة هذه القضية من الأصول التي یحسن لدارس علوم القرآن أن يعرفها ؛ لأنه 
سيضطر إليها في بعض المسائل العلمية المتعلقة بهذا العلم. 

لکن یحسن أيضاً أن ينتبه إلى أنّ بعض الاحتمال العقلي الذي يُورد في بعض 
المسائل يقرب أو يبعد بحسب نوع ذلك الاحتمال. 

وأتمنی أن يوفق الله أحدنا في هذا الملتقی لاستنباط ضوابط الاحتمالات العقلية التي 
تقبل في علوم القرآن. 

وأذكر ضابطاً - على سبیل المثال -: أن يكون الاحتمال العقلي موافقاً للواقع 
المدروس في قضية من القضايا. 

فمن أمثلة ما يخالف واقع القضية المدروسة بعض ما طرح في تخريج أثر أنس بن 
مالك حیث قال : «مات النبي بيا ولم یجمع القرآن غير أربعة : أبو الدرداء» ومعاذ بن 
جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زیدء قال: ونحن ورثناه» وفي رواية عن قتادة قال : «سألت 
أنس بن مالك رضي الله عنه من جمع القرآن على عهد النبي ی ؟ قال : أربعة ؛ كلهم من 
الانصار: أبي بن كعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زید». 

والأثران رواهما البخاري» وفيهما إشكال من جهة الحصرء ومن جهة الاختلاف 
في الرابع من جامعي القرآن هل هو أبي بن كعب» أو أبو الدرداء؟ 


رج( نشر في ۰۱8۲/۳/۷ 
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وقد خرج قول أنس في هذا الحصر بأن المراد بالجمع الكتابة لا الحفظ. 

وهذا التخریج لا یتوافق مع ما حصل من جمع القرآن في عهد ابي بکر؛ ثم عثمانء 
إذ لو كان ذلك التخریج صحيحاً لجاء لهذا الجمع الذي عندهم ذکر أثناء جمعه في هذین 
العهدین. 

فهو مخالف لواقع كتابة المصحف فيما يبدو والله أعلم. 

ومن باب الاستطرادء وكون الشيء بالشيء يُذكر = أقول: إن دراسة مصطلحات 
السلف في العلوم مما يحتاج إلى عناية» ولا أدري هل بُحث هذا أم لا ؟ ومن أمثلة هذه 
المصطلحات في علوم القرآن عند السلف مصطلح : الجمع» ومصطلح : الات الذي 
كانوا يطلقونه على الفقهاء منهم فيما یبدو» وهو محل بحث» عسی الله أن ييسر لاحد 
الإخوة في هذا الملتقى أن يبحثه. 

وأعود إلى صلب الموضوع. فأقول: 

إذا نظرت إلى علوم القرآن وسبرتها فإنه سيظهر لك ما يأتي : 

أولاً: أن جملة من مسائله نقلية لا مجال فيها للرأي» كنقل القراءات التي قُرِئَ بهاء 
وأسباب الدُزول الصریحةء ومبهمات القرآن» وفضائل الآيات والسور. 

فلا مجال للقول بأن حرف كذا يقرأ بكذا إلا بأثر» ولا مجال للحكم بأن سبب نزول 
الآية كذا إلا بالنقلء ولا مجال لتحديد أن المراد بالشجرة التي أكل منها آدم إلا بالنقل» 
ولا مجال للقول بفضل سورة من السور إلا بالنقل. 

والمقصود هنا أن طريقة الوصول إلى هذه المعلومة من طريق النقل» ولا يقع فيها 
الاجتهاد» ولیس المقصود هنا تحرير صحة المنقول» فهذا مجاله مجال آخر. 

ثانياً: أن جملة منها الأصل فيها نقلي» لکن إذا انعدم النقل قام القياس والاجتهاد 
المبني على النقل ؛ كعلم المكي والمدني. 

قال السيوطي (ت: ۹۱۱): «وقال الجعبري: لمعرفة المكي والمدني طريقان: 
سماعي؛ وقياسي. 

فالسماعي : ما وصل إلينا نزوله بأحدهما. 

والقياسي: كل سورة فيها: يا أيها الناس فقطء أو كلاء أو أولها حرف تهج سوى 
الزهراوين والرعد. أو فيها قصة آدم وإبليس سوى البقرة فهي مكية. 


۱۹ 
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وکل سورة فیها قصص الأنبياء والأمم الخالية مكية. 
وکل سورة فیها فريضة أو خد فهي مدنية»“. 

ثالثاً: وأن بعضاً من علومه مبني على الاجتهاد المحض ؛ کعلم تناسب الآي 
والسورء وعلم إعجاز القرآن. 

وإذا کان ذلك كذلك» فان بعض المسائل العلمية في علوم القرآن قد تکون من باب 
الاجتهاد المستند إلى النصوص؛ أو إلى الواقع المرتبط بالمسألة» أو إلى غیرها من 
القرائن التي يستند إليها المجتهد في بیان بعض مسائله وتحریرها. 

ومن ٹم فلا تثریب على من تكلم عن هذه المسائل التي تعتمد على الاستنباط 
والاستدلال ما دام کلامه مبنياً على علم» كما هو الحال في غيره من العلوم التي يقع فیها 
الاجتھاد. 

وقد يكون اختلاف في فهم المنقول؛ فیحمله بعضهم على معنى» ویحمله آخر على 
معنی» وهذا سائغ ومقبول من الاختلاف وهو من باب اختلاف التنوع الذي يقع فيه 
الباحثون» فلا تثریب في ذلك» ولا یزال الاختلاف في هذه الأمة قائمً؛ وهو محمود ما 
دام فيه سعة صدر وأفق» وتقبّل للقول الآخر في محالٌ الاجتهاد» وذلك الذي يثري 
العلم» ويزيد المتعلمین. 

بل إن تقبل أقوال الآخرین المبنية على الاجتهاد من أول ما يحسن بطالب العلم 
تعلمه والتأدب به» وأن لا يكون مقلداً لقول فلان ؛ لأنه فلان بل يكون متبعاً ؛ أي 
متبصراً ہما قال عارفاً به» قادراً على الدفاع عنه» وعلى التعبیر به. 

وأرجو أن يتسم هذا الملتقی بحسن التنوع في طرح الآراء وتقبّل الاجتهادات مع 
الأدب الجمّ بين أصحابهء والله الموفق. 


.)4۸ :۱( الإتقان‎ )١( 
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نظرات في علوم القرآن“ 


إن علوم القرآن من العلوم التي لم تنضج بعد» ولا زالت بحاجة إلى اعادة نظر 
واضافة ونقد وتحریر. 

وسأذکر في هذه السلسلة المباركة إن شاء الله طروحات تتعلق بهذا الموضوع 
وستكون موضوعات متفرقة غير مرتبة» وسأطرح منها حسب ما يتيسر لي من الوقت في 
الكتابة فيه» وقد كنت أتمنى لو أسير على تصنيف السيوطي في الإتقان» وأذكر تحت كل 
موضوع يطرحه تلخيصاً لما يطرحه؛ ثم آطرح ما في جعبتي من تتميم واستدراك ونقد 
لکن هذا یتطلب وقتاً لا أراه بين يدي الآن› وعسى الله أن ييسّر لي ذلك مستقبلاء إنه 

وقبل الحديث عن هذه الموضوعات أذكر أنَّ من أبرز ما يحتاج إلى تجديد في هذا 
العلم : 

أولاً: تحرير تأثر الكتابة في هذا العلم بما تحررت كتابته في العلوم الأخرى. 

ثانياً: حاجة هذا العلم إلى التجديد من جهة تحرير مصطلحاته بنا على استقراء أمثلة 
الموضوعات في كلام السلف وتفاسیرهم. ۱ 

ثالثاً: وضع کشاف للتصوص الواردة عن السلف یکون مفهرساً فهرسة موضوعية» 
بحيث يورد فيه كل الجزئیات المذكورة في کلام السلف حسب الموضوعات الدقيقة 
الجزثية الواردة في نصوصهم؛ وهذا العمل -لو تَمٌ - فانه نفیل جذا وهو مما یفید 
الباحثين في موضوعات علوم القرآن. 

وسأطرح أمثلة تتعلق بالنقطة الأولى والثانية في الموضوعات التي ألقيها في هذه 
السلسلةء آما المسألة الثالثة» فأطرح فكرتها هنا ؛ لأنها لن تمر في هذه الموضوعات 
المطروحة : مثال: 


۲١ 


علوم القرآن 
روی البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : الما نزلت : یامن و 
بے له [الأنعام : ۸۲ قلنا: يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه ؟ء قال 2 لین 
تقولون: 4 لیوا إيملتهم یه [الانعام: ۲ بشرك أو لم تسمعوا إلى قول 
لقمان لابنه : يبق لا شرك باه ایک الشرك ْر عَظيمٌ چ۷ [لقمان: 4]۱۳. 

8892 الموضوعات الموجودة في هذا الأثر على شکل الفوائد الآتية: 

-١‏ أن الصحابة إذا آشکل علیهم شيء من القرآن سألوا الرسول ی(مشکل التفسير 
عند الصحابة). 

۲- أن الصحابة كانوا يجتهدون في فهم المعنی فإذا آشکل علیهم سألوا 
رسول الله لش ولم يكن الرسول ية قد نهاهم عن سلوك هذا السبيل» بل آرشدهم إلى 
معنی الاية (اجتهاد الصحابة في التفسیر في زمن النبي يَكِ). 

- أن الصحابة کانوا یرجعون إلى المعروف من لختهم العربية» ففسروا الظلم بما 
یعرفون. (الاخذ بلغة العرب عند الصحابة). 

-٤‏ آنهم آخذوا بعموم الظلمء وهذا دلیل على آنهم یرون أن آلفاظ القرآن على 
العموم. (الأخذ بعموم اللفظ عند الصحابة). 

-٥‏ أن النبي يي هو المرجع في بيان القرآن. (التفسیر النبوي للقرآن). 

- أن تفسير القرآن بالقرآن منهج صحیح لوروده عن النبي ا (تفسیر القرآن 
بالقرآن). 
وأسأل الله التوفیق والإخلاص في القول والعمل. 
* د * 

أولاً: موضوع العموم والخصوص. 

لم يخرج من كتَبَ في موضوع العموم والخصوص في الدراسات القرآنية من ريقة 
علم أصول الفقه فصار الحديث في هذا الموضوع نسخة مكررة لما هو موجود في كتب 
أصول الفقه الا في القلیل النادر. 

ویلاحظ على موضوع العموم والخصوص المطروح في علوم القرآن : 

۱- أنه - في الغالب - یتعلق بعلم الاحکام الشرعية» وهذا في حقيقته جزء من 
مسألة العموم» ولیس کل ما یتعلق بالعموم في القرآن. 


۲۲ 
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؟- أنه لا يبعد أن یکون الموضوع المتعلق بالعموم والخصوص من جهة تعلقه 
بالأحكام الشرعية = أقلّ من غيره مما ستراه منسیاً في بحث هذا الموضوع في علوم 
القرآن. ۱ 

ملخص مبحث العموم والخصوص في کتاب الإتقان : 

طرق السيوطي هذا الموضوع في النوع الخامس والاربعین من أنوع علوم القرآن 
٤۳ :۳(‏ - ۵۱ وبين فيه تعریف العام» وألفاظ العموم وصیغه. وأقسام العام (العام 
الباقي على عمومه» والعام المراد به الخصوصء والعام المخصوص) وقد ذکر ستة فروق 
بين القسمین الأخيرين» ثم آورد مخصص العام المتصل ومخصص العام المنفصل» ثم 
ذکر تخصیص القرآن بالسنة في فصل. ثم ذکر خمس مسائل منثورة تتعلق بالعموم 
والخصوص. 

وج ما ذکره في هذا النوع مأخوذ من کتب أصول الفقه» وقد آشار إلى هذه المسألة 
الدکتور حازم سعید حيدر في کتابه النافع (علوم القرآن بين البرهان والاتقان»» قال : 
«وهذا النوع له ارتباط وثیق بأصول الفقه» لذلك قل کتاب من کتب الأصول یخلو منه» 
لذا نقل السيوطي فيه عن البرهان في آصول الفقه لامام الحرمین» وعن المستصفی 
للغزالي» والابهاج في شرح المنهاج للسبكي» دون أن یسمیّها. ولکن سمی 
آصحابها... ۲ 

ومن المباحث المرتبطة بالعموم - وهي غير موجودة في كتب علوم القرآن التي 
کتبت في هذا الموضوع - ما يأتي : 


المسألة الأولی : 
الأصل في الأحكام الشرعية المذكورة في القرآن أنها على العموم» ويلحق بها 
الأخبار. 


أما الأحكام الشرعية» فقد نص الطبري (ت: ۳۱۰ على أن السلف کانوا یرون أن 
الخصوص الباطن» قال في تعليقه على قصة البقرة من سورة البقرة : «وهذه الأقوال التي 


(۱) (ص: 4۲۸- 4۲۹). 
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ذکرناها عمن ذکرناها عنه من الصحابة والتابعین والخالفین بعدهم» من قولهم إن بني 
إسرائيل لو کانوا آخذوا آدنی بقرة فذبحوها أجزأت عنهم ولکنهم شددوا فشدد الله 
علیهم = من أوضح الدلالة على أن القوم کانوا یرون أن حکم اللہ فیما آمر ونهی في کتابه 
وعلی لسان رسوله و على العموم الظاهر دون الخصوص الباطن. الا أن یخص بعض 
ما عمه ظاهر التنزیل کتاب من الله أو رسول الله وأن التنزیل أو الرسول إن خص بعض 
ما عمه ظاهر التتزیل بحکم خلاف ما دل عليه الظاهر فالمخصوص من ذلك خارج من 
حکم الاية التي عمت ذلك الجنس خاصة. وسائر حکم الاية على العموم» على نحو ما 
قد بیناه في کتابنا کتاب الرسالة من لطیف القول في البیان عن أصول الأحكام في قولنا في 
العموم والخصوص. وموافقة قولهم في ذلك قولنا ومذهبهم مذهبناء وتخطنتهم قول 
القائلین بالخصوص في الاحکام وشهادتهم على فساد قول من قال : حکم الآية الجائية 
مجيء العموم على العموم ما لم یختص منها بعض ما عمته الاية فان خص منها بعض 
فحکم الآية حينئذ على الخصوص فیما خص منها وساثر ذلك على العموم. 

وذلك أن جمیع من ذکرنا قوله آنفا ممن عاب على بني إسرائيل مسألتهم نبيهم گلا 
عن صفة البقرة التي آمروا بذبحها وسنها وحلیتها رأوا آنهم کانوا في مسألتهم رسول الله 
موسی ذلك مخطئین؛ وأنهم کانوا استعرضوا آدنی بقرة من البقر إذ آمروا بذبحها بقوله : 
إن الہ اسک أن تَذْبحوأ بقرةًه [البقرة: ]٦۷‏ فذبحوها کانوا للواجب علیهم من آمر الله في 
ذلك مؤدين وللحق مطيعين» إذ لم يكن القوم حصروا على نوع من البقر دون نوع وسن 
دون سن» ورأوا مع ذلك أنهم إذا سألوا موسی عن سنها فأخبرهم عنها وحصرهم منها 
على سن دون سن ونوع دون نوع» وخص من جميع أنواع البقر نوعا منهاء كانوا في 
مسألتهم إياه في المسألة الثانیة بعد الذي خص لهم من آنواع البقر من الخطاً على مثل 
الذي کانوا عليه من الخطأ في مسألتهم إياه المسألة الأولى» وكذلك رأوا آنهم في المسألة 
الثالثة على مثل الذي كانوا عليه من ذلك في الأولى والثانية» وأن اللازم كان لهم في 
الحالة الأولى استعمال ظاهر الأمر وذبح أي بهيمة شاءوا مما وقع عليها اسم بقرق 
وكذلك رأوا أن اللازم كان لهم في الحال الثانية استعمال ظاهر الأمر وذبح أي بهيمة 
شاءوا مما وقع عليها اسم بقرة عوان لا فارض ولا بكرء ولم یروا أن حكمهم إذ خص 
لهم بعض البقر دون البعض في الحالة الثانية انتقل عن اللازم الذي كان لهم في الحالة 


٤ 


رل الغ ق 


علوم القرآن 





الأولی من استعمال ظاهر الأمر إلى الخصوص. ففي إجماع جمیعهم على ما روینا عنهم 
من ذلك مع الرواية التي رویناها عن رسول الله 295 بالموافقة قة لقولهم = دلیل واضح على 
صحة قولنا في العموم والخصوص؛ وأن أحكام الله جل ثناژه في آي کتابه فیما آمر ونهی 
على العموم ما لم يخص ذلك ما يجب التسليم له وأنه إذا خص منه شیء فالمخصوص 
منه خارج حكمه من حكم الآية العامة الظاهر وسائر حکم الآية على ظاهرها العام 
بعض من عظمت جهالته واشتدت حيرته أن القوم إنما سألوا موسى ما سألوا بعد أمر الله 
إياهم بذبح بقرة من البقر لأنهم ظنوا أنهم أمروا بذبح بقرة بعينها خصت بذلك كما خصت 
عصا موسى في معناهاء فسألوه أن يحليها لهم ليعرفوها ولو كان الجاهل تدبر قوله هذا 
لسهل عليه ما استصعب من القول» وذلك أنه استعظم من القوم مسألتهم نبيهم ما سألوه 
تشددا منهم في دينهم ثم أضاف إليهم من الأمر ما هو أعظم مما استنکره أن یکون کان 
منهم» فزعم آنهم کانوا یرون أنه جائز أن يفرض اللہ علیهم فرضاً ویتعبدهم بعبادة ثم لا 
يبين لهم ما یفرض علیهم ویتعبدهم به حتی يسألوا بیان ذلك لهم» فأضاف إلى الله تعالی 
ذکره ما لا يجوز اضافته الیه ونسب القوم من الجهل إلى ما لا ينسب المجانین لیف 
فزعم آنهم کانوا يسألون ربهم أن یفرض علیهم الفرائض» فنعوذ باللہ من الحيرة ونسأله 
التوفیق والهدایة» (تفسیر الطبري ۱: ۳۹۹-۳4۸). 

وآما الأخبارء فالظاهر آنها کالأحکام في العموم» لذا نشأ عند ابن جریر الطبري 
(ت: ۳۱۰) قاعدة: الخبر علی عمومه حتی يأتى ما یخصصه وهذه القاعدة من أكثر 
القواعد التي اعتمدها الطبري (ت: ۳۱۰) في ترجیحاته بين الاقوال. 

ومن أمثلة ترجیحاته المعتمدة ة على العموم : 

في قوله تعالی : ون الما الم و رزگ وم عدون 49 [الذاریات : .]۲٢‏ 

ذكر في معنی «وما توعدون» قولین عن السلف : 

الاول : الخیر والشر. 

والثاني : الجنة والنار. 

ثم قال : «وآولی القولین بالصواب في ذلك عندي القول الذي قاله مجاهد لأن الله 


Yo 


9 ا ات اشن 


علوم القرآن 


عم الحبَرَ بقوله : هوبا نموه عن كل ما وعدنا من خير أو شر» ولم یخصص بذلك 
بعضاً دون بعض؛ فهو على عمومه كما عمّه الله جل ثناژه»؟. 

ومبحث العموم في أخبار الله» وترجيحات الطبري (ت: ۳۱۰) من المباحث التي 
تصلح للترقية» وفيه فوائد لطيفت منها: 

- معرفة الكمية التي حکم الطبري (ت: ۳۱۰) فيها بالعموم. 

- معرفة العلل الموجبة للخصوص عند الطبري (ت: ۳۱۰). 

- تطبيقات بعض العلل التي توجب التخصیص عند الطبري (ت: .0٠١‏ 

إلى غير ذلك. 

فائدة : لم يرد عن السلف مصطلح العموم والإطلاق المقابلان للتخصيص 
والتقییدء وهذان المصطلحان من تقييدات المتأخرین» بل كانت عباراتهم على عادتهم 
مؤدية للمعنى المراد دون التحديد بهذه المصطلحات. ولذا ورد عنهم في تفسير قصة 
البقرة عبارات متقاربة في أنهم لو أخذوا أي بقرة لأجزأت عنهم. 

المسألة الثانية : 

أن الأسباب لا تُخصّص الألفاظ العامةء بل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
ا 

وهذه مسألة مشهورة مذكورة عند الأصوليين وغيرهم» لکن تطبيقاتها الكثيرة متناثرة 
فی کتب التفسير» وهی صالحة بمفردها لأن تكون بحثاً مستقلاء بحرّر فيها ما یتعلق بهذه 
القاعذة وما فيها شن تطقات: ويناقش فيها - كذلك - القول القائل : العبرة بخصوص 
السبب لا بعموم اللفظ. والبحث في من قال به من العلماء» وثمرة الخلاف وأثره على 
التفسير» كل ذلك يكون من خلال التطبيقات الموجودة في التفسير. 

ومن المفسرين الذين نصّوا على قاعدة (العبرة بعموم اللفظ) الطبري (ت: ۳۱۰) قال : 
«... مع أن الآية تثزل في معنى قتعم ما نزلت به فيه وغيره فيلزم حكمها جميع ما عمته لما 
قد بينا من القول في العموم والخصوص في كتابنا كتاب البيان عن أصول الاحکام». 
(۲) تفسير الطبري» ط: الحلبي (۵: .)٩‏ 


۳۹ 


وی رود 





ویدخل في هذا المعنی ما یشمل المراد بالمعنی الذي قد يعبر عنه بعض السلف 
طہ پر سے 4۶ ای ٭ اك نت ت ولم تین لچ کم تک يوم ايد 
ین ریک تون د 469 الزمر: ۰۲۳۱-۳۰ 

فقد ورد آنها في اختصام المؤمنين والکافرین والمظلوم والظالم. . 

وورد عن ابن عمر قال: نزلت علینا هذه الآية وما ندري ما تفسیرها حتی وقعت 
الفتنة فقلنا: هذا الذي وعدنا ربنا أن نختصم فیه. 

قال الطبري (ت: 0۳۱۰: «وأولى الاقوال في ذلك بالصواب أن یقال : عني بذلك : 
إنك يا محمد ستموت» وانکم آیها الناس ستموتون» ثم إن جميعكم أيها الناس 
تختصمون عند ربكم : مؤمنكم وکافرکم» ومحقوکم ومبطلوكم» وظالموکم ومظلوموکم 
حتی یؤخذ لكل منکم ممن لصاحبه قبله حق حقه: 

وإنما قلنا: هذا القول أولى بالصواب ؛ لأن الله عَم بقوله : ثم تک بوم الْقيَمَةٍ ند 
یگ ق نطاب سیر ماد فلم یخصص رك مهم عضا دون پش 
فذلك على عمومه على ما عمه الله به. 

وقد تثزل الآية في معنی ثم یکون داخلا في حکمها کل ما كان في معنی ما نزلت 
رد( 
ویدخل فی هذا ما یحکونه من نزول بعض الآيات في عدد من الاشخاص. فانه لا 
يلزم أن تکون نزلت فیهم» ولا أن تکون نزلت في آحدهم» والنظر - من جهة التفسیر - 
O‏ ی ی اين 
قوله تعالی : #إرك انت ہو اب 42 [الکرثر: ؟]. 

فقد ورد أن الأبتر: العاص بن وائل» وقیل : عقبة بن أبي معیط 

وقد یکون أحدهما هو المعنی بئزول الآية» وقد یکونان معا وقد لا یکونان 
المعنیین قصداً بئزولھا۔ 

وفي جمیع هذه الاحوال فان هذين الشخصین ممن ینطبق علیهم وصف الشانی 
للرسول» فهم ممن آبخضه. فجعله الله منقطعاً عن كل خيرء والل أعلم. 


۳۷ 


ولاجل هذاء فان الآية تعمُ كل من كان مبغضًا لرسول الله من لدن أعدائه الأول من 
قريش والعرب إلى یوم الدین. 

قال الطبري (ت: ۳۱۰): «وأولى الاقوال في ذلك عندي بالصواب أن یقال : إن الله - 
تعالی ذکره - آخبر أن مبغض رسول الله هو الأقل الأذل المنقطع عقبه فذلك صفة کل 
من أبغضه من الناس» وان كانت الاية نزلت في شخص بعینه»۲؟. 

ملاحظة: في تحقیق السبب الذي نزلت الاية من أجله فائدة لا تدخل في مجال 
التفسیر» بل في مجالات علمية آخری» ولعلي آطرح هذه الفكرة في مقالة مسا أذکر 
فيها متی تقع الحاجة إلى تحریر آسباب الئُزول ؟ والله الموفق. 

المسألة الثالثة : 

أنه یکثر في تفسیر السلف للعمومات التمثیل لها: 

وهذا الأسلوب التفسيري عندهم یعتبر من أكثر تفسیراتهم كما ذکر ذلك شيخ 
الاسلام ابن تيمية (ت: ۷۲۸) في رسالته في أصول التفسیر» حيث قال في نوعي اختلاف 
التنوع : «... وهذان الصنفان اللذان ذکرناهما في تنوع التفسیر - تارة لتنوع الاسماء 
والصفات» وتارة لذکر بعض آنواع المسمی وأقسامه ؛ کالتمثیلات - هما الغالب في 
تفسیر سلف الأمةء الذي یْظنْ أنه مختلف»"؟. 

وإذا كان التمثیل للعموم کثیر في تفسیر سلف الأمة فأين هو في مباحث العموم التي 
درس في علوم القرآن ؟! 

إن هذا الموضوع مما لا تكاد تجده عند من بحث في العموم والخصوص ؛ لأنَّ 
البحث فيه منتخب مما كِب في علم أصول الفقه» فغاب هذا المبحث المهم عن من كتب 
العموم والخصوص في علوم القرآن. 

وفي هذا الموضوع بحثان مهمّان: 

الأول: كيف حُکِمَ على تفسيرات السلف للعموم بالتمثیلات أنها من قبيل المثال لا 
التخصيص ؟ 


.)۳۳۰ :۳۰( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 
.)4٩ مقدمة في أصول التفسيرء تحقيق عدنان زرزور (ص:‎ )۲( 


۳۸ 


ا پر الات انان 





الثاني : إذا ثبت أن تفسیر السلف للعموم بالتمثیلات إنما هو على سبیل المثال لا 
على سبیل التخصیص. فهل یخالف ذلك قاعدة: الخبر على عمومه حتی يأتي ما 
یخصصه ؟ 

آما الجواب عن الأول. فان ذلك ظاهر بالاستقراء في تفاسیرهم وبتنوع عبارة 
المفسر عن المعنی العام أحیاناء فترد عنه عبارة على سبیل المثال» وترد عنه عبارة آخری 
على سبیل المثال للعام. 

ومن أمثلة ما ورد من تنوع عبارة المفسر عن المعنی العام ما ورد عن ابن عباس(ت: 
2۸( في تفسیر قوله تعالی : وراو ومشهودر 4O‏ [البروج: ۰۲۳ فقد ورد عنه العبارات 
الاتية : 

-١‏ من طریق عطية العوفي: الشاهد : يوم الجمعة؛ والمشهود: یوم عرفة. 

۲- من طریق یوسف المكي عنه : الشاهد : محمد والمشهود: يوم القيامة» وقرأ: 
لک بوم موم له الاس ولك بوم مشود [ هود: ۱۰۳]. 

۳- من طریق علي بن أبي طلحة: الشاهد: الله والمشهود: يوم القيامة. 

-٤‏ من طریق مجاهد: الشاهد: يوم عرفة» والمشهود: يوم القيامة. 

وإنما تنوعت العبارات عن ابن عباس (ت: 1۸) رضي الله عنهما ؛ لأنه نحى إلى 
التمثيل لذلك الاسم العام» وهو الشاهد والمشهود» واذا تأملت أقواله التفسيرية في 
الشاهد وجدتها مما ینطبق عليه وصف الشاهد وکذا آقواله في المشهود ینطبق علیها 
وصف المشهود. 

ولو حملت عبارته على التخصیص لذهبت إلى تناقض الرواية عنه» كما یظن من 
جَهِلَ طريقة السلف في التفسیر فحکم على هذا التنوع وأمثاله بالتناقض» وهو في الحقيقة 
لیس کذلك. 

كما أنه قد ورد عن بعضهم الاشارة إلى هذاء قال الطبري: «حدثني یعقوب قال : 
ثني هشيم قال: أخبرنا أبو بشر وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه 
قال في الكوثر: هو الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. 


۳۹ 


قال أبو بشر : فقلت لسعید بن جبير : فان ناسا یزعمون أنه نهر في الجنة. قال : فقال 
سعید : النهر الذي في الجنة من الخیر الذي أعطاه الله (یاه»۳. 

وأما الجواب عن الثاني» فإنه يقال : لا اختلاف بین الترجیح بقاعدة العموم والقول 
بالتمثیل» وإنما تُذكر القاعدة لثلا يُفهم أن هذه التمثیلات على سبیل التخصیص. وهذا 
يعني أن عباراتهم في التمثیل ليست حجة في تخصیص العام إلا أن یرد في سياق العبارة ما 
يدل على إرادة المفسر من السلف التخصيص. 

وإذا ورد التخصيص للفظ العام وظهر ضعف التخصیص. فد القاعدة تكون من 
باب رد التخصیص. 

آما إذا حملت الأقوال على التمثیل» فان القول بالقاعدة یکون للتنبیه على العموم 
والله أعلم. 

المسألة الرابعة : 

تعميم اللفظ على عمومه الأعم دون تقييده بسياق الآية. 

إن هذه المسألة من المسائل المهمة في هذا الموضوع وهي مما يدخل ضمن 
موضوع الاستنباط ؛ لا فيها العبور عما سيق اللفظ أو الجملة فيه إلى معانٍ تدخل فيهما 
بتجريدهما عن سياقهما الذي هما فيه. 

ويظهر أن القياس هو الذي یمثل هذه المسألة ؛ لأنْ الخروج باللفظ أو الجملة عن 
سياقهما إدخال لصور لم يدل عليها ظاهر اللفظة أو الجملة في السياق. 

ويدخل في هذا المهيع من الصور: 

-١‏ إدخال ما ليس في حكم الآية بها. 

۲- الاستشهاد بالآية على ما لم تثزل فيه. 

۳- تثریل الآية على واقعة حدثت بعد نزول القرآن. 

ومن أمثلة إدخال ما ليس في حكم الآية بها: ما ورد في تفسير قوله تعالی : ا 
پقیموت ألصّلَؤه وَمِمَا رتم یمود )€ 1 البقرة: ۰۲۳ قال الراغب الأصفهاني (ت: 
۰ «فالإنفاق من الرزق - بالنظر العامي -: من المال ؛ كما تقدم. 


0 


زیت 
بعد : 


.)۳۲۱ :۳۰( تفسير الطبريء ط: الحلبي‎ )١( 


۳۰ 


علوم القرآن 


وأما بالنظر الخاصي : فقد یکون الانفاق من جمیع المعاون التي آتانا الله - عز وجل - 
من النعم الباطنة والظاهرة ؛ کالعلم والقوة والجاه والمال. ألا تری إلى قوله عليه السلام : 
إن علمّا لا يقال به» ککٹز لا يُنفق منه. 

وبهذا النظر عذ الشجاعة وبذل الجاه وبذل العلم من الجود حتی قال الشاعر : 
همم مرن بے والجود بالتفس أقصى غاية الجوذ 


بحر يجود بماله وبجاهه والجود کل الجود بذل الجاه 

وقال حکیم: الجوذ التام : بذل العلم. 

فمتاع الدنیا عرض زائل ینقصه الانفاق» وإذا تزاحم عليه قوم تلم بعضهم حال 
بعض؛ والعلم بالضدّ. فهو باق دائم» ویزکو على النفقة. ولا یٹلم تناول البعض حال 
الباقین. 

وإلى هذا ذهب بعض المحققين» فقال: «وسمًا رزفتهم >> 1 البقرة: ۳ ؛ 
أي : مما خصصناهم من أنوار المعرفة يفيضون. فعلى هذا [هو] عام في كل ذلك»". 

وهذا المثال ظاهر جدّاًء فسياق الآية كما هو ظاهر في الإنفاق المالي» بدلالة قرن 
النفقة بالصلاة» والذي يقرن بها غالباً هو الزكاة» وبدلالة أن مصطلح النفقة في القرآن 
يغلب على النفقة المالية. 

وعلى هذا جاء تفسير السلف مع اختلافهم في نوع النفقة المالية» هل هي النفقة 
الواجبة ؛ أي الزكاة وما يجب من النفقة على الأهلء أم هي ما دون ذلك من النفقة 
المستحبة ؟ وأقوالهم لم تخرج عن أن المراد بها الإنفاق المالي» وعلى هذا فالصواب أنَّ 
الآية فى الإنفاق المالى قطعًاء لکن ما ذكره الراغب (ت: بعد: 4۰۰) من أنه يدخل فيها 
جمیع أنواع الإنفاق التي يبذلها المسلم من العلم والجاه والقوة وغيرها = غير مراد إرادة 
أولية» وإدخاله إنما هو من باب تعميم اللفظ على عمومه الأعمٌء وإخراجه من مدلول 
سياقه المالي إلى غیره» فجعل الرزق يشمل جميع ما يعطيه الله العبد من النعم المعنوية 
والحسية» وتكون النفقة من هذه النعم كل بحسبهاء والله أعلم. 


(۱) مقدمة جامع التفاسیر» تحقيق أحمد حسن فرحات (ص: .)۱٥۹ - ۱٥۸‏ 


۳١ 


وی رود 


علوم القرآن 


ومن أمثلة الاستشهاد بالاية على ما لم تثزل فیه» ما ورد عن النبي کل في قوله 
تعالی : کان ان ۳ شزو جلا [الکهف : ۰۲۵۶ فقد روی البخاري (ت : )٦‏ في 
صحیحه» عن علي بن أبي طالب أن رسول اللہ َة طرقه وفاطمة بنت رسول الله و لبلف 
فقال : الا تصلیان ؟» 

فقلت : يا رسول اللهء نما أنفسنا بيد الله» فإذا شاء أن یبعثنا بعشنا. 

فأنصرف حين قلت ذلك ولم یرجع إلي شيئاء ثم سمعته وهو مر یضرب فخذه 
ویقول : ا آلاستن کنر نو جدلاکه. 

وهذه الاية نازلة فی سياق الکفار» واستشهد بها الرسول على حال علي لصدق هذا 
المقطع على حاله» والله أعلم. ۱ 

ومن أمثلة تنزيل الآية على واقعة حدثت بعد نزول القرآنء ما ورد عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه في تفسیر قوله تعالى : ملف هل مَك أف اعد و الب مَل سم 
في ایر الدیا وهم سیون اہم ین نها پل (الکیف: ۰۲۱۰4-۱۰۳ فقد سأله عبد الله بن 
الکواء فقال: «أنتم يا أهل حروراء». وقال في رواية آخری : «أنت وأصحابك منهم)”"". 

وتثزیل السلف بعض الآيات على أهل البدع التي حدثت في عصرهم شهير 
ومتوافر» ویظهر التعمیم في هذه الجملة في آنها تدل على قوم یعملون؛ ویحسبون آنهم 
بهذا العمل من الصالحین المرضین لربهم» وهم في حقيقة الأمر من أهل الضلال الذین 
خسروا سعیهم» والخوارج مثال من أمثلة هؤلاء القوم والله أعلم. 

ملاحظة : قد سبق طرح موضوع الاستشهاد بالایات التي نزلت في الکفار وتئزیلها 
على المؤمنين في مقالة سابقة في هذا الملتقی ”". 


.)۳۶ :۱١( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 
.)۳۶( (؟) وهي ضمن هذا المجموع برقم:‎ 


۳۲ 


(٤ 





1ے عار ات 
أصول التفسير #0 


الفرق بين أصول التفسير وعلوم القرآن. 

أصول التفسير هي المبادئ العلمية الأولى التي يحتاجها من يريد تعلم علم التفسير 
والتبحُرٌ فيه» وهي جزء من علم التفسیر.. 

وعلم التفسیر جزء من علوم القرآن. 

فكل معلومة من أصول التفسیر هي من علوم القرآنء e‏ 
القرآن هي من أصول التفسير. 

ود جد تا باصول الضسير؛ ونيا جملة من علد رن التي لا علا لها 
بالتفسیر. 
والنظر في تحدید المغلومة من علوم القرآن وجعلها من آصول التفسیر مرتبط 
بافادتها في التفسیر من عدمها وعلوم القرآن من هذه الجهة.علی قسمین : ۱ 
علمٌ لا تفيد المفسرٌ معرفثه ولا علاقة له بالتفسیر ؛ كعد الاي. 

۰ وعلمٌ له علاقة بالتفسير» ويستفيد المفسر منه؛ وتختلف استفادة المفسرمنه بحسب 
نوع العلم > فعلم الناسخ والمنسزخ مما یحتاج المفسر معرفته بتفاصیله في فی الایات : لکنه 
لین بحاجة نی معرفة ج جم رارقا من الاداه وغیرهاه نما فو بحاجة 
إلى ود ا اف ب الي ۱ بر ۰ 

والدارس لاصول الضسير يصوع تأصيلاته وتقعيداته العلمية من هذه العلوم التي لها 
ساس بالتفستير ی 000 
أوبيان ضعف بعضها وترجیح غیرها عليها.. ول ۶ 3 ۳ 


(#) نشر في ۰۱8۲/۹/۱۸ 


۳ 


EASE 


قال ابن عطية (ت: )٥٥٥‏ في قوله تعالی : هومن لَحَسَنْ ولا ین 15 ال ال وعَیلَ 
صلا وَقَال لى من لَلمِنَ © (نصلت: ۳۳]: (ابتداء توصية لمحمد یف وهو لفظ 
یعمُ کل من دعا قديماً وحدیثاً إلى الله تبارك وتعالى وإلى طاعته من الانبیاء علیهم السلام 
ومن المؤمنین. 

والمعنی : لا أحد أحسن ممن هذه حالهء وإلى العموم ذهب الحسن ومقاتل » 
وجماعة وین أن حالة محمد ية كانت كذلك مبرزة. 

وإلى تخصيصه في الآية ذهب السدي» وابن زيد» وابن سیرین» وقال قيس بن آبي 
حازم» وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء وعكرمة : نزلت هذه الآية في المؤدّنين» قال 
قيس : وَعَيِلَ ملحا : هو الصلاة بين الأذان والإقامة» وذكر النقاش ذلك عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : ومعنی القول نها في المؤذنین: 2 داخلون 
فیها. وأما نزولها فمكية بلا خلاف» ولم يكن بمکة أذان» وانما ترب بالمدینت وإن 
الأذان لمن الدعاء إلى الله تعالی ٦‏ ؛ لكنه جزء منه. 

والدعاء إلى الله تعالى بقوة ؛ كجهاد الكفارء وردع الطغاةء وکف الظلمة» وغيره = 
أعظمٌ عناء من تولّي الأذان ؛ إذ لا مشقة فيه» والاصوب أن يعتقد أن الآية نزلت 
عامة». 1 

وهذا يمكن أن یشکل قاعدة ترجيحية بين أقوال المفسرين» وهي العلم بتاريخ 
الُرول» فالعلم بتاریخ الئُزول يدل على القول الصحيح في معنى الآية. 

وقال ابن عطیة (ت: )٥٥٥‏ في قوله تعالی : 8# الم تر لى ان بو يعست الَو کف 
رال مهم دار لوا ای [إبراهيم : ۸ (وقال ابن عباس : هذه الآية في جبلة بن 
الایهم. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : ولم يرد ابن عباس آنها فيه نزلت ؛ لأن نزول 
الآية قبل قصته» وإنما آراد آنها تخص من فعل فعل جَبَلة إلى یوم القیامة)'''. 
(۱) المحرر الوجیز» ط : قطر(۱۳: ۱۱۳-۱۱۲). 
(۲) المحرر الوجيزء ط: قطر (۱۰: ۲8۲-۲۶۱). 

۳٤ 


وی رود 


وهذا المثال یتعلق بعلمی آسباب الئُرول والمکی والمدنی وقد بين ابن عطية أن 
عبارة ابن عباس لا پراد بها أن جا سی سيب نزول الآ المکية ؛ لاج خر فى عهد عمر. 

ومن هنا یقال : إن معرفة طريقة السلف في عباراتهم في التفسیر والافادة من هذه 
الطريقة من أصول التفسیر. 

والمقصود من هذا أنَّ أصول التفسیر ليست هي علوم القرآنء وقد یشکل في ذلك 
تسمية بعض العلماء لكتبهم بمسمى أصول التفسيرء وهي في جملتها في علوم القرآن» 
ككتاب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله (أصول في التفسیر)ء وهذا من باب التسامح 
في الاطلاق في المصطلحات. والا فأغلب كتابه في علوم القرآن لا أصول التفسير. 

ويمكن تقسيم أصول التفسير إلى أقسام ثلائة: 

الأول : المقدمات النظرية لهذا العلم» وتشمل جملة من المسائل کالتعریف والنشأة 
والكتب المدونة فيه» وطريقة التأليف فيه... الخ مما يُكتب في المقدمات التي تناسب هذا 
العلم. 

الثاني : طرق التفسير ومصادره. 

الثالث : الاختلاف في التفسيرء ويشمل: 

- دراسة عبارات السلف في التفسير. 

- أسباب الاختلاف. 

- أنواع الاختلاف. 

- كيفية التعامل مع الاختلاف (قواعد الترجيح). 

وغيرها من المسائل العلمية المتعلقة بأصول التفسيرء هذه أهم مسائله» وهناك 
غيرها مما لا تسعه هذه العجالة. 


ای ا وك 


)٥ہ(‎ 


تصنیف العلوم المتعلقة 
بعلوم القرآن“ 


إن موضوع تصنيف العلوم وترتيبها في كتابة علوم القرآن من البحوث المهمة» وهو 
يحتاج إلى نظر بعد نظرء وتقويم إثر تقويم » وهو مجال واسع لابداء الملاحظة» ولتنوع 
الرأي. 

ولقد سبق أن فتحت باب هذا الموضوع في كتاب (آنواع التصنيف المتعلقة بتفسير 
القرآن)''' ثم بدا لي - بعد النظر والتقليب في هذا الأمر - ما أنا عارضه عليك في هذه 
الاسطر القادمة» مع يقيني أنه ما زال يمثل رأياً من الآراء التي قد تتغير مع زيادة البحث أو 
الملاحظات التي ترد عليه. 

وقبل الدخول في تصنيف علوم القرآن وترتيبها أذكر مسألتين متعلقتين بهذا 
الموضوع» وهما: 

الاولی: متی یذ علم ما أنه من علوم القرآن ؟ 

الثانية : ما الفرق بين علوم القرآن والموضوعات التي تطرّق إليها القرآن ؟ 

وبعد تحریر هاتين المسألتین سأنطلق إلى الحدیث عن ترتیب علوم القرآن. 

* 4 لد 

آولا: متی یُصنف علم ما في علوم القرآن ؟ 

مما يلاحظ أنه لا يوجد ميزان دقیق یعرف به ما هو من علوم القرآن مما لیس من 
علومه» لذا أدخل بعض الناس علوم الفلسفة في علوم القرآن» كما آدخل آخرون علوم 
الطب والکون وغیرها في علوم القرآن. 

إن بعض علوم القرآن واضحة الدخول فیه» لکن في بعض ما يُنسبٌ إليه من العلوم 
نظرّ؛ والامر یحتاج إلى ضوابط لمعرفة ما يدخل في علوم القرآن مما لا یدخل. 
(#) شر في ۰۱8۲/۳/۱۹ 
)١(‏ نشر سنة (۱8۲۲) عن دار ابن الجوزي. 


۳1 


وی رود 


وقد أشار الشاطبی (ت: ۷۹۰ إلى بعض الضوابط» فقال: «..فإذاً تفسیر قوله: 
تربار امہ مرم کیت بکیکھا اي اق: ]١‏ بعلم الھیئة الذي لیس تحته 
عمل - غير سائغ. 

ولأن ذلك من قبيل مالا تعرفه العرب» والقرآن إنما نزل بلسانها وعلى معهودهاء 
وهذا المعنى مشروح في كتاب المقاصد بحول الله. 

وكذلك القول في كل علم يعزى إلى الشريعة لا يؤدي فائدة عمل ولا هو مما تعرفه 
العرب» فقد تكلف أهل العلوم الطبيعية وغيرها الاحتجاج على صحة الأخذ في علومهم 
بآيات من القرآن وأحاديث عن النبي» كما استدل أهل العدد بقوله تعالى: فک 
دنه [المؤمنون: ۱۱۳]. 

وأهل الهندسة بقوله تعالی: أل یت امه م4 ات ريد بِقَدَرهَا» الآية 
[الرعد: ۱۷]. 

وأهل التعدیل النجومي بقوله : #الشّمْس ومر بسبانِ € [الرحمن: ۰]. 

وأهل المنطق في أن نقیض الكلية السالبة جزئية موجبة بقوله : فإ الوأ مر الہ عل 
بر من یو فل من اَل التب یہ [الأنعام: ۱“ 

وقال : «العلوم المضافة إلى القرآن تنقسم على أقسام: 

قسم هو کالاداة لفهمه واستخراج ما فيه من الفوائد» والمعین على معرفة مراد الله 
تعالی منه ؛ کعلوم اللغة العربية التي لا بد منهاء وعلم القراءات» والناسخ والمنسوخ» 
وقواعد أصول الفقه» وما آشبه ذلك» فهذا لا نظر فيه هنا. 

ولکن قد یدعی فیما لیس بوسيلة أنه وسيلة إلى فهم القرآن وأنه مطلوب کطلب ما 
هو وسيلة بالحقيقة» فان علم العربیةء أو علم الناسخ والمنسوخ» وعلم الاسباب» وعلم 
المكي والمدني» وعلم القراءات» وعلم آصول الفقه = معلوم عند جمیع العلماء آنها 
معينة على فهم القرآن. 

وأما غير ذلك» فقد یعذه بعض الناس وسيلة أيضا ولا یکون کذلك» كما تقدم في 


.)1۰- 8 :۱( الموافقات» للشاطبي» تحقیق : مشهور حسن آل سلمان‎ )١( 


۳۷ 


علوم القرآن 


حكاية الرازي في جعل علم الهيئة وسيلة إلى فهم قوله تعالی: مر يرا إل اس 
وق کیت بَلیکھا ونیا وَمَا ما من فوج € (ق: ٦ا‏ 

وزعم ابن رشد الحکیم في کتابه الذي سماه ب افصل المقال فیما بین الشريعة 
والحکمة من الاتصال» أن علوم الفلسفة مطلوبة ؛ إذ لا يفهم المقصود من الشريعة على 
الحقيقة الا بها. 

ولو قال قائل: إن الأمر بالضدً مما قال لما بَعْدَ في المعارضة. 

وشاهد ما بين الخصمين شأن السلف الصالح في تلك العلوم ؛ هل كانوا آخذین 
فيها أم كانوا تاركين لها أو غافلين عنها ؟ مع القطع بتحققهم بفهم القرآن يشهد لهم بذلك 
النبي ی والجَمْ الغفيرء فلينظر امرؤ أين يضع قدمه. 

وم أنواع أَخْرُ يعرفها من زاول هذه الأمورء ولا ينبئك مثل خبيرء فأبو حامد ممن 
قتل هذه الأمور خبرة» وصرّح فيها بالبيان الشافي في مواضع من كتبه». 

ويمكن تلخيص هذه الضوابط التي ذكرها الشاطبي (ت: ۷۹۰ فيما يأتي : 

الأول: أن يكون العلم مما يعرفه العرب. 

وقد أخرج بهذا الضابط العلوم التي لم تنشأ عند العرب ولا عرفتها ؛ كعلم الفلسفة. 
ويلحق به علم المنطق وغيرهما من العلوم التي لم يكن للعرب بصر بهاء فان مثل هذه 
العلوم لا يمكن أن تكون من علوم القرآن. وهي تخرج -كذلك - بالضابطین الآتيين أيضاً. 

الثاني : أن يكون للسلف فيها اعتناء. 

وهذا يظهر في جملة من علوم القرآنء كعلم أسباب التُّزول. وعلم المكي 
والمدني» وعلم الناسخ والمنسوخ. 

ولو زيد في هذا الضابط قید یکون بمثابة الدرجة الثانیة» وهو أن یکون لها أصل في 
کلام السلف؛ فالعلم إن لم يكن مما اعتتی به السلف فلا أقلٌ من أن یکون له ذكرٌ في 
علومهم ؛ کعلم مبهمات القرآن. 


۰4۵٩ :۱( : وینظر‎ )۱۹۹ - ۱۹۸ : ٤( الموافقات» للشاطبي» تحقیق : مشهور بن حسن آل سلمان‎ )١( 
.)۱۳۱ - ۱۰٩ :۲( 


۳۸ 


وی رود 


علوم القرآن 





الثالث : أن یکون وسيلة لفهم القرآن. 

وقد عذٌ منها علم العريية أو علم الناسخ والمنسوخ وعلم الاسباب وعلم المكي 
والمدني وعلم القراءات وعلم أصول الفقه» وغالب هذه العلوم من وسائل فهم القرآن ؛ 
أي : تفسیره. 

ویمکن أن يضاف إلى ذلك معرفة ما یتعلق به من أحوال ؛ لأنَّ بعض علومه قد 
تکون مقدمات نظرية له کعلم الوحي» وقد تکون معلومات نظرية منبثقة منه ؛ كعد الآي 
مثلا. 

وهذه العلوم لا آثر لها على فهمه إذا كان بمعنی التفسیر ؛ لأن جهلها لا یژثر على 
التفسيرء لکنها من علوم القرآن التي لا تنفكُ عنه ولا توجد في غیره. 

ومذا يعني أن يضاف قید رابع» وهو : 

الرابع : أن یکون منبثقاً منه» لا یتسب إلى غیره. 

وهذا یدخل فيه جملة من العلوم المتعلقة به من جهته هو ولا تتعلق بغیره من 
العلوم؛ کرسم المصحف. ونقطه وضبطه وأسماء سورهء وتجزئاته» وغیر ذلك من 
العلوم التي لا توجد في غيره. 

بن بد د 

ثانياً: ما الفرق بين علوم القرآن وموضوعاتہ ؟ 

للعلم إطلاق واسع بحيث يشمل کل معلوم» لکن المراد هنا العلوم التي صار لها 
مسمی خاصًا ؛ كما يقال: 

علم النحوء وعلم اللغة ... 

ويطلق العلم في الاصطلاح على المسائل المضبوطة ضبطاً خاضَاء وهو يشمل 
جملة من الأصول والمسائل التي تجتمع في موضوع كلي واحد. 

أما الموضوعات. فإنها جملة المسائل التي تُطرّح في هذا العلم» كموضوع المبتدأ 


والخبر في علم النحو. 
وقد يتكؤن من موضوع منها علم» إذا اتسعت مسائله وصارله مبادئ وأصول تجمع 
هذه المسائل. 


۳۹ 


وی رود 


علوم القرآن 





ویرجع ذلك إلى آمرین : 

الأول : تنوع المسائل المطروحة في الموضوع. 

الثاني : اصطلاح المصطلحین على تسمية هذه المسائل المعينة بالعلم الفلاني. 

ولعله من الواضح أنه لا يلزم أن یکون كل موضوع تحدث فيه القرآن داخلاً في علوم 
القرآن» فورود بعض الاب فی بعض العلوم لا يعني أن هله العلوممن علوم ۳091 
ومن أمثلة ذلك: 

ورود عدد من الآيات في النجوم ؛ لا يجعل علم النجوم من علوم القرآن. 

وورود عدد من الآيات في البحار ؛ لا يجعل علم البحار من غلوم القرآن. 

فهذه الآيات الورادة في هذين المثالين وغيرهما من أمثلة الموضوعات التي تطرق 
إليها القرآن ؛ لم يتطرق إليها القرآن على أنها علوم تجريبية بحته؛ التي سبيلها الفرض 
والتخمین» ثم الوصول إلى الحقيقة بعد ذلك. : کلا» لقد تحدث عنها القرآن على آنها من 
أدلة التوحید أو غیره وجاءت لاثبات قضايا عقدية ٠»‏ ولا يمكن أن تخالت غذه الحقيقة 
الكلاميةٌ (أي : آیات القرآن) الحقیقةً الکونیةً ؛ لأن الخالق للکون هو المخبر عنه بأنه کذا 
وکذا ؛ فلاتحاد المصدر الذي ینبعان منه» لم یکن بين هذه الحقائق المقروءة والحقائق 
المشاهدة تفاوت ولا تناقض. 

لقد طرق القرآن موضوعات كثيرة» واستثبط منه عدّداً من العلوم التي نيبت إليه» 
فمتی یمکن أن بعد الموضوع الذي تطرق إليه علمّا لا موضوعاً قرآنياً ؟ 

لاضرب لك مثلاً يوضّح المراد بهذا التساول : 

یکثر الحدیث في القرآن عن إهلاك الامم المخالفة لشریعةء وقد يستنبط الباحث 
موضوعاً في ذلك.. ویعنونه ب «هلاك الأمم في القرآن أسبابه ونتائجه»» فهل یمکن أن 
یقال : سس الام .على أنه من علوم القرآن.. 

لا شك آنك ستقف امام هذا وترفضه وسٹکون .غير پت بدخول بل هذا 
الموضوع في علوم القرآن العامّة» وانك لو سرت على هذا المنهج لَعَدّتِ علوم القرآن 
کثیره كثرة لا یمکن ضبطها ولا عدُهاء فأي بحث في موضوعات القرآن التي طرقها؛ فهي 
على هذا الأسلوب من علومه. 


۶۰ 


9 کل درا اشن 


علوم القرآن 


لکن لو قیل لك : علم قصص القرآن فانك ستجد لذلك قبولاً في نفسك آکثر من 
الموضوع الأول» فما الضابط في الأمر في مثل هذا ؟ 

یظهر أن الامر نسبیء فمثل قصص القرآن وأمثال القرآن وأقسام القزآنء وجدل 
القرآن یمکن أن تکون موضوعاتِ قرآنية» ویمکن أن تکون علوماً مستقلة ضمن علوم 
القرآن. 

ومن خلال تتبع بعض علوم القرآن التي جمعها الزركشي (ت: ۷۹4) في کتاب 
(البرهان في علوم القرآن) والسيوطي (ت: )٩۱۱‏ في کتاب (الاتقان في علوم القرآن) 
وما أحدثه الباحثون المعاصرون من علوم مستقلة طرحوها في کتبهم = لم أجد ضابطا 
واضحاً في إدخال علم من العلوم الجزئية في علوم القرآن. 

ولو أَحَذْتَ - على سبیل المثال - علوم القرآن المطروحة في كتابي الزركشي (ت: 
۶ والسيوطي (ت: ۰0٩۱۱‏ وفهرستها ؛ لظهر تباین الکتابین في نوع العلوم التي کتبوا 

وهذا التباین إنما کان بسبب الاجتهاد في تصنیف هذه العلوم وعذها من علوم 
القرآن. مع ملاحظة أن الحرص على تکثیر هذه العلوم - مع أن بعضها قد یدخل في 
بعض - کان سبباً آخر من أسباب هذا التباین. 

ویلاحظ أن المراد بالعلم الموصوف به جملة علوم القرآن لیس العلم المذکور 
بحدوده عند المناطقت لذا لا يقال فيه هل هو من قبیل التصدیقات أو من قبیل 
التصورات؟ 

وتعریف العلم عند المناطقة لا یتمشی مع علوم الشريعة البتة» ومن أخذ بحدودهم 
في ذلك فإنه قد يُخرج بعض العلوم الاسلامية عن مسمی العلم» كما فعل الطاهر بن 
عاشور (ت: ۰6۱۳۹۳ قال : «هذاء وفي عَد التفسیر علماً تسامح ؛ إذ العلم إذا أطلق ما 
أن يراد به نفس الادراك... وإما أن یراد به المَلّكة المسماة بالعقل» وإما أن یراد به التصدیق 
الجازم» وهو مقابل الجهل...»۳. 

ویمکن أن يوجه النظر إلى اعتبار علم من العلوم التي هي خارجة عما ذکرت سابقاً 


)۱( التحریر والتنویر (۱ : ۱۲ 


١ 


9 بت الات ان ین 





علوم القرآن 


إلی کون هذا العلم المذکور من مقاصد القرآن. وأنه مقصود لذاته فاذا ظهر أنه مقصد 
من مقاصد القرآن ومقصود لذاته جاز أن یُفرد علماً مستقلاً ؛ کعلم قصص القرآن الذي 
ینتشر انتشاژا واضحًا في سور كثيرة من سور القرآن. وهو آسلوب من الاسالیب التي 
یتوصل بها إلى غایات وعظیةء وتقریرات عقدیةء وهدایات تربویة. 

واذا وازنت بين طرح القرآن للقصص وبين طرحه لجملة من مسائل العلم التجريبي 
المنتشرة في القرآن من عالم البحار والفلك والحیوان والنبات» وغیرها = فإنه سیظهر لك 
جلیَاً مَيْرُ الموضوعات وافتراقها في الغایات. 

ى٭ 4 4 

تصنیف علوم القرآن وترتیبها : 

كما لم يكن هناك ضابط في إدخال علم من العلوم في علوم القرآن؛ فانه لم يوجد 
كذلك تصنيف لهذه العلوم ولا ترتيب منطقيٌ لها بحيث يجمع أشباهها ونظائرهاء 
ويرتب آخرها على أولها. 

ومن الاجتهادات في ترتيب علوم القرآن وتصنيفها ما قام به اي (ت: ۸۲4) في 
كتابه مواقع العلوم من مواقع النجوم» قال: «... وأنواع القرآن شاملة» وعلومه کاملة 
فاردث أن أذكر في هذا التصنيف ما وصل إلى علمي مما حواه القرآن الشریف من أنواع 
علمه المنیف» وينحصر في أمور: 

الأمر الأول: مواطن التّزول وأوقاته ووقائعه» وفي ذلك اثنا عشر نوعأً: 

المکي. المدني؛ السفري؛ الحضريء الليلي» النهاري؛ الصيفي» الشتائي» 
الفراشي» النومي. أسباب الئُزولء أول ما نزل» آخر ما نزل. 

الأمر الثاني : السندء وهو ستة أنواع: 

المتواترء الآحادء الشاذ قراءات النبي» الرواة» الحفاظ. 

الأمر الثالث: الادای وهو ستة آنواع: 

الوقف؛ الابتدای الإمالة» المدء تخفيف الهمزة الإدغام. 

الأمر الرابع : الألفاظء وهو سبعة أنواع: 

الغريب» المعرب؛ المجاز» المشترك المترادف» الاستعارة» التشبيه. 
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وی رود 


علوم القرآن 


الأمر الخامس : المعاني المتعلقة بالاحکام» وهو آربعة عشر نوعاً: 

العام الباقي على عمومه. العام المخصوص. العام الذي أريد به الخصوص. ما 
خص فيه الكتاب السنة» ما خصصت فيه السنة الكتاب» المجمل؛ المبين» المؤول» 
المفهوم» المطلق. المقیدء الناسخ» والمنسوخ» نوع من الناسخ والمنسوخ وهو ما عمل 
به من الأحكام مدة معينة والعامل به واحد من المكلفين. 

الأمر السادس: المعاني المتعلقة بالالفاظ» وهو خمسة أنواع: 

الفصلء الوصل الإيجازء الإطناب» القصر. 

وبذلك تَكَمّلت الانواع الخمسین. 

ومن الأنواع ما لا یدخل تحت الحصر: الاسمای الکنی الألقاب» المبهمات»". 

وهذا الترتیب من أجمع ما وقع في تصنیف علوم القرآن وترتیب نظاثرها تحت علم 
عام يجمعهاء وان لم يسم هذه العلوم بمسمّی واضح» كما هو ظاهر من الأمور الستة 
التي جعلها أصلا یرجم إليها خمسون علماً من علوم القرآن. 

وعلوم القرآن بحاجة إلى آمرین : 

الاول : تصنیف المتناظرات في العلم تحت مسمی علم واحدء فیجمع ما یتعلق 
بئزول القرآن تحت (علم نزول القرآن). وما یتعلق بأداء القرآن یجمع تحت (علم آداء 
القرآن)» وما يتعلق بأحکام القرآن یجمع تحت «علم أحكام القرآن). 

الثاني : ترتیب العلوم في الصنف الواحد» ثم ترتیب هذه الاصناف في علوم القرآن 
بحیث لا تؤخذ معلومة تحتاج إلى علم لم يؤخذ قبلها» بل تتناسق المعلومات الواحد تلو 
الآخرء فیرڈ إلى ما سبق دون الحاجة إلى شرح مستطرد لمعلومة ستأتي فیما بعد. 

ومن أمثلة ذلك أن يدرس موضوع (الأحرف السبعة) قبل موضوع (القراءات 
القرآنية)» كما أنه يدرس أيضاً قبل موضوع (جمع القرآن) ؛ لأنه إذا درس هذين 
الموضوعین قبل موضوع (الأحرف السبعة)ء فان سيُضطر إلى الاستطراد في معرفتها 
لاحتیاج هذين الموضوعين لهاء وإلا لبقیت (الاحرف السبعة) طلاسماً يحال إليهاء ولا 
يعرف منها - سوى المصطلح - شيء. 


(۱) الاتقان (۱: ه - ). 


۳ 
9 ۴پ 


. علوم القرآن 


ولقد نظرت بتأمّلٍ إلى العلوم التي يشتملها عِلْمُ علوم القرآن» فظهر لي أنه يمكن 
تقسيمها إلى قسمين : 

القسم الأول: العلوم الناشئةٌ منه» وهي ما كانت متعلقةً به تعلقاً مباشرأًء ولا تخرج 
إلا منه» ومن هذه العلوم : 

۱- علم نزول القرآن» وأحواله. 

-١‏ علم القراءات» وما يرجع إلى كيفية أدائه» وآداب تلاوته وأحكامها. 

۳- علم جمع القرآن وتدوينه. 

-٤‏ علم الرسم والضبط. 

۵- علم عد الآي. 

-٦‏ علم فضائل القرآن. 

۷- علم خصائص القرآن. 

۸- علم مبهمات القرآن. 

۹- علم سوره وآياته. 

۰- علم الوقف والابتداء. 

-١‏ علم المکي والمدني. 

۲- علم آسباب الثزول. 

۳- علم التفسیر» ویدخل فيه جملة من العلوم المرتبطة بالتفسیر ؛ کأصول 
التفسير» وطبقات المفسرین ومناهج المفسرین وغیرها. 

6 - علم آمثال القرآن. 

6- علم أقسام القرآن. 

-٦‏ علم الوجوه والنظاثر. 

القسم الثاني : العلوم المشتركة مع غيره من العلوم» وهي على قسمین : 

الأول: العلوم المرتبطة به کنصض شرعی توَخذ منه الاحکام التشريعية» ويشاركه فیها 
الحدیث النبوي ؛ لاجل هذه الحيثية» وقد نشأ عن دراستهما من هذه الجهة علم الفقه 
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وعلم أصول الفقه فما كان في هذین العلمین من موضوعات مشتركة مع علوم القرآن ؛ 
فانها ترجع إلى کونه نصاً تشریعیاء والله أعلم . 

ومن هذه العلوم : 

۱- علم الاحکام الفقهية. 

۲- علم الناسخ والمنسوخ. 

۳- علم العام والخاص. 

-٤‏ علم المطلق والمقید. 

-٥‏ علم المجمل والمبین. 

-٦‏ علم المحکم والمتشابه. 

وهذه العلوم ترتبط بعلم الفقه وأصوله وبعلم الحدیث کذلك» ولا يعني هذا أنَّ 
هذه العلوم أصل في هذا العلم وفرعٌ في ذاك» وانما هي متعلقة بالنص الشرعي سواء أكان 
قرءاناً أم سنةء وبحٹھا في هذه العلوم يتفق في مسائل ویختلف في آخری تبعاً لمنهج کل 
علم» والله أعلم. 

۱ ومن نّم فإنه يمكن أن تُدرس بعض علومه فيما طرح في كتب العلوم الاخری» ثم 
يوازن هذا العلم في كتب علوم القرآن وفي کتب العلوم الاخری ؛ کعلم الناسخ 
والمنسوخ في کتب علوم القرآن وکتب أصول الفقه» أو علم أحكام القرآن في کنب 
أحكام القرآن وکتب الفقهاء» ومکذا. 

الثاني : العلوم المرتبطة به باعتبارہ نضأ عربياًء وهذه العلوم تعتبر من العلوم الخادمة 
له: ویدخل في ذلك جملة من علوم الآلة ؛ کعلم النحوء وعلم البلاغة» وعلم الصرف. 

ومن العلوم المرتبطة به باعتباره نصاً عربیاً: 

۱- علم معاني القرآن. 

۲- علم متشابه القرآن. 

۳- علم إعراب القرآن. 

-٤‏ علم أسالیب القرآن. 


٤ 
تار رود‎ 


علوم القرآن 


۵- علم لغات القرآن» ویشمل ما نزل بغیر لغة الحجاز» وما نزل بغیر لغة العرب» 
وهو ما یسمی بالمعرزب. 

-٦‏ علم غريب القرآن. 

ویشارکه في ذلك أي نص عربيْ من نثر أو شعرء مع مراعاة قدسیّة القرآن وإعجازه» 
وأنه - مع کونه نصا عریاً - لا يلزم أن يرد فيه كل ما ورد عن العرب» ولا أن يُحمل على 
غرائب ألفاظهم وأساليبهم. 

وتقسيم هذه العلوم ضمن مجموعات متجانسة تحت أمر كليٌّ مما يمكن أن تتعدّد 
فيه الاجتهادات» وليس في ذلك مشاحة» بل في الأمر سعة ظاهرة. 


كنز نيا نا 
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سؤال عن احتواء جمع أبي بکر 
للأحرف السبعة» 


لقد سألني الاخ الفاضل حسین المطيري الاستاذ بقسم الدراسات القرآنية عن جمع 
اف انكر رفي الله عه .هل شل الارن اة 

وأقول: إِنَّ موضوع جمع القرآن من الموضوعات التي تحتاج إلى رسائل» ولیست 
رسالة واحدة» وقد طرح الأستاذ محمد أبو زيد رسالته العلمية المعنونة ب(جمع القرآن في 
مراحله التاريخية من العصر النبوي إلى العصر الحديث) في الأنترنت» وهو موجود في 
موقع الخیمةء وفيها فوائد نفيسة يحسن بمن له اهتمام بعلوم القرآن أن يرجع إليها. 

وأعود فأقول: إن موضوع جمع المصحف عموماً يرتبط بعدد من الموضوعات لا 
يمكن أن ينفك عنهاء والا كان البحث - في نظري - في نقص» وهذه الموضوعات : 

١‏ - رسم المصحف. 

السبعة. 

- اختلاف القراءات القرانية. 

وس تحل شيئاً كثيراً من المشكلات الواردة على جمع المصحف. 

ثمٌ إن بحث هذا الموضوع يحتاج إلى ثلاث مقدمات : 

الأولی : جمع الاثار المتعلقة بجمع المصحف» والمتعلقة بالموضوعات الثلاثة 
التي سبق الاشارة إليها لأخذ ما يفيد منها في موضوع جمع المصحف. 

الثانیة : تصور الواقع الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم حال جمع المصحف 
في آزمنته المتعددة. 

الثالثة : الاستنباط العقلي المبني على الاثار وتصور الواقع 


رن نشر في ۷ءء 


۷ 


وی رود 
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وأعود إلى السژال المطروح فأقول : 

١‏ - إن ما جمعه أبو بكر رضي الله عنه لیس فيه تفاصیل» ولا یمکن الجزم بشيء إلا 
أنه جمع المصحف. والاصل أنّ هذا المصحف يحتوي على القرآن النازل على 
رسول الله يك ومادام یحتویه فان إثبات الزيادة على کونه يحتوي آکثر من ذلك مما 
يحتاج إلى ذليل خاص» ولس هق وليل يدل على ذلك 

۲ - إل افتراض اختلاف المکتوب في مصحف أبي بكر رضي الله عنه عما بقي من 
المكتوب من القرآن على اللخف والرقاع وغيرها آمر لا يدل عليه دلیل أيضاًء والاصل أنَّ 
ما دون بين يدي النبي كل هو القرآن النازل الثابت قراءته» وهو الذي جمعه أبو بكر 
رضي الله عنه في مصحف واحدء فعمل أبي بكر رضي الله عنه إنما هو جمع متفرق في 
مصحف واحد. 

وإنما أقول ذلك لأن الأمر عندي أن ما يتعلق بالقرآن إن الأصل فيه التوقیف» ولیس 
للرسول پل له لصحابة رضي الله عنهم أي تدخل فيه» وذلك في حروفه وطريقة آدائه 
وترتیب آیه وسوره. 

وجَهْلَ بعض الصحابة رضي الله عنهم بشيء من ذلك» أو اجتهادهم رضي الله عنهم 
في ترتیب مصاحفهم على ترتيب معیّن - إن صح - فانه لا پُخرج هذه الامور عن کونها 
توقيفية » هذا هو الأصل عندي» ولست أرى أنه قد وقع من الصحابة رضي الله عنهم 
مخالفة لما كان من شأن القرآن في عهد النبي كله لکن الأمر أنهم لم يُلرّموا إلزاماً عاعاً 
بشيء من أمر القرآن إلا في عهد عثمان رضي الله عنه. 

۳ - إنه مما لا خلاف فيه أن كثيراً من قراءات القرآن ترجع إلى أمور صوتية لا يمكن 
کتابتها > ان كانت هذه الصوتیات عند من بری أن أب بكر جمع الأحرف بت فإنه 
يخالف هذا الاصل ؛ لأنْ هذا مما لا يمكن أن يُكتب» ومن تم فان أبا بكر لم یکتبه على 
الأحرف السبعة بل نقص عنده ما يتعلق بالصوتيات من الإمالة والإدغام وغيرهما. 

٤‏ - كما أن من نقل رسم المصاحف العثمانية أشار بوضوح صريح أل بعض 
الكلمات القرآنية كينت على وجه واحدٍ في الرسم» وهي في القراءة تحتمّل أكثر من 
وجه» وعدا يدل على انور منها: 

- أن الرسم اصطلاخ وهم كتبوه على الوجوه المتغايرة التي يعرفونهاء لذا وقع 
الاختلاف في كتابة بعض المتماثلات بوجوه مختلفة نظراً لاختلاف التغایر في رسمهاء 
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ولا يلزم منه آمر آخرء كما اجتهد بعضهم في استنباط علاقة وجوه القراءة بتغایر الرسم» 

واختلاف التغایر في الرسم لازال حتی الیوم قاثماً بين الكتَبَةِء وهو محل تطوَرٍ یعرفه 
من قرأ في موضوع الاملاء عبر القرون» وهو اختلاف تغاير بحتٍ» واجتهاذ من العلمای 
والأمر فيه واسعٌ جدّأًء وارجع إلى اختلاف المعاصرین في كتابة لفظة (شئون / شزون) 
وغيرهاء وقس عليه في آمر تغاير الرسم. 

- أن الكتبة من الصحابة لم يعتبروا اختلاف هذه الرسوم» وجعلوا القراءة هي 
القاضية على الرسم ؛ لذا تجذ في كتاب (المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل 
الأمصار) للداني (ت: )٤‏ باباً بعنوان (ذكر ما اتفقت على رسمه مصاحف أهل الأمصار 
من أول القرآن إلى آخره)» وقد ذكر فيه عدداً من كلمات القرآن كُتِبّت على وجه واحلٍ من 
الرسم؛ وسأذكر منها مثالين يحسن بك أن تراجعهما في كتب الرسم ليظهر لك صحة ما 
أقول : 

الكلمة الأولى: اَّم فقد کیت في جميع المصاحف بالصاد. فيها ثلاث 
قراءات صحيحة » وهي مما حم بتواتره: 

الأولى: بالسین» وهي رواية قنبل عن ابن كثير المكي. 

الثانیة : بزشمام الصاد زایاء وهي رواية خلف عن حمزة. 

الثالثة : بالصاد کما رسمت فى جميع المصاحف » وهي قراءة الباقين» وهم 
الج 

فلو كان الرسم معتبراء فلا أقلُ من أن يرسموا الصراط في مصحف بالصاد وفي 
(۱) قال السخاوي (ت: 18۳) في الوسيلة إلى كشف العقيلة (ص: ۸۹): «قلت: ورأيت في كتاب 

القراءات لابي عبيد عند ذكر الصراط ؛ قال آبو عبید: والقراءة عندنا بالصاد ؛ لاجتماع المصاحف 

في الأمصار كلها على الخطٔ بالصاد». 

وهذه طريقة من الترجیح معروفة قبل ابن جرير الطبري (ت : : ۰۳۱۰ ولا أدري لماذا فحت عين 

بعضهم على ابن جرير (ت: ۰0۳۱۰ ولم تر أقوال الآخرين» وإنما سّقت هذا هنا لأنبه إلى حاجة هذا 


الموضوع إلى بحث مستفيض ١»‏ وهو من الموضوعات المهمة التي يحسن بالمتخصصين ألا یخضوا 
الطرف عنهاء وأن يبحثه أكثر من متخصّص لتتواطاً أقوالهم على تبيين هذه المسألة الشائكة المهمت = 
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مصحف بالسین» وإنما ترکوا ذلك ؛ لاه القراءة قاضية على الرسم» وعندهم لا يؤخذ 
من الرسم طريقة القراءة فالقراءة أولاًء والرسم تبعٌ. 

الكلمة الثانية : «یسَیی. وقد رُسِمت في جمیع المصاحف بالضاد وقرئت على 
وجهین : 

الأول: بالظاءء وقرأ بها ابن کثیر وأبو عمرو والكسائي. 

الثانية : بالضادء كما هي مرسومة في المصاحف. وقر أ بها الباقون من القراء السبعة. 

وهاتان القراءتان لا يحتمل بعضهما البعض لا من جهة الرسم ولا من جهة المعنى» 
ہے وٹوھ مو وو ل 
ولا يلزم أن يوافق الرسم جمیع المحفوظ الملفوظ من القرآن الکریمء والله أعلم. 

وإذا تبیٔن لك هذاء فاعلم أن مصحف أبي بكر رضي الله عنه قد كُتبَ على صورة 
واحدة» هذا هو الأصلء مع احتمال أن يكون قد رسمت بعض حروفه التي وقع فيها 
تغاير في المصحف نفسه فی أي مکان منه ما فى حواشیه» وإما أن تكتب الكلمات 
المتغايرة متتالية» وهذا لا يحكمه إلا الاطلاع المباشر على مصحف أبي بكر رضي الله 
عنه» وذلك ما لا سبيل إليه:کما تعلم. 

والمقصود من ذلك أن کون أبي بكر رسمه على وجه واحد من الرسم فانه لا يعني 
أنه أهدر وجوه القراءة الأخرى ؛ لأنها مما يُتلقى من طريق القراء لا من الرسم فتأمّل هذا. 

وإذا كان ذلك کذلك. فلا يصح أن يقال: إن مصحف أبي بكر حوى الأحرف 
السبعة. ولا أنه حوى ما بقي منها مما لم یُٛسخ؛ إلا إذا عرف المتكلّم بهذا مقصوده 
بالأحرف السبعت والله الموفق. 

واعلم أن الموضوع طويل» ولا أراني آلممت بمقصوده إلا على عجل» وهو لا 
يروي غليلاء ولا يشفي علیلا» وأسأل الله أن یوفّق بعض الباحثين لإعادة النظر في هذا 
الموضوع الخطيرء وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين. ٤‏ 
= وأن يردوا تلك القالة المنكرة التي أُلصِقت بابن جرير الطبري الذي لم يكن پذعاً في هذا المنهج» بل 

سبقه علماء ولحقه علماء» وللموضوع جوانب أخرى تحتاج إلى بيان.. 

هذاء وقد ألم بجوانب متعلقة بتاريخها الأستاذ الباحث زيد بن علي مهدي بن أحمد مهارش في 

رسالته العلمية التي قدمها - لقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين بالرياض - لنيل درجة 

الماجستيرء وهي بعنوان (منهج الامام الطبري في القراءة وضوابط اختيارها في تفسيره) 


۵ ۰ 
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(۷ 





الاعجاز العلمي في القرآن ” 

قال السائل : ما رأيكم بما یسمی الآن بالاعجاز العلمي للقرآن؛ وهل یدخل تحت 
علوم القرآن ؟ 
الجواب : 


إن هذه المسألة تعتبر من المسائل العلمية التي حدثت في هذا العصر» والموضوع 
أكبر من أن يجاب عنه في مثل هذا الموضعء لکن أستعين بالله» وأذكر من ما یفتح الله به 

۱- إِنّ هذا الموضوع یدخل تحت التفسیر بالرأي» فإن كان المفسر به ممن تأهل 
وعَلِمَ» کان تفسیره محمودا وان لم يكن من أهل العلم فان تفسیره مذموم» وان کان قد 
یصل إلى بعض الحق. 

۲- إِنَّ الاعجاز العلمي یدخل في ما یسمی بالاعجاز الغيبيي» وهو فرع منه» إذ ماله 
الاخبار ہما غاب عن الناس فترة من الزمن ثم علمه المعاصرون. 

واذا تحفّق ذلك فلیعلم أن هذا النوع من الاعجاز لیس مما یختص به القرآن 
وحده بل هو موجود في كل کتب الله السابقة ؛ لا الاخبار في هذه الکتب عن الحقاتق 
الكونية لا يمكن أن يختلف البتة. ۱ 

وعدم وجود ما يطابق علم القرآن في كتبهم التي بين يديهم إنما هو لتحريفهم لها 
فلينتبه لذلك. 

ومن باب إيضاح هذه المسألة بالذات ؛ يقال: : إل کتب الله السابقة توافق القرآن في 
جميع ما يتعلق بوجوه الإعجاز المذكورة عدا ما وقع به التحدّي» إذ لم يرد نص صريح 
يدل على أنه قد تُحدٌي الأقوام الذين نزل عليهم كتب» كما هو الحال بالنسبة للقرآن. 

۳- إن قصارى الأمر في مسألة الإعجاز العلمي أن الحقيقة الكونية التي خلقها الله؛ 


(٭) نشر فی .1475//٠١‏ 
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وافقت الحقيقة القرآنية التي تكلم بها الله» وهذا هو الاصل ؛ لن المتکلم عن الحقيقية 
الكونية المخبر بها هو خالقها. فلا یمکن أن یختلفا البتة. 

وکل ما في الامر أن هذه الحقيقة الكونية كانت غاثبة من جهة تفاصیلها عن 
السابقین» فمْ الله على اللاحقین بمعرفة هذه التفاصیل» فکشفوا عنهاء وأثبتوا حقيقة ما 
جاء في القرآن من صدق. فکان اکتشاف ذلك من دلائل صدق القرآن الذي آخبر عنها 
بدقة بالغة» لم تظهر تفاصیلها إلا في هذا العصر الذي نبغ فيه سوق البحث التجريبي الذي 
صارت دولته إلى الكفار دون المسلمين» فصاروا إذا ما اكتشفوا آمراً جديداً عليهم سارع 
المعتنون بالإعجاز العلمي لإثتات وجوده في نصوص القرآن. 

-٤‏ إن كثيراً ممن كتب في الإعجاز العلمي ليس ممن له قدم في العلم الشرعي فضلاً 
عن علم التفسير» وكان من أخطار ذلك أن جُعلت الأبحاث في العلوم التجريبية أصلاً 
يُحكم به القرآن» وتأول آياته لتتناسب مع هذه النظريات والفرضيات. 

وكل من دخل إلى التفسير وله أصل. فان أصله هذا سيؤثر علیه» وسيقع في 
التحریف» كما وقع التحريف عند المعتزلة الذين جعلوا العقل المجرد أصلاً يحتكمون 
إليه» وكما وقع لغيرهم من الطوائف المنحرفة. 

والذي يدل على وقوع الانحراف في هذا الاتجاه الحرص الزائد على إثبات حديث 
القرآن عن كثير من القضايا التي ناقشها الباحثون التجريبيون. 

-٥‏ إن كتاب الله أعلى وأجل من أن يجعل عرضة لهذه العقول التي لم تتاصل في 
علم التفسيرء فأين هم من قول مسروق: «اتقوا التفسيرء فإنما هو الرواية عن الله؛؟ 

5- ان في نسب الاعجاز. أو التفسير إلى «العلمي» فيها خلل کبیر» وأثر من آثار 
التغريب الفکري. فهذه التسمية منطلقة من تقسيم العلوم إلى أدبية وعلمية» كما هو الحال 
في المدارس الثانوية سابقاًء وفي الجامعات حتى الیوم» وفي ذلك رفع من شأن العلوم 
التجريبية على غيرها من العلوم النظرية التي تدخل فيها علوم الشريعة. ٠‏ 

وإذا كان هذا يسمى بالإعجاز العلمي» فما ذا يسمى الإعجاز اللغوي أليس إعجازاً 
علمياء أليست اللغة علماء وقل غيرها في وجوه الاعجاز المحكية. 

لا شك أنها علوم لكنها غير العلم الذي يريده الدنيويون الغربيون الذين أثروا في 
حياة الناس الیوم» وصارت السيادة لهم. 
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ومما یؤسف له أن یتبعهم فضلاء من المسلمین في هذا المصطلح دون التنبه لما 
تحته من الخطر والخطأ. 

۷- ومما بلاحظ في أصحاب الاعجاز العلمي عدم مراعاة مصطلحات اللغة 
والشريعة» ومحاولة ترکیب ما ورد في البحوث التجريبية على ما ورد في القران» ومن 
الأمثلة على ذلك أن القرآن يذكر عرشاً وكرسيًا وقمراً وشمساً وکواکب ونجوماً وسموات 
سبع» من الأرض مثلهن... الخ. 

ومصطلحات العلم التجريبي المعاصر زادت على هذه. وذکرت لها تحديدات 
وتعريفات لا تعرف في لغة القرآن ولا العرب» فحملوا ما جاء ة فى القرآن علیها» وشط 
بعضهم فتاول ما في القرآن إلى ما لم يوافق ما عند الباحثین التجريبين المعاصرین. 

فبعضهم جعل السموات السبع هي الکواکب السبع السيارة» وجعل اکر 
المجرات التي بعد هذه المنظومة الشمسية» والعرش هو کل الکون. 

وآخر يجعل ما تراه من نجوم السماء التي أقسم الله بها وأخبر عن عبوديتهاء وجعلها 
علامات ؛ يجعل ما تراه مواقع النجومء وإلا فالنجوم قد ماتت منذ فترة. إلى غير ذلك من 
التفسيرات الغريبة التي تجيء مرة باسم الإعجاز العلمي» ومرة باسم التفسير العلمي.. الخ 
من المسميات. 

وكل هذا الجهد إنما هو لأجل التوفيق بين ما يسمونه علماًء وبين ما جاء في القرآن. 

ولقد كان لهذه القضية سلفٌ كالفلاسفة الذين عاشوا في ظلّ الإسلام حين أرادوا أن 
یوفقوا بين ما في القرآن وبين ما في الفلسفة مما يسمونه حقيقة. 

۸ - إل بعض من نظر للاعجاز العلمي؛ وضع قاعدة» وهي أن لا يفسّر القرآن إلا 
ہما ثبت حقيقة علمية لا تقبل الشلث لثلا یتطرق الشك إلى القرآن إذا ثبت بطلان فرضية 
فسّرت بها آية. 

وهذا القيد خارجٌ عن العمل التفسيري» ولا يتوافق مع أصول التفسير» وهو قيد 
يلتزم به مقيّده - وان لم يكن في الواقع قد التزمه كثيرون ممن بحث في هذا الموضوع - 
ولا يُلزْمُ به المفسّرٌ ؛ لأنّ التفسير أوسع من الاعجاز. 

ومن عجيب الأمر أن بعضهم يؤكد على هذه القاعدة ويجعل المقام في الإعجاز 
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مقام تحدٍ للکفار» ویقول : ... أن القرآن الذي أنزل من قبل آلف وأربعمائة سنة على النبي 
الامي بيا في آمة غالبیتها الساحقة من الأميين = يحوي من حقائق هذا الکون ما لم یستطع 
العلماء إدراكه إلا منذ عشرات قليلة من السنین. 

هذا السبق یستلزم توظیف الحقائق» ولا يجوز أن توظف فيه الفروض والنظریات 
إلا في قضیة واحدة وهي قضية الخلق والافناء... لأن هذه القضایا لا تخضع للادراك 
المباشر للانسان» ومن هنا فان العلم التجريبي لا یتجاوز فیها مرحلة التنظیر » ویبقی 
المسلم نور من کتاب ربه أو من سنة رسوله اة يعينه على أن يرتقي بإحدى تلك النظریات 
إلى مقام الحقیقة» ونکون بذلك قد انتصرنا للعلم بالقرآن الکریم أو بالحدیث النبوي 
الشریف ولیس العکس. انتهی کلامه. 

ولعلك تری كيف أن هذا القائل ینقض قاعدته في نفس کلامه عنها» إذ یمکن أن 
یستخدم غيره هذا الضابط الذي ہے ویو وی لكان والافناء كما 
استخدمه هوء وبهذا فإنه لا يوجد قاعدة تخ تخص الإعجاز العلمي على هذا السبيل ؛ 
مسي E OT‏ 
نصححها لورود ما يدل عليها من القرآن اجتھاداً أن هذه الاية تشهد لتلك النظرية. 

وهنا مسألة مهمةء وهي من الذي یثبث أن هذه القضية صارت حقیقةً لا فرضية ؟ 

أي : من هو المرجع في ذلك ؟ أيكفي أن يُحدّتٌ بها مختص» أتكفي ذف فیها دراسة 
بحییق أتحتاج إلى إجماع من المختصين ؟ 

هذه المسألة من آولی ما یجب آن يعتتي به من یریدون تفسیر القرآن بالحقاتی التی 
أثبتها البحث التجريبي المعاصر. ۱ ۱ 

وفي نظري أنَّ هذا هو آول ما يجب على الباحث تأصیله وتأکید ثبوته من جهة 
البحث التجريبي» فاذا ثبت ذلك له انتقل من يريد الحدیث عن ما یسمی بالاعجاز 
العلمي إلى المرحلة الثانیةء وهي تعلم التفسیر وأصوله لثلا یشتطوا في تفسيراتهم» أو 
يلووا عناق النصوص إلى ما يريدون. 

- آما باللسبة للمفسر فإنه لا یمکنه أن ینکر ما يُحكمُ بثبوته من حقاثق العلم 
التجريبي ؛ لأنه لا يملك الادوات التي یصل بها إلى أن یثبت أو ینکر وهذه الادوات 
متکاملة عند الباحثین التجریبیین» وان آخذها منهمء فانما يأخذها ثقة به فیهم لا غیر. 
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وعمل المفسّر هنا أن یری صحة انطباق تلك القضية على ما جاء في فى القرآن من جهة 
دلالة اللغة والسياق وغيرهاء أي أن عمله عمل تفسيري بحت» وهو يمتلك أدواته 
بخلاف كثير ممن كتب في ما يسمى بالإعجاز العلمي الذين لا يملكون تلك الأدوات» 
فتراهم يخبطون خبط عشواء. 

فكما لا يرضى أصحاب ما يسمى بالإعجاز العلمي بما عند المفسرين من تفسير كل 
ظواهر الكون التي أثبت البحث التجريبي المعاصر خطأهاء فإن المفسرين لا يرضون لكل 
واحد من الباحثين التجريبين أن يوافق بين البحث التجريبي وما ورد في القرآن. 

وإن كنت أرى أن المفسر أقدر في الربط من الباحث التجريبي. 

۰- إن الربط بين ما يظهر فی البحث التجريبي المعاصر وبين ما يرد في القرآن إنما 
هود مل اف مس کاس مه كان هذا انش وعمليته فى هذا بیان معاني القرآن» 
وإذا كانت هذه مهمته هنا فان المفسّر يبين معانیه بجملة من المعلومات التي قد یکون فيها 
الضعيف من جهة أفرادہء كبعض الآثار الضعيفة مثلاً. فلو أن مفسّراً اعتمد في تفسير 
على نظرية من النظريات التي ثبت بطلانها لاحقاً فان الأمر أن هذا تفسير ضعيف لا 
بصي ولا علاقة للقرآن به» فالخطأ خطأ المفسرء وليس الخطأ في القرآن قطعاً. 

وهذا يشبه ما لو فسّر مفسّر بمعنى شاد فهل ينال القرآن خطأ منه» وهل يقال: إن 
الخطأ من القرآن ؟ 

لا شك أن الأمر ليس كذلك. 

لکن الأمر اختلف هنا لأنَّ الباحثين فيما يسمى بالإعجاز العلمي يريدون أن يلزموا 
الناس ہما توصلوا إليه على أنَّ القرآن حقٌ لا مرية فيه ؛ لأنه أثبت هذه القضايا قبل أن 
يعرف الناس تفاصيلهاء فألزموا أنفسهم من جهة التفسير بما لا یلزم» فأوقعوا آنفسهم في 
الضيق والحرج» وظهر عندهم الالزام بتفسير القرآن بالحقائق» وذلك ما لم يطبقوه في 
تفسيراتهم» كما قلت. 

-١‏ إن موضوع ما يسمى بالتفسير العلمي طویل جذاء ولست ممن یرده جملة 
وتفصیلاء لكنني أدعو إلى تصحيح مساره؛ ووضعه في مكانه الطبيعي دون تزيْدٍ وتضخيم 
كما هو الحاصل اليوم» حتى لقد جعله بعضهم الطريق الوحيد لدعوة الکفار؛ ونی له 
ذلك؟ 
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لقد أسلم كثير منهم في هذا العصر - ولا زالوا یسلمون ہما یعرفه کثیر ممن خبر 
(سلامهم - ولم يكن اسلامهم بسبب ما ورد في القرآن من حقائق وافقها البحث 
التجريبي. 

نعم لقد كان له أثر في إسلام بعض الکفار لکنهم أقل بکثیر ممن یسلم عن سبیل 
الاقتناع بالإسلام» وبما فيه مما یلائم فطرة البشرء وهذا الموضوع بذاته بحث یصلح 
للمتخصصین في قسم الدعوة» وهو یحتاج إلى عناية. 

۲- إن أي تفسیر جاء بعد تفسیر السلف. فإنه لا یقبل إلا بضوابط وهذه 
الضوابط : 

)١‏ أن لا يناقض (أي: يبطل) ما جاء عن السلف (أعني : الصحابة والتابعین وأتباع 
التابعين). 

ملاحظة: السلف عند أصحاب الإعجاز العلمي كل المفسرين السابقين» وليس 
مقصوراً على هذه الطبقات الثلاث. 

وذلك لا فهم السلف حجة يُحتكم إليه» ولا تجوز مناقضته البتة» فمن جاء بتفسير 
بعدهم. سواءً أكان مصدره لغةء أو بحثاً تجريبياء فإنه لا يقبل إن كان يناقض قولهم. 

فان قلت: إنه يرد عن السلف في تفسير الآية اختلاف» فكيف العمل ؟ 

فالجواب : أن الاختلاف الوارد عنهم أغلبه اختلاف تنوع» ولیس بينه تضادٌ إلا في 
القليل منه. 

والقاعدة في اختلاف التنوع : 

# أن تقبل الأقوال الواردة عنهم على سبيل التنوع ما دام ليس في قبولها جمیعاً ما 
يمنع ذلك. 

٭ أن يُرجّح أحد أقوالهم على سبیل القول الأولى والأرجح دون اطراح غيره وتركه 
بالكلية ؛ لأنه قد يستفاد منه في موضع آخر. 

والقاعدة في اختلاف التضاد الوارد بينهم أن يرجح أحدها على سبيل التعيين لا 
التنوع ؛ لأنه لا يمكن القول بها معأًء فلزم الترجیح؛ وهو هنا تصحيح لقول» وترك 
للآخر. 

كه 
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واطراح ما جاء عنهم بالكلية في هذین النوعین من الا ختلاف معناه مناقضة قولھم؛ وعدم 
الاعتبار بەء وهذا واقع كثير ممن تعرض للتفسیر وجعل مصدره البحث التجريبي المعاصر. 

٢‏ أن یکون المعنی المفسّر به صحيحاً. 

وهو على قسمین : ۱ 

الأول : أن يكون المعنى من جهة اللغةء وهذا لابد أن یثبت لع راج سی شی 
لم يثبت یثبت من جهة اللغة فإنه مردود» کمن يفسّر الذرة الواردة ذ في القرآن بالدرة لیات 
وها لام اوت لآ کے في الل 

الثانی : أن يكون المعنی جملياً لا من جهة اللغةء کمن يفسّر خلق الأطوار بأنها 
الأطوار الداروينية. 

وهذا مخالف لما جا فى الشريعة» زخو ر مت قفن شد (3ا لا يسم ااشر 
به» ولا بما هو على منهجه البتة. 

۳) أن يتناسب مع سياق الآيق وتحتمله الاية. 

۱ وهذا قيد مه وفیه مجال للاختلاف لکن لا يجب إلزام اضر بت ھت 
التفسیرات ہما وصل إليه البحث التجريبي تدخل في هذا الضابط ؛ إذ قد يكون المعنى 
غير مناقض لما ورد عن السلف؛ وهو معنی صحیج؛ لكن يكون وجه رده عدم احتمال 
الآية لهء والحکم باحتمال الاية له من عدمه محل اجتهاد واذا کان الاجتهاد في احتماله 
أو عدمه عن علم فلا ت ريت على النريتين» بل في الأمرسيعة» كماعو الال في الاجتهاة 
الكائن في علماء أمة محمد لاة. 

وسأضرب مثلاً أرجو أن يوضح هذا الأمرء وهو ما ورد في تفسیر قوله ھان 

۰ فلکت برد أله آن هديم شح سن وتا وسن يرد أن 2 بع یلو مل درز یا 

کیا سانا بنکھ و لسلا کلک کمن الا کت ۶ی اليك 1 فك @ 
[الأنعام: .۵٥‏ ۱ ۱ 

تأمل السياق الذي وردت فيه هذه الایتف وانظر د کا ع إل ها قلهاء یقول 
تعالى : ۰ ۰ ا یت 
لت تارج یبا كيلك لاک زین للکنفرن ما کارا بمماوت 3© رک جعلنا في کل نریم 
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ےد شررے لا يها وما تست جب الا شیم وما نموه 9 بدا باتهم ده 
2 عرد 71 2 ےم ہھ۔ 2 
ل لت حك ل يشل مأ 1 له أعلم حَيثُ مَل رسالتم سَیصیب این 
4 4 ارت لَه وَعَذَاب كدي ينا نوا يترون شن مو 2 آن یهییه شم 
مس مار سدم عي 7-3 سے رع ےگ حا سے مر ا 
صدره 1 وتات ون بر ل يله بل سند ميقا يصِعّد فى 






لاک یل اه امس عل ارت لا بیترت () مکنا زط ریق تیا عد نا 
لیب لموم ید یک 463 1 الأنعام: ۲ - ۱۲۲ ]. 

إن الحدیث عن حال الکافر وحال المؤمنء ثم ضرب مثالاً بحال الاکابر من 
المجرمین الذين لا یمکن أن یدخل الایمان قلوبهم لما فیهم من الکفر والاجرام» ثم بين 
سبحانه مشيئته في الهداية والاضلال» وذکر أن من آراد هدايته» فانه یشرح صدره للایمان 
به وییسره له» ومن آراد له الضلال. فانه یجعل صدره في حال ضیق وحرج شدید» ولو 
آراد الایمان فانه لا یستطیعه» كما لا يستطيع الانسان أن یصعد في السماء. 

قال الطبري: «القول في تأویل قوله تعالی: كاتا پک نال : ومذا 
مَكَلّ من الله - تعالی ذکره - ضربه لقلب هذا الکافر في شدة ت تضييقه إياه عن وصوله الیه ؛ 
مثل امتناعه من الصعود إلى السماء» ووهه ۱ الآن ذلك لس تی ومعد وش الذي 
قلنا في ذلك قال أهل التأویل... » 

ثم ذكر الرواية عن عطاء الخراساني» قال: مثله كمثل الذي لا يستطيع أن يصعد في 
السماء. 

وعن ابن جريج: يجعل صدره ضيقاً حرجاً بلا إله إلا الله حتى لا يستطيع أن 
تدخله كأنما يصعد في السماء من شدة ذلك عليه. 





وعن السدي: كأنما يصعد في السماء.من ضيق صدره. 
وتقدير المعنی عندهم : إن عدم قدرة الکافر على الإيمان كعدم قدرة الانسان على 
الصعود إلى السمای ویکون الضیق والحرج بسبب عدم قدرته على الإيمان لا بسبب 


التصعد في السماء. 
وتفسيرهم لا يعيد التشبیه إلى الضیق والحرج» وإنما إلى الامتناع من الإيمان وعدم 
القدرة عليه. 
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وانشراح الفس للایمان سابقة له» فمن یشاء الله له الهداية یشرح نفسه له كما أن 
من آراد الله له الکفر فإنه یجعل صدره ضیقاً حرجاًء فلا یستطیع أن یمن بالله» وهو 
ممتنع عليه الایمان کامتناع الصعود إلى السماء على الانسان. 

وهذا التفسیر من دقائق فهم السلف» وتفسیرهم یرجع إلى لازم معنی الجملة 
الثانیةء وهي جعل الضیق والحرج في صدر الکافر» إذ من لازمه أنه لو آراد الایمان فانه 
لا يستطيعه» كما لا يستطيع الانسان الصعود للسمای فنبهوا على هذا اللازم الذي قد 
یخنی على كثير ممن يقرأ الآية. 

وفي تفسيرهم إثبات القدرء وأن الله يفعل ما يشاءء فمن أراد الله هدايته شرح 
صدره» ومن أراد ضلاله ضيّق صدره وجعله حرجاً لا يدخله خیر» وفی هذا رد على 
القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعله. . ۱ 

أما البحث التجريبى المعاصر فقد كشف عن قضية تتعلق بالصعود إلى الأجواء 
العلياء حيث وجد أن الإنسان تتناقص قدرته على التنفس الطبيعي درجة بعد درجة كلما 
تصاعد إلى السماء» وسبب ذلك اتخقاض الفط الجزئي للاکسجین في طبقات الجر 
العلیاء وقد جعل أصحاب الإعجاز العلمي هذه الظاهرة الكونية تفسيراً للحرج الذي 
يصيب الكافر بسبب عدم قدرته على الإيمان. 

وقد جعلوا التشبيه يعود إلى الضيق والحرج؛ والمعنى عندهم : إن حال ضيق صدر 
الكافر المعرض عن الحق وعن قبول الإيمان بحال الذي يتصعد في السماء. 

وذكر وجه الشبه» وهو الصفة المشتركة بينهما: ضيقاً وحرجاء وجاء بأداة التشبيه 
(كأن) ليقع بعدها المشبه في صورة حسية واضحة... 

وإذا تأملت هذين التفسيرين وعرضتهما على سياق القرآن ومقاصده. فأي القولين 
أولى وأقوى ؟ 

لا شك أن ما ذكره السلف أولى وأقوى» والثاني - وان كان محتملاً - لا يرقى إلى 
قوته» وان قُبلَ هذا القول المعاصر على سبيل التنوع فالأول هو المقدّم بلا ريب. 

ووجه قوته كائن في أمور: 

الأول: أن ما قاله السلف مُدرك في كل حين» منذ أن نزل الوحي بها إلى الیوم» أما 
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ما ذکره المعاصرون» فکان خفیاً على الناس حتی ظهر لهم آمر هذا المعنی هذا الیوم. 

الثاني : أن التنبیه عن امتناع الایمان عنهم بامتناع صعود الانسان إلى السماء أقوى 
وأولى من التنبيه عن تشبیه الحرج والضیق الذي يجده الکافر في نفسه بما یجدہ من صعد 
طبقات السماء. 

فالحرج والضیق مدرك منه بخلاف امتناع الایمان الذي یخفی سبیله» وهو الذي جاء 
التنبیه عليه في الایة» وذلك من دقیق مسلك قدر الله سبحانه. 

- أن لا يُقصّر معنی الآية على هذا المعنی المأخوذ من البحوث التجريبية. 

وهذا الضابط كثيراً ما ینتقض عند أصحاب الاعجاز العلمي» وقد وجدت حال 
بعضهم مع تفسیر السلف على مراتب : 

- فمنهم من لا یعرف تفسیر السلف (الصحابة والتابعین وأتباعهم) أصلاً ولا يرجع 
إلیەء وكأنه لا يعتد به ولا يراه شيئاً. وهؤلاء صنف یکثر فیهم الشطط ‏ ولا یرتضیهم 
جمهورٌ ممن يتعاطى الإعجاز العلمي. 

- ومنهم من يقرأ تفسير السلف» لكنه لا یفهمه. وإذا عرضه فإنه يعرضه عرضاً 
باهتأء لا يدل على مقصودهم؛ ولا يُعرف به غور علمهم ودقيق فهمهم. 

- ومنهم من يخطئ في فهم كلام السلف؛ ويحمل كلامهم على غير مرادهم. وقد 
يعترض عليه وينتقده» وهو في الیل إنما ده نیاو ولیس ينتقد تفسيرهم ؛ 
لأنه أخطأ في فهمه. 

ومما يظهر من طريقة عرض أصحاب هذا الاتجاه لما توصلوا إليه من معانٍ جديدة 
أنهم يقصرون معنى الآية على ما فهموه» دون أن ينصوا على ذلك صراحة. وهذا مزلق 
خطير لا ينتبه إليه كثير من الفضلاء الذين دخلوا في هذا الميدان. 

بل إنهم يتفوهون بكلام يلزم منه تجھیل الصحابة وتصغير عقولهم» وأني لاجزم أن 
هؤلاء الفضلاء لو تنبهوا لهذا اللازم لعدّلوا عباراتهم» لکن طریقة البحث التي سلكوها 
جعلتهم لا ينتبهون إلى هذا المزلق الخطير. 

ومن ذلك أن بعضهم يقول: «... وهناك آيات وألفاظ قرآنية لم تكن لتفهم حقيقتها 
حتى جاء التقدم العلمي يكشف عن دقة تلك المعاني والألفاظ القرآنية» مما يوحي إلى كل 
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عاقل بأن کلام الکتاب الكريم کلام الله المحیط علمًا بکل شيء۰ وان کان قد حدث جهل 
بفهم بعض ألفاظه ومعانیه» فان زيادة علوم الانسان قد جاءت لتعرّف الانسان ہما جهل 
من کلام ربه». 

ألا یلزم من هذا الکلام أن الصحابة قد خفي علیهم شيء من معانیه. وکذا خفي على 
التابعين وأتباعهم» وبقي بعض القرآن غامضا لا يعرف حتی جاء (التقدم العلمي !) 
فکشف عن هذه المعاني. 

ولو كان يعتقد هذا اللازم» فالأمر خطیر جذاً. لكني لا آشك - محسناً الظن بقائله - 
أنه لم يتنبه لهذا اللازم الخطيرء وأراه لو انتبه له لعدّل عبارته. 

ولقد كان من نتيجة هذا التقعيد أن لا تذکر أقوال السلف بل يذكر ما وصل إليه 
. البحث التجريبي المعاصر»ء وتفسير الاية به» وهذا فيه قصر لمعنى الاية على ذلك التفسير 
الحادث» وهذا خطأ محض. 

وقد سثل آخر: لماذا لم يبين الرسول هذه الوجوه للصحابة ؟ 

فکانت إجابته أن النبي َو لو آخبرهم بهذه الحقائق العلمية لما أدركوهاء وقد یقع 
منهم شك أو تکذیب. 

وهذا الجواب من أعجب العجب. فکیف يقال هذا في قوم آمنوا بما هو أعظم من 
هذه الحقائق الکونیةء وأرى أن خطأ هذا أوضح من أن یوضح. واني آخشی أن یکون 
هؤلاء ممن فرح بما أوتي من العلم فنسب الجهل للصحابة الذين آمنوا بما هو أعظم من 
هذه الأمور. 

ألم يؤمنوا بأن الرسول گل أسري به» ثم عرج به في جزء من الليل» ورأى ما رأى 
من آيات ربه الكبرى ؟ أليس هذا أعجب مما يذكره الباحثون التجريبيون ؟ 

وقل مثله في غير ذلك مما آمنوا به وصدّقوا ولم يعترضوا. 

وإذا كان الشيء بالشيء يذكرء فإني قد رأيت لأحد الفضلاء كتاباً في مناهج 
المفسرين» وأجاب عن سبب عدم تفسير النبي گل القرآن کاملاء وكان مما أجاب به 
فقال : ۱ 

الضعف المستوی العلمي عند الصحابة» ولو فسره لهم رسول اللہ گلا بما حوت 
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آياته من علوم ومعارف فقد لا يستوعبونهاء وقد تکون محل استغراب بعضهم. والعلماء 
الذین جاژوا بعد الصحابة قدموا بعض المضامین العلمية للایات» ولذلك قیل : خير 
مفسر للقرآن هو الزمن». 

وهذا القول من ذلك الفاضل من أعجب العجب. إذ كيف یکون خيرة الله 
لرسوله گل ضعيفي المستوی العلمي» وما المراد بالعلم الذي ضعفوا فيه ؟! 

آلیسوا اعلم الامت والامة عالة علیهم في هذا ؟! 

ألم يخبرهم الرسول ب بما هو کائن إلى يوم القيامة ؟! حفظه منهم من حفظه 
ونسیه من نسیه. 

إن مثل هذا القول خطیر» وإني لاحسن الظن بأن قائله لم يتنبه لما يتبطنه هذا الکلام 
من خطأ محض؛ وأن الامر یحتاج إلى تعدیل أسلوب وعبارات» والله المستعان. 

وبعد. فان هذین النقلین اللذین نقلتهما فیما یتعلق بالإعجاز العلمي نما هما عن 
آفاضل ممن تکلموا في الاعجاز العلمي دون غیرهم ممن تخبط في هذا المجال. 

وهنا يجب أن يُفرّق بين فضلهم. وما لهم من قدم في الدعوة إلى الله» والحرص 
على هداية الناس» وبين ما وقعوا فيه من الخطأء فالأول يشكر لهم ويُذكر ولا تکر 
ولكن هذا الفضل ليس حجاباً حاجزاً عن التنبيه على ما وقعوا فيه من الخطأ. 

كما أن التنبيه على خطئهم لا يعني نبذهم وعدم الاعتداد بهی وإنما المقصود هنا 
تصحيح المسار في هذه القضية التي رُبطت بكتاب الله» وجُعلت من أهم ما توصل إليه 
المعاصرون» بل جعله بعضهم هو طريق الدعوة للكفار. 

٭ ےی نيا 

وأختم هذا البحث بمسائل متفرقة في هذا الموضوع» وهي كالآتي: 

اولاً: قضایا العلم التجريبي بين القرآن والعلم الحديث : 

# العلم بالسنة الكونية لا يرتبط بالمعتقد» ولا بالافکار ؛ لأنها نتيجة البحث 
والتأمل» وهي من العلوم التي وکلها الله لعباده. فعلی قدر ما یکون الجهد في البحث 
يصل البشر بإذن الله إلى نتائجه المرجوةء ولما كان الوصول إلى هذه العلوم التجريبية 
مرتبطاً بالقدرة على البحث ووجود المناخ المناسب له وكان الغرب الكافر قد حرص 
عليه» فإنهم قد سبقوا المسلمين في ذلك. 
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٭ أن إشارة القرآن لبعض هذه المسائل المرتبطة بالعلوم التجريبية لم يكن هو 
المقصد الأول» ولم یئزل القرآن من أجلهاء وإذا وازنت بین المعلومات العقدية 
والشرعیةء ظهر لك أن المعلومات العقدية والشرعية - أي : كيف یعرفون ربهم» وکیف 
یعبدونه - هي الاصل المراد بانزال القرآن» وهي التي تكفلٌ الله ببيانها للناس» آما 
المعلومات الدنيوية ہما فيها العلوم التجريبية فهي موكولة للناس كما سبق» وان جاءت 
فإنها تجيء مرتبطة بالدلالة على حکم عقدي أو شرعي» فهي جاءت تبعاً ولیس أصالةً ؛ 
أي أن القرآن لم یقصد أن یذکرها على آنها حقيقة علمية مجردة» بل لیستدل بها مثلا: 
على توحید الله وأحقيته بالعبادة» أو على حکم تشريعي» أو على |ثبات الیوم الاخر. 

* القضايا العلمية التي يفسر بها من يبحث في الإعجاز أو التفسير العلمي لا يدركها 
إلا الخواص من الناس» ولا يوصل إليها إلا بالمراس. 

٭ الفرق بين القرآن والعلم التجريبي في تقرير القضية العلمية: 

۱- أن القرآن يقررها حقيقة حيث كانت وانتهت» والعلم التجريبي يبدأ في البحث 
عنها من الصفر حتى يصل إلى الحقيقة العلمية. 

۲- القرآن يذكر القضية العلمية مجملة غير مفصلة. أما العلم التجريبي فينحو إلى 
تفصيل المسألة العلمية. 

علم البشر فاصر غير شمولي» ونطره من زاوية سی لذا قا يغفل عن جوانبا في 
القضیةء فيختل بذلك الحكم ونتيجة البحث. 

وقد يكتشف ما لم يحتسب له عن طريق الصدفة لا الممارسة العملية. 

القرآن طرح القضايا العلمية بعيداً عن الخيالات التي كانت إبان نزوله» سواءً أكانت 
هذه العلوم عند العرب أم عند غیرھمء وهذه الخيالات بان خطئوها في القرون المتأخرق 
ولا يزال هناك غيرها مما سيكشفه العلمُ التجريبي» وكل ذلك مما لا يمكن أن يخالف 
حقائق القرآن إن صحّة تلك العلوم. 

قد تكون بعض القضايا العلمية صحيحة في ذاتهاء لكن الخطأ يقع في كون الآية 
تدل عليهاء وتفسّر بها. 
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انا: : موقف المسلم من قضایا العلوم التجريبة المذکورة ف في القرآن : 

٭ الایمان بالقضية الكونية التي ذکرها القرآن لا یحتاج إلى إدراك الحسّ» بل يكفي 
ورودها في القرآن. بخلاف القضايا العلمیة التي یحتاج الإيمان بها إلى الحسّ سواء 
أكانت هذه القضایا مذكورة في القرآن أم لم تكن مذکورة. 

* المسلم مطالب بالأخذ بظواهر القرآنء وأخذه بها یجعله يسلم من التحريف أو 
التكذيب بهاء ولو كانت مخالفة لقضايا العلم التجريبي المعاصر. 

فإذا عارضت النظریات العلمية» ولو سُمیت حقائق علمية فإنه لا يلزم الإيمان بهاء 
بل يقف المسلم عند ظواهر القرآن ؛ لأن المؤمن مطالب بالایمان بنصوص القرآن لا غير. 

* يجب الحذر من حمل مصطلحات العلوم المعاصرة على ألفاظ القرآن وتفسيره بها . 

* البحوث العلمية الناتجة عن الدراسات لا يلزم مصداقيتهاء وهي درجات من 
حيث المصداقية» للا تری دراسة علمية تذكر فوائد شيم» وتاني دراسة تناقضهأ في هذه 
الفوائد. 

وأسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحبه ویرضاه؛ وأرجو أن یبعد عني وعنکم الشطط 
والتحامل في هذه القضية وفي غيرهاء وان هذه القضية بالذات حسّاسة. وتدخلها 
العواطف» ويبرز في الرذ على من يعترض عليها الكتابة الخطابیةء فتخرج عن كونها 
قضیة علمية تحتاج إلى تجلية ولیضاح إلى قضية دفاع من مواقف وشخصیاش...۰ 

٭ اه اه ۱ 

ثالثاً : : هل نحن بحاجة إلى التفسير العلمي؛ أو الاعجاز العلمي ؟ ٠‏ 

إن نتيجة ما یتوصل إليه الباحث في الإعجاز العلمي هي إثبات أن الحقيقة أو النظرية 
الكونية أو التجريبية قد ورد ذكرها ة في القرآن صراحة أو إشارة» وهذا فيه دليل على صدق . 
القرآن وأنه من عند الله. 1 ۱ 

وهذه 'العببة لا يمكن الرضرل ها إلا بعد البحث المجرد في الحقائق 3 
والمواد التجريبية» ولا شلف أن الباحث إذا كان ممن يؤمن بالله ورسوله اة فإنه لن يأتي 
بشيء مخالف لما في القرآن والسنةء أما إذا كان الباحث کافراً فقد يقع منه مخالفات 
للشرع» ويكون ذلك دليلا على خطثه في مسار بحثه. 
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ومن ثم فان عندنا آمران : 

الأول: العناية بالبحث التجريبي والنظر في هذا الکون والتدبر فيه للننافس بذلك 
أعداء الله الذين تقدموا علینا في هذا المجال. 

الثاني : العناية بما يسمى بالإعجاز العلمي لإثبات صحة هذا الدين لأولئك الذين لا 
يؤمنون إلا بالحقائق المادیة ودعوتهم إلى الإسلام؛ وذلك أنه لما كان هذا العصر عصر 
ثورة العلوم التجريبية الدنيوية» فان تقديم هذه التفسيرات الموافقة قة لما ثبت في هذه العلوم 
للناس دعوة لهم لهذا الدين الحق. 

وهذا القول حقٌ لکن الأمر يحتاج إلى توازن في طرح مدى الدعوة بهذه التفسيرات 
العلمية للقرآن» وهل أثبتت نجاحها وتميّزها ؟ 

إن الذي بُخشی منه أن تكون الدعوة بهذه التفسيرات الموافقة للعلوم التجريبية قد 
أخذت أكبر من حجمهاء وان عدد المتأثرين بها قلیل لا يكادون أن يوازوا بعددهم ما يقوم 
به داعية أو مركز إسلامي يبيّن للناس هذا الدين الحق. 

ومن المعلوم أن الأفواج الكثيرة التي دخلت في الإسلام أسلمت بأبسط من هذا 
الطرح العلمي» فأغلبهم أسلم لما يجد في الإسلام من موافقته لفطرته التي فطره الله عليها 
دون أن يصل إلى الإيمان بالله بهذا العلم الذي لا يدركه إلا القليل من الناس. 

ثم إل من سيسلم من الباحثين في العلوم التجريبية من الکفار بسبب هذا الإعجاز 
العلمي يلاحظ فيه ما يلي: 

- أنه لا وقت عنده لدعوة غيره» بل لتفهم الدين الجديد الذي دان به» بسبب كبر 
الس - في الغالب - والانشغال بالأبحاث والتجارب التي تجعله بعيداً عن تفهّم هذا 
الدین وطبیعته. 

- أنَّ بعض من یسلم منهم یکون (سلامه صوریأء ولم یتحقق فيه الاستسلام الحق. 

- أنّ تأثير هولاء يكاد یکون معدوماًء بل لو ثبت اسلامهم قد يُحاربون» 
ويسمّهون» ولا يُحترمون في مجتمعاتهم العلمية. 

وأخیرگ حي سا الحقائق المذكورة في القرآن أو السنةء يأخذها 
بنظره العلمي التجريبي» ولا يدرك حقيقة الوحي» وأ هذا القرآن من عند الله» فبینه 
وبين ذلك حجاب مستور. والله اق 
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ومن ثم فان العناية بالأمر الأول - وهو البحث التجريبي والنظر في هذا الکون 
والتدبر فيه - يجب أن تکون آکبر وأكثر من العناية بالامر الثاني - وهو ما یسمی بالاعجاز 
العلمي - لوجهین : 

الوجه الاول : أنه هو المجال الوحید الذي سبقنا فيه أعداؤناء ولابد لنا من منافستهم 
في ذلك» والسعي للتقدم علیهم فيه. 

الوجه الثاني : أنه عندما یقوم الباحثون المسلمون بتلك البحوث نضمن آنهم لن 
یصلوا إلى نتائج خاطئة مخالفة للکتاب والسنة» بل إنهم سوف یعیدون النظر في بعض 
النتائج المخالفة للکتاب والسنة التي وصل إليها الباحث الغربي الکافر. 

وإذا بقي همنا منصباً على العناية بما یسمی بالاعجاز العلمي لاثبات صحة هذا الدین 
لأولئك الذین لا یژمنون إلا بالحقائق المادية» فإننا سنبقی عالة على الغرب ننتظر منه کل 
جدید في العلوم» ثم نبحث ما یوافقه في شرعناء ولا يخفاك ما دخل علینا من هذه العلوم 
مما هو مخالف لشرعنا؛ وما ذاك الا بسبب أن موقفنا نحن المسلمین موقف التلمیذ 
الضعيف المتلقي الذي یشعر أنه لا شيء عنده یمکن أن يقدمه. 

والبحث العلمي بلا قوة تحميه لا يمكن أن ينفعل في الواقع» لذا لاب من أن يواكب 
العلم قوةٌ تكون في الأمة كي تدعم هذا العلم وتحافظ عليه» وإلا صار ما تراه من هجرة 
العلماء عن ديار المسلمين إلى ديار الغرب الكافرة. 

وأقول أخيراً: إن في الموضوع قضايا كثيرة تحتاج إلى تجلية وإیضاحء ولولا ضيق 
المقام لاشرت إليهاء وإني أسأل الله أن يوفقني ويعينني على الكتابة فيه على منهج عدل 
وسط لا شطط فيه. 


+ 4 بعد 
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(A) 


العلم الأعجمي في القرآن (*) 

الأخوة الكرام 

الموضوع الذي تطرقونه ”'2 من الموضوعات الممتعة» وهو مع متعته يدخل في باب 
الظنیات» لکن لا يعني هذا عدم البحث والخوض فيه. 

وعندي في الموضوع كلام طويل لعله يتيسر لي طرحه في هذا الملتقى. 

وأقول: إن المؤلف رژوف أبو سعده ” وفقه الله قد انطلق من منطلقین : 

الأول: أن هذه الألفاظ أعجمية. 

الثاني : أن القرآن قد شرح معنى هذا الاسم الأعجمي بلخته الا واللغة الام عنده 
متعددة» وهي مخالفة للعربية. 

والذي ظهر لي - باختصار - أن ما يُرعم أنه أعجمي قد صار له رحلة انتقل فيها من 
العربية إلى العجمةء ثم عاد معجماً إلى العرب المعاصرين للرسالة الذين صارت لغتهم 
هي اللغة المعيارية التي يقاس عليهاء فهي بالنسبة لهم أعجمية» وان كانت أصولها 
عربية» لکن تنوسيت هذه الأصول» ونطقّ بها كما ينطق بها أهلها الذين حادوا بها عن 
عربیتها. 

وأضرب لذلك مثالاً: 

في الآرامية تأتي (أل) التعریف ألفاً ملحقةً بالاسم» فلو آردت أن تنطق لفظ (الذاكر) 
بالآرامية» لقلت : (ذاکریا). 

وإذا تأملت الذال وجدتها تقلب عند بعضهم إلى (زاي)» فتکون (الزاكري) عربية 
مغیرةٌ بصوت الذال» وتکون (زاکریا) بالارامية. 
(#) نشر في ۰۱8۲/۲/۲۸ 
(۱) كان الحديث عن العلم الأعجمي في القرآن كما طرحه الاستاذ رژوف أبو سعده. وقد ذهب إلى أن 


العلم الأعجمي يرد تفسير معناه في القرآن على لغته التي ينطق بها في ذلك الزمان. 
(؟) هو مؤلف كتاب (العلم الأعجمي في القرآن مفسراً بالقرآن). 
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والالف مما یخف طرحهاء فتکون (زكرياً)» ذلك فیما یبدوا أصل اسم (زکریا) ؛ أي أن 
أصله الذاکر وهو ما یتناسب مع قوله تعالی: فور رمت رَيْكَ عَبْدَمُ کر 409 
[مريم: ۲] أي : عبده الذاکر. 

والذي يجب التنبه له أن الارامية لخة عروبية قديمة تستعمل الالفاظ العربية» وان 
كانت تختلف في طريقة نطقها. 

ولئن كنت تستغرب أن تکون الالف الملحقة هي أداة التعريف» فلا أراك تستغرب - 
إن كنت قرأت في فقه اللهجات العربية» أو كنت جُبتَ جنوب جزيرة العرب الیوم - أنَّ 
بعض العرب إلى الیوم یجعلون آداة التعریف (أم) بدلاً من (آل). 

ولاضرب لك اسماً معاصراً تستوضح به رحلة اللفظة العربية إلى العجم؛ ثم عودها 

الأول : اسم (قرضاي). فتراك تجده قد نطق (کرزاي)» فهل هو نسبة إلى الکرز ؟! 

لا شك أن الجواب: لاء لکن هکذا نطقه العجم» فمن لم يُعده إلى أصله العربي 
نطقه هكذاء أو نطقه بصوت آخر» وهو (قرداي). 

الثاني : اسم (مُحَاضٍر)ء فتراك تجده قد نُطِقَ (مهاتير)» وذلك هو النطق الاعجمي 
للاسم العربي» بل قد تجد من لا یعلم أن أصل اسمه (محاضر). 

والذي یحسن علمه هنا أن القول بأن أصول هذه الاسماء عربية» لا يعني کسر باب 
العجمة الذي قام عليه فروع في علم النحو» بل ما ذکره النحاة قائمٌ ؛ لأن هذه الالفاظ قد 
تعجمت باستعمال العجم لها ثم عادت إلى العرب على صيغة معجمة مرة آخری. 

كما یحسن التنبه إلى أن هذه الأقوام المتقدمة التي تکلمت بهذه الاعلام على هذه 
الصیغةء وصارت مشتهرت بصيغتهم هم لا يعني أنهم ليسوا من العرب القدماء» لکن لما 
كانت اللغة الفصحى هى اللغة المعيارية» وكانت تلك اللغات العربية القديمة تخالف 
العربية الفصحى في نطق بعض الكلمات وفي غير هذاء صارت بالنسبة لها أعجمية. 

كما يلاحظ أيضاً أن أصول الألفاظ العربية موجودة في هذه اللغات» كما كشف عن 
ذلك فقه اللغة الحديث القائم على الموازنة بين اللغات القديمة بعضها مع البعض» 
وبموازنتها باللغات الجديدة» وعلى وجه الخصوص الفصحى التی نزل بها القرآن» 
وصارت هي اللفة المعيارية. ۱ 


1۸ 


ولیس اد على عروبة هؤلاء الأقوام من آسمائهم فالکنعانیون من مادة کنع» وقد 
قال الخلیل عن لغتهم آنها تضارع العربية. 

والارامیون من مادة آرم والتبط من مادة نبط والاکادیین من مادة عکدء ونطقها 
المستشرقون بالالف فتوارثها الباحثون عنهم بالالف» وهي بالعین...الخ. 

والموضوع كما قلت لك طویل. وانما آردت أن أشير إلى جانب منه» والله الموفق. 


1۹ 





(۹) 





5 ية سور القر آن(*) 
السؤال: 
هل يجوز تسمية سور القرآن الكريم بشيء مما ذكر فیها؟ مثلاً تسمية سورة 
(الاخلاص) بسورة (الصمد) أو تسمية سورة (البقرة) بسورة الكرسي المذكورة فيها؟ 
وجزاکم الله عنا خير الجزاء. وشكراً. 
الحواب : 
الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آله ورصحبه ومن والاه» أما 


فاعلموا أنه لم يرد عن النبي كَل نهي عن أن تُسمی سورة باسم ماء كما أنه لم یأمر 
بذلك» ویمکن تقسيم تسمیة السور إلى أقسام: ۱ 

القسم الأول : سورة ثبتت تسميتها عن النبي بي کالبقرة وال عمران» في مثل قوله 
بيا : «افرژوا الزهراوین البقرة وسورة آل عمران» الحدیث رواه مسلم. وكقوله اة : (من 
حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عُْصِمْ من الدجال» رواه مسلم وغيره. والأحاديث 
الواردة عن النبي یل في تسمية السور کثيرة. 

القسم الثاني : ما ثبتت تسميته عند بعض الصحابة - رضي الله عنهم -؛ ومن ذلك 
مارواه البخاري عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس- رضي الله عنهما -: سورة 
الحشرء قال :قل سورة النضير. ويمكنك أن تنظر إلى أسماء السور في مبحث المكي 
والمدني من كتاب الإتقان في علوم القرآن» حيث ذكر السور المكية والسور المدنية 
بأسمائها عن بعض الصحابة والتابعين وأتباعهم وستلاحظ وجود أكثر من اسم لبعض 
السورء كما أن السيوطي قد عقد لهذه الأسماء المختلفة مبحثاً خاصاً. 

القسم الثالث: ما تعارف عليه من جاء بعد الصحابة - رضي الله عنهم - إلى عصرنا 
الحاضرء وهذا مما يقع فيه التسامح؛ لذا ترى كثيراً من التسميات التي تعارف عليها 


(ھ) نشر في سنة 18477 


9 ا درا اشن 


علوم القرآن 


الناس ۰ وهي في الغالب حكاية أول السورة» کقولهم: سورة لم یکن» سورة |ذا زلزلت» 
سورة تبت يدا أبي لهب سورة قل هو الله أحدء وهکذا غیرها من التسمیات. 

والظاهر من عمل المسلمین خلال العصور أنه لا تناکر بینهم في تسمية السور؛ 
والتعارف علیها باسم لم يوجد في عصر النبي ية أو عصر الصحابة - رضي الله عنهم ٠-‏ 
غير أن الأولى أنَّ ما ثبت عن النبي بي خاصّةء فانه لا يُعدل عنه» لأنه قد یکون في 
التسمية حكمة لا تُعلم إلا بالبحث. 

وهذه الأسماء النبوية للسور مبحث لطیف» لم أر من بحث في علاقة التسمية 
بموضوع السورة. ومن المفسرين الذين اعتنوا بهذا المبحث الطاهر بن عاشور» ومن ذلك 
ما ذكره في سبب تسمية سورة البقرة» قال: «ووجه تسميتها: أنها ذكرت فيها قصة البقرة 
التي أمر الله بني إسرائيل بذبحها؛ لتكون آية ووصف سوء فهمهم لذلك» وهي مما 
انفردت به هذه السورة بذکره» وعندي أنها أضيفت إلى قصة البقرة تمیزاً لها عن سور آل 
«آلم» من الحروف المقطعت...». 

وقد ظهر لي في مناسبة هذا الاسم سِرٌ لطیف. إذ قد يقول قائل : إِنَّ في قصّةِ البقرة 
إحياء میب فسْمت السورة بما يُشيرٌ إلى ذلك الحدث الغريب. 

والجواب: أنها لم تكن هي الأميرّ في موضوع احیاء الموتی» فقد ورد في هذه 
السورة أكثرٌ من قصة فيها إحياء الموتی» وهي إحياءً بني إسرائیل بعد الصّعقة» وذلك 
قول تعالی: ہوا کش بتمومى کی تین لك حق ری آله جع نکم الصَِمَةُ دشر 
روت © بمنتگ بل بند میک لمڪم نرود [البقرة: ۵1-۵0]. 

وقصّةٌ الذين خرجوا من دیارهم وهم آلوف» خرجوا حذر الموت. فأماتهم الله ثٌُ 

وقصّة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. فأماته الله مائة عام ثم بعثه. 

وقصّة إحياء الطیور الميتة لابراهیم-علیه الصلاة والسلام-ء إذاً فلیست هي القصة 
الوحيدةًٌ في هذا الشأن العجیب وهو إحياء الموتی . 

والذي یمکنْ أن یُقال في مناسبة تسمیتها بهذا الاسم والله أعلم : أن هذه السُورةً من 


۷۱ 


ور رود 


آوائل السُور المدنيّة» والعهد المدني كان فيه إقرار کثیر من الأحكام الشرعية» وکان الامر 
في أحكام الله أن ثمدّ» ولا يُتَأْحْرَ فيها أو يُعترض علیها فأخبر الله بقصة البقرة التي فیها 
التنبيه والإعلام بشأن من تلكأ في الاستجابة لأحكام الله فا بني إسرائیل لمّا شدّدوا 
وتعنّتوا في تنفيذ أمر الله شدد الله عليهم» إذ لو ذبحوا في أولِ أمر الله لهم أي بقرةء 
لأجزأهم ذلك. ولکانوا بذلك مستجيبين لأمر الله» وفي هذه القصّةٍ عظةٌء آیما عِظة 
للصحابة - رضي الله عنهم- كي لا يتردّدُوا في تنفيذ أحكام الله» فیشدّد الله عليهم كما 
شدّد على بني إسرائيلَ في شأن البقرة» وحبائهم-رضي الله عنهم- مع نبيهم كَل تدل على 
أنهم وَعوًا هذا الدرس وتلقنوه جيداًء فلم يكونوا يتأخرون عن تنفيذ أوامر الشرع وال 
اعلم. 

وهذا الاستطراد ذکرته لك للفائدة» أسأل الله أن يمن علي وعليك بحسن الفهی 
والإخلاص في القول والعمل. 


۷۲ 


ا بالات له ین 


حول رسم القرآن”*) 


السوال : هل تشکیل آي القرآن توقيفي أم اجتهادي ؟ وعلی کلتا الحالتین فما السر 
في مخالفة شکل بعض الایات للمعهود كإزالة الالف الفارقة في الکلمات: (جاءو) 
و(فاءو) و (باءو)ء مع إثباتها في قوله سبحانه : وله دا إل دار اس [یونس: ۲5]. 

ومثل آية الفتح وَمَنْ أَوْقَ بما عَلهَدَ عَلَهُ أله ضمت الهاء والمعهود کسرها ؟. 

الجواب : 

أولاً: إن رسم المصحف (أي : کتابته) كانت على ما تعلمه الصحابة من معلمیهم 
وعلی ما عهدوه من إملاء عصرهم» ولم یثبت آنهم ترکوا إملاء عصرهم إلى إملاءِ خاص 
بالقرآن بدلالة توافق ما وُجد من بعض الوثائق والمدونات الصخرية والنقودية التي ترجع 
إلى عصرهم. وهذه مسألة مهمة تحتاج إلى مزید بحث وعناية» وقد طرح الدکتور 
الفاضل غانم قوري في بحث له في مجلة المورد (م ۱۵ / ع ٤‏ / ۱۹۸۲) موضوعاً 
بعنوان (موازنة بين رسم المصحف والنقوش العربية القديمة). 

ثانيً: إذا ثبت آنهم لم یخترعوا رسماً خاصًاًء فإن رسم المصحف هو الرسم 
الاملائي الموافق لعصرهم. وتسميته بالرسم العثماني اصطلاح نشأ بعدهم» ولم يرد 
عنهم الحدیث عنه. 

وهذه المسألة آری آنها من الاهمية بمکان» وهي الموافقة لطبيعة التطور الذي حصل 
في الرسم» ومن تتبع علاقة المرسوم بالملفوظ في الدراسات التي کتبت عن تطور الخط 
سیجد مصداق ما أذكره. 

وهذا يعني آنهم کتبوا المصحف على ما استقر عليه الرسم عندهم» ثم ما زال یتطور 
الرسمء ويأخذ في التغيّر حتی صار إلى ما هو عليه اليوم» وبقي رسم المصحف على ما 
کتبه الصحابة لا يُهيّج عليه ولا يجوز خلافه فیما لو أريد کتابة مصحف کامل. 


(ك) نشر في ۱4۲4/4/۲۲. 
۷۳ 


وی رود 


علوم القرآن 





ومن مارس العمل في المخطوطات یظهر له جلیّاً اختلاف الرسم بین عصر 
وعصرء وهذا مجال بحثء» لعل من له خبرة به أن یتحف الملتقی بشيء منه. 

ثالثاً: أن صور الکلمات المذكورة في السژال هي من باب اختلاف التنوع الکائن في 
الرسمء سواءاً أكان رسم المصحف (الرسم العثماني) أو الرسم الاملائي على مر 
عصوره. أو الرسم الاملائي في هذا العصر. 

والامثلة في الرسم المعاصر وفيرة» وهي تدلٌ على أصل ما ذکرته من تنوع الرسم 
ولیس في ذلك سر 

ومن أمثلة ما وقع في الرسم المعاصر الاختلاف في الهمزة المتوسطة في لفظة 
(شوون) فهي تکتب على الواو كما سبق» وبعضهم يرى آنها تکتب على نبرة هکذا 
(شنون)» وقس على ذلك غيره من الاختلاف الذي هو من باب التنوع» ولا یلزم أن یکون 
وراءه سو آخر. 

رابعاً: قد يرد لبعض الرسم علل معینةء مثل ما يُذكرٌ من موافقة بعض القراءات» 
وهذا ممکن. ووارد أن راد لکن لا یلزم آنهم اخترعوا هذا الرسم لیوافق هذه القراءق 
بل یقال : إن هذا الرسم کان عندھمء فکتبوه هنا لیوافق القراءة بدلالة أن هذه الموافقة 
غير لازمة في کل المقروءء إذ قد ترد القراءة» ولا يرد الرسم موافقاً لهاء ومن ذلك على 
سبیل المثال لفظ ٭٭ضنین4 من قوله : #وما هو لی م عل ال یمین لچ4 [التکویر: ۶ فقد ذكر 
آبو عبید آن جمیع المصاحف العثمانیة اجتمعت على کتابتها بالضاد. والضاد لا تحتمل 
قراءة الظاء» وهي القراءة الأخرى المتزاثرةء غدل ذلك علی آن الرسم قد یتخلف عن 
القراءة» ویمکن القول : إن الرواية قاضية على الرسم لا العکس. 

خامساً: كما وقع الحذف والاختصار والاقتصار والزيادة وغیرها في الرسم 
العثماني» فان ذلك واقع کذلك في الرسم الاملائي على مر عصوره» وهو واقع في 
الاملاء المعاصر كذلك» وکل ذلك راجع إلى الاصطلاح. والاصطلاح قد يتغير من زمن 
إلى زمن» الا أن رسم المصحف ثبت على ما كُتِبَ عليه في عصر عثمان. 

وهذه الفكرة فیها رد على من يزعم صعوبة الرسم العثماني» ویدعوا إلى تغییر الرسم 
العثماني» حيث يقال له: ما تلاحظه على الرسم العثماني فانه موجود في الرسم 
الاملائي المعاصرء إذ لا یلزم أن یکون کل الرسم المکتوب الیوم یوافق المنطوق 


۷ 


تار رود 


بحذافیره» بل قد یکون فيه زيادة أو نقص. لكنّ تعارف الناس عليه آذهب الاستیحاش 
من الرسم القرآني» والله أعلم. 

والموضوع طويل لا يكفيه هذا الابتسار» وإنما هو على سبيل التذكرة» والله 
الموفق. 





(۱۱) 





أفضل کتب إعراب القرآن”*) 


قال السائل : ما أفضل كتاب في إعراب القرآن ؟ 

الجواب : ۱ 

لا يوجد کتاب یمکن أن یقال: إنه أفضل کتاب؛ لکن هناك مجموعة من الکتب 
یمکن الاستفادة منها في إعراب القرآن» منها: 

۱- إعراب القرآن لابي جعفر النحاس (ت: ۳۳۸) ومن باب الفائدة فان کل کتب 
النحاس مفيدة جذاً. 

۲- الفرید في إعراب القرآن المجيد» للمنتجب الحسین بن آبي العز الهمداني (ت: 
(r‏ 

۳- البحر المحیط » لأبي حيان الأندلسي (ت: ۷4۰). 

-٤‏ الدر المصون في علوم الکتاب المکنون» للسمین الحلبي (ت: ۰6۷۵1 وهو 
کتاب منظم. 

وقد کتبت في كتابي (أنواع التصنیف المتعلقة بالقرآن الکریم) بعض الفوائد المتعلقة 
بإعراب القرآن» والله الموفق. 


(#) نشر في ۱8۲4/۳/۱۰ 


۷۹ 





(۱۲ 
وقوف المصاحنی(*) 


قال السائل: ما رأيكم بالعلامات الموجودة في المصاحف الآن» وهل يجب أن 
يلتزم بها القاری للقرآن؟ 

الجواب : 

إن الاصل في وقوف القرآن أنّها مبنية على الاجتهاد» ولیس هناك وقف يحرم أو 
يجب إلا بسبب. 

ومبنى الوقوف على المعنى» لذا يعاب على من لم يحرر المعاني في الوقوف؛ لكنه 
لا يصل بعمله هذه إلى الحرمة. 

والحرمة والوجوب تحتاج إلى دليل شرعي ؛ إذ أنها تدل على فعل شيء يخالف 
الشريعة» وليس ذلك في الوقوف القبيحة التي حكم العلماء عليها بالقبح. 

وتعمد الوقف على ما لا يحسن الوقف عليه فعل قبيح بلا زشکال» لكنه لا يصل إلى 
حدٌ الحرمة إلا إذا كان يعتقد ذلك المعنى القبیح» وإذا كان يعتقد ذلك المعنى القبيح فانه 
آثم سواءً أكان في حال قراءة أم كان في غيرها. 

فمن وقف على قوله: هيد ألو ملو [المائدة: ٤٦]ء‏ وهو يعتقد هذا المعنى 
ویریده» فهو آئم باعتقاده قبل وقفه› والله أعلم. 

آما التزام القاری بها من أجل تحسین الاداء وتبيين المعاني» فانها إنما جُعلت لهذا 
الغرض؛ وإذا كان هذا هو الغرض منها فالتزامها آولی من تركهاء مع مراعاة أن ترکها 
ليس فيه إثم. 

وهذه العلامات الموجودة فى المصاحف مأخوذة من وقوف السّجاوندي (ت: 510) 
من كتابه الكبير (علل الوقوف)» ووقوفه هي: الوقف اللازم» وعلامته (م)ء والوقف 
المطلق » وعلامته (ط) والوقف الجائن وعلامته ود والوقف المجوز لوجه» 
(#) نشر فى ۰۱5۲/۳/۱۰ 


۷۷ 


وی رود 


علوم القرآن 


وعلامته (ز)» والمرخص ضرورةً» وعلامته يِه وما لا یوقف علیهی وعلامته (لا). 

وقد بقیت هذه الوقوف إلى هذا العصر» وهی المعمول بها فى مصاحف الأتراك 
والقارة الهندية. ۱ ۱ 

آما المصحف المصري وما انبثق عنه کمصحف المدينة النبوية المطبوع بمجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشریف. فانه استفاد من وقوف السجاوندي وان کان خالفه 
فى بعض مواطن الوقف أو فی الزيادة عليه فى المصطلحات التی هی فی الحقيقة نابعة 
37 ووقوف هذه الفا هي : الوقف اللازی وعلامته )< رٹ الجائز» 
وعلامته (ج)» والوقف الأولى» وعلامته (قلى)» والوصل الأولی» وعلامته (صلی). 
ووقف المعانقة» وعلامته (.*. .".) ثلاث نقاط على جملة المعانقة أو كلمتهاء والوقف 
الممنوع وعلامته (لا). 

ولعلك تلاحظ أنه لا یوجد فیها الوقف المطلق والوقف المرخص ضرورة والوقف 
المجوز لوجه التي هي من وقوف السجاوندي. كما تجد في المصحف المصري ومن تبعه 
وقف المعانقة والوقف الأولی والوصل الاولی» وهذه لم ينص عليها السجاوندي» لکن 
بالنظر إلى أنواع الوقف الجائز عنده وباستقراء علله تجد آنها موجودة عنده» وان لم ينض 
علیها. 

وباستقراء تطبیقات الوقف الجائز عند السجاوندي (ت: )٠٠١‏ ظهر أنه على مراتب 
ثلاث : 

۱- ما يستوي فيه موجب الوقف وموجب الوصل. وهو الذي اصطلح عليه بأنه 
(الجائز). 

۲- ما یکون الوصل فيه أولى من الوقف» وهو الذي اصطلح عليه بأنه (المجوز 
لوجه). 

والوقف المجوز لوجه عنده: ما تکون علة الوصل فيه آقوی من علة الوقف» لکن 
يجوز الوقف لأجل هذه العلة المرجوحة. 

۳- ما يكون الوقف فيه أولى من الوصل؛ وهذا القسم لم يذكر له مصطلحاً 
كالسابقين» غير أنه ظهر عنده في تطبیقاتەء حيث ينص في بعض مواطن الوقوف على 
جواز الوصل والوقف» ويرجح الوقف على الوصل. 


۷۸ 
وی رود 





ومن أمثلة ذلك الوقف على لفظ «أزواجاً» الثاني من قوله تعالی : «فاطز سوت 
والارض جَعَل لكر لک تن فیک روجا و َي لمیر َو یدروک فيه ۳ ۳3 ۰ تق 
موم وهو سیم لیر © [الشوری: ۱۱] حیث حکم عليه بالجواز وقال في عله ذلك 
الوقف الجائز : «لأن الضمیر: دنب قد یعود إلى الأزواج الذي هو مدلول قوله: 
ربا والأصح أنه ضمير الرجم. وان لم یسبق ذکره» فکان الوقف أوجه». 

وأما وقف التعانق أو المعانقة المرموز له بالنقاط الثلاث فقد كان یسمی عند 
المتقدمین وقف المراقبة» وأول من نبه عليه آبو الفضل الرازي (ت: 4۵4 . 

وعرّفه أبو العلاء الهمذانی (ت: ۰۲۵7٩‏ فقال : «المراقبة بين الوقفین : أن لا یثبتا مع 
زا وط سا تركف على ا 

وقد آشار إلى هذا الوقف السجاوندي (ت: ٥٥ہ)‏ في قوله تعالی : بعت الله عَإ) 
يحت پبحث فى الا رض رض ليم کیت تارف سَوعة و َال ونی أ أَعَجَرْتٌ أن کون یل هدا 
مب قاری سوم ایی ایح ین ندمت @ بن گل كبك ےت عَلَ بی إشکویل آکم 


چیا رر 


من قصل ها بغير َي نفس أو سار فی الكرض تگانما فتل لاس جیما # [المائدة: ۳۱- 


... #التَندِيِنَ» . لین أجل درک كذلك ؛ أي هما جائزان على سبيل 

البدلء رو ؛ لان تعلق این مه یصلح بقوله: صب 

ويصلح بقوله : ہل كنبا وعلی فلاَجْلِ ذلك جوز ؛ لأن ندمه - من أجل أنه لم يوارٍ 
- آظهر. 

وهذه الوقوف لا ينبغي التهييج عليها لانتشارها بین المسلمین في مصاحفهم» ولیس 

فيها ما يوجب الخطأ المحض. إذ هي اجتهادات اجتهد فیها علماء أفذاذ» واتباعها آولی 
من ترکها. 

كما أن من كان له اجتهاد وخالفهم في آماکن الوقف أو في مصطلحاته فانه لا يشنّع 
عليه أيضاً. 


(۱) النشرء لابن الجزري (۱: ۲۳۸). 
(؟) الهادي إلى معرفة المقاطع والمبادي (رسالة علمية لم تطبع) (ص: ۵۵) . 


۷۹ 


علوم القرآن 





لكن لا تجعل اجتهادات الآخرین في الوقوف سبيلاً إلى التشنیع علی وقوف 
المصحف. ولو ظهرت صحتها ؛ لن في ذلك استطالة على جلالة المصحف» وجعل 
العمل فيه عرضة للتغیں وذلك ما لا ينبغي. 

لکن لو عمل الإنسان لنفسه وقوفاً خاصة به لرأي رآهء واجتهاد اجتهده. فإنه لا 
يثرّب عليه أيضاً ؛ لأن أصل المسألة كله مبناه الاجتهاد. 





(۱۳( 





مصطلحات کتب الوقف والابتداء!*) 


قال السائل : هل من کتاب في أحكام الوقف والابتداء میسر وسهل حیث إن کتاب 
الاشموني فيه شيء من الصعوبة. 

الجواب : 

إن معرفة هذه الکتب تحتاج إلى معرفة المصطلحات التي اعتمدتها؛ وغالب هذه 
الکتب اعتمدت مصطلح التام والكافي والحسن والقبیح؛ فمعرفة هذه المصطلحات 
والاجتهاد في دراسة تطبیقاتها تجعل هذا العلم سهلاً شيئاً فشيئاً. 

ومما يحسن علمه في هذا العلم أنه يقوم على ثلائة علوم هي : التفسير› 
والقراءات» والنحو. 

والجامع بين هذه العلوم هو معرفة المعنى (أي : التفسير)؛ فالإعراب فرع المعنىء 
والقراءة ما أن تكون مرتبطة بالإعراب» فهي تعود في النهاية | إلى المعنى» وإما أن تعود 
إلى دلالة المفردة» والحاجة إلى هذا النوع من القراءات في هذا العلم قليل. 

لکن کثیرا من المواقف لا يمكن أن تفهم بدون معرفة النحوء وإن كان كما قيل إنه 

علة هذه المصطلحات : 

جعل علماء الوقف الذین قسّموا الوقف إلى تام وكافٍ وحسنِ وقبیج؛ جعلوا اللفظ 
والمعنى عمدةً ذ فی التفريق بين هذه المصطلحات» وذكر بعضهم علة هذا آلتقسیم» ومنهم 
ابن الجزري» تعیرش وال : «وأقرب ما قلته في ضبطه: أن الوقف ينقسم إلى اختياري 
واضطراري؛ لأنَّ الکلامء إِمّا أن يت أو لا ؛ فان تم كان اختيارياً.وكونه تا لا يخلو: 
ِمّا أن لا يكون له تعلق بما بعده البتة - أي : لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى - فهو 
الوقف الذي اصطلح عليه الأئمة بالتا لتمامه المطلق» يوقف عليه ويبتدأ ہما بعده. 


(#) نشر في ۰۱8۲/۳/۱۰ 


۸ 


علوم القرآن 





وان کان له تعلق» فلا یخلو هذا التعلق» ما أن یکون من جهة المعنی فقط » وهو 
الوقف المصطلح عليه بالكافي» للاکتفاء به عما بعده واستغناء ما بعده عنه» وهو کالتام 
في جواز الوقف عليه والابتداء بما بعده. 

وان كان التعلق من جهة اللفظ فهو الوقف المصطلح عليه بالحسن ؛ لأنه في نفسه 
حسن مفید» يجوز الوقف عليه دون الابتداء بما بعده للتعلق اللفظي .. وان لم یتم 
الکلام كان الوقف عليه اضطرارياًء وهو المصطلح عليه بالقبیحء لا يجوز تعمد الوقف 
عليه إلا لضرورة: من انقطاع نفس ونحوه لعدم الفائدة» أو لفساد المعنى ». 

وهذا السبر والتقسيم الذي ذكره ابن الجزري واضح الدلالة على صحة هذا التقسيم 
وعلله. غير أنه يبقى أن ابن الجزري وغيره ممن تقدمه لم يوضحوا المراد باللفظ والمعنى 
توضيحا جليا. 

ويحتاج القارئ في كتب الوقف والابتداء التي تعتمد هذه المصطلحات أن يعرف 
مرادهم باللفظ والمعنى عنده. 

وقد بين بعض العلماء المتأخرين المراد بالتعلق اللفظي» وقالوا بأنه ما يكون ما بعده 
متعلقاً بما قبله من جهة الإعراب» كأن يكون صفةء أو معطوفاًء أو غيرها من التوابع 
الس 60 

وما نص عليه هؤلاء ظاهر من استقراء كتب الوقف» خاصة عند ذكر (ما لا يوقف 
عليه)ء حيث يعتمدون على الإعراب» ومن ذلك ما ذكره ابن الأنباري تحت باب (ما لا 
يتم الوقف علیه). حيث قال: «واعلم أنه لا يتم الوقف على المضاف دون ما أضيف 
إليه» ولا على المنعوت دون النعت» ولا على الرافع دون المرفوع» ولا على المرفوع 
دون الرافع» ولا على الناصب دون المنصوب» وعلى المنصوب دون الناصب. ولا على 


الم کد دون التأکید...»۳۱. 


۰۱۰-۹ النشر ۱: ۲۲۵ - ۲۲۲ (بتصرف). وانظر: منار الهدی‎ )١( 

)٢(‏ انظر: الحواشي الازهرية ۱ المنح الفكرية ۰۵4 العمید في علم التجوید ۰۱۸۶ وهداية القاری 
۰ وهناك روابط غير اعرابية سيأتي التنبیه علیها. 

(۳) إيضاح الوقف والابتداء ۱: ١575‏ - ۰۱8۹ وانظر: نظام الاداء ۰۲۲ وجمال القراء ۲: ۵۵6 - 
۲ء ومنار الهدی ۰۱۷ والمنح الفكرية 1۰. 


۸۲ 


9 بان لك لخن 





ومن أمثلة اعتماد الرابط النحوي في الحکم» ما ذکره النحاس عند قوله تعالی : 
قال ند رکه وَإِكَدَ ءبایک امعم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ لها دا عن لم مُسَلِمُونَ» 
[البقرة: ۰]۱۳۳ قال : 0 هتم وَإِسْمَعِيلَ وَإَِحَقَ 4ء حيث قال : لیس بتام ولا كاف ؛ لأن 
«لها وَبِحِدًا» [البقرة: ۱۳۳] منصوب على الحال» أو على البدل من الأول» فلا يجوز . 
الوقف على ما دونه» والتمام: إو لم موده . 

ومن ذلك ما ذكره الداني في أسباب قبح الوقف» ومثل له بالرابط اللفظي ؛ كالوقف 
على رکه من ینس ارہ [ الفاتحة: ۱ والوقف علیفلَتَد سی أله قول 
یک قَالوا 4 [آل عمران: ۱۸۱]ء والابتداء بقوله تعالی : إن الله مره رها 

وبهذا یظهر أن المراد بالتعلق اللفظي التأثیر الاعرابي. ولهذا قد یقع اختلاف في 
تحدید الوقف ونوعه بسبب الاختلاف في الحکم الاعرابي ؛ كأن یختلف في (الواو) بين 
أن تکون استنافية أو حالية. فعلی الأولى ینعدم التأثیر» وعلی الثانية یکون التأثیر الاعرابي 
موجودا. 

آما المعنی» فیظهر أنه نوعان: 

الاول : المعنی المرتبط بالجملة القصيرة» فاذا رأوا أنه قد تم كلام وانتقل بعده إلى 
غیره» فانه تام وان کان السیاق والحدیث لا زال في موضوع معین. 

الثاني : المعنی المرتبط بالقصة أو جملة الآيات التي تتحدث في موضوع واحدٍء 
وهذه يقع فيها التمام. 

وبسبب النوع الأول يصعب تحديد المراد بالمعنى عند علماء الوقف والابتداء ؛ 
لانهم لم يبينوا مرادهم به» ولذا تجدهم یختلفون في الحکم على الموضع : تماما 
وكفاية» نظراً لاختلافهم في المعنی» قال محمود علي بسة: «ثم إن الفرق بين الوقف 
التام والكافي غير محدد تحدیداً منضبطاً عند جمیع القراء» کالفرق بين الحسن والقبیح ؛ 
لان وجه الاختلاف بین التامٌ والكافي تعلقه بما بعده بالمعنی» أو لاء وهو آمر نسبي 
يرجع فيه إلى الأذواق في فهم المعاني واعتبار ما وقف عليه متعلقاً بما بعده في المعنى ؛ أو 


۰۱۷۳ القطع والاتناف 154 - ۰۱۹۵ وانظر آية ٦٦ء ص 21847 آية ٦٦ء ص‎ )١( 


(۲) انظر : المکتفی ۰۱۵۰-۱2۸ ۰۱۵۲ 


۸۳ 


مستغنياً عنه. ولذا تجد منهم من يعد بعض الوقوف الکافیة في نظر غيره تامة» والعکس 
)0 
ومع هذا الوضوح الفرق بین التعلق اللفظي والتعلق المعنوي» تجد من يجعل شین 
مما به تعلق لفظي من قسم الكافي الذي یکون التعلق فيه بالمعنی» وهذا يدلّك على عدم 
وضوح المراد بالمعنی. 

ومن الأمثلة التي وقع فیها الحکم بالتعلق بالمعنی» وفیه تعلق لفظي» ما ذکره الداني 
في تمثيله للوقف الكافي» قال: «وذلك نحو الوقف على قوله: # خرمٹت يڪ 
کہ 1 الساء: ۲۳ ]۰ والابتداء بما بعد ذلك في الآية كلها ... ». 

وقد انثقد الدانى فى تمثيله للوقف الکافی» ومن ذلك ما قاله السخاوي فى جمال 
القراء: «وهذا لیس بالوقف الكافي ؛ لان هذه المواقف يتعلق ما بعدها بما قبلها في اللفظ 
والمعنی» وانما هي من الاوقاف الحسان»!۳) 

وقال ملا علي قاري في تعلیقه على تمثيل ابن ابن الجزري بهذا المثال : «وفیه أن 
الظاهر أن ما بين المعطوف والمعطوف عليه تعلق لفظي. فهو من قبيل الوقف 
الحسن». 

وما ذكره السخاوي وملاً علي قاري هو الصواب ؛ لان العطف رابط لفظي اعرابي» 
ثم إن البدء بقوله تعالى نت ۳۹ نكم 4 [ النساء: : ۲۳ ] لا يفيد معنى مستقلاً ؛ لأنه 
متعلق بقوله: # حرمت ءآ می ف رت [r‏ 

انا یجوز لدم بأحد مت ام‌طرفات للضرورت وهي كثرة المعطوفات مع طول 
الآية» وعدم بلوغ النقّس نهايتها إلا بتقطيعها. وقد نبّه ابن الجزري أن مثل هذا الطول مما 


۲) «۰۰ 





(۱) العمید في علم التجوید ۱۸۰. 

)٢(‏ المکتفی ۰۱4۳ وانظر الامثلة الاخری فهي تشبه هذا المثال من حيث تعلقها بالعطف» وقد تابع 
الداني من جاء بعده ؛ کالطحان في نظام الاداء (ص :۰0۳۹ والزركشي في البرهان في علوم القرآن 
(۱: ۰)۳۵۲ وابنْ ابن الجزري في شرحه منظومة آبیه» نقل عنه ذلك ملا علي قاري في المنح الفكرية 
(ص : »)٥۸‏ وكذا تابعه خالد الأزهري في حواشیه على الأزهرية على المنظومة الجزرية (ص : 4۱). 

(۳) جمال القراء ۲: ۵17. 

)٤(‏ المنح الفكرية ۰۵۸ وکذا نقد الأمثلة الاخری التي تابع فيها الداني. 


۸٤ 





بیج و سو سس یو ہ ان ہیس 
والجمل المعترضة ونحو ذلك» وفي حالة جمع القراء‌ات» وقراءة التحقیق والترتیل» ما 
لا يُختفر في غير ذلك» فربما أجيز الوقف والابتداء لبعض ما ذكر» ولو كان لغیر ذلك لم 
يبح وهذا الذي يسميه السجاوندي: المرخص ضرورة. 

ولما كان (المعنی) في النوع الأول غير محدد تحديدا دقیقاء فإنك تجد كثيراً مما 
کي فيه التمام بينه وبين ما بعده علاقة في المعنى تمنع أن يكون من ة قسم التام. 

ومن أمثلة ذلك: حکمهم بالتمام على قوله تعالی : وجعاوا مها ر4 
[ النمل: ٣٣]ء‏ قال ملا علي قاري : «وقد یوجد قبل انقضاء الفاصلة ؛ کقوله تعالی : 

وجعلوا عرد اهلها ذل 1 انمل: ۶ قال ابن المصنف : هذا الوقف تام ؛ لأنه انقضاء 
كلام بلقيس» وهو رأس آية ا.ه. يعني قوله تعالی : #وَكَدَلِكَ يَفْعَلُوت# 1 النمل: ۳۶ ابتداء 
كلام من الله شهادة على ما کر 

وفيه أنَّ له تعلقاً معنوياًء فلا يكون وقفه تاماء بل كافياً. 

وقال بعض المفسرین: «وکنلت يَنْمَنوْت» أيضاً من كلامها تأكيداً لما قبلهاء 
فالوقف على 6 کاپ وعلی شون تام. 

وقد یقال : لانه کاب أيضاً ؛ لأن ما بعده من جملة مقولهاء فله تعلق معنوي بما 

ثم قال - أي :ابن المصنف -: وقد یوجد بعد انقضاء الفاصلة بكلمة ؛ کقوله 
تعالی : نکر نود عم تُصْبِسِينَ لگ وَل 1 الصافات: ۲۱۳۸-۱۳۷ ؛ لائه معطوف 
على المعنی ؛ أي: في الصبح واللیل ؛ يعني : فیهما. 


وفيه البحث السابق ؛ إذ من جملة التعلق المعنوي قوله : الا 
۲( 


ےا بج 


ود 4 1 الصافات : 
۸ء فهو وقف تام وما قبله كافٍ » 

ومن هذه النقول السابقة یتضح أن المراد بالمعنی غير واضح المعالم» ولیس له 
)١(‏ النشر: ۱: ۲۳۱: 


(؟) المنح الفكرية ۰۵۸ وقد نقلته بطوله ؛ لأن هذه الأمثلة من آشهر ما یمثل بها للوقف التامٌ؛ وهي من 
آمثلة الداني في المکتفی ۱6۰ - ۰۱6۱ 


علوم القرآن 





تعريف محدد» مما يجعله عائماً غير منضبط وبسبب ذلك يقع الخلاف في الحکم على 

بعض المواطن بالتمام أو الكفاية. 

ولو تأملت کثیراً من أمثلة التامُ لوجدت فیها رابطاً لفظیاً غير إعرابي وهي کثیر 
ومن أمثلة ذلك قوله تعالی : انوا عند ال الرنت وَاعبڈوۂ واشکروا لد َه روت 
[ العتكبوت: ۱۷]ء حکم ابن الأنباري والداني بالوقف ام على قوله : رام گرا لی 
ولو نظرت في قوله تعالی : وله َك لوجدت فيه رابطاً لفظیاً غير (عرابي» وهو 
الضمیر في قوله : له رود وهو یربط بین الجملتین في المعنی» ویدل على عدم 
تمام الکلام ء ولذا فالحکم على مثل هذا یکون بالکفايت واللهُ اعلم. 

واذا عرف طالب علم الوقف والابتداء وأتقنه فانه سیفهم کثیراً مما في کتب الوقف 
والابتداء» ولا یوجد کتاب في الوقف يقال عنه : إنه سهل ما لم يدرك ما ذکرته لك والله 
الموفق. 


.11۳ انظر: إيضاح الوقف ۲: ۸۲۲ والمکتفی‎ )١( 


۸ 


مکی ل ا لخن 


التحوید والقراءات 


۸۷ 





ہے سے یں یہ 0 
ESSE BASA NEES‏ 
خمم هلان نیا ری ر 





(۱4) 





حکم تعلم التجوید(*) 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه ومن والاه إلی یوم 
الدین. 

آما بعد : فان التجوید من جهة العموم یراد به تحسین القراءة» وأن لا بُخرج به عن 
حدٌ اللفظ العربي في النطق. ویمکن أن یقال : إن التجوید [نما هو وصف للقراءة النبوية 
التي ورد ضبطها وحنظها من طریق أئمة القراءة کنافع وعاصم والكسائي وغیرهم. 

وهؤلاء الکرام قد نقلوا حروف القرآن وكيفية نطق هذه الحروف (أي : التجوید)» 
وهما أمران متلازمان لا يمكن أن ينفكُ أحدهما عن الآخر» فمن قَبِلَ عنهم نقل الحروف 
لزمه أن يقبل عنهم نقل الأداء (أي : التجويد). وإذا صححت هذه المقدمت فان قراءة القرآن 
وأداءه بما ثُقِلَ عن هؤلاء الأئمة سنة يلزم الأخذ بهاء ولا تصحٌ مخالفتها أو تركها إلا 
بدليل قوي يعترض به المعترض على علم التجوید وبما أنه قد کر الكلام عن هذا العلم 
ہما لا طائل تحتهء فإني سأذكر جُمَلاً أراها نافعۃً - إن شاء الله - في تأصيل هذا العلم 
الذي جفاه بعض طلبة العلم» وضعْفٌ في بحثه وتحریر أصوله المتخصصون إلا القليل 
منھمء فأقول وبالله التوفیق : 

اولاً: 

نزل القرآن بلغة العرب» ولها طريقة في مر یو برد أن اقرآن خالف هن 
الأداء من جهة الحروف» فمن قرأ: #الحمد مد يله : الهمد لله قيل: إنه قد لحن لحناً 
جلياً لاه لم ينطق بالمتژل على وجهه الذي نزل به» ومن قرأ : حرط الب آنعنت 
ليم بضم التاء من أنعمت» فإنه قد لحن لحنا جلياً یخل بالمعنی؛ ولا یکون قد قرأ 
المتزل على وجهه الذي نزل به ومن نَمْ فإنه يلزم قاری القرآن أن يعرف نطق الحروف 
عربية حتى لا يُخلّ بشيء من من أداء القرآن. 


(#) شر في .15174/17/١١‏ 


۸۹ 


التجوید والقراءات 





ویحصل ضبط الحروف من هذه الجهة بمعرفة مخارج الحروف وصفاتها» وأخص 
ما یدرس في صفات الحروف ما له أثر في النطق» کالهمس والجهر» والشدة والرخاوة 
والتوسط والاستفال والاستعلاء» والقلقلة. آما غیرها مما لا آثر له في النطق» خصوصاً 
صفة الذلاقة والاصمات. فانها مما لا یدخل في النطق» ولیس لها أي أثر فیه. 

ولیعلم أن دراسة مخارج الحروف وصفاتها ليس مما يختص به علم التجوید» بل 
هو مما يُدرس في علم النحو واللغة؛ لأن کل کلام عربي (من کلام العرب أو کلام 
كتاب في التحوه وهو کتاب سيبويه قد فصل هذه المسألة» ومن تكلم في المخارج 
والصفات وما يترتب عليهما من الادغام فهم عالة عليه. والذي بتخلص من هذا: أن 
دراسة المخارج والصفات لازمة لكل كلام عربي» لكي ينطق ب به على وجه العربية. 

انیا 

أن هذا العلم ككل العلوم الاسلامية من جهة ظهور التألیف فيه» إذ لیس کل العلوم 
الاسلامية مما قد تشکل وظهرت مسائله في جيل الصحابة - رضي الله عنهم- أو التابعین 
وأتباعهم» بل ن بعضها مما تأخر ظهوره. ولم یکتب فيه إلا متاخراًء وان كانت أصوله 
طبائع لغتهم کعلم البلاغةء أم كان مما تکلموا في جملة من مسائله» ثم دون العلم فیما 
بعد کعلم الاحکام الشرعية. 

٠‏ وعلم التجوید مما كان مرکوزاً عندهم بالفطرة والتعلمء فالفطرة؛ لانهم عربٌ 

خلص. والتعلم» > لقوله لات : «حذوا القرآن عن آربعة. ۰ رواه البخاري ومسلم من 
حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فظهر أنَّ الرسول ی لم يكتف بسليقتهم العربية 
في قراءة القرآن» بل أرشدهم إلى قراءته على الھیئة التي نزل بهاء ولذا قال: «من أحب 
ہپ سیت فليقرأه على قراءة ابن آم هبو رواہ ابن ماجه وغيره من 
يعلمها بعض الصحابة رضي الله عنهم دون بعض؛ وفيها زيادة عما یعرفونه من سليقتهم 
العربية» والا لما كان لتخصيص الاربعة رضي اللہ عنهم ولا لتخصيص ابن مسعود 
رضي الله عنه في الحديث الآخر أي مزيّة على بقية الصحابة رضي الله عنهم والله أعلم. 


۹۰ 


9 رت ات انت 


التجوید والقراءات 





ومن زعم أنه لا يجب الأخذ بالتجوید. وأن العربي في هذا العصر تجوز له القراءة 
على سليقته العربية» فإنه يشبه من سيزعم أنه لا يلزم الناس تعلم النحوء وأنهم عربء 
فيجوز لهم أن يتكلموا بسليقتهم. 

فان قیل : ان ألسنة الناس قد فسدت منذ جيل التابعين ومن بعدهم» وصار تعلم 
النحو لازماً لمن أراد أن يعرف العربیةء وأن من يزعم اليوم أنه عربي» ولا يلزمه تعلم 
النحو إنما هو ذو رأي فائل» وقول باطل. فيقال: إن فساد ألسنة الناس بالعربية قد جر إلى 
فساد ألسنتهم في أداء القرآن» ولئن كان الإنكار على من لا يرى دراسة النحو اكتفاءً 
بعربيته المعاصرة فإن الإنكار على من يزعم أنه يكفي في قراءته عربيته المعاصرة كذلك. 

ثم يقال له: من أين لك في عربيتك أن تقرأ برواية حفص عن عاصم: رہل یی 
بالامالة؟ ۱ 
فان قال: لأنها هکذا رویت عنه وأنا أقرأ بقراءته؟ قیل له : فقد روي عنه الأداء 
بالتجوید الذي تخالف فيه ولا تراه علم؛ فلِم قبلت روایته في هذا وترکتها في ذا؟ ليس 
هذا من قبیل التّحكمء والتّحكم - كما قال الطبري -: لا یعجز عنه آحد. 

ثالثاً : 

إل بعض علم التجويد (الأداء) لا يمكن أخذه من طريق الصجف البتة؛ لأنه علم 
مشافهة» وما كان من طريق المشافهة فإنه مما ينقله الآخر عن الأول» ولا مجال للرأي في 
المشافهة» واعلم أن مما يميّز بحث القراء المجودین في هذا المجال عما تجده في كتب 
النحويين واللغويين أن ما عند المجودين منقول بالمشافهة إلى يومنا الحاضرء أما ما يذكره 
النحويون واللغويون من المباحث اللفظية التي يذكرونها مما يتعلق بكيفية النطق فإنه لا 
يمكن معرفة كيفية النطق بها؛ لأنه مما لا يُعرف بالقياس ولا يدرك بغير المشافهة» ولیس 
لك فيها إلا نقل الكلام المدون دون كيفية نُطقِه. 

رابعاً: 

إن علم التجويد كغيره من العلوم الإسلامية التي دوَنُھا علماء الاسلام وضبطوا 
أصولهاء فتجد أن تقسيم العلم ومصطلحاته الفنية مما يدخلها الاجتھاد. ثم إن هذا العلم 
قد دخله الاجتهاد في بعض مسائله» وذلك من دقائق ما يتعلق بهذا العلم» ومما يحتاج 
إلى بحث ومناقشة وتحرير من المتخصصين في هذا العلم» وذلك في أمرين: 

- الك 


التحوید والقراءات 





الاول : المقاديرء والمقصود بذلك مقدار الغنة والمدود والسکت وغيرهاء مما 
در له زمن بالحرکات أو بقبض الأصبع أو بغیرها من موازین المجودین للزمن المقدّرء 
ولیس القول بدخول الاجتهاد في المقادیر يعني أنه لا أصل لها بل لها أصل» لکن تقدیر 
الزمن بهذا الحد بالذات مما تختلف فيه الطبائع» ویصعب ضبطه فیقدره هذا بذاك 
العدد. ویقدره آخر بغیره من العدد لکنهم كلهم متفقون على وجود مقدار زائ عن الحدٌ 
الطبيعي لنطق الحرف المفرد. فاتفاقهم على وجود هذا القدر الزائد مسألة» واختلافهم في 
مقداره مسألة أخرى» لذا لا یُجِعَل اختلافهم في المقدار سبيلاً إلى الانکار» كما لا بُجِعَل 
مقدارٌ من هذه المقادیر المختلف فیها ملزماً لعامة الناس ما داموا یأتون بشيءٍ منه» إذ لیس 
کل امرئ مسلم یستطیع بلوغ الاتقان في القراءة. 

الثاني : التحریرات» والمراد بها الوجوه القرائية الجائزة عند القراء عند جمع 
القراءات؛ أو عند قراءة سورة ووصلها بما بعدهاء فان ما ُذکر من الأوجه القرائية إنما هو 
على سبیل القیاس للأوجه الجائزة» ولا یلزم أن النبي ية قرأ بکل هذه الأوجه المذکورت 
كما يقال: لك في وصل الفاتحة بالبقرة ثلائة أوجه: قطع الجميع» ووصل الجميع› 
وقطع الأول ووصل الثاني بالثالث» فهذا من التحرير للأوجه الجائزة» وليس من بیان 
الأوجه. الواردة عن النبي كَل وقد أشار إلى هذين النوعين (التقديرات والتحريرات) 
الشيخ المحقق الدكتور عبدالعزيز بن عبد الفتاح قاري في كتابه العظيم (حديث الأحرف 
السبعةء ط : مؤسسة الرسالة:(۱۲۹ - ۱۳۰). 

خامساً: 

إن مما يدعو إلى التأمل والنظر في صحة ما لمي من هذا العلم عبر القرون اتفاق 
المجودین شرقا وغربًا بلا اختلاف بینهم» سوى في کیفیات أداء معدودة وهي في غالبھا 
مما یدخل في محیط الاجتهاد. وهذا الاتفاق يشير بقوة إلى أن لهذا العلم أصلاً ثابتاً مُتلقاً 
جيلاً عن جيل من لدن الرسول گل حتى عصرنا هذاء ولو كان علم التجويد من 
المحدثات لوقع فيه مثل ما وقع في محدثات الصوفية من كثرة الطرق المتباينة» وكثرة 
الأوراد المتغايرة» ولما لم يقع مثل هذا الاختلاف عُلِم أن المشكاة التي صدر عنها 
واحدة» وهي التي صدر عنها نقل حروف القرآن جيلاً عن جيل. 


۹۲ 


التحوي ید و القرا اءات 





سادساً: 

إن ما يُعاب به التجوید من وجود بعض المتنطعین في القراءة أو المتشددین في 
التلقین» أو المغالين في تأثيم الناس بعدم قراءتهم بالتجوید. فانه لا ينجرٌ على اصل 
العلم» ولا يجعله علماً حادثاً لا أصل له» وهؤلاء الأصناف موجودون في كل عصر 
ویصر. وقد أشار إليهم المحققون من أعلام القراءة ؛ كالداني (ت: ۰)446 وأبي العلاء 
الهمذاني (ت : 4 وفیرهم» وهؤلاء المتنطعون لا یقاس علیهم» ولا یحکم على العلم 
بهی ولو سار سائر على بعض العلوم کعلم النحو والبلاغة والاصول» وبعض مسائل 
الفقەء وبعض تعصبات الفقهاء لمذاهبهم وأخذ ینقدها بقول المتنطعین فیها لما سَلٰم من 
العلوم إلا القلیل؛ ولخرج بعض العلوم من أن تکون علوماً معتبرهء وذلك ما لا یقول به 
طالب علم» ولا عالم قد مارس العلوم وتلقاها. 

سابعاً: 

إذا تبين ما تقدّم فانه يقال: إن تعلم التجويد من السنن التي دأب علیها المسلمون 
جيلاً بعد جيل » ومن ترك تعلمه مع القدرة عليه» فقد أخل بشيء من سنن القراءة» وكفى 
بذلك عيباً. والله اعلم. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


۹۳ 


وی رود 


(۱6 
حکم إتقان التلار (*) 


السؤال: هل اجادة تلاوة القرآن الكريم فرض على من یستطیع التعلم وان لم یتعلم 
فهل عليه إثم؟ جزاکم الله عنا خيراً. 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهء أما بعد: 

لقد أنزل الله القرآن على نبيه محمد - عليه الصلاة والسلام - ؛ وأحب من المسلم 
أن يتلوه آناء الليل وأطراف النهارء وإذا كانت تلاوة القرآن عبادة فإن معرفة كيفية قراءة 
النبي یو في هذه العبادة مطلب لكل مسلم حريص على قراءة القرآن كما أنزل» يستوي 
في ذلك الأمر الصحابة - رضي الله عنهم - فضلاً عمن جاء بعدھمء والقرآن له كيفية 
مخصوصة في الأداء لا يشاركه فيها غيره من وجوه الکلام» لذا نوه الرسول بالا بهذا في 
قوله: «من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد» رواه أحمد 
وابن ماجه. 

كما لم يدع للصحابة - وهم عرب خلص- مجالاً في الأداء» بل قال لهم : «اقرؤوا 
كما علمتم» رواه أحمد والطبري في تفسيره وابن حبان والحاکم» وهو عند البخاري 

وقال لهم: «خذوا القرآن من أربعة» رواه البخاري ومسلم. 

وحثهم على تحسين الصوت بالقرآن بقوله: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» رواه 
البخاري» وفي رواية: «ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن» رواه البخاري ومسلمء 
إلى غير ذلك من الآثار الدالة على قدر زائد على أداء حروفه بالعربية» وإذا تأملت هذه 
النصوص وغيرها مما جاء فى أداء القرآن» وعلمت أن قراءته عبادة» وكيفية أداء العبادة 
ستة» وأن هذه الستة قد نقلها القراء کما تقلوا حروفه؛ فإن كنت تقبل نقلهم في الحروف 
فان قبول نقلهم للاداء کقبول نقلهم للحروف سواء بسواء. 


(#) شر في ۱۸۲4/۳/۱۰ 





۹٤ 


وی رود 


التحوي بد و القرا اءات 





أقول : إذا تأملت هذاء فان إجادة تلاوة القرآن مطلب لكل مسلمء فمن مهر به كان مع 
السفرة الکرام البررة» ومن شق عليه كان له أجران كما أخبر الرسول ييه في قوله: 
«الماهر بالقرآن مع السفرة الکرام البررةء والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فیه» وهو عليه شاق 
له أجران» رواه البخاري ومسلم ويعني بالأجرین : أجر التلاوة وأجر المشقة. 

أما مسألة فرضية إجادة التلاوة فتحتاج إلى تحرير فقهي» إذ فرض الشيء» على 
المسلمين ليس بالأمر الهين» لکن يكفيك قوله بلا : ليس منا من لم يتغن بالقرآن»» وال 
الموفق. 


۹ 





(۱۹) 


هل القراءات السبع هي الأحرف السبعة؟ 
وما القول الراجح فيها؟”*) 


قال السائل : هل القراءات السبع هي الأحرف السبعة ؟ وما القول الراجح فیها ؟ 

الحواب : 

إن موضوع الأحرف السبعة من الموضوعات التي لا زالت تشغل الکثیرین» ولا 
يرون فیها جواباً شافياً» لما في هذا الموضوع من الغموض. 

ولقد تصذی للكتابة فيه أعلام كثيرون» وأنفس ما کتب فيه کتاب الدکتور عبد العزیز 
بن عبد الفتاح قاري حفظه الله وهو بعنوان (حدیث الاحرف السبعة / دراسة لاسناده 
ومتنه واختلاف العلماء في معناه وصلته بالقراءات القرآنية). 

ولقد قرأت هذا الکتاب كثيراً واستفدت منه ومن غيره مما کتب في هذا الموضوع» 
ورأيت بعد فترة من قراءة هذا الموضوع أن آفصله على مباحث متتالية یتجلی فیها صلة 
الاحرف السبع بالرسم والقراء‌ات والعرضة الأخيرة... الخ» وإليك ملخص ما کتبته في 
هذا. 

أولاً: معنی الحرف في الحدیث: 

هو الوجه من وجوه القراءة: 

أنواع الوجوه الواردة في اختلاف القراء‌ات : 

١‏ - اختلاف الحرکات ؛ أي: الاعراب: فلفللقع ءَادم ين کی كلتو والقراءة 
الثانیة بنصب ادم ورفع کلمات. 

۲ - اختلاف الکلمة : باعد باعذء وننشرها تنشزها بظنین بضنين. 

۳ - اختلاف نطق الکلمة: جبریل جبریل جبرئیل جبرئل. 


(٭) نشر في ۱8۲4/4/4 
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٤‏ - اختلاف راجع إلى الزيادة والنقص : تجري تحتهاء تجري من تحتها. سارعوا 
وسارعوا. 

٥‏ - اختلاف عائد إلى اللهجة الصوتية» وهذا مما يعود إليه جملة من الاختلاف 
المتعلق بالادام» کالفتح والامالة والتقلیل في الضحی. 

نزل القرآن على رسول الله يله وکان على حرف واحدٍ مدة بقائه في الفترة المكية 
وزمناً كثيراً من الفترة المدنية» ثم آذن الله بالتخفیف على هذه الامة» فأنزل الاحرف التی 
يجوز القراءة بھاء وكان عددها سبعة أحرف في الكلمة القرآنية. ۱ 

روى البخاري (ت: ۲۵۲) وغيره عن ابن عباس (ت: ۸٦)ء‏ عن رسول الله َكل قال: 
«أقرأني جبريل عليه السلام على حرف» فراجعته» فلم أزل أستزيده ويزيدني» حتى انتهى 
إلى سبعة أحرف». 

وقد ورد في روايات ت أخرى: «كلها كاف شاف ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب» 
وآية عذاب بآية رحمة». 

وورد كذلك سبب استزادة الرسول به فقال: «لقيت جبريل عند أحجار المراء 
فقلت: يا جبريل. إني أرسلت إلى أمة أمية: الرجل والمرأة والغلام والجارية والشیخ 
العاني الذي لم يقرأ كتاباً قطء فقال: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف». 

سے سیر رادي براحي وسأعرض لك ما يتعلق بهذا 
الموضوع في نقاط : 

۱- أن التخفيف في نزول الأحرف السبعة كان متأخراً عن نزوله الاول» فلم يرد 
التخفيف إلا بعد نزول جملة كبيرة منه. 

۲- أن هذه الأحرف نزلت من عند الله» وهذا يعنى أنه لا يجوز القراءة بغير ما نزل 
بە القرآن. ۱ 

۳- أن هذه الأحرف السبعة كلام الله» وهي قرآن يقرأ به المسلمون» ومعلوم أنه لا 
يجوز لاحد من المسلمین أن یحذف حرفاً واحداً من القرآن. ولا أن ینسخ شيئاً منها فلا 
يقرأ به. 

-٤‏ أن القارئ إذا قرأ بأي منها فهو مصيب. 


۹۷ 


9 بان لك لخن 


التحوید والقراءات 





-٥‏ أن القراءة بأي منها كاف شاف. 

-٦‏ أن الذي یعرف هذه الأحرف المئزلة هو الرسول یلق لذا لا تؤخذ إلا عنه؛ 
ویدل على ذلك حديث عمر وأبي في قراءة سورة الفرقان» حيث قال كل منهما : أقرأني 
رسول الله ا 

۷- أنّها نزلت تخفيفاً للأمة» وقد نزل هذا التخفيف متدرجاًء حتى صار إلى سبعة 
أحرف. 

۸ - أن الرسول ية بين سبب استزادته للأحرف» وهو اختلاف قدرات أمته الأمية 
التي فيها الرجل والمرأة والغلام والشيخ الكبير. 

هذا ما يعطيه حديث الأحرف السبعة من الفوائد المباشرة» لكنه لا يحدّدٌ تحديداً 
دقيقاً المراد بالأحرف السبعةء وهذا ما أوقع الخلاف في تفسير المراد بها. 

ثانياً: علاقة هذه الأحرف بالعرضة الأخيرة: 

عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (أسرٌ إليّ رسول الله ية : إل جبريل كان 
يعارضني بالقرآن کل سنة» وإنه عارضني هذا العام مرتين» ولا أراه إلا قد حضر أجلي). 

وفي هذه العرضة ی ما تس من وجوه القراءت التي هي من الأحرف السبعة» 
وثبت ما بقيّ منهاء وكان أعلم الناس بها زيد بن ثابت» قال البغوي في شرح السنة : 
(یقال: إن زيد بن ثابت شهد العرضة الأخيرة التي بين فيها ما نسخ وما بقي» وكتبها 
لرسول الله اء وقرأها علیه» وكان يقرئ الناس بها حتى مات» ولذلك اعتمده أبو بكر 
وعمر في جمعه وولاه عثمان كتب المصاحف). 

والدليل على وجود أحرف قد لُسخت ما تراه من القراءات التي توصف بأنها شاذق 
وقد ثبتت بسند صحيح عن النبي كَل وإلا فأين تضع هذه القراءات الصحيحة الشاذة من 
هذه الأحرف ؟! 

ثالثاً: علاقة هذه الأحرف بالقراءات المتواترة: 

القراءات المتواترة: السبع التي جمعها ابن مجاهد. وما أضيف إليها من القراءات 
الثلاث المتممة للعشر. 


والأحرف السبعة مبثوثة في هذه القراءات المتواترة» ولا يوجد شيءٌ من هذه 
۹۸ 
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القراءات لا علاقة له بالأحرف السبعة» غير أنَّ الأمر كما وصفت لك من أنها مبثوثةٌ فيهاء 
وبعضها أوفر حظاً بحرف من غيرها من القراءات. 

وان لم تقل بهذاء فما ماهية الاحرف الستة الباقية التي بُدُعی أنَّ عثمان ومن معه من 
الصحابة اتفقوا على حذفهاء أو قل : نسخها. 

وكم أنواع القراءات التي ستكون بين يديك - لو كنت تقول بأنَّ هذه القراءات على 
حرف واحد - لو وُجِدَّت هذه الأحرف الستة التي يُزعم عدم وجودها الآن ؟! 

لقد سبق أن بينت لك بموجز من العبارةء وأراك تتفق معي فيه : : أن هذه الأخرف 
قرآن مر » والله سبحان يقول: إن تحن تن گر ول نظو )4 [الحجر: ۹٠ء‏ 
آفتری أن القول بحذف ستة أحرف قرآنية يتفق مع منطوق هذه الآية ۹۶ 

ومن قال بأن الأمة مخيّرةٌ بين هذه الأحرف فلا دليل عنده» ولا يوافق قولّه منطوق 
هذه الآية» ولو كان ما يقوله صحيحاً لول إلى المسلمين حفظ القرآن. كما رک إلى من 
بلهم حفظ کتب الله. وأنت على خُبْرٍ بالفرق بين الجفْظين ۰ فما تركه الله من كتبه لحفظ 
الناس غَيْرَ ودل ونسي» وما تعهّد الله بحفظه فإنه بای ولا يمكن أن يُنقص منه حرف 
بحال من الأحوال. 

ولعلك على خبر كذلك بأن من كفر بحرف من القرآن؛ فقد كفر به کلّه. فكيف بمن 
ترك أكثره مما هو مرل واقتصر على واحدٍ. هذا ما لا يمكن أن يقع فيه صحابة رسول الله 
کن فتائل ذلك جيّداًء يظهر لك جلياً أن القول بأنّ القراءات التي يُقرأ بها اليوم على 
حرفي واحدٍ لا يصح البتة. 

إن القول بان هذه القراءات على حرف واحدٍ لا دليل عليه البتةء بل هو اجتهاد عالم 
قال به وتبعه عليه آخرون» والاجتهاد يخطئ ويصيب. ویظهر هنا أن الصواب لم یکن 
حليف من رأى أن هذه القراءات على حرف واحد. 

رابعاً: علاقة قة الأحرف السبعة بمصحف أبي بكر ومصاحف عثمان: 

اعلم أنه لا يوجد نص صريحٌ في ما كتبه أبو بكر ولا عثمان رضي الله عنهماء لذا 
ظهر القول بأل أبا بكر کتپ مصحفه على الأحرف السبعة» وكتبه عثمان على حرف 
واحدٍ. وهذا القول لا دلیل عليه البتٌ» وهو اجتهاد مخز ل. 


۹۹ 
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والذي يدل عليه النظر أنه لا فرق بين ما کتب بين يدي رسول الله يكوه وهو مفرق 
في أدوات الكتابة آنذاك من رقاع ولخف وأكتاف وغيرهاء وبين ما جمعه أبو بكر في 
مصحف واحدء ثم ب بين ما فرّقه عثمان ونسخه في المصاحف المتعددة في الأمصارء هذا 
هو الأاصلء وهو أن القرآن الذي توفي رسول الله ل وقد تم أنه هو الذي بين يدي الامة 
جيلاً بعد جيل» ولست أرى فرقاً بين هذه الكتبات الثلاث من حيث النص القرآني» وإنما 
الاختلاف بینها في السبب والطريقة فحسب. ۱ 

ولو تت تتبعت المسألة عقلیاء ونظرت في اختیار زيد بن ثابت دون غيره من الصحابة 
بات من هله نصا = لانكشف لك الأمرء فلابدأ معك مفقراً هذه الأفكار كما یأتی : 

۱- لا يجوز البتة ترك شيء من القرآن ثبت أله نازل من عند الله وأنَّ الرسول گل 
قرأ به» وأقرأ به الصحابة» وقد مضی الاشارة إلى ذلك. 

۲- أن القرآن قد كُتِبَ في عهد الرسول ية مفرّقاً في الرقاع واللخف والعسب؛ ولم 

۳- أن القرآن كان متفرقاً في صدور الرجال» وهم على درجات في مقدار حفظه 
قال زيد بن ثابت : (فنتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال). 

-٤‏ أن من أسباب اختیار زيد بن ثابت ما ذكره آبو بكر الصديق رضي الله عنه» قال 
زيد: (وقال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا آتهمك وقد كنت تكتب الوحي 
لرسول اللہ يكل فتتبع القرآن واجمعه). ۱ 

فکان في هذا ما يميّزه على متقدمي قراء الصحابةء أمثال أبِيُ بن كعب» وأبي موسى 
الأشعري» وسالم مولى حذيفة وغيرهم. 

كما كان هذا ما ميّزه على ابن مسعود خصوصاًء الذي جاء في الآثار أنه حضر 
العرضة الأخيرة» وقد كان اعترض على عدم إشراكه في جمع القرآن في عهد عثمان. 

با یور ات Sa sS‏ 
الذي أمره أبو بكر بكتابته ما ثبت في هذه العرضة» ولن يترك حرفا ثبت فيها من عند نفسه 
أو بأمر غيره. 

ومن هنا يكون مصحف أبي بكر قد حوى ما بقي من الأحرف السبعة التي ثبتت في 
العرضة الاخيرة. ۱ ١‏ 
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ولما جاء عثمان» وأراد جمع الناس على المصحف» جعل مصحف آبي بكر أصلاً 
یعتمده» وقام بتوزیع الأحرفِ التي تختلف القراءة بها في هذه المصاحف» فكان عمله 
نسح المصاحف» وتوزيع الاختلاف الثابت في القراءةٍ عليهاء ولم يترك منها شيئاء أو 
يحذف حرفاء ومما يدل على ذلك الاختلاف في رسوم المصاحف العثمانية حيث ورد 
في بعضها (تجري تحتها) وفي بعضها (تجري من تحتها) وأمثال ذلك الاختلاف. 

وما لم يُرسم في المصاحف. وقرئ به فإنه مأخودٌ عن المقرئ الذي أرسله عثمان 
مع المصحف. وقراءة المقرئ قاضية على الرسم ؛ لأ القراءة توقيفية يأخذها الأول عن 
الآخر لا مجال فيها للزيادة ولا النقص» والرسم عمل اصطلاحيٌ قد یتخلف عن استيعاب 
وجوه القراءات فلا يصطلح عليه. 

فإن اعترض معترض بما روى البخاري عن أنس: (أن حذيفة بن اليمان قدم على 
عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح إرمينية وأذربيجان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة 
اختلافهم في القراءة» فقال لعثمان: أدرك الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود 
والنصارى. فأرسل إلى حفصة: أن أرسلي إلينا الصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها 
إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان» فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزییر وسعيد بن 
العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط 
القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان 
قريش» فإنه إنما نزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان 
الصحف إلى حفصة. وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن 
في كل صحيفة ومصحف أن يحرق). 

ووجه الاعتراض من جهتين : 

الأول: أن الاختلاف قائمٌ في القراءات المشهورة التي يقرأ بها الناس إلى اليوم» فما 
وجه عمل عثمان» وهو إنما كان يخشى اختلاف القراءة ؟ 

فالجواب: إن القراءة قبل هذا الجمع لم تكن صادرة عن إجماع الصحابة والزام 
الناس بما ثبت في العرضة الأخيرة مما كتبه زيد فی مصحف أبی بكرء والذي يدل على 
ذلك أنَّ قراء الصحابة کانوا يُقرئون الناس بما صم عندهم عن نبيهم كلاف ولیس کلهم 
له ما نُسِحَّ في العرضة الاخيرة. 


9 رل ات خن 


التجوي يد و القرا اءات 


فلما وزع عثمان المصاحف = أرسل مع كل مصحف قارتاً بُقَرئ الناس» بما في هذا 
المصحف الذي أثبت فيه وجه مما ورد في العرضة الأخيرة» وكان في ذلك حسمٌ لمادة 
الخلاف» وذلك أنه لو التقی قاری من البصرة وقارئ من الکوفت فقرأ كل منهما على 
اختلاف ما بينهماء فإنهما يعلمان علماً يقينياً بأن ذلك عائذ إلى وجه صحيح مروي عن 
النبي كلل وبهذا يكون الاختلاف قد تحدّد بهذه المصاحف ومن معها من القراءء وأنَّ ما 
سواها فهو منسوخ لا يقرأ به. 

کہ ل عقر بر له التي ثبتت في العرضة الأخيرة التي 
يبت في مصحف أبي بكرء وإلزام الناس بھاء وترك ما عداها مما قد ان وليمن أنه 
حذف ستة أحرف. 

الثاني : أن يقول المعترض : إن في الرواية السابقة بقة : (وقال عثمان للرهط القرشيين 
الثلاثة : إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنه إنما 
نزل بلسانهم» ففعلوا) أوكد دليل على أنهم کتبوا المصحف العثماني على حرف واحدٍء 
وهو ما يوافق لغة قريش. 

والجواب عن ذلك أن يقال: إن هذه المسألة ترتبط بالرسم» وهي مسألة تحتاج إلى 
توضيح أمور تتعلق بالرسم» وليس هذا محلهاء لکن سآتي على ذكر ما يلزم من حل هذا 
الاعتراض» وبالله التوفیق : 3 

أولاً: إنه قد ثبت أن بعض وجوه القراء‌ات التي يقرأ به في المتواتر الان بغير لغة 
قريش» كالهمز وتسهیله. فقريش لا تھمز؛ والهمز قراءة جمهور القراء» فكيف تخرج 
هذه القراءات التي ليست على لغة قريش. 

ماطح اي ہے تاو یکر ووه 
الظاهر من ذلك الاثر» فقوله رضي الله عنه : (فاكتبوه على لغة قريش) إشارة إلى الرسم لا 
إلى القراءةء ما القراءة فإنه يُقرأ بها بغير لغة قريش وان كان برسم لغتھا ما دام ثابتاً. 

ريده للك 7 وروت سر ظط اللي تيك ني سن سراف على اريت 
واحد من الرسم وقد د ثبتت قراءتها بغير هذا الرسم. 

ومن ذلك ما حکاه أبو عمرو الداني (ت: 444) من أن مصاحف أهل الامصار 
اجتمعت على رسم الصراط وصراط بالصاد؛ وأنت على خبر بأنها تقرأ في المتواتر 
بالصاد وبالسین وباشمامها زایاً. 

۱۲ 


التجوید والقراءات 


وانما قرئت هي وغیرها مما رسم على وجه. وقرئت أيضاً على وجه آخر بالاخذ 
عن القاری الذي أقرأ بهذه المصاحف. وهذا يعني أنه لا یلزم أخذ القراءة من الرسم حتی 
توافق قراءة القاری وأنه يجوز أن يقرأ القاری بما یخالف المرسوم؛ لکنه یکون من 
الثابت عن النبي كَل وهو مضبوط معروف» لذا لم يكن في مصحف عثمان مثل قراءة 
أبي الدرداء وابن مسعود: (والذکر والانشی) مع صحة سندها إلى الرسول بلا 

ويقال: إنما ردت مع صحة سندها لأنه لم يقرأ بها في العرضة الأخيرة» ولم توافق 
المصحف» وليس ردها لمخالفة رسم المصحف فقطء والله أعلم. 

وبعد هذا يكون الفرق بين عمل أبي بكر وعمل عثمان كما يأتي : 

۱- أن أبا بكر أراد حفظ القرآن مكتوباًء خشية أن يموت قراء الصحابة» فيذهب 


بذهابهم. 
آما عثمان بن عفان فكان الاختلاف الذي نشأ بين التابعين سبباً في نسخه 
للمصاحف. 


-١‏ أن أبا بكر كتب مصحفاً واحداً ہما يوافق رسم ما بقي من الأحرف السبعةء أما 
عثمان بن عفان» فنسخ من هذا المصحف عدة مصاحف» ولم يحذف منه شيئا. 

۳- أنَّ أبا بكر لم يلزم المسلمين باتباع المصحف الذي كتبه» ولم یکن هذا من 
مقاصده لما أمر بكتابة المصحف» لذا بقي الصحابة يُقرئون بما سمعوه من الرسول لاء 
وكان في ذلك المقروء كثير من المنسوخ بالعرضة الأخيرة. 

آما عثمان» فألزم المسلمين باتباع المصحف الذي أرسله» ووافقه على ذلك 
الصحابةء لذا انحسرت القراءة بما نسخ من الأحرف السبعة» وبدأ بذلك معرفة الشاذ من 
القراءات» ولو صح سندهاء وثبت قراءة النبي ب بها. 

وبهذا يكون أكبر ضابط في تشذيذ القراءة التي صح سندهاء ولم يقرأ بها الائمة 
كونها نسخت في العرضة الأخيرة. 

علاقة الأحرف السبعة بلغات العرب: 

لا يخفى على من يقرأ في موضوع الأحرف السبعة ارتباطها بلغات العرب» بل ان 
بعض العلماء جعل سبع لغات من لغاتها هي المقصودة بالأحرف السبعة» وفي ذلك 
إهمال لوجوه اختلافات لا تنتج عن كونها من لغة دون لغة. 


۱۳ 


التحوي ید و القرا اءات 


ولعل من أكبر ما يشير إلى أن اللغات تدخل فی الأحرف السبعة کون القرآن بقی فترة 
من الزمن يقرأ بلسان قريش› سی لت الريتسة بالأخرف السبعة» فظهرت ارف 
التي هي من لغات غير قريش. 

ومما يشير إلى ذلك ما ورد من نهي عمر بن الخطاب لابن مسعود من أن یقری بلغة 
هذيل» ولا يتصور أن يقرئ ابن مسعود ہما لم یئزل ويأذن به النبي كَلِل. 

وفي تحديد اللغات التي هي أسعد حظاً بُزول القرآن خلاف بين العلماء» ویظهر أنَّ 
في ذلك صعوبة في بعض مواطن الاختلاف في تحديد القبيلة التي تقرأ بهذا الوجه دون 
غيرهاء كما قد تشترك أكثر من لغة في وجه من الوجوه» فيكون نسبه إلى لغة أحدها دون 
غيرها قصور في ذلك. 

وتظهر الصعوبة أيضاً في أنه لا يوجد تدوين تام للهجة قبيلة دون غيرهاء وان كان 
في الكتب إشارة إلى بعض الظواهر اللهجية لهذه القبائل. 

وإذا تأمّلت ما يتعلق باللغات العربية» وجدته أكثر ما يتعلق به الخلاف فى القراءات» 
خصوصاً ما يتعلق بالنطق» فقبيلة تعمد إلى الإدغام في كلامهاء وقبيلة تعمد إلى الإمالة» 
وقبيلة تعمد إلى تسهيل الهمز وقبيلة تعمد إلى تحقيق الهمز» وقبيلة تعمد إلى ترقيق 
بعض الأحرف» وقبيلة تعمد إلى تفخيمهاء وهكذا غيرها من الظواهر المرتبطة 
بالصوتيات التي تتميّز بها قبيلة عن قبيلة. 

ويظهر أنَّ هذه الصوتيات هي أكبر ما يراد بزول الأحرف السبعةء وهي التي يدل 
عليها قوله پل : «أسأل الله مفرله ومعافاتةة وان أمتى لا تطيق ذلك»» وقوله لا : هديا 
جبریل» إني أرسلت إلى أمة أمية : الرجل والعراة والعلام والجارية والشیخ العاني الذي 
لم يقرأ کتابا قط». 

إذ الذي يستعصي على هؤلاء هو تغيير ما اعتادوا عليه من اللهجات إلى غيرهاء دون 
ها كدق هن ال قم يدوليم آن ناد حرف أو إعراب» فإن هذه لا تستعصي على 
العربي» لکن أن يكون عاش جملة دهره وهو يميل» فتريد أن تعوده على الفتح» أو كان 
ممن یدغم فتريد أن تعوّده على الإظهار فذلك ما یعسر والله أعلم. 

ولا يفهم من هذه الجملة في هذا الحديث أن الاختلاف في الأحرف يرتبط بهذه 
اللهجات دون غيرها من وجوه الاختلاف» بل يُحمل هذا على أن هذا النوع المتعلق 

۱۰ 


تار رود 


التحوي ید و القر اءات 





باللهجات هو أعظم فائدة مقصودة في نزول الأحرف السبعة» ولیس هذا الفهم بدعاء 
ففي الشريعة أمثلة من هذا النوع» ومن ذلك : 

قوله ية : «الحج عرفة والحج يشتمل على أعمال غير الوقوف بعرفت فقوله َكل 
يدل على أن هذا العمل أعظم أعمال الحج. 

وقوله ال في الحديث القدسي : «قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفینء ولعبدي ما سأل: فإذا قال : اکن ره رب کیت 669 قال الله: 
حمدني عبدي. واذا قال : الیکش اجه قال الله : نی علي عبدي, فإذا قال: 
هی دوم ریت 9+ اج قال : مجدني عبدي. فإذا قال: «إيّاك 2 د وإِيّاك 
مین 0 قال : هذا بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل....». 

وانما شمیت الفاتحة: الصلاة» وهي جزء منها ؛ لأنها أعظم شروط الصلاة. 

وكذلك قوله پل : «الدین النصیحة» وقوله يي : «الدعاء هو العبادة»» وغیرها من 
الامثلة التي یسمی فیها الجزء باسم الكل ؛ للتنبیه على آهمیته» وللدلالة على الاعتناء به. 

وإذا صحٌ لك هذاء فان جمیع وجوه الاختلاف في القراءة تدخل في الأحرف 
السبعةء وأنَّ أعظم هذه الوجوه ما یتعلق باللهجات, والله أعلم. 

علاقة الأحرف برسم القرآن : 

يرتبط هذا الموضوع بلغات العرب» وقد سبق الحدیث عنها» والمراد هنا التنبیه 
على کون ما یتعلق برسم القرآن من الاحرف السبعة هو ما يمكن رسمه من الالفاظ ما 
وجوه القراءة التي ترجع إلى اللهجات ؛ کالامالة والتقلیل» والمد والاظهار والادغام 
والسکت والتسهیل والابدال وغیرها فلا یمکن آخذها من الصحف ولا کتابتها في 
المصاحف إلا بما یصطلح عليه أنه يشير إليهاء ومعلوم آن علم ضیط المصحف كان 
متاخرآء ولم يكن في عصر الصحابة إطلاقاً. 

وهذا يعنى أنك إذا قلت: كُتِبَ المصحف على الأحرف السبعة» فالمراد كتابة 
الألفاظ ووو ا اللفظية لا الصوتية 

وهذه الصوتيات إنما تؤخذ عن السابق بطريق المشافهة والرواية» فينقلها كما 
سمعهاء وهكذا من أول السند إلى منتهاه. 


۱۰۵ 


وی رود 


التحوي بد و القر اءات 


وبهذا تعلم أن رسم المصحف لا يمكن أن يحوي جميع وجوه الأحرف السبعة» 
وإنما یمکن أن يحوي منها ما يتعلق برسم الالفاظ أمّا غيرها فيؤخذ من طريق الأئمة 
القراء. 

ولهذا السبب - لما أراد عثمان أن يلزم الناس بالقراءة التي أجمع الصحابة على أنها 
ما ثبت في العرضة الأخيرة - أرسل مقرثاً مع كل مصحف. فقد ورد أنه أمر زيد بن ثابت 
أن يقرئ في المدينة» وبعث عبدالله بن السائب مع المكي» والمغيرة بن أبي شهاب مع 
الشامي» وأبو عبد الرحمن السلمي مع الكوفي» وعامر بن عبد القيس مع البصري. 

ومن ثم فالرواية قاضية على الرسم لا العكس. 

تلخيص المراد بالأحرف السّبعة: 

الأحرف السبعة: أوجه من الاختلاف في القراءة» وما لم ينسخ منها في العرضة 
الأخيرة» فهو محفوظ ومبثوث في القراءات المتواترة الباقیة إلى اليوم. 

ومن نّم فإنه لا يلزم الوصول إلى سبعة أوجه في هذه القراءات المتواترة الباقية ؛ 
لأنّ بعض هذه الأحرف قد نُسِحَ. 

كما أنه لا یلزم أن يوجد في کل کلمة سبعة آوجه من آوجه الاختلاف؛ وان وج 
فانه لا یتعڈی السبعة. فان خكي في لفظ آکثر من سبعةء عُلِمَ أن بعضها لیس بقرآن ؛ 
كبعض الأوجه الواردة في قوله تعالی : #وعبدٌ لوت [المائدة : .]٦٦‏ 

والمراد بعدد الأوجه من أوجه الاختلاف التي لا تزيد على سبع : الاختلاف في 
الكلمة الواحدة في النوع الواحد من أنواع الاختلاف ؛ كالمد والقصرء والامالة والفتح. 

ومن تم فلا إشكال في أن تكون أنواع الاختلاف أكثر من سبع في العدد» كما 
اختلف في ذلك من جعل الأحرف السبعة أنواع من الاختلاف في القراءات عموم 
والصحيح أنها كلها أوجه اختلاف مندرجة» لکن لا يجتمع أكثر من سبعة منها في 
اختلاف أداء الكلمة القرانية. 

ويلاحظ أنّ هذه الأوجه على قسمين: 

الأول : ما يتعلق بالنطق واللهجة» كالإمالة والتقليل والفتح» وكالإدغام والاظهار 


۱۹ 


9 بت الات له ین 


التحوي يل و القر اءات 





وغيرهاء وهذا ما جاء تأكيد النبي ب عليه في طلب التيسير» حیث أن أكبر فائدة في هذه 
الحروف هو التيسير على الشيخ الكبير وغيره» ولا يتصور هذا الا في النطق. 

الثاني : ما يتعلق بالرسم والكتابة ؛ كالاختلاف في زيادة الواو وعدمها في لفظ 
يسارع والاختلاف في حركات الكلمة في لفظ جوت و وجوت 
وغيرهاء وهو ما ركز عليه من جعلها أنواعاً من الاختلاف في القراءة (ابن قتيبة» وأبو 
الفضل الرازي» وابن الجزري وغیرهم) وإنما دخل هذا في الأحرفء مع أنه قد لا 
يعسر على الناطقين ؛ لأنك تجد هذا القسم من الاختلاف في القراءة» فلا بد أن تحمله 
على الأحرف السبعةء والاً كان هناك شيء من الاختلاف غير اختلاف هذه الأحرف 
السبعة. 

هذا ما يسر الله تقييده» ولازال البحث يحتاج إلى إعادة صياغة وتحریر» والله 


الموفق. 


۱۰۷ 


وی رود 


۱۷ 
العمد في کتب التجويد”* 


الاخوة الکرام 

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته» آما بعد: 

فلقد قرأت إحالة أخي الفاضل أبي مجاهد. وإذا فیها معلومات تقويمية عن کتب 
التجویدء وفیه غنية» ورأيت أن آشارککم في هذا الموضوع من خلال نقاط : 

الأولى: أن کتب التجوید المعاصرة لا تختلف کثیراً في مادتها الاساسية وانما 
تختلف في طريقة العرض وتقسیم الموضوعات. 

الثانیة : أن من کتب التجوید ما هو مختصر جدّاًء حتی یکاد یکون منصباً على 
التطبیق دون ذکر التقسیمات والتفریعات والعلل» أو التطویل بذکر مثال لکل حکم من 
أحكام الحرف» کمن یذکر مثالاً لكل حرف من أحرف الاخفاء» وذاك يكتفي بذکر مثال 
واحد. 

الثالثة : أن المطولات في کتب التجوید لا تخرج حال اختصارها عن هذه الکتب ؛ 
لأنھا تتمیز بالعرض والتحلیل» وبالردٌ على بعض آخطاء المؤلفين» كما هو الحال في 
کتاب الشیخ عبد الفتاح المرصفي. 

وهذه المطولات یستفید منها المتخصصون دون من سواهم» ومن آنفسها على 
الاطلاق کتاب هداية القاري للشیخ عبد الفتاح المرصفي إذ فيه بحث وتحقیق ومراجعة 
لکتب التجوید وذکر ملاحظات عليهاء والاعتماد عليه نافع للمتخصصین ؛ لأنه استوفی 
كثيراً» وما ترك من المباحث التجويدية التي یدرسها المعاصرون شيئاً یذکر» والله أعلم. 

وقد كان لي قديماً اعتناء بهذا العلم» وجممعٌ للمؤلفات فيه لكني توقفت عن ذلك» 
فحكمي على نفاسة كتاب المرصفي لا تعني أن غيره مما جاء بعده لا يدانيه أو يساويه. 

الرابعة: إن مما يلاحظ على المعتنين بهذا العلم أنهم لا يطلعون على كتب 


(#) نشر في ۱٤٩٤/۹/٤‏ . 


وی رود 


التحوي يد وا القرا اءات 





المتقدمين ليفيدوا من التحقيقات التي فيهاء ومن أنفس كتب المتقدمین : كتاب الرعاية 
لمكي بن أبي طالب» وكتاب التحديد في الإتقان والتجويد للداني. 

وهناك كتب مهمة في هذا العلم» وفيها نفائس وتحقيقات» ولا أرى للمتخصص به 
أن يغفلهاء ومنها على سبيل المثال: 

.)۷4٩ المفيد في شرح عمدة المجيد في النظم والتجويد / للمرادي (ت:‎ -١ 

۲- المنح الفكرية على متن الجزرية» وهو من أنفس شروح مقدمة ابن الجزري / 
لملا علي قاري (ت: 2015. 

۳- تنبيه الغافلين و إرشاد الجاهلين عما يقع لهم من الخطأ حال تلاوتهم لكتاب الله 
المبين / للصفاقسي (ت: ۰۱۱۱۸ 

-٤‏ جهد المقلٌ / لساجقلي زاده (ت: ۰0۱۱۰۰ وهذا الکتاب - مع ما تعرض له 
صاحبه من نقد من معاصریه ومن بعدهم - فيه تحقیقات نفيسة جذا. 

۰۱۳۱6 الفوائد المفهمة في شرح الجزرية المقدمة / لابن يالوشة التونسي (ت:‎ -٥ 

الخامسة: إن بعض کتب القراءة تطرح مسائل في علم التجوید» وقد یکون فیها ما لا 
تجده في کتب التجوید المعاصرة بل قد یکون فیها حكاية لمذاهب أو تقييد لمسائل 
يُغفل عنها في کتب التجوید والرجوع الیها مفید جذا؛ وأذكر على سبیل المثال بعض 
کتب القراءات : 

۱- الاقناع في القراء‌ات السبع / لابن البازش. 

۲- الکامل في القراء‌ات الخمسین / للهذلي» ولا زال مخطوطاً. 

۳- المصباح الزاهر في القراء‌ات العشر البواهر / لأبي الکرم المبارك بن الحسن 
الشهرزوري» وقد حققه في رسالة جامعية ونال به درجة الدکتوراه الشیخ المقری الدکتور 
إبراهيم الدوسري. 

السادسة : إن هناك بعض الکتب التي تفید دارسي التجوید» وهي خارجة عن مسمی 
التجوید» وبعضها یُعتبر أصلاً فیما کتبه علماء التجوید وبعضها دراسات معاصرة» ومنها 
على سبیل المثال : 

-١‏ الکتاب / لسیبویه وهو أصل فیما کتبه ممن جاء بعده فیما یتعلق بالمخارج 


۱۹ 


التجوید والقراءات 





والصفات وباب الادغام (یشمل الأحكام الار بعة : الادغام والاظهار والقلب والخفاء) 
وباب الروم وال شمام. 

ویتفرع عنه کل من شرح الکتاب أو جعله أصلاً وبنی کتابه علیه» إذ لا تخلو هذه 
الکتب من تحقیقات وتعقبات في هذه الابواب. 

واني آنصح طلاب علم التجوید بأن يعتنوا بما کتبه سیبویه ویتدارسونه ؛ لأنه أصل 
لمن کتب في هذه الابواب. 

۲- سر صناعة الإعراب / لابن جني؛ وهو كتاب نفیس جذا وفيه تعليقات تتعلق 
بعلم التجويد لا تكاد تجدها في غيره. - 

ومن الکتب المعاصرة: 

-١‏ كتب الدكتور المحقق غانم قدوري» ومن أنفسها: الدراسات الصوتية عند 
علماء التجوید» وأبحاث في علم التجويد. 

۲- أصالة علم الأصوات عند الخليل من خلال مقدمة كتاب العين» للدكتور أحمد 
محمد قدورء وهو من مطبوعات دار الفکر المعاصرء والدكتور أحمد له كتب في فقه 
اللغة وتاريخها مما يُحرص عليها لما فيها من التحقيق. 

٣‏ المصطلح الصوتي في الدراسات العربية / للدكتور عبد العزيز الصیغ» وهو من 
مطبوعات دار الفكر المعاصر 

السابعة: إنني أنصح طلاب هذا العلم أن يرتقوا به في التحقيق بقراءة ما سطره 
العلماء السابقون» ومعرفة ما أحدثه المتأخرون من تعليلات وأحكام لا تجدها عند 
المتقدمين» وهي مما يدخله الاجتهاد. لكنها صارت كأنها مجمعاً عليها لا يجوز 
خلافهاء ومن ذلك على سبيل المثال: 

۱- جواز إظهار الميم الساكنة عند التقائها بالباء» وهو وجه معروف مقروءٌ به» لكنه 
ترك في العصور المتأخرة» حتى إن بعض دارسي التجويد فى بعض المعاهد المتخصصة 
لا یعرفون هذا الحکم. ۱ ۱ 

۲- - حکی السعيدي في کتابه (التنبيه على اللحن الجلي واللحن الخفي) أن لفظ 
# الصالن يمد مداً وسطاً دون مد ٭لطَآین4... وقال: وثجعل المدة التي جاءت 
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ڌو ودس 


التحويد والقراءات 





للتشدید ؛ نحو: #يبلغان» و اسَل6 و ده و #أتحتجوني4 وما آشبهها دون 
المدة التي تجيء للهمزة مثل تاتا و بات و ہیموی و #تائبون» وما 
آشبهها. 

ومذا يعني أن المد اللازم عنده لا یکون أكثر من المد المتصل» فما الموقف من هذا 
الکلام ؟ 

ولا زال في النفس بقية أشياء تتعلق بهذا العلم أسأل الله أن يسر لي تدوینها وله 
التعمد ارلا وآخرا, 


۱۱۱ 





(۱۸0 


ا ا سح ا 
نظرة في صفات الحروفنی(*) 


بمناسبة طرح الأستاذ فرغلی( لتجويد الحروف» وبيان ما يقع من الخطأ في 
نطقهاء حيث رأيته یذکر صفات کل حرف من الحروف. آقول: 

إن صفات الحروف من الموضوعات المهمة في الدراسات الصوتية التجویدیة 
وبمعرفتها يتبين كثير من الفوائد الصوتية ؛ كمعرفة أسباب قلب حرف إلى حرف آخر - 
مثلاً - وإدغام حرف في حرفب» وغيرها من الفوائد. 

وعندي في صفات الحروف تساؤلات» منها: 

-١‏ هل الصفات التي تُدرس من خلال الجزرية صفات متفق عليها بحيث لا بُزاد 
عليها ولا ينقص منها ؟ 

٦‏ ما حال الصفات التي ذكرها السابقون» ولم يتعرض لها ابن الجزري» 
كالصفات التي ذكرها مكي بن أبي طالب في كتابه الرعاية. 

إن المتأمل في الصفات التي ذكرها ابن الجزري يجد الملحوظات الآنية : 

آولا: إن بعض الصفات لا علاقة لها بالصوت» ولا تؤثر في طريقة خروج الحرف» 
وهي صفة الذلاقة وضدها الاصمات. فهاتان الصفتان لهما علاقة بالعربیةء حيث یعرف 
العربي من الحرف المُعرّب أو الاعجمي كما نص على ذلك الخلیل في کتاب العين» 
قال: «فإذا وردت عليك كلمة رباعية أو خماسية مُعرّاة من حروف الذلق أو الشفوية» ولا 
يكون في تلك الكلمة من هذه الحروف حرف واحد أو اثنان أو فوق ذلك ؛ فاعلم أن تلك 
الكلمة محدثة مبتدّعة ليست من كلام العرب ؛ لأنك لست واجداً من يسمع من كلام 
العرب كلمة واحدة رباعية أو خماسية إلا وفيها من حروف الذلق والشفوية واحد أو اثنان 


أو أكثر...)”". 


(*) نشر في ۱8۲4/۲/۹ 
)0 عضو مشارك في ملتقى أهل التفسيرء وقد طرح مجموعة بحوث في تجويد الحروف. 
)٢(‏ العين ۱: ۵۲. 


۱۱ 


التجوید والقراءات 


وحروف الذلق والشفوية عنده هي (ر ل ن ف ب م) ثلاثة ذلقية» وهي (ل ن ر) 
وثلاثة شفوية (م ب ف)". 

وما كان هذا شأنه من أمر الصفة فهو بمعزل عن أن یکون له تأثيرٌ في صوت 
الحرف. 

وإذا كان كذلك فذكره في صفات الحروف فضلة. بل لا داعي له والله أعلم. 

ثانياً: من الصفات ما يكون له أثر في قوة الحرف دون أن يكون له أثر مباشر في 
نطقه» فالهمس - مثلاً - لو تق حرف من حروفه بدونه لم يخرج هذا الحرف» أما 
الاطباق» فلا يتصُورُ عدم الإتيان بەء وكذا الانفتاح» لذا لا تجد مقرثاً يُدرّس التجويد 
يقول للمتعلم أطبق هذا الحرف أو افتح هذا الحرف. 

وذكر الإطباق والانفتاح إنما يفيد في معرفة الحروف التي اشتملت على صفات قوية 
وصفات ضعيفة. 

والذي يظهر لي الآن أنه لو لم تُذكر هاتان الصفتان فانهما لا تؤثّران في أداء الحرف 
من الجهة الصوتیة بخلاف ترك الهمس أو الشدة وما يضادهماء أو ترك القلقلةء فان 
لتركها أو العمل بها أثر في نطق الحرف» والله أعلم. 

ثالثاً: تذكر صفات بعض الحروف. ولا یحور المراد بالكيفية» فالصفیر - مثلاً - 
في السين والصاد والزاي هل المطلوب الإتيان بالحرف مصفوراً واضح الصفير» أم المراد 
أنهما قابلان للصفير ؟ 

والمراد بكلامي هنا: مالمقدار المطلوب في هذه الصفة ؟ 

فأنت تقول للمتعلم : قلقل حرف القاف» ولا تراك تقول له: اصفر حرف الصاد. 

رابعاً: صفة الانحراف التي في اللام والراء من حقها أن تُذكر في المخارج دون 
الصفات. ولا أثر لمعرفة هذه الصفة في باب الصفات؛ ومما يدل على ذلك ما يقع من 
الغفلة عن التنبيه على مخرج اللام بدقة بسبب عدم الكلام عن الانحراف في مخرج اللام؛ 
فإنهم يصفون مخرج اللام فیقولون : أدنى حافة اللسان إلى منتهاها مع ما يحاذيها من اللثة 
العليا. 
)١(‏ العين ۱: ۵۱. 


۱۱۳ 


التحوي ید و القرا اءات 


ویصفون مخرج النون فيقولون: طرف اللسان تحت مخرج اللام قلیلاً مع ما يليه 
من لثة الأسنان العليا. 

لاحظ قولهم: تحت مخرج اللام» واللام لا تخرج من طرف اللسان بل من حافته» 
فمن أين جاءت تحتية الطرف للام ؟ 

جاءت هذه من كونه يقع للام بعد استوائها في هذا المخرج المذكور انحراف 
للطرف» فيعمل الطرف مع الحافة عند خروج اللام» فالحافة أصل في المخرج وعمل 
الطرف بسبب الانحراف عند نطق اللام. 

فقولهم تحت مخرج اللام غير دقیق» إذ لابدٌ من تقييدة بعبارة المنحرف» فيقال : 
تحت مخرج اللام المنحرف ؛ لأنه هو الذي يكون تحته مخرج النون. 

آما في الراء» فهم يشيرون - في الغالب - إلى الانحراف الكائن في الراء» حيث 
ینحرف من الطرف إلى ظهره» وقد يسميه بعضهم رأس ظهر الطرف. 

وإذا تأملت هذه الصفة فى الحرفين فإنك لا تجد لها أثراً فى النطق إذ الانحراف 
مرتبط بالمخرجء فلو تا بغير الانحراف لانعدم الحرف أصلاً» فلو استغنی عن ذكرهما 
بالإشارة إليهما في الحديث عن مخرج اللام والراء. 

خامساً: أغفل ابن الجزري رحمه الله تعالى فی ذكر الصفات صفة مهمت وهی 
الغنةء ومن حقها أن تذکر في الصفات لاثرها الواضح في النطق. ۱ 

سادساً: ألا یمکن صياغة الصفات صياغة تتناسب مع ما یکون له أثر في النطق» 
وترك الصفات التي ليس لها آثر مباشرٌ فيه ؛ لا آهم ما في معرفة الصفات كيفية النطق 
بالحرف العربي نطقاً سليماً» فلو جُعل هذا هو المعیار في ذکر الصفات لاختّرلت بعض 
الصفات. ولم يبق منها الا ما له أثر ظاهر في النطق. 

ولا یقال : إن في هذا تغییراً لما هو مألوف منذ قرون» فهذا التغییر خاضع للاجتهاد» 
ولا زال العلماء یحررون في العلوم ویستدرك بعضهم على بعض دون أن یکون في ذلك 
غضاضت ولو قیل مثل هذا لابن الجزري لما ترك الصفات التي أوصلها مكي إلى قرابة 
الأربعين صفت لکنه حرّر واجتھدء وکل مشکور مأجور. 

بل إنني أدعو إلى صياغة علم التجوید صياغة تتناسب مع التطبیق؛ وتقلل من 
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EE 


التحوي يد و القر اءات 


التنظیرات والعلل التي ليست من صلب هذا العلمء وكذا ما دخله من اجتهادات متأخرة 
صار العمل عليها عند بعض المقرئین» وليس فيها سند عن المتقدمين ممن آلف في هذا 
العلم» وهذه مسألة أراها مهمة للغایة للتجدید في طرح هذا العلم» وتقريبه بصورة 
واضحة مشرقة بعيدة عن التعقيد والتطويل الذي لا يفيد كثيرين ممن يريدون تعلم هذا 
العلم. 

ولموضوع علم التجويد كلام غير هذا أرجو أن ييسر الله طرحه في هذا الملتقی» 
والله الموفق. 

رجاء : أرجو من الإخوة الكرام المشاركة الهادفة والنقد البناء» والأخذ والعطاء 
بصدر رحب وسعة بال واحتمال للرأي المقابل» والردٔ بالحجج العلمية دون التهويش 
والأساليب الخطابية التي لا تفيد في ثبوت العلم. 

وإني لارجو أن تكون هذه سمة هذا الملتقى في جمیع طروحاته» والل يتولانا 
جمیعا ویجعلنا ممن يريد وجهه» ويخدم کتابه إنه سمیع مجیب. 


EAS ا‎ 


(۱۹ 


شر و طّ إعطاء إجازة 
القرآن الکریم"*) 


السؤال: ما هي الشروط التي ينبغي الإلتزام بها عند إعطائي إ إجازة في القرآن 
الكريم ؟ومرفق لحضرتکم نسخة من صورة الإجازة» علماً أني لم أكتب الاسم... الخ 
وجاء في آخر الإجازة: 

کل را الله اس جر غل الا من ارح الط هو وب ارا بعل 
ثناؤه وتقدست أسماؤه). 

الحواب : 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه ومن والاه آما بعد : 
فاني لا آعرف أن لمن أجيز باجازة الاقراء أمراً خاصاًء لکن عليه أن یعلم أن هذه نعمة 
آنعم الله بها علیه» فیلزمه شكرهاء كما أن عليه أن يتقي الله في إعطاء الاجازة فلا یعطیها 
إلا ضابطاً للقرءة» وان لم يراع هذا كان خائناً للأمانة التي خملها. وأحب أن يلاحظ الأخ 
المجاز أن في إجازته خللاً عقدياً في عبارة الإجازة» وهو قول المجیز : (عن جبريل عليه 
السلام عن اللوح المحفوظ عن رب العزة) وفي هذا إنكار كلام الرب بالقرآن» وإنكار 
سماع جبريل لكلامه سبحانه. كما أنه لم يرد أن جبريل كان يأخذ القرآن من اللوح 
المحفوظ مطلقا. 

والقرآن کلام الله كما قال تعالی : ورن آحد من آلمشمرکین اسَجارك له حَقٌّ عق یسم 
کلم اه ثم ايد مر ذلك بام وم یلٹوک اد [التوبة : .٦‏ وهو هو المتکلم به علی 
د ی 0 ثم آنزله جبریل على محمد مل وقال 
البخاري فی صحیحه في كتاب التوحید: باب قول الله تعالی : ا لقع اشْتَمَةُ مندهه الا 
لمن اوک لم ی إا فرع عن ویھر کال مادا ال رک لا الق مرا الک )> 
[سبا: ۳ ولم یقل: ماذا خلق ربکم. 


(چ) نشر في سنة ۰۱8۲۳ 


۱۹ 


التحوي بد و القر اءات 





وقال جل ذکره: من ۱5 الى یم عندهء الا بذنودکه [البقرة: ۰۳5۵ وقال مسروق 
عن ابن مسعود-رضي الله عنه- «إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئاً» فاذا فزع 
عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق» ونادوا: ماذا قال ربكم ؟ قالوا: الحق». 


وهذا الأثر فيه ثبوت تكلم رب العزة سبحانه» وسماع الملائكه له والله الموفق. 


۱۱۷ 





ہے سے یں یہ 0 
ESSE BASA NEES‏ 
خمم هلان نیا ری ر 





۱۱۹ 





ہے سے یں یہ 0 
ESSE BASA NEES‏ 
خمم هلان نیا ری ر 





(۲۰ 





التعلیق على آثر ابن عباس 
في تقسيم التفسيب "© 


الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول اللەء وعلى آله وصحبه ومن والاه أما 
بعد : 

فإنه مما ُقِل في تقسیم التفسیر ما روي عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن 
عباس (ت: ۸٦)ء‏ قال : «التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامهاء وتفسیر 


لا پعذر آحد بجهالته. وتفسير یعلمه العلماه»:وتفسیر لا یعلمه إلا افا" 


(«) شر في ۰۱۲4/4/۲۲ 

.)۱۰۱ :۱( تفسیر الطبري» ط : الحلبي (۱: ۰6۳۶ وإيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 
وقد اعتمد الطبري (ت: ۳۱۰) على هذا الاثر في ذکر الوجوه التي من قِبّلها یوصل إلى معرفة تأویل‎ 
القرآنء قال: «... ونحن قائلون في البیان عن وجوه مطالب تأویله:‎ 
قال الله جل ذکره وتقدست آسماژه لنبيه محمد :وار ری الک شبن لاس ما رل ایهم‎ 
ولم بكرو [النحل : 6 وقال أيضاً جل ذکره: رما لا َك الکتب إلا ْبَينَ هم ایی‎ 
تفا د شکی َة لتزر ندرک لچ [النحل: 14] وقال: هو از رل ميك الکتب ین‎ 
میت کت هیآ آلککب لا وأ مُتَعِهاتٌ لا ناما ال في فلوبهم ريم میم ما تکبه ينه ایا ات‎ 
ره ابید وما یشم کاریلا: وه واخ فی آلیآر بشو اما بوه کل ون مع با رما یک إل اور‎ 
.]۷ لا یی [آل عمران:‎ 
فقد تبین بیان الله جل ذکره:‎ 
أن مما أنزل الله من القرآن على نبيه یلق ما لا یوصل إلى علم تأویله الا ببیان الرسول كَل‎ 
وذلك تأویل جمیع ما فيه: من وجوه آمره واجبه وندبه وارشاده» وصنوف نهیه. ووظائف حقوقه‎ 
وحدوده» ومبالغ فرائضه ومقادیر اللازم بعض خلقه لبعض. وما آشبه ذلك من آحکام آیه. التي لم‎ 
يدرك علمها إلا بیان رسول الله ی لامته.وهذا وجه لا يجوز لاحد القول فيهء إلا ببیان رسول الله‎ 
كل له تأويله» بنص منه عليه» أو بدلالة قد نصبهاء دالة آمته على تأویله.‎ 
وأن منه ما لا یعلم تأویله الا الله الواحد القهار. وذلك ما فيه من الخبر عن آجال حادثة. وأوقات‎ 
آتية» كوقت قیام الساعة» والنفخ في الصور؛ ونزول عیسی ابن مریم» وما آشبه ذلك : فان تلك‎ 
= آوقات لا يعلم آحد حدودهاء ولا یعرف أحد من تأویلها إلا الخبر بأشراطهاء لاستثثار الله بعلم‎ 


امک 


التفسیر واصوله 





تفصيل هذه الأوجه: 

الوجه الأول: ما تعرفه العرب من كلامها: 

يشمل هذا القسم ألفاظ القرآن» وأساليبه في الخطاب» وذلك لأنه نزل بلغتهم وعلى 
طرائقهم في الكلام. 
= ذلك على خلقه. وبذلك أنزل ربنا محكم کتابه. فقال: لباک عن ال ایا مها ٹل نما لها ند 

کی کا وق إلا و کت ن التتوب َال ۷ تیک إلا بن يستلوقة گنک حيدم عت ل كنا لها 
ینک اک ولیک أكثرَ الس لا یم ل4 [الاعراف: ۱۸۷]. وكان نبينا محمد بل إذا ذكر شيئاً من 
ذلك لم يدل عليه إلا بأشراطه دون تحديده بوقته كالذي روي عنه ی أنه قال لاصحابه. إذ ذكر 
الدجال: «إن يخرج وأنا فيكم» فأنا حجیجه» وإن يخرج بعديء فالله خليفتي علیکم». وما أشبه ذلك 
من الأخبار التي يطول باستيعابها الكتاب الدالة على أنه يك لم يكن عنده علم أوقات شيء منه بمقادير 
السنین والایام» وأن الله جل ثناؤه إنما كان عرفه مجيئه بأشراطه» ووقته بأدلته. 
وأن منه ما یعلم تأویله کل ذي علم باللسان الذي نزل به القرآن. وذلك : إقامة إعرابه» ومعرفة 
المسمیات بأسمائها اللازمة غير المشترك فيهاء والموصوفات بصفاتها الخاصة دون ما سواھاء فان 
ذلك لا یجهله آحد منهم. وذلك کسامع منهم لو سمع تالیاً يتلو: ول لَهُمْ لا يدوأ في الْأَرضٍ 
الوا کنا کن نیرت 5/102 تم ہُم لعفيو کی لا شوه © [البقرة: ۱۲-۱۱] لم يجهل أن 
معنی الافساد هو ما ينبغي ترکه مما هو مضرة» وأن الاصلاح هو ما ينبغي فعله مما فعله منفعة» وان 
جهل المعاني التي جعلها الله إفساداًء والمعاني التي جعلها الله إصلاحاً. فالذي یعلمه ذو اللسان الذي 
بلسانه نزل القرآن من تأویل القرآن. هو ما وصفت: من معرفة أعيان المسمیات بأسمائها اللازمة غير 
المشترك فیها» والموصوفات بصفاتها الخاصة. دون الواجب من أحكامها وصفاتها وهيآتها التي خص 
الله بعلمها نبیه جلي فلا يدرك علمه إلا ببيانه» دون ما استأثر الله بعلمه دون خلقه. 
وبمثل ما قلنا من ذلك روي الخبر عن ابن عباس : 
حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا مؤمل» قال: حدثنا سفيان» عن أبي الزناد» قال: قال ابن عباس : 
التفسیر على أربعة آوجه: وجه تعرفه العرب من کلامها» وتفسیر لا یعذر أحد بجهالته» وتفسیر یعلمه 
العلمای وتفسیر لا یعلمه إلا الله تعالی ذکره. 
قال آبو جعفر: وهذا الوجه الرابع الذي ذکره ابن عباس: من أن أحداً لا یعذر بجهالته» معنی غير 
الابانة عن وجوه مطالب تأویله. وإنما هو خبر عن أن من تأویله ما لا يجوز لاحد الجهل به. وقد 
روي بنحو ما قلنا في ذلك أيضاً عن رسول اللہ َو خبر في إسناده نظر : 
حدثني يونس بن عبد الاعلی الصدفي» قال: آخبرنا ابن وهب» قال: سمعت عمرو بن الحارث 
يحدث» عن الكلبي» عن أبي صالح» مولی آم هانیء» عن عبدالله بن عباس: أن رسول الله ی قال : 
«أنزل القرآن على آربعة آحرف: حلال وحرام لا یعذر آحد بالجهالة به» وتفسیر تفسره العرب» 
وتفسير تفسره العلماء ومتشابة لا يعلمه إلا الله تعالى ذکره» ومن ادعى علمه سوى الله تعالى ذكره 
فهو کاذب). 

۱۳ 
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وهذه الألفاظ والأسالیب معلومةٌ لدیهم غير خافية» وان کان قد یخفی على آفراد 
منهم شيء منهاء وذلك لغرابتها على مسمعه أو لعدم اعتیاده علیها في لغة قومه» کما 
خفی على ابن عباس بعض معانی مفرداته ؛ کلفظ فاطر فقد روی الطبري (ت: ۳۱۰) عن 
مجاهد (ت : ۰0۱۰6 قال : ااسمعت ابن عباس يقول: کنت لا أدري ما فاطر السموات 

والأرض ؛ حتی آتانی أعرابيان یختصمان فی بثئرء فقال أحدهما لصاحبه : آنا فطرتها ؛ 

یقول : آنا ابتدأنها»*؟. 
والأسالیب لما كانت على سهم في الکلام "لم یف علیهم المراد بهاء فیعلمون 

من قوله تعالی : دف لک أت الْمَرِبدٌُ الکرم #6 [الدخان: ]٥٤‏ أن هذا الخطاب 

خطاب امتهان وتهکم» وان كانت آلفاظه مما یستعمل في المدح» وذلك لأن السیاق يدل 
وقد ورد عنهم في تفسیر قوله تعالی : کال شیب اگوی نامر أن ند ما 
سے وو ار كل همم و اک ص تم 0 ع م مه میم 

سید اباو از ن بتع ف أَمَولِمَا ما تزا الاک لات الحليم لْرَشِيدٌ © [هود: ۸۷] أن 

قولهم له : و اہک لات لیم رده أنه من باب الااستهزاء كي قال ابن عباس (ت: 

۸ «یقولون: إنك لست بحلیم ولا رشیده"*. 
رمعرفة هذه الأساليب وادراکها لم يكن منهم بجُھدِ ولا تكلّفٍ ؛ إذ هي من صمیم 

لغتهم التي یتحدئون بها؛ وان لم ینصُوا على کل ما فیها من استعمالات ”. 

(۱) تفسیر الطبري» ط : الحلبي (۷: ۱۵۹). 

)٢(‏ ينظر في آسالیب العرب في خطابها: مقدمة آبي عبيدة في مجاز القرآنء وتأویل مشکل القرآن لابن 
قتیبةء والصاحبي في فقه اللغة لابن فارس. 

)۳( ورد النص بذلك عن ابن جریج وابن زید عند الطبري (۱۲: ۰6۱۰۳ وعن میمون بن مهران وفتادة 
عند ابن أبي حاتم :٦(‏ ۲۰۷۳). 

(4) تفسیر ابن أبي حاتم» تحقیق: أسعد محمد الطیب (5: ۲۰۷۳). 

)٥(‏ يقول ابن القیم في زاد المعاد (ہ : :)۵۹٩‏ ۱... فابن مسعود رضي الله عنه آشار بتأخر نزول سورة 
الطلاق إلى أن آية الاعتداد بوضع الحمل ناسخة لاية البقرة إن كان عمومها مراداء أو مخصصة لها إن 
لم یکن عمومها مراداء أو للمراد منها» أو مقيدة لإطلاقهاء وعلی التقدیرات الثلاث فیتعین تقدیمها 
على تلك وإطلاقهاء وهذا من كمال فقهه رضي الله عنه ورسوخه في العلم» ومما يبين أن الفقه سجية 
للقوم وطبيعة لا يتكلفونهاء كما أن العربية والمعاني والبيان لهم كذلك» فمن بعدهم فإنما يجهد نفسه 
ليتعلق بغبارهم وأنى له ؟!». 


1۲۳ 
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وإنما ظهر لهذه الاسالیب الفنْ المدوّنْ بعد باسم علم البلاغة لما احتاج المتأخرون 
إلى الوصول إلى تعلم طرائق العرب وتفننها في آسالیب خطابها. 
وقد يرد هنا سوال» وهو لم لم یتکلم السلف في هذه الاسالیب كما تکلموا في بيان 


مفرداته را8۲ 


والجواب - واللہ أعلم -: له أكثر من وجه: 

الأول: أنه لم تقم دواعي ذلك وأسبابه التي إنما ظهرت لما برز الحدیث عن إعجاز 
القرآن» والمجادلة في ذلك» واقامة الحجة على علوه وفصاحته أمام فثام من الزنادقة 
الذين طعنوا فيه من هذه الجهة. 

الثاني : أن المفردات O‏ بخلافه کثیر من الأسالیب 
التي من جهلها فإنه لا يخفى عليه المعنى. 

الثالث : أن الكثرة الكاثرة من علوم السلف إنما هي فيما يكون له ثمرة عملية لا 
e‏ وذلك ما لا يوجد في الكلام عن هذه الأساليب التي يغلب عليها الجانب 
النظري ” 

دس تي بان لاني أذ من الوارد عنهم في بيان الالفاظ ويظهر أنهم 
لم يبينوها لعدم الحاجة إليها كما هو الحال في بیان الألفاظ التي لا يُفهم الكلام بدونها. 


)١(‏ يقول الزمخشري في تعليقه على هذا السؤال: «... وأما إغفال الستلف ما نحن بصدده. وإهمالهم 
الدلالة على سننه» والمشي على جَدَدِه = فلان القوم كانوا أبناء الآخرةء وان نشأوا في ججُر هذه 
الغادرةء ديدنهم قِصَر الآمال» وأخذ العلوم لتصحيح الأعمال» وكانوا يتوخون الأهم فالأهم 
والأولى فالأولى» والأزلف فالأزلف من مرضاة المولى. 
ولأنهم كانوا مشاغيل بجر أعباء الجهاد» مُعَنّين بتقويم صفات أهل العناد. معكوفي الهمم على نشر 
الاعلام لنصرة الاسلام فکان ما بُعِتٌ به النبي عليه الصلاة والسلام لتعلیمه وتلقینه» وارسا ات 
عليه وتببينه آهم عندهم مما كانوا مطبوعين على معرفته» مرا علق تی ال وم وکان - إذ 
ذاك - البیان غضاً طرياًء واللسان سلیماً من اللكنة بر وطرق الفصاحة مسلوكة سائرة» ومنازلهم 
مأهولة عامرة» وقد مهد عذرهم تعویل ما شاع وتواتر» واستفاض وتظاهر من عجز العرب وثبات 
العلم به ورسوخه في الصدور؛ وبقائه في القلوب على ممرٌ العصور. إعجاز سورة الکوش 
للزمخشري» تحقیق: حامد الخفاف (ص : 57)). 

إفة ذكر الشاطبي (ت: ۷۹۰) في مقدمات الموافقات أن السلف الصالح من الصحابة والتابعین لم 
يخوضوا في الأشياء التي ليس تحتها عمل» ينظر: الموافقات تحقيق مشهور سلمان (١٥:۱)۔‏ 
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والأصل في هذا الوجه أنه من فروض الكفايةء إذ لا يجب على کل مسلم معرفة جمیع 
المعاني اللغوية والأساليب الكلامية الواردة ف فى القرآن» ولهذا قد يخفى على بعض الأكابر 

من الصحابة - فضلاً عن غیرهم کرو و و ی ۳ 
۰ بسنده أنس بن مالك قال : «: قرأ عمر: #عبس وتو را 02> [عبس: ۱] حتی أتى 
على هذه الآية: هة رب 6 (عس: ۰۳۱ قال: من وف فما الأب ؟ 
ثم أحسبه - شك الطبري - قال : إن هذا لهو التکلف»"؟؟. 

ويظهر أنه إنما حَفِيَ عليه لا هذا اللفظ مما لم يُستخدم في لهجة قريش» والله 
أعلم. 

رن کان نی علی اللفة عم فقي فان معرفة تلك القضية اللغوية مما یکون في 
مجال الواجب ؛ لأنه لا يقوم الحكم الفقهي إلا بمعرفة معنى اللفظ ومن آشهر الأمثلة 
التي یم بها ما ورد في تفسیر لفظ (الفُرْ) من قوله تعالی : : ولتت يبص اهن 
تة روو [البقرة: ۲۲۸]» والخلاف الوارد في معنی القروء - هل هي الحیض أم الاطهار 
- لا بخیج معرلة هذا الفظ من الواجب ؛ آي أنه لايد من معرفة المراه بها وی 
علیها الحکم سواء اختير معنی الطهر أو معنی الحیض. 

الوجه الثاني : ما لا یعذر احد بجهله: 

وهذا يشمل الأمر بالفرائض؛ کت وأصول الأخلاق والعقائد. 

فقوله تعالی : ریش اسر واا که انشا مع یں لیک [البترد: ۳:]» 
وقوله : وور ء مَل الا جم یب من أسَتَطاع لَه سیا [آل عمران: ۹۷]ء وقوله: 
ییا الین منوا کب ڪڪ ايام كنا کیب َل الت من کم لمکم تلو 
لا کا [البقرة: ۳ لا یعذر آحد بجهل مثل هذه الخطابات وهو يقرأ القرآن. 

وكذا يدخل فيه ما جاء من أمر بالصدق والأمانة والنهي عن الکذب والخيانة» وعن 
إتيان الفواحش؛ وغير هذه من الأوامر والنواهي المتعلقة جم 

رپ و ها ها و له 
[محمد: ۱۹]ء وقوله : یا اسن من قلات من رسول ا 7 ور 


.)۵۹ :۳۰( تفسير الطبري» ط : الحلبي‎ )١( 
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نان 49 [الأنبياء: ۰۲۲۵ وغيرها من الأوامر والنواهي المتعلقة بالتوحيد. هذه كلها 

الوجه الثالث : ما تعلمه العلماء : 

ومما يشمله هذا القسم. ما تشابه منه على عامة الناس» سواء آکان في الأحكام أم 
في المعاني. 

وهذا القسم من فروض الكفاية. 

وهو كثير في القرآن ؛ لأن كل من خفي عليه معنى فإنه من المتشابه عند فيحتاج 
إلى أن يبحث أو يسأل عن ما خفي عليه فهم معناه. 

الوجه الرابع : ما لا يعمله الا الل ومن ادعی علمه فقد کذب: 

ویشمل هذا حقائق المغیبات» ووقت وقوعها. 

فالدابة التي تخرج في آخر الزمان لا یعلم كيفية حقيقتها إلا الله ولا یعلم وقت 
خروجها إلا الله. 

وهذا النوع غير واجب على أحد» بل من تجشم تفسیره فقد أَيِمّ وافتری على الله 
وادعی علماً لا يعلمه إلا الله سبحانه ”۶ 





)١(‏ وقد ذکر الماوردي (ت: ٤۰‏ في النکت والعیون (۱: ۳۷ - ۳۸) أثر ابن عباس؛ وعلق عليهء 
فقال : «... آما الذي تعرفه العرب بكلامهاء فهو حقائق اللغة» وموضوع کلامهم. 
وأما الذي لا يُعذر أحد بجهالته. فهو ما یلزم الکافة في القرآن من الشرائع وجملة التوحید وأما الذي 
يعلمه العلماء» فهو وجوه تأويل المتشابه وفروع الحكام. 
وأما الذي لا يعلمه إلا الله عز وجلء فهو ما يجري مجرى الغيوب وقيام الساعة. 
وهذا التقسيم الذي ذكره ابن عباس صحیح» غير أن ما لا يُعذر أحد بجهالته داخل في جملة ما يعلمه 
العلماء من الرجوع إليهم في تأويلهء وإنما يختلف القسمان في فرض العلم به» فما لا يُعذر أحد 
بجهله يكون فرض العلم به على الأعیانء وما يختص بالعلماء يكون فرض العلم به على الكفايةء 
فصار التفسير منقسمًا إلى ثلاثة أقسام: 
أحدها: ما اختص الله بعلمه ؛ کالغیوب» فلا مساغ للاجتهاد في تفسیره» ولا يجوز أن يؤخذ إلا عن 
والقسم الثاني : ما يرجع فيه إلى لسان العرب؛ وذلك شيئان: اللغة والإعراب... 
والقسم الثالث: ما یرجع فيه إلى اجتهاد العلماء» وهو تأویل المتشابه واستنباط الاحکام وبيان 
المجمل وتخصیص العام ..». وقد ذکر تفصیلات في هذه الاقسام یحسن مراجعتهاء ففیها فواند. 


۱۳۹ 


و دورود 


(۲٢) 
ے. _..أ_._._ و‎ 


مصادر التفسير ) ۱ ( 3 
تفسیر القرآن بالقرآن 


یراد: بمصادر التفسیر: المراجع الأولية التي يرجع إليها المفسر عند تفسیرہ لکتاب 
الله وهذه المصادر هي : القرآن» والسنة» وأقوال الصحابة» وأقوال التابعين وتابعیهم 
واللغة» والرأي والاجتهاد. وإنما قيل: «المراجع الأولية»؛ لثلا تدخل كتب التفسير ؛ 
لأنها تعتبر مصادرء ولكن الحديث هنا ليس عنها. 

وقد اصطلح شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ۷۲۸)علی تسميتها ب (طرق التفسیر)ء ذكر 
منها أربعة» وهي : القرآن» والسنة» وأقوال الصحابت وأقوال التابعین فی التفسیر . 

وجعلها بدر الدین الزركشي (ت: ۷۹۰)مآخذ التفسیر» وذکر أمهاتهاء وهي آربع : 
النقل عن رسول الله یی ثم الأخذ بقول الصحابةء ثم الأخذ بمطلق اللغة» ثم التفسیر 
بالمقتضی من معنی الکلام والمقتضب من قوة الشرع "۳*. وسیکون الحدیث عن هذه 
المصادر متتابعاً إن شاء الله تعالی. 

تفسیر القرآن بالقرآن: 

یعتبر القرآن أول مصدر لبیان تفسیره ؛ لأن المتکلم به هو آولی من یوضح مراده 
بكلامه ؛ فإذا تبيّن مراده به منه» فانه لا پعدل عنه إلى غیره. 

ولذا عّه بعض العلماء ول طريق من طرق تفسير القرآن "۳ وقال آخر: 

إنه من أبلغ التفاسير » وإنما يُرْجَع إلى القرآن لبيان القرآن ؛ لأنه قد یذ إجمال 
في آية تبيّنه آية آخری» وإبهام في آية توضحه آية أخرى» وهكذا. 





(*) شر في ۰۱8۱/۷/۱ 

)١(‏ مقدمة في أصول التفسيرء (ت: عدنان زرزور)» ص۹۳ وما بعدها. 

(۲) انظر: البرهان في علوم القرآن» ج٢ء‏ ص65١-154.‏ 

(۳) شيخ الاسلام ابن تيمية في مقدمته في (آصول التفسیر)ء (ت: عدنان زرزور)» ص۹۳. 
)٤(‏ ابن القیم في (التبیان في أقسام القرآن)ء (ت: طه شاهین)» ص۰۱۱ 


۱۳۷ 
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وسأطرح في هذا الموضوع قضيتين: 

الأولى : بيان المصطلح. 

الثانية : طریقة الوصول إلى تفسير القرآن بالقرآن. 

بیان المصطلح : 

التفسیر: کشف وبيانٌ لامر یحتاج إلى الایضاح؛ والمفشر حینما يُجْري عملية 
لتفسيرء فانه يبيّن المعنی المراد ویوضحه. 

فتفسير المفسر لمعنى عُطلت» في قوله تعالى: #وَإدًا الما غُلَلک 4 (التكوير: ؛] 

بانها: سے هو بيان وتوضيح لمعنى هذه اللفظة القرآنية. 

وفي هذا المثال بُقَال : !سی ا درف لاوس ایت نيان سی الت 
في الآية. 

ومن هناء فهل كل ما قيل فيه : (تفسیر القرآن بالقرآن) يعني أن البيان عن شيء في 
الآية وقع بآية أخرى فسرتهاء آم أن هذا المصطلح أوسع من البيان ؟ ولكي يتضح المراد 
بهذا الاستفسار استعرض معي هذه الأمثلة : 

المثال الأول : عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : : لما نزلت الب ءامو نوأ ول یلیسوا 
إيمتهم بل :۳۳ 2 الک وهم مهود [الانعام : ۸۲]. 

قلنا: یا رسول الله كد أينا لم يظلم نفسه ؟ قال: ليس كما تقولون؛ ول یلوا 
ایملتهم بط 6 : بشركء أو لم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: : بی لا شرك اللہ اک 
رلک لظم عي زلتمان: ۱۷۲۱۳). 

المثال الثاني : قال الشیخ الشنقيطي (ت: :)۱۳٩۳‏ «ومن آنواع البيان المذكورة أن 
یکون الله خلق شین لجگم متعددة. فیذکر بعضها في موضم. فاننا لبيّن البقية المذکورة 

في المواضع الأخر. 

ومثاله : قوله تعالی: وهو ای جَمَلَ جک لگ ام لوا پا لانعام: ۹۷]. 

فان من جکم خلق النجوم تزیین السماء الدنیاء ورجم الشياطين أيضاًء كما بيه 


۳۳۰٣ح‎ ۰11۸ رواه الإمام البخاري» انظر : فتح الباري (ط : الريان)» جا ص‎ )١( 





۱۳۸ 


و دورود 


التفسیر وأصوله 


تعالی بقوله : ولد و ال ال بمصلبيح وجملتها کا له [الملك: ۰] وقوله: 
تا رت اسا الڈیا تة الگ ® فسات کل مین مار © [الصافات: ۰1 با . 

المثال الثالث : 

قال الشیخ محمد حسین الذهبي : ومن تفسیر القرآن بالقرآن : الجمع بين ما بوهم 
أنه مختلف + كخلق آدم من تراب في بعض» ومن طين في غيرهاء ومن حمأ مسنون؛ 
ومن صلصالٍ» فان هذا ذِكْرٌ للاطوار التي مر بها آدم من مبدأ خلقه إلى نفخ الروح فيه . 

نقد الأمثلة : 

إذا فحصت هذه الأمثلة فإنه سيظهر لك من خلال الفحص ما يلي : 

ستجد أن المثال الأول وقع فيه البيان عن المراد بالظلم بآية آخری» أي : إن القرآن 
وضح القرآن. لكنك هل تجد في المثالين الآخرين وقوع بیان عن آية بآية أخرى ؟ 

ففي المثال الثاني : تجد أن المفشر جمع عدة آيات يربطها موضوع واحد» وهو 
حكمة خلق النجومء فهل وقع بیان لاية بآية أخرى في هذا الجمع ؟ لاشك أنه لم يقع هذا 
البیانء لأن الأية الأولى التي جمع المفسر معها ما يوافقها في الموضوع لم يكن فيها ما 
يحتاج إلى بیان قرآني آخر. 

وفي المثال الثالث : تجد أن المفّسَر جمع بين عذة آيات ثوهم بالاختلاف» لکن هل 
وقع في جمع هذه الآيات تفسير بعضها ببعض ؟ أم أن تفسيرها جاء من مصدر آخر خارج 
عن الآيات ؟ الذي يبدو أن جمع هذه الآيات أثار الإشكال ؛ إذ التراب لا يُفْسَر بالطين» 
ولا بالحمأ المسنون... إلخ» كما أن كل واحدٍ من الآخرين لا يسر بالاخر ؛ لأنه مختلف 
عنه. ولما كان الخبر عن خلق آدم والإخبار عنه مختلف احتاج المفسر إلى الربط بين 
الآيات ومحاولة حل الإشكال الوارد فيهاء ولكن الحل لم يكن بآية أخرى تزيل هذا 
الاشکال بل كان حله بالنظر العقلي المعتمد على دلالة هذه المتغايرات وترتيبها في 
الوجود. مما جعل المفسر لهذه الایات ينتهي إلى أنها مراحل خلق آدم عليه السلام. وأن 
کل آية تتحدث عن مرحلة من هذه المراحل» حیث کان آدم تراباء ثم طین ثم... إلخ. 

وبهذا یظهر جليّا أن جمع الایات لم يكن فيه بيان آية بآية آخری. وان کان في هذا 
(۱) آضواء البیان» ج۰۱ ص۸۷. 
(۲) التفسير والمفسرون» ج۰۱ ص۲. 

۱۳۹ 


التفسیر وأصوله 


الجمع إفادة في التفسیر 

وبعد.. فان النتيجة التي تظهر من هذه الأمثلة: أن كل ما قيل فيه: إنه تفسير قرآن 
بقرآن» إذا لم یتحقق فيه معنى البيان عن شيء في الآية بآية آخری» فإنه ليس تعبيراً مطابقا 
لهذا المصطلح» بل هو من التوسع الذي يكون في تطبيقات المصطلح. 

تفسير القرآن بالقرآن عند المفسرين: 

ظهر مما سبق أن مصطلح (تفسير القرآن بالقرآن) قد استعمل بتوسع في تطبيقاته» 
ويبرز هذا من استقراء تفاسير المفسرینء خاصة من نص على هذا المصطلح أو إشار إليه 
في تفسيره ؛ كابن كثير (ت: :۰0۷۷ والأمير الصنعاني (ت: ۱۱۸۲)ء والشنقيطي (ت: 
۳ءء 

ویبدو أن كل استفادة من آيات القرآن ؛ كالاستشهاد أو الاستدلال بها يكون داخلاً 
ضمن تفسير القرآن بالقرآن. 

ومن أمثلة ذلك ما ذکره الصنعاني في تفسیر قوله تعالی : اك بخ نم سک آلا يکونا 

نت )€ [الشعراء: ۲] حيث قال : «أي قاتلها لعدم ایمان قومك. 

تکرر هذا المعنی فی القرآن في مواضع : #ولا نزن مک عم [الحجر: ۸۸] وفي 
الكهف : مك بحم کو e‏ کرت إن لر ینوا بدا ألْحَدِيثِ اسنا 4)3 [الكيف: 
.]٦‏ وفي ي فاطر: و هب تس حسیت 46 [فاطر: ۸]. 

نحوه: #إن رص ل دنهم م و اللہ لا ہیی من 4 [النحل: ۳۷]. 

تد سرت ومحبته لإسلامهم» وشدة حرصه 
على هدايتهم مع تصریح الله له بأنه لیس عليه إلا البلاغ »° 

ويمكن القول: إنه ليس هناك ضابط يضبط المصطلح المتوسع بحيث يمكن أن 
يقال: هذا يدخل فى تفسير القرآن بالقرآن وهذا لا يدخل فيه ؛ ؤلذا يمكن اعتبار كتب 
(متشابه القرآن)'ء وكتب (الوجوه والنظائر) من كتب تفسير القرآن بالقرآن بسبب التوسع 
)١(‏ مفاتح الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآنء للأمير الصنعاني» تحقيق عبد الله بن سوفان الزهراني 

(رسالة ماجستيرء على الآلة الکاتبة) ص۰۷۱ ۰۷۲ وانظر: الأمثلة التي سبق نقلها عن الشنقيطي 


ومحمد حسين الذهبي. 


۱۳۰ 


وم وکر 


التفسیر وأصوله 


في المصطلح. 

فکتب (متشابه القرآن) توازن بين آیتین متشابهتین أو أكثر» وقد یقع الخلاف بینهما 
فى حرف أو کلمة. فیبین المفسر سبب ذلك الاختلاف. 

وکتب (الوجوه والنظاثر) تبيّن معنی اللفظ في عدة آیات» وتذکر وجه الفرق فیها في 
کل موضع. 

٭ المفسرون المعتنون بهذا المصدر : 

إن مراجعة روایات التفسیر المروية عن السلف تدل على أن عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم (ت: ۱۸۲)کان من أكثر السلف اعتناء بتفسیر القرآن بالقرآن . 

ومن أمثلة ذلك ما رواه عنه الطبري (ت: ٠‏ بسندہ في تفسير قوله تعالى ۳-۳ 
انور 46 [الطور: ]١‏ قال: «الموقد. وقرأ قول الله تعالى : ##وَإذَا آلبعاژ سرت © 
[التكوير: ]٦‏ قال : أُوقدَ»(۱). 

آما کتب التفسیر» فان من آبرز من اعتنی به ثلاثة من المفسرین هم : 

(۱) الحافظ ابن کثیر (ت: ۷4 في کتابه (تفسیر القرآن العظیم). 

(۲) الأمير الصنعاني (ت: ۱۱۸۲) في کتابه : (مفاتح الرضوان في تفسیر الذکر بالاثار 
والقرآن). 

)۳( الشيخ محمد الأمين الشنقیطی (ت۱۳۹۳) فی کتابه : (أضواء البیان فى ایضاح 
القرآن بالقرآن)0". 

٭ بیان بعض الأمثلة التي تدخل في المصطلخین : 

)١(‏ تنقسم الكتابة في متشابه القرآن إلى قسمين: 

الأول: ما يتعلق بالمواضع التي يقع فيها الخطأ في الحفظ لتشابههاء وهذه الكتب تخص القراء. 

الثاني : ما يتعلق بالخلاف في التفسير بين الآيات المتشابهت وهذا المقصود هناء ككتاب (البرهان في 

متشابه القرآن) للكرماني وغيره. 
)۲( تفسير الطبري. ج۷ ص۰۱۹ وانظر له في الجزء نفسه ص ۰۲۲ ۷ ۲ ۲ VT VE ٦۹‏ 

4۹۲ 2-۳-۳۰ وفي الجزء نفسه عن علي ص۰۱۸ وابن عباس » ص ۰۵۵ ۷۲ وعكرمة. ص۰۷۲ 
(۲) یمکن أن یستنبط من هذا الموضوع دراسات علمية مقترحة» وهي کالتالي : ۱- جمع مرویات السلف 

في (تفسیر 2 بالقرآن) ودراستها ؛ لابراز طرق استفادة السلف من القرآن ومنهجهم في ذلك ۲- 

دراسة منهج ته تفسير القرآن بالقرآن عند ابن كثير والصنعاني والشنقيطي ٠‏ وطرق إفادتھم من القرآن في 

التفسيرء مع بیان الفرق بينهم في هذا الموضوع. 


۱۳۱ 


ولو 2 


میمت لال نن 


التفسیر و صوله 





سبق البيان عن مصطلح (تفسير القرآن بالقرآن) وأنه ينقسم إلى نوعين: 

الأول: ما يعتمد على البيان» والمراد أن وقوع البيان عن آية بآية أخرى يُعَدَ تعبيراً 
دقيقا عن هذا المصطلح. 

الثاني : ما لم يكن فيه بيان عن آیة بآية آخری» وهو بهذا مصطلح مفتوح» يشمل 
أمثلة كثيرة. 

وقد مضى أن هذا التوسع هو الموجود في كتب التفسیر» وأنها قد سارت علیه 
وفي هذه الفقرة سأطرح محاولة اجتهادية لفرز بعض أمثلة هذا المصطلح. 

أولاً: الأمثلة التي يَضْدُقُ إدخالها في المصطلح المطابق: 

يمكن أن يدخل في هذا المصطلح ما يلي: 

۱- الآية المخصصة لآية عامة: 

۲ ورد لفظ الظلم عاماً في قوله تعالى: اَن ءامنا ور یلبشوا إيتهم بِظُلي ول کم 
الکن وَهُم مهدو 409 [الأنعام: 47]. وقد خضه الرسول گل بالشرك واستدل له بقوله 
تعالی : #إنكت رلک لام عطي القمان: ۲۱۳ 

وفي قوله تعالی : لوقل رب رهسا [الإسراء: .]٢٢‏ عموم یشمل کل آب: مسلم 
وکافر» وهو مخصوص بقوله تعالی : طاما گات لد الیب منوا أن مَسْتَفْفروا مرک 
ور اتا اولي ک4 [التوبة: ۱۱۳]. فخرج بهذا الاستغفار للأبوين الکافرین» وظهر أن 
المراد بها الابوان المومنان . 

۲- الاية المبيّنة لاية مجملة: 

أجمل الله القدر الذي ينبغي إَِْائُهُ في قوله تعالی: #وممًا رزفتهم بر4 
[البقرة: ۰۲۳ وبين في مواضع أخر: أن القدر الذي ينبغي |نفاقه هو الزائد عن الحاجة وسذد 
حاجة الحَلّة التي لابد منهاء وذلك كقوله: «وَينعأوئك مادا یوت شی المعو [البقرة: 
۹ والمراد بالعفو : الزائد على قدر الحاجة التي لابذ منهاء على أصح التفسيرات» وهو 
مذھب الجمھور جن 

وفي قوله تعالی : الت لمم تمہ الأتمثير إلا ما یلق عد 46 [المائدة: ۱ء إجمال في 
(۱) انظر: تفسير الطبري» ج۰۱۵ ص۸٦۱۷ء‏ والتحرير والتنویر ج ١۱ء‏ ص ۰۷۲ 
(۲) انظر: آضواء البیان» ج۰۱ ص ۰۱۰۷ ۱۰۸ أضواء البیان ج١‏ ص ۳4۳. 


۱۳۲ 


التفسیر واصوله 


المتلو» وقد بیّنه قوله تعالی : : حرمت علخ ات وال م ولتم الخنزير وما اهل لب ال پو 
َالْمدْحَيفَهُ والْموفرده والمروية وَالئيصَةُ وما اک التیخ لا ما دم وَمَا ی عَلَ اشک 
[المائدة: ۰۳ 


- الاية المقيدة لآية مطلقة : 
أطلق الله استغفار الملائكة لمن في الأرضء كما في قوله تعالى: #والْملتيكة 
سبح مد رہم تون لکن في الأرض» [الشورى: ٤]ء‏ وقد قيّد هذا الإطلاق 
بالمزمنین في قوله تعالی : ی يلون ان وَمَنْ عم مسیون 


مره سح عرب J‏ 


وستعفرون للزت منوا 6 [غافر : ¥[. 


سے 


سَيَحوْنَ بحمد روم وتو به 
وفي قوله تعالی: ل ان کرو بَحَدَ لیکنهم شم آزدادوا کنر أن قبل 
م6 [آل عمران: ۰]4۰ اطلاق في عدم قبول التوبة. وهو مقيّد في قول بعض 
0/۳۹ بأنه إذا أخروا التوبة إلى حضور الموت» ودليل التقييد قوله فی یی 
القْجَة لذبت بمملون ب لصا ی دا حصَ حدهم أ لْمَوّثٌ قال وق نت امن ولا 
الب یمور رف ع س [النساء: ۱۸]. 

وهذه الانواع الثلائة یطلق علیها السلف مصطلح النسخ» كما يدخل فيه آنواع آخری 

: تفسیر لفظة غريبة في آية بلفظة آشهر منها في آية آخری‎ -٤ 

ورد لفظ «سجيل؛ في قوله تعالی: «وَآنطزنًا علا اة تن یل تُشورچ 
[مود: ۸۲]ء والممطر علیهم هم قوم لوط عليه الصلاة والسلام» وقد وردت القصة في 
الذاریات وبان أن المراد بالسجیل : الطين» في قوله تعالی : را سنا إل رم نب 


توم 


© نیل عم اہ من طِينِ © [الذاریات: ٣٣‏ ۲۳۳(, 
-٥‏ تفسير معنى آية بآية أخرى : 
التسوية في قوله تعالی : یم بوذ الب گفروا وَعَصَوًا اسول ز شوى يم الأرش» 


[النساء: ۰]4۲ يراد بها : أن يكونوا كالتراب» والمعنی : يودّون لو جعلوا والأرض سوا 


۔۸٦ص انظر: أضواء البیان ج۰۱‎ )١( 


1۳ 


9 تا 


التفسير واصوله 


ویوضح هذا المعنى قوله تعالى: وف الک يت كث تاه [البا: ۳]4۰. 

ثانياً : أمثلة للمصطلح المتوسع : 

يمكن أن يدخل في هذا النوع كل آية قرنت بأخرى على سبيل التفسيرء وإن لم يكن 
في الآية ما يشكل فنَبيْنُهُ الآية الاخری. ومن أمثلته ما يلي : 

ا السب ين ا ي آله مک 

سبق مثال في ذلك» وهو: مراحل خلق آدم 0 ومن أمثلته عصا موسى عليه 
الصلاة والسلام ؛ حيث وصفها مرة بأنها لحَيّةٌ تَسْعَى4 [طه: ۳۰ ومرة بأنها لاتَہلَزُ کی 
جاڈ ¥ [النمل : ۰۱۰ ومرة ة بأنھا #تْحَبَانُ مین کچ [الاعراف : ۰۷ ۰ء فاختلف الوصف والحدث 
واحد» وقد جمع المفسرون بين هذه الآيات : أن الله سبحانه جعل عصا موسی كالحية في 
سعيهاء وكالثعبان في عِظَمهاء وكالجان (وهو: صغار الحيّات) في خفتها . 

۲- تتميم أحداث القصة: 

إذا تكرر عرض قصة ما في القرآن فإنها لا تتكرر بنفس أحداثهاء بل قد يزاد فيها أو 
ينقص في الموضع الآخر؛ ويَعْمَدُ بعض المفسرين إلى ذكر أحداث القصة متكاملة كما 
عرضها تی چرم کے المختلفة» ومثال ذلك: 

قوله تعالی : #إذ شی نز خاک فول هل الم عل من یمم که [طه : ۰ حیث ورد 
في سورة القصص ثلاثة آمور غير واردة في هذه الایت وهي : 

-١‏ أنها مرسلة من قبل أمها. 

۲- أنها أبصرته من بُعدٍ وهم لا يشعرون. 

۳- أن الله حرّم عليه المراضع. 

وذلك في قوله تعالی : ۳6 لان فيه کرٹ وہ عن جنب وهم لا روک 


۰۲ والحجة للقراء‌ات السبعة لابي علي الفارسي» ج۰۱ ص"‎ ۰٩۳ انظر: تفسیر الطبري» ج٥ء ص‎ )١( 

)٢(‏ انظر (ص۱۲۹). 

(۳) انظر: آنموذج جلیل في أسئلة وأجوبة من غرائب آي التنزیل» للرازي ص۳۲۷ وکشف المعاني في 
المتشابه من المثاني» ص ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ وتیجان البیان في مشکلات القرآن للخطیب العمري» 
ص ۰۱۷۳ 


٣٤ 


9 بت الات ان ین 


التفسیر وأصوله 
ا ورتا ء له المراضع من قبل عَقَاتَ ها ڪل ايل ع آهل بَيْتِ یکلم کم وهم لم 
تيوت 6٩‏ االقصص: ١‏ کے ئ۴۷ 

۳- جمع الآيات المتشابهة في موضوعها: 

قال الشنقيطي في قوله تعالى: لد تلم لک ای رکه [الأنعام: ۳۳]. 

قال: صر جع في هف کرت باه بعلم أن رسول ول مايقو ناف 
تكذيبه» وقد نهاه عن هذا الحزن المفرط في مواضع أخرى كقوله : «#فلا ذهب نفسك عَلتہمَ 
سرت © [فاطر: ۸ وقوله : #نا اس عل فور کی( : ۸ء وقوله : ملك 
و ل إن لُز نیت هنذا لْحَدِيثٍ اسنا )4 [الكيف : 017 وقوله : لت 
بخ تشاک آلا يكوا موہ نت 409 [الشعراء: ۳]. والباخع : المهلك نفسه... إلخ بد 

ا اللفظة القرآنية : 

قد يورد الممَسر» وصفاً «وصف به شيءء ثم يذكر الأشياء الأخرى التي وصفت بهء 
أو يعمد إلى لفظة فيذكر أماكن ورودها. ومن أمثلة الأول: 

* قال الأمير الصنعاني: «والبقعة مباركة (لما)" وصنها الله لما أفاض تعالى 
نم0 و الوحي وکلام الكليم فیها.کما وصف أرض الشام بالبركة» حيث قال : 
ته أي: إبراهيم ولا رل الک الى بنا نها ملي الأنبياء: 00 
ووصف بيته العتیق بالبركة في قوله : إا اڑل یت وضع لاس لدی یگ مار وھُدی 
میت )آل عمران: 47]. ووصف شجرة الزیت بالبركة في قوله : جر ره 
[النور : ۳٥‏ . 

. # ,ومن أمثلة الثاني قوله: (وستی الله كتابه هدى في آیات: ذلك الک لا 
رب نمی لین 0 «بت: ۰۰ هن ہا ان یی لّی ہے آ4 
[الإسراء: 4]ء ##قل ه مو لا منوا خلاف وشتا ٭ [نسلت: ٤٤]ء‏ وفي لقمان: 


20 


ام 


)١(‏ انظر: أضواء البیانء ج٤ء‏ ص‌4۱۸. 

(؟) آضواء البیانء ج۰۲ ص۱۸۹ء وانظر: مفاتح الرضوان للأمير الصنعاني» ص۰۷۱ ۷۲. 

(۳) کذا فی الاصل وانظر: حاشية ۲. ص۱۹4 من التحقیق» حيث قال المحقق: والصواب (کما). 
© الصواب (فیها) انظر: حاشية ۰۷ ص۰۱۹ من التحقیق. 

.۱۹ مفاتح الرضوان في تفسیر الذکر بالاثار والقرآنء ص؛‎ )٥( 


۱۳۵ 


وم کرد 


التفسیر واصوله 


fle مح‎ 


هی وََمَة لِلْمْحْسِيِينَ € [شان: ۰۲۳ وفي النحل: ينيا لکل سىء وَهُدَى 

ونععة وشریٰ میت [النحل: ۰۲۸۹ فهو هدی وبشری للمسلمین والمحسنین؛ 
وفي يونس : ووا الاس َد نکم وة ین رک وشتاء لا فى اَلسدور وهی 
کا ا 

طريقة الوصول إلى تفسير القرآن بالقرآن : 

التفسیر إما أن يكون طريقه النقل» وإما أن يكون طريقه الاستدلالء والأول: يطلق 
عليه (التفسير المأئور)» والثاني: يطلق عليه (التفسير بالرأي). 

ومن هنا فان تصنيف (تفسير القرآن بالقرآن)؛ في أحدهما يكون بالنظر إلى القائل به 
اث لا إلى طريقة وصوله لی ما بعد القاثل ؛ الآن ذلك طريقة الأثر. 

وتفسیر القرآن بالقرآن ينسب إلى الذي فشر به. فالمفّسِر هو الذي عَمَدَ اجتهاداً منه 
إلى الربط بين آية وآية» وجعل |حداهما تفسر الآخرى. 

وبهذا فان طریق الوصول إليه هو الرأي والاستنباط» وعلیه فإنه لا يلزم قبول کل 
قول يرى أن هذه الاية تفسر هذه الاية ؛ لأن هذا الاجتهاد قد یکون غير صواب. 

كما أنه إذا ورد تفسير القرآن بالقرآن عن مفسر مشهور معتمد عليه فإنه يدل على علو 
ذلك الاجتهاد؛ لأنه من ذلك المفسر. 

فورود التفسير به عن عمر بن الخطاب أقوى من وروده عن من بعده من التابعين 
وغیرهم» وھکذا. 

حُجَیةُ تقسیر القرآن بالقرآن: 

كلما كان تفسیر القرآن بالقرآن صحيحاًء فإنه يكون أبلغ التفاسيرء ولذا: فان وژود 
تفسير القرآن بالقرآن عن النبي ية أبلغ من وروده عن غيره ؛ لن ما صح مما ورد عن 
النبي ية مَحَلَهُ القبول. 

بيد أن قبوله لم يكن لأنه تفسير قرآن بقرآن. بل لأن المفسّر به هو النبي پل 

ومن أمثلة تفسيره القرآن بالقرآن ما رواه ابن مسعود: أن رسول الله َو قال : 
امفاتح الغيب ”© خمسلٌء «إنَّ لله ندم عم الاد وا ات یله ما في 
)١(‏ المصدر السابق» ص۱۸۸ء ۱۸۹. 


۱۳۹ 


وی رود 


یار ما تدرف تس ا تکیت ا وبا ترف تفس بای اس تسوت لد أنه مغ 
7۹ عبر 409 [لقمان: ۲۳4( . 

آما ورود تفسیر القرآن بالقرآن عن غير الرسول فا فانه قد قیل باجتهاد المفسر 
والاجتهاد معرض للخطأ. 

وبهذا لا يمكن القول بحجيّة تفسير القرآن بالقرآن مطلقاً» بحيث يجب قبوله ممن 
هو دون النبي يك بل هو مقيد بأن يكون ضمن الأنواع التي يجب الأخذ بها في 
ا 0 

هذا.. وقد سبق البيان أن تفسير القرآن بالقرآن يكون أبلغ التفاسير إذا كان المفْسَر به 
من كبار المفسرين من الصحابة ومن بعدهم من التابعين. 

وأخيراً: 

فان کون تفسیر القرآن بالقرآن من التفسير بالرأي» لا يعني صعوبة الوصول إليه في 
كل حال» بل قد یوجد من الآيات ما تفشر غیرها ولا یکاد یختلف في تفسیرهااثنان» مثل 
تفسیر) الطارق «في قوله تعالى : چو وسا َلاق 509 [الطارق : ۱] بأنه يُفسر بقوله 
تعالی : هلجم ای )€ [الطارق : ۰]۳ ومثل هذا كثيرٌ في القرآن. والل أعلم. 


(۱) وردت في قوله تعالی: ردم مناج الب لا یلها إلا هوک [الانعام: ۵4]. 
زفق رواه البخاري» انظر : فتح الباري» ج۸ ص۰۱۱ 
(۳) انظر: (ص ۲۹۰). 


۷ 





(Y۲) 





مصادر التفسیر (۲): 
التفسیر بالسنة!*) 

إن الله سبحانه قد آوکل إلى الرسول ية مهمة البيان» فقال : ولا یف الک 
شبن لاس ما ترْل لبم للم روک4 [النحل : 46]. 

ولذا كان الرجوع إلى بيان الرسو ليك مهماً في فهم القرآن وتفسیره» ولما كان الامر 
كذلك» فانه لا أحد أعلم بمراد الله منه بد 

ثم إن ما يرد عنه من تفسیر فانه وحي ؛ لقوله تعالی: فان ہُو إلا و بک لچ 
[النجم : ]٤‏ وهذا يدل على عظیم منزلة تفسیره لاد 

موضوعات البحث : 

وسیکون فی هذا البحث الموضوعات التالية : 

٭ تحریر مصطلح التفسیر النبوي. 

٭ آنواع التفسیر النبوي وأمثلته. 

٭ آنواع التفسیر بالسنة وأمثلته. 

یرد في هذا الموضوع مصطلحان : (التفسیر بالسنة)» (التفسير النبوي)» وهذان 

إن السنة تشمل كل قول أو فعل أو تقرير للرسول َء فهل کل السنة تفسیر للقرآن؟ 
إن بعض من بحث هذا الموضوع لم یبّین نوع السنة التي تکون تفسیراً للقرآن» بل إن 
بعضهم آدرج تحت هذا الموضوع زيادة السنة على القرآن ٩۳‏ مع أنه لا علاقة لذلك 
ری نشر في ۰۱8۱/۸/۱ 
(۱) انظر: الوجه الثالث من آوجه بیان السنة للقرآن (بيان أحكام زائدة على ماجاء في القرآن في التفسیر 

والمفسرون)ء للذهبي ۵۸/۱. 


۱۳۸ 


وی رود 


التشسیر واصوله 





بالبیان عن القرآن» ویمکن القول بأن کل إفادة یستفیدها المفسر من السنة في بیان القرآن 
وتفسیره فانها من التفسیر بالسنة» وهذه الافادة من عمل المفسر واجتهاده في الغالب. 

آما التفسیر النبوي» فیلحظ فيه إضافته إلى النبي ياء ویمکن أن یقال : هو کل قولِ 
أو فعل صدر عن النبي گل صريحاً في إرادة التفسیر. 

وبهذا يظهر أن مصطلح (التفسیر بالسنة) أعم وأشمل من مصطلح (التفسیر 
النبوي)""“ ولكل مصطلح من هذين أنواع تندرج تحته» وهي كما يلي : 

* أولاً: أنواع التفسير النبوي: 

مز أن التفسير النبوي : کل قول أو فعل صدر عن النبي بَا صريحاً في إرادة التفسير. 

ويمكن حصر أنواعه في ثلائة: 

۱- أن يبتدر الصحابة بتفسير آية. 

۲- أن يسأله الصحابة عن المعنى المراد فيجيبهم. 

هذان من التفسير القولي. 

۳- أن يتأول أمراً أو نهياً في القرآن. 

وهذا هو التفسير الفعلي. 

٭ أمثلة التفسير النبوي : 

۱- أن يبتدر الصحابة بتفسير آية : 

وفي هذا قد يذكر ية الآية» ثم يفسرها أو العکس» ومن أمثلة ذكر الآية ثم 
تفسيرهاء مارواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: ان رسول الله و 
قال : قیل لبني إسرائيل «#واحلواً باب جا وَقُولوأ کڈ مخز تک یتک © [البقرة: 0۸] 
فدخلوا يزحفون على أستاههم : (أدبارهم) وقالوا: «حبة في شعرة»”". 

ومن أمثلة ذكر معنى الاية ثم ذكر الآية» ما رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى 
الاشعري رضي الله عنه: قال رسول الله و : «إن الله ليملي للظالم» حتى إذا أخذه لم 
(۱) یلاحظ أن من بحث المقدار الذي فسره الرسول و لم يحرر هذه المسألة ؛ لأنه إذا أدخل كل تفسير 


بالسنة فان التفسیر كثيرء آما إذا خصّه بالتفسیر النبوي الصریح فلاشك أنه قلیل. 
زفق رواه البخاري (فتح الباري ۸ وغیره. 


۱۳۹ 


ولس کیرد 


التفسیر واصوله 


یفلته ثم قرأ ٭٭وکدللک آغذ ريك إا لَمْد اشریٰ و وهی علد إن ده أ م سید د 63 
[هود: ۶۱۰۲٠۰٢‏ 

۲- أن يسأله الصحابة عن المعنی المراد فیجیبهم 

ومن آمثلته. ما رواہ الترمذي عن عبادة بن الصامت وأبي الدرداء في سؤالهما عن 
البشرى في قوله تعالى: لهم ال ری في الحَيَرٰة اليا وف ارو لا ييل حكنت ال 
لاک هو الْفَوْرٌ میم لاچ (یونس : ]٤‏ جاء في حديث أبي الدرداء: أن رجلا من مصر 
سأله عن هذه الایةء فقال له آبو الدرداء : ما سألني عنها آحد منذ سألت رسول الله یلاق 
فقال : ما سألني عنها آحد غيرك منذ آنزلت» هي الرژیا الصالحة يراها المسلم أو ثری 
سس ١ ١‏ 

۳- أن يتأوّل أمراً أو نهياً في القرآن: 

التأوّل : ما يقوم به الرسول ية من أفعالٍ تكون مفسرة للخطاب القرآني» وموضحة 
للمراد م4 

إن إدخال الأفعال النبوية في (التفسیر النبوي) یحتاج إلى تحرير» إذ يقع سؤال مهم 
فى هذا الباب» وهو كالتالي : 

إلى أي مدى يه یفسّر الفعل النبوي القرآنَ ؟ 

فمثلا.. قوله تعالی اَی لصَكرة# أمر بإقامة الصلای فما التأوّل النبوي لهذا 
الأمر القرآني ؟ 

هل یدخل في تفسیر هذا الأمر تفاصیل الصلاة ؟ الظاهر في هذه المسألة أن ما يفهم 
به الخطاب القرآني من آفعال النبي ية فإنه من التفسیر النبوي. 

آما دخول تفاصیل الافعال فمحل نظر ". والله اعلم. 

٭ ومن آمثلة التأوّل النبوي مایلی : 
)۱( رواه البخاري (فتح الباري ۸/ ۲۰۵). 
(۲) رواه الترمذي ۲۸۱/۵ برقم ۰۳۱۰۲ وانظر جامع الاصول ج ۰۲ برقم الاحادیث التالیة: (۰1۵۳ 

٥۹ء‏ ۷۱ء VAT cVVY ۰۷۶٩۹‏ "امف .)۸۸۰٣‏ 
(۳) هذه المسألة تحتاج إلى بحث وتحرير ومما يلاحظ أن من بحث في المقدار الذي فسره الرسول گل 

لم یتعرض لهذه المسألة» مع آهمیتها في تحدید الاکثر والأقل في تفسیره. 


۱۶۰ 


00 بت الات له ین 


التفسیر وأصوله 





ل[ رص ور 


۱- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لما نزلت نڍر عبت اروت 
409 لالشعراء: :۷۱] صَعِد النبي ية على الصفا فجعل ينادي: يابني فهرء يا بني عدي 
لبطون قریش حتی اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم یستطع أن یخرج آرسل رسولاً ینظر ما 
هو فجاء آبو لهب وقریش؛ فقال : آرایتکم لو آخبرتکم أن خيلا بالوادي ترید أن تغير 
عليكم» أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم ماجربنا عليك الا صدقا. قال : فإني نذیر لکم بین 
يدي عذاب شدید. فقال أبو لهب : تباً لك سائر اليوم» آلهذا جمعتنا ؟ فنزلت بت بدا 
ب هب تب م مآ أف عَنه مالم رکا کب 46۵ السد: ۰۱ ٹر 

۲- وعن مسروق» عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما صلی النبي و صلاةٌ بعد أن 
نزلت عليه ]ا جاه صر الو انح #09 [انصر: ۱] الا يقول فیها: سبحانك ربنا 
وبحمدك اللهم اغفر لي. 

وفي روایة آخری عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت : کان رسول الله كَل یکثر أن 
یقول في رکوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي؛ يتأوّل 
لقرآن»(۲). 

* ثانياً: آنواع التفسیر بالسنة: 

مر أن التفسیر بالسنة یشمل کل إفادة یستفیدها المفسر من السنة في تفسیر القرآن؛ 
ولذا فان هذه الانات لاندكن فان رانا اضرت لالك ترعیٰء راگ الا تب 

النوع الأول: أن يرد في کلامه مایصلح أن يكون تفسيراً لاية: 

قد يذكر الرسول گل في كلامه ما يصلح أن يكون تفسیراً لآية غير أنه لم يورده مورد 
التفسیر» فيعمد المفسر إلى مثل هذا الكلام النبوي فيجعله تفسيراً لآية. 

والمفسر حين يقوم بهذا العمل يكون مجتهداً في الربط والتوفيق بين معنى الآية 
ومعنى الحديث الذي يراه مفسراً لها. 

وقد ورد ربط معنى حديث بآية يفسرها عن الصحابة والتابعين» ومن أمثلة ذلك 
عندهم مايلي : 


.)۳۷۰/۸ رواه البخاري (فتح الباري‎ )١( 
.)506 /۸ رواه البخاري (فتح الباري‎ 68 


التفسير وأصوله 





أ- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله گا يقول : «مامن بني آدم 
5 11 5 ۰ 8 5 ہے AR‏ راب یعس ح تک کی 7٦ A?‏ 
يقول أبو هريرة واقرؤوا إن شنتم : ری آمیڈھا يلك وتا مِنَ این ایر [آل 


عمران: ۱6۲۳۹ . 


ب- في تفسیر قوله تعالی : ال مب كته الإثي ریت لاله [النجم : 
۲ روی الطبري عن ابن عباس أنه قال : «ما رأیت شیتاً آشبه باللمم مما قال أبو هريرة 
عن النبي قلل: «إن الله کتب على ابن آدم حظه من الزنی آدرکه ذلك لامحالة» فزنی 
العینین النظر» وزنی اللسان المنطق» والنفس تتمنی وتشتهي» والفرج یصدق ذلك أو 
. 

ج- وروی الطبري عن سعيد عن قتادة» في قوله تعالى: وه مک عا 3© 
[مريم: 07] قال: حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله گا حدث أنه عرج به إلى السماء 
قال: «أتيت إدريس في السماء الرابعة». 

ففي هذه الأمثلة تجد أن الصحابي أو التابعي ذكر قولاً نبوياً مفسراً للآية. 

النوع الثاني : أن يكون في الآية إشارة إلى موضوع بينه الرسول گل في کلامه : 

ومن ذلك ما ذکره ابن کثیر عند تفسیر قوله تعالی : لاک لاه انز نزب 4 
[العلق: ۱۹]ء قال: «وقوله تعالی ‏ کا لا تم : يعني : يا محمدء لا تطعه فيما ينهاك 
عنه من المداومة على العبادة وکثرتها. وصل حیث شثت ولا تباله» فان الله حافظك 
وناصرك» وهو یعصمك من الناس. 

سبد ورب [العلق: 14] كما ثبت في الصحیح عند مسلم من طریق عبدالله بن 
وهب عن عمرو بن الحارث عن عمارة بن غزية عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن 
رسول الله يو قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا من الدعاء». 

وهذا غيض من فيض من الاستفادة من السنة النبوية في تفسير القرآن» والمستقرئ 
لاستفادات المفسرين من السنة النبوية سيظهر له أكثر مما ذكرته هناگ 
)١(‏ رواه البخاري (فتح الباري 1۰/۸). 
(؟) تفسير الطبري (ط: الحلبي .)٥٥٦/۲۷‏ 


(۳) تفسير الطبري (ط: الحلبي ۹۷/۱٦‏ وانظر سنن الترمذي /٥‏ ۲۱۲ برقم ۳۱۵۷). 
)٤(‏ الاستفادة من السنة في التفسیر من البحوث التي لم تطرق» وفیها مادة علمية كبيرة صالحة للبحث. 


۱:۲ 
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ثلاث مسائل متممة للحديث عن التفسير بالسنة: 

المسألة الأولى: التفسير بالسنة عند المحدّثين: 

يورد المحدثون التفسير النبوي والتفسير بالسنة في كتبهم تحت كتاب يعنونونه ب 
(كتاب التفسير). 

وممن كتب في هذا الباب: الإمام البخاري في صحيحهء والنسائي في سننه 
الكبرى» والترمذي في سننه؛ والحاكم في مستدركه ". 

وما أريد إبرازه هنا أمران: 

الأول: أن استعمالهم للتفسير بالسنة كثير. 

الثاني : أن ربطهم معنى الحديث بالآية وذكر ذلك تحت آية من الآيات التي يعنونون 
بها الأبواب هو اجتهاد خاص بھمء مما يعني أنهم شاركوا في هذا الجانب من التفسير. 

وقد كان هؤلاء المحدّثون يحرصون على إيراد مایصلح من كلام النبي اة تفسيراً 
لآية» ولو من طرف خفي. 

بل كانوا يذهبون إلى أبعد من ذلك» حيث يوردون مايتعلق بالآية من الأحاديث لأي 
سبب كان ؛ كذكر بعض لفظ الآية فى الحديث أو ذكر قراءة الرسول ی لتلك الآية في 
ای متخصوطن» أرقي ذلك مخ ااسات* رھت يدان عا سی خرصي رامضاسم 
بربط الآية بما يتعلق بها من الحديث النبوي» وان لم يكن جائيا في مساق التفسیر» وقد 
آشار إلى هذا بعض شراح صحيح الإمام البخاري» ومنهم: 

۱- آبو مسعود الكنهكوهي (ت: ۰0۱۳۲۳ قال: ام الذي ينبغي التنبه له : 

أن التفسیر عند هولاء الکرام أعمّ من أن یکون شرح کلمت أو بيان مایقراً بعد تمام 
سورت ولا أقل من أن یکون لفظ القرآن وارداً في الحدیث. 

وکون الأمور المتقدمة من التفسیر ظاهر " وإنما الخفاء في هذا الأخير والنكتة 
فيه أن لفظ الحدیث یفسر لفظ القرآن بحیث بعلم منه أن المراد في الموضعین واحد» 
وکثیراً ما یکشف معنی اللفظ بوقوعه في قصة وکلام لایتضح مراده لو وقع هذا اللفظ في 
(۱) كان ابن كثير من أكثر المفسرین تأثرا بهذا المنهج الذي عند المحدئین. 
(۲) ما ذكره من قوله: (بيان ما يقرأ بعد تمام سورة) ظاهر أنه ليس من التفسيرء فتأمل. 


۱۰:۳ 
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غير تلك القصة ؛ فاذا لاحظ الرجل الاية والرواية معا كانت له مُكنة على تحصیا 
المع ۴ 

۲- وقال (صاحب الفیض): (ثم اعلم أن تفسير المصنف (أي : البخاري) لیس على 
شاكلة تفسير المتأخرین في كشف المغلقات وتقرير المسائل» بل قصد فيه إخراج 
حدیث مناسب متعلق به ولو بوجه)”". 

وبهذا يتلخص أن المحذئین يوردون من كلام الرسول ية ما يصلح أن يكون 

ومن أمثلة الاول (ما یصلح من كلامه تفسیرا): 

-١‏ ترجم البخاري في باب : ذكر إدریس (عليه السلام) بقوله تعالی : وت مک 
مه 429 [مريم : [ov‏ ثم روی تحت هذا الباب حدیث المعراج» وفیه آن الرسول گلا 
وجد في السموات |دریس وموسی وعیسی....)۲". 

۲- وذکر النسائي تحت قوله تعالی : «فلا لوا مر حَق حضوا فى حَدِيثِ کرو 
[النساء: ۱6۰] حدیث بهز بن حکیم عن أبيه عن جده» عن النبی كَل قال : «ویل للذي 
یحدث القوم فیکذب فیضحك به القوم ویل له ول له»*. 

۳- وذكر الترمذي في تفسیر قوله تعالی : #قلا تلم فس مآ تو یو 
[السجدة: ۱۷] حديث المغيرة بن شعبت ہی و ا یقول : (إن موسی عليه 
السلام سأل ربه» فقال: أي رب أي أهل الجنة أدنى منزلة ؟ قال: رجل يأتى بعدما 
یدخل أهل الجنة الجنة» فیقال له: آدخل الجنة. فیقول: كيف أدخل الجنة وقد نزلوا 
منازلهم» وأخذوا آخذاتهم ؟ قال: فیقال له : أترضى أن یکون لك ما كان لملك من ملوك 
الدنیا ؟ فیقول : : تعم» آي رت قد رضیت. فیقال له : فان لك هذا ومثله فیقول رضیت 
أَيْ وت فیقال له : فان لك هذاء وعشرة آمثاله. فیقول : : رضیت أي ربّ» فیقال له : فان 
لك مع هذا ما اشتهت نفسك. ولذت عینك»؟. 

)۱( لامع الدراري : 8 . 
(۳) انظر: فتح الباري ۰1۳۱/۲ 


.۳۲۹ /٦ السنن الکبری‎ )٤( 
۳۷/۰ سنن الترمذي‎ )٥( 


۱: 
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ومن أمثلة الثاني (مایکون لأدنى سبب): 

١‏ - ماذكره البخاري تحت باب وَهُوَ أل لصا [البقرة: ۰2۲۰6 من حديث عائشة 
رضي الله عنهاء عن النبي كك أنه قال : «أبغضٌ الرجال إلى الله الألد الخصم». 

۲- وتحت تفسير قوله تعالی : الوا اما ومد یا مُسلمُونگچ [المائدة: ۱۱۱] آورد 
النسائي أثر ابن عباس : أن رسول الله يكل كان يقرأ في ركعتي الفجر: في الأولى منهما إلى 
قوله : فووا امك بان وبا رل ليا [البقرة: ]۱۳٩‏ إلى آخر الآية» وفي الاخری 
تاا ءامکا واشہد اتا مُسَلِمُون» [المائدة: ۳(]۱۱۱؟. 

المسألة الثانية : نظرة وصفية لأمثلة التفسیر النبوي: 

من خلال إلقاء نظرة سريعة على الوارد من التفسیر النبوي يمكن فهرسة الأمثلة تحت 
عناوین کالتالي : 

۱- بیان معنى لفظة: 

إن المتأمل في ما نقله الصحابة عن الرسول يلك يلاحظ أنهم لم یوردوا عنه تفسیراً 
للألفاظء ویظهر والله أعلم أن ذلك بسبب معرفتهم المعاني اللغوية ؛ لأنهم عرب 
یفهمون معاني الخطاب ولو ورد لهم استشکال في فهم الفاظه أو مدلولاته اللخوية 
لسالوا عنهاء ومما يدل على ذلك حدیث ابن مسعود في نزول آیة : لين ءامنا ور ییا 
إيككتهُم یش 6 [الأنعام: ۸۲] فهم فهموا الظلم بمعناه العام في لفتهم (أي آنهم استشکلوا 
مدلول لفظة : الظلم) فشق علیهم هذا الخطاب حتی بینه لهم رسول الله گا 

إذن.. لم يكن الصحابة بحاجة إلى بیان المفردات اللغوية» ولذا لم يرد في التفسیر 
النبوي إلا نادر ومنه ما جاء عن أبي سعيد الخدري من تفسیر الرسول بلا للفظة (وسطاً) 
من قوله تعالی : ©وَكَدَلِكَ کم امه تایه [البقرة: ۱6۳] قال : «والوسط العدل»"؟. 

۲- بيان حکم فقهي في الآية : 

قد يرد الحکم في آية مطلقا فیذکر الرسول 3365 مزید بيان له» وذلك اما بتحدید مقدار 
الحكم الفقهي» أو تخصیص اللفظ العام أو غير ذلك. 

۱ ومثله النسائي في السنن الكبرى‎ ۳٦/۸ انظر: فتح الباري‎ )١( 


(۲) السنن الکبری للنسائي ۰۳۳۹/۲ 
(۳) رواه البخاري (فتح الباري ۲۱/۸). 
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ومن تحديد المقدار: مارواہ البخاري في تفسير قوله تعالی : لقن کن نکم ما از 
يوه لا من تأیه دی من ميا أو من أو صلل [البقرة: 147] عن كعب بن عجرة قال : 
حملت إلى النبي ية والقمل يتناثر على وجهيء فقال: «ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ 
بك هذاء أما تجد شاه ؟» قلت: لاء قال : «صم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين ؛ لكل 
مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك» فنزلت في خاصةء وهي لكم عامة . 

فأنت ترى أن البيان القرآني لم يحدد المقدار في الفدية» فلما فسر الرسول كاز 
فسرها بالمقدار» وأنت تعلم أن هذا أحد أنواع بيان السنة للقرآن. 


ومن تخصيص العام في الحكم الفقهي» مارواه مسلم عن أنس قال: كانت اليهود 
إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت» فسأل أصحاب النبي یا 
فأنزل الله عز وجل : یتراک عن الْمَحِيضٍ ٹل هر ای ماروا لام المَحيضن4 [البقرة: 
5 إلى آخر الایف فقال رسول الله: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»". 

فلو أخذ بظاهر العموم في قوله ناه لفهم أن اعتزال المرأة عام : في مؤاكلتها 
ومشاربتها ومخالطتها ومجامعتهاء فكان هذا البيان النبوي مخصصا لذلك العموم القرآني. 

۳- بیان المشكل : 

إنما يعرف المشكل بسؤال الصحابة عنه ؛ لأن السؤال لايقع إلا بعد استشكال في 
الغالب ومن أمثلة ماسأل عنه الصحابة: حياة الشهداء. 

قال مسروق: سألنا عبد الله عن هذه الآية: #ولا سب الین ملوأ ف سیل له نوت 


01 ‫َ 


0 عند رهم رون (وج) گال عمران: ۹ فقال : آما إنا قد سألنا عن ذلكء فأخبرنا 
أن آرواحهم في جوف طير خضرء لها قنادیل معلقة بالعرشء تسرح من الجنة حيث 
شاءت» ثم تأوي إلى تلك القنادیل..) الحديث ". 

وعن | لمغيرة بن شعبة رضى الله عنه قال: لما قدمث نجران سألوني : إنكم تقرؤون: 
9# يتأخت هدرو [مريم: ۲۸] وموسى قبل عيسى بکذا وكذا. فلما قدمت على رسول الله 
لا سألته عن ذلك فقال: «إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين قبلهم»*. 
)۱( رواه البخاري (فتح الباري ۳۶/۸). 


زفق رواه مسلم ح/رقم ٦‏ ۰ 
(۳) آخرجه مسلم ح/ ۱۸۸۷. 


(٤)‏ رواه مسلم ح/۲۱۳۵. 





۱:۹ 
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7 ل و 

ورد في تفسير تفسير النبي ييا أحاديث كثيرة يذكر فيها مصداق كلامه من القرآن؛ وتأتي 
عبارات : (ثم قرأ)(اقرؤا إن شئتم)(مصداق ذلك من كتاب الله)» ومن ذلك مارواه ابن 
مسعود رضي الله عنه قال تال و سول اه E‏ «من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة 
لقي الله وهو عليه غضبانء وقال عبد الله: ثم قرأ رسول الله يكو مصداق ذلك من 
کتاب الله جل ذکره :ا ای یتمه بمهد لله رانس کم قیلا تلك 5 خَلَقَ 
هم في اضر ولا يُكَلْمهُمْ آله ۰ [آل عمران: ۷۷]؟. 

: بیان مبهم‎ -٥ 

القاعدة الغالبة أن ما آبهمه القرآن فلا فائدة عملية تنال من ذکره» ومع ذلك فانه ورد 
سؤال الصحابة عن ذلك» إلا أنه نا ومن ذلك ما رواه مسلم عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن» قال: مر بى عبدالرحمن بن أبى سعيد الخدري؛ قال: قلت له: كيف سمعت 
أباك يذكر المسجد الذي أسس على التقوی؟. قال : قال أبي : دخلت على رسول الله کیا 
في بيت بعض نسائه» فقلت : يارسول اللهء أي المسجدين الذي أسس على التقوى ؟ 
قال : «فأخذ كفاً من حصباء فضرب به الأرض» ثم قال: هو مسجدکم هذا ؛ لمسجد 
المدینة». قال : فقلت : آشهد آني سمعت أباك هکذا یذکره . 

أخيراً.. 

هذه بعض الأمثلة للتفسير النبوي» والموضوع يحتاج إلى جمع وتأمل لتحديد نوع 
المثال مما يفيد في معرفة ماکان يحتاجه الصحابة من البيان النبوي للقرآن؛ ولعل أقرب 
ما يذكر هنا هو ندرة ماورد عنه من بیان معنى غريب القرآن ؛ مما يترتب عليه أن فهم 
عربيته كان موكولا للصحابة (رضي الله عنهم)» والله علم. 

المسألة الثالثة: ما يستفاد من التفسير النبوي في أصول التفسیر : 

إن النظر في التفسير النبوي» واستنطاق الأمثلة التفسيرية فيه يفيد في جوانب عدة» 
رهما يتيده هنا أن ارين يقة التفسير النبوي أصل معتمد في التفسیر» فإذا ورد عنه تعميم 


)۱( رواه البخاري. 
(۲) رواه مسلم ح/۱۳۹۸. 


۱:۷ 
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للفظ» أو تفسیر بمثال أو غير ذلك» حم بصحة هذه الاسالیب التفسيرية في التفسیر» 
وأنها في المجال الذي يمكن الاقتداء به ولاقياس عليه. 

كما أنه يفيد في بيان صحة بعض الأساليب التي اعتمدها المفسرون من السلف. 

ثم إن هذا يفيد في تصحيح بعض مرويات السلف التي جاءت مخالفة للعبارة النبوية 
في التفسيرء ذلك أن تحرير هذه الأساليب في التفسير النبوي يبين مدى احتمال النص 
لغير عبارة النبي كَل وفيما أظن حسب علمي أن (فِقهَ النض التفسيري) من التفسير 
النبوي لم يلق عناية من هذا الجانب» ولذا قمت بهذه المحاولة الاجتهادية لبيان هذه 
الفكرة من خلال أمثلة توضح ذلك. 

إن مثل هذه الدراسة السريعة لا تكفي في تأصيل قضية كهذه» ولكنه جهد المقل» 
وبذرة ألقيها لتجد طريقها إلى النماء إن شاء الله وإليك أخي القارئ عرض الأمثلة : 

* المثال الأول: 

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : (سمعت رسول الله َه وهو على المنبر يقول: 
الَلَمڈرا لهم گا تاشر تن کی [الأنفال: ]٦٦‏ ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي» 
ألا إن القوة الرمي»”“ . 

وجاء عن جمع من السلف ما يلي: 

۱- القوة: الرمي من القوة (مکحول). 

۲- القوة: الرمي والسیوف والسلاح (ابن عباس). 

۳- مرهم بإعداد الخیل (عبّاد بن عبد الله بن الزبیر). 

- القوة: ذکور الخیل (عکرمة ومجاهد). 

۵- القوة: الفرس إلى السهم ومادونه (سعید بن المسیب). 

لقد فسر الرسول ول القوة بالرمي» فهل يُطرح ماورد عن السلف من عبارات مخالفة 
لما جاء عنه كه ويقال: ما دام النص قد ثبت طاح ما دونه. 

أم يقال: إن الرسول كك أراد أن يشير إلى القوة التي هي أنكى أنواع القوة» وأشدها 
تأثيراً في الحرب؟. 


)۱( رواه الإمام مسلم ح/ ۰۱۹۱۷ 
( انظر : الدر المنثور: ۸۳/6 ومابعدها. 





۱:۸ 


ڌو لته 


التفسیر واصوله 





الذي يظهر والله اعلم أن الرسول گل آراد هذاء وقد آشار إلى ذلك الإمام الطبري 
فقال: (والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله أمر المؤمنين بإعداد الجهاد وآلة 
الحرب» ومايتقوون به على جهاد عدوه وعدوهم من المشركين من السلاح والرمي؛ 
وغير ذلك ورباط الخيل.ولا وجه لأن يقال: عنى بالقوة معنى من معاني القوة» وقد 
عم الله الأمر بها. فان قال قائل: فان رسول الله بلا قد بين أن ذلك مراداً به الخصوص ؛ 
بقوله : «ألا إن القوة الرمى». قيل له : إن الخبر وان كان قد جاء بذلك» فليس في الخبر 
مايدل علی أله مراد به الرس خاصة دون سائر معاني القوة علیهم» فان الرمي آحد معاني 
القوة ؛ لأنه إنما قيل في الخبر: «آلا إن القوة الرمي» ولم یقل : دون غیرها. 

ومن القوة أيضاً: السیف والرمح والحربة» وکل ماکان معونة على قتال المشرکین؛ 
کمعونة الرمي» أو آبلغ من الرمي فیهم وفي النكاية منهم. هذا مع وهاء سند الخبر بذلك 
0 اللم(۲۱. 

وبهذا یمکن القول أنه لما لم يكن في تفسیر الرسول یل مایدل على التخصیص دل 
ذلك على أن مراده التمثیل» ولما مثل للقوة ذکر أعلى القوة وأشدها. 

واذا کان ذلك كذلك فان روایات السلف لاتکون معارضة للتفسیر النبوي» ولذا 
يصح قبولها والتفسیر بها ؛ لأنها تدخل في عموم القوة. 

ونتيجة القول: أن التفسیر بالمثال أسلوب صحیح في التفسیر ؛ لانه وارد عن 
الرسول ی في مثل هذا الحدیث» والله أعلم. 

* المثال الثاني : 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يك قال : مفاتح الغیب خمس : ان 
دم ول لاد ریاف انیت ویتکه کا فى العو وا کذری نش مادا تکرب عاونا 
تدری تس باي آزض موث ده علي عبر 689 القمان: :۳]۲. 


)١(‏ تفسیر الطبري (ط : شاکر (۳۷/۱6 وما ذکر الطبري من وهاء السند ؛ لأنه رواه من طریق ابن لهيعة 
(۳/۱۶) ولذا ضعفه فیما یظهر ولم یکن عنده له اسناد آخرء والحدیث كما علمت رواه مسلم 
وغیره» فلا شك في صحته. 

)۲( رواه البخاري في مواضع من صحيحه (فتح الباري ۱8۱/۸) ومن الطریف في تفسیر القرآن بالقرآن 
عند النبي ب أنه فسر آيتين من سورة الأنعام بآیتین من سورة لقمان. 


۱:۹ 


التفسیر وأصوله 





في هذا المثال تجد أن رسول الله گل فسر (مفاتح الغیب) في قوله تعالی : «#وعنده ماجح 
التیب لا یه إلا خر [الانعام : ]٤۹‏ بآية لقمان : ك الله منم علم لكام [لقمان : 
.٤‏ 

ويمكن القول : إن تفسير القرآن بالقرآن مسلك صحیح من مسالك التفسیر بناء على 
هذا المثال. 

ولعلك تقول: إن هذا المسلك واضح ومعروف مشهور. 

فأقول لك: إن المراد هنا تأصيله بوروده عن النبي ياف إذ في وروده عنه ماینبه إلى 
استعمال هذا المسلك. 

ومما يدل على ذلك أن الصحابة لما استشکلوا قوله تعالی : لاوز پلیشوا 
اينهم طني أؤكيك کم الک رشم مهدو ©6 الانعام: ۸۲] قال لهم : زنه ليس بذاك ألا 
تسممٌ إلى قول لقمان لابنه: اک الك لظام عطي [لتمان: ۱۳( . 

فكأنه و يرشدهم إلى هذا المسلك بقوله : (ألا تسمع)ء وکان یمکن إجابتهم وحل 
إشكالهم بدون الاشارة إلى الاية والله أعلم. 

وأخيراً.. 

إذا كان يمكن استنباط بعض الأساليب التفسيرية في التفسير النبوي والقياس عليهاء 
فإن هناك مالايقاس عليه» ومنه: 

أولاً: أن يكون التفسير في بیان حكم شرعي : 

عن أنس بن مالك قال: (كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهاء ولم 
یجامعوهن في البيوت. فسأل أصحاب النبي كَل فأنزل اللہ عز وجل : رتاک عن 
آلمحیض فل ہُو آزی قاروا اي في ألْمَحِيض [البقرة: ۲۲۲]. 

فقال رسول الله : «اصنعوا کل شيء إلا التكاح»”". 

إن قول الله تعالی : ترا ايآ في ألمَحِيض لفظ عام» ویمکن أن یفهم منه 
7 برا ریهاشم و صحیحه (فتح الباري ۳۷۲/۸). 
(۲) رواه مسلم برقم ۳۰۲. 


۱2۰ 


و دورود 


التفسیر وأصوله 





اعتزال النساء في المؤاكلة والمنام والبيوت» فذکر الرسول بل ما يدل على تخصیص 
الاعتزال بالمجامعة دون غیرها من المعاشرة. 

ثانيا: أن يكون التفسیر لبيان آمر غيبي : 

عن مسروق قال : سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية ولا مس لب موأ في 
سیل الہ نوت بل َحیاء عند رهم دود 409 [ال عمران: .]١٦۹‏ فقال : (أما إنا قد سألنا 
عن ذلك فقال: آرواحهم في جوف طير خضر لها قنادیل معلقة بالعرش؛ تسرح من 
الجنة حيث شاءت ثم تأو ي إلى تلك القنادیل). 

إن صفة حياة هولاء الشهداء لایمکن إدراكها إلا عن سماع من النبي كَل ولذا سأل 
الفخانة عن عله البحاة الخاضة بالشهذاد: 

إنه فى مثل هذین المثالین لایمکن استنباط (أسلوب تفسيري) لأن المجال في هذا 
ليس مفتوحا بحیث یمکن الاستتباط منه» بل هو محدد لبيان حکم شرعي أو أمر غيبي» 
ولذا يقف المفسر عند النص ولایمکنه تجاوزه لیستفید منه في نص آخر يقيسه علیه. 


٭ ہد 6 


.۱۸۸۷ رواه مسلم برقم‎ )١( 





(YY) 





مصادر التفسیر (۳): 
تفسير الصحابة 6 


الصحابة رضوان الله جَيْرَةٌ ة الله سبحانه لرسوله كلل جعلهم أنصار دینه» 
ووزراء نبيّه َل وهم أرق 20 قلوب وأعمقهم علماء وأبعدهم عن التكلف» 
حفظ الله بهم الدین» ونشره بهم في العالمين» وكانوا في علمه بين مُكثر ومُقل. 

قال مسروق: (لقد جالست أصحاب محمد پا فوجدتهم كالإخاذ (الغدیر)» 
فالإخاذ يروي الرجل» والإخاذ يروي الرجلين» والإخاذ يروي العشرة. والإخاذ يروي 
المئة» والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم. فوجدت عبد الله بن مسعود من ذلك 
الاخاذ)۱؟. 


ولما كان لهم من الصحبة والقرب من رسول الله گا ومعرفة أحوالهء فان لاقوالهم 
تا على غيرها عند أهل العلمء فتجدهم يعتمدوف عليها في بیان لین یوق من 
آقوالهم إذا اختلفوا» غير خارجین عنها إلى غیرها ". 

هذا وقد تميّزت أقوالهم بالعمق من غير تكلف. ومن نظر في تفسیراتهم ووازنها 
بأقوال المتأخرین عَرَفَ صدق هذا القول. 

ولقد كان من آبرز مَنْ آظهر هذه الفکرت وبيّن ما للصحابة من مزيّة في عباراتهم 
التفسيرية الامام ابن القیم في کتبه» ومن ذلك قوله: (... فعاد الصواب إلى قول 
الصحابة» وهم أعلم الأمّة بکتاب الله ومُرادہ)”''. 

أهمية تفسير الصحابة : 

وقد ذكر العلماء أسباباً تدل على أهمية الرجوع إلى تفسيرهم» وهذه الأسباب 
كالتالى : 





(#) نشر في .1515/1١١/١‏ 

.١15 المدخل إلى السنن الکبری» ص‎ )١( 

۰۱۱۰ انظر: المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي» ص۱۰۹‎ )٢( 

۳( انظر : بدائع التفسیر» ج٢‏ ص۰۲۱ وج۳ ص ۰۳۱۳ ۰4۰۲ ۰4۰4 وشفاء العلیل» ص۵4. 


۱5۲ 


21 رل روا انا لین 


التفسیر وأصوله 





۱- آنهم شهدوا التنزیل» وعرفوا أحواله: 

لقد کان لمشاهدتهم التنزیل » ومعرفة أحواله آکبر الأثر في علوٌ تفسیرهم وصحته» 
إذ الشاهد يدرك من الفهم ما لا درکه الغائب. 

وفي حجيّة بیان الصحابة للقرآن» فيما لو اختلفواء قال الشاطبي : (وأما الثاني : 
مباشرتهم للوقائع والنوازل» وتنزيل الوحي بالكتاب والسئةء فهم أَفْعَذٌ في فُهُم القرائن 
الحالية» وأعرف بأسباب التنزيل» ويدركون ما لا يدركه غيرهم بسبب ذلك» د 
يرى ما لا يراه الغائب. 

فمتى جاء عنهم تقييدُ بعض المطلّقات» أو تخصيص بعض العمومات» فالعمل عليه 
على الصواب وهذا إن لم ینقل عن أحدهم خلاف في المسألة» فان خالف بعضهم 
فالمسألة اجتهادیة)؟. 

ومعرفة أسباب النزول لازمة لمن أراد علم القرآن ؛ لأن الجهل بأسباب النزول مُوقِعٌ 
في الشّبّه والإشكالات» ومُورِدٌ للنصوص الظاهرة مَورِد الإجمال حتى يقع الاختلاف. 

وإنما يقع ذلك ؛ ال و ۶ مر 
الخطاب» وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة فات فهم الكلام جملة. أو فهم شيء منه. 

ومعرفة أسباب النزول رافعة لكل مشكل في هذا النمط » فهي من المهمات في فهم 
الكتاب بلا بد ومعتى معرفة السبب هو معنی مقتضى الحال ". 

إن ممّا يدل على ما سبق من الکلام: ما رواه أبو الشيخ وابن مردويه والحاكم عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : (أتيَ برجل من المهاجرين الأولين وقد شرب الخمر فأمر 
به عمر أن یجلد. فقال: لِم تجلدني ؟ ! بيني وبينك كتاب الله» قال : : وفي أي كتاب الله 
تجد أن لا أجلدك ؟. 

قال: فان الله تعالى يقول فى كتابه: لس عَلَ الت َامَنُوأ َيل أَلصَّلِحَاتٍ تح 
فیما ما [ المائدة: ٩۳‏ ]» فاا من لیخ آنتزا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا ؛ 
شهدت مع رسول الله : بدرأء وأحداًء والخندق والمشاهد. 





(۱) انظر: الموافقات. بتحقیق محيي الدين عبد الحمید» ج٣‏ ص ۲۱۸- ۰۲۱۹ 
)۲( الموافقات» ج٣‏ ص ۳۳۵ (بتصرف). 


۱5۳ 


التفسیر واصوله 





فقال عمر: ألا تَرْدونْ عليه ؟ 

فقال ابن عباس : مولاء الایات نزلت عذراً للماضین» وحجّة على الباقين» عذراً 
للماضین ؛ لأنهم لَقُوا الله قبل أن حرّم الله علیهم الخمرء وحجة على الباقین + لأن الله 
بقول: إت کر وليم وَلأصَابُ الام [المائدة: ۹۰]. حتى بلغ الآية الأخرى)'. 

فانظر كيف خفي على هذا البدري رضي الله عنه حكم هذه الآية لما لم يكن یعلم 
سبب نزولها ؟ وكيف لم تكن مشكلة عند من علم سبب نزولها ؟ فنزلها منزلتھاء وبيّن 
معناها. 

۲- أنهم عرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن: 

يقول الشاطبي في بيان أهمية معرفة الأحوال في التفسير: (ومن ذلك : معرفة عادات 
العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها حالة التنزيل» وان لم يكن تم سبب خاص» 
لا بد لمن أراد الخوض في علم القرآن منەء والا وقع في الشبه والإشكالات التي یتعذر 
الخروج منها إلا بهذه المعرفة)'''. 

أ - ومن الأمثلة التي تدل على أهمية معرفة أحوالهم في التفسير: ما رواہ البخاري 
في تفسير قوله تعالی : لس لیس عم جح أن ۱۳۳ تَبْتَمْا فلا من ريم 6 [البقرة: 
۸ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (کانت عُکاظ وَمَحَلَة وذو المجاز أسواقاً في 
الجاهلیة» فتائموا أن يتجروا في المواسم› فتزلت لس ڪڪ جاح أن تک سوا 
فل ین رَيحَكُمْ» في مواسم الحج)'. 

ب - ومثله ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنهما قالت: (كانت قریش ومن 
ان دينها يقفون المزدلفة» وکانوا يسمّون انس وكان سائر العرب یقفون بعرفات» 
فلما جاء نو يد اه ثم یقف بهاء ثم يُفِيضٌ منهاء فذلك 
قوله تعالى: هر أَفِيصُوأ من حیث آکاض آلكاش4 [البقرة: ٠٠۹4‏ . 





)١(‏ الدر المنثورء ج۳ ص ١١٦۱ء‏ وانظر: المستدرك. 

(۲) الموافقات ج٣‏ ص ۲۲۹ وقد أحال في هذه المسألة على النوع الثاني من المقاصد (ج ۲ص 44)» 
والموافقات» ج۳ ص ۲۲۷. 

(۳) انظر: فتح الباري» ج۸ ص؛۳. 

( انظر: فتح الباري» ج۸ ص ۳۵. 


و دورود 


التفسیر وأصوله 





ج - ومثله ما رواه البخاري عن ابن المنکدر قال : (سمعت جابراً رضي الله عنه 
قال : كانت الیهود تقول : ((ذا جامعها من ورائها جاء الوك آحول» فنزلت 5098 عر 
کم نا رتك ان ینم. 

۳- آنهم أهل اللسان الذي نزل به القرآن : 

لما كان القرآن نزل بلغتهی فانهم أعرف به من غیرهم» وهم في مرتبة الفصاحة 
العربية » فلم تتغیّر آلسنتهم ولم تنزل عن رتبتها العلیا في الفصاحة» ولذا فهُم آعرف من 
غیرهم في فهم الکتاب والسنة» فإذا جاء عنهم قول أو عمل واقع موقع البيان صح اعتماده 
من هذه الجهة ۳۳ . 

كما أن ما نقل عنهم من کلام أو تفسیر فانه حجّة في اللغة» وفیه بیان لصخة ال طلاق 
في لغة العرب» قال ابن حجر: (استشکل ابن التین قوله ۳: (ناساً من الجن) من حيث 
إن الناس ضدَ الجنّ. 

واجیب بأنه على قول من قال: إنه من تاس: إذا تحرك أو ذُکر للتقابل حيث 
قال : (ناس من الناس)» (وناساً من الجن) ويا ليت شعري؛ على من یعترض ؟ !)“. 

- حسن فهمهم : 

إن من نَظَرَ في آقوال الصحابة في التفسیر متدبراً لهذه الأقوال» ومتفهماً لمرامیها؛ 
وعلاقتها بتفسیر الآية» فانه سيتبيّن له ما آناهم الله من حسن البیان عن معاني القرآن» من 
غير تكلّفٍ في البيان» ولا تعمّق في تجنیس الکلام» بل تراهم يُلقون الالفاظ بداهة على 
المعنی» فتصيب منه المراد. 

وکان مما عزز لهم حسن الفهم : ما سبق ذکره من الأسباب التي دعت إلى الرجوع 
إلى تفسیرهم من: مشاهدة التنزيل» ومعرفة أحوال من نزل فیهم القرآن؛ وکونهم 
أصحاب اللسان الذي نزل به القرآن. مع ما لهم من معرفة بأحوال صاحب الشريعة ي 
مما كان يعينهم على فهم المراد وحسن الاستنباط قال ابن القيم: قال الحاکم آبو 
(۱) انظر: فتح الباري» ج۸ ص ۳۷. 

(۲) انظر: الموافقات ج۳ ص ۰۲۱۸ 
(۳) يعني ابن مسعود (رضي الله عنه). 


)€( فتح الباري» ج۸ ص14 ۲. 


١6 


التفسیر وأصوله 





عبد الله» في التفسیر من کتاب المستدرك: لیعلم طالب هذا العلم أن تفسیر الصحابي 
الذي شهد الوحي والتنزیل عند الشیخین حديث مسند ”© . 

وقال في موضع آخر من کتابه: هو عندنا في حکم المرفوع ". 

وهذا وان کان فيه نظرٌء فلا ريب أنه أولى بالقبول من تفسیر من بعدهی فهم اعلم 
الم مراد عز وجل مر حم اليه a‏ خوطب یه مات وقد 
شاهدوا تفسیره من الرسول و علماً وعملاًء وهم العرب الفصحاء على الحقيقة فلا 
بعل هن تفسیرهم ما وجا إليه سبیل)۳. 

إن هذه المزية وجب على دارس التفسیر أن یرجم إلى أقوالهم. وأن يفم 
تفسيراتهم» ليَعْتَمِد عليها في التفسيرء ویبني عليها مسائل الآيات وفوائدها. 

غير إن كثيراً ممن یدرس التفسير أو یدرس لا يهتم بإیراد أقوال الصحابة ۲٩‏ وكثيراً 
ما تراه يكتفي بأن ينسب التفسير إلى المتأخرين من المفسرين كالزجاج والزمخشري وابن 
عطية والقرطبي وأبي حيان وابن كثير... وغيرهم. 

إن في هذا المسلك ما يقطعٌ على طالب العلم شرف الوصول إلى علوم هؤلاء 
الصحابة وأفهامهم بل قد یجعله ینظر إلى آقوالهم نظر المقلل من شأنهاء ويرى أن 
تفسیراتهم سطحیّةء لا عمق فیها» ولا تقریر !!. 

وهذا خطأ ممخض؛ ومجانبة الصواب. وانما كان سبیل أهل العلم الراسخین فيه 
آنهم (یتکثرون بموافقة الصحابة)ء وانظر کم الفرق بین أن يُقال: هذا قول ابن عباس في 
الآيةء أو يقال: هذا قول الزجاج أو ابن عطية آوغیرهم في الآية . 

فانظر إلى ما ستميل إليه نفسك ؟. وأي قول سيطمئن له قلبك ؟. 

۵- سلامة قصدهم: 

لم يقع بين الصحابة خلاف یور في علمهم؛ بحيث يوجه آراءهم العلمية إلى ما 
)١(‏ المستدرك ج٢‏ ص۲۵۸ 
(۷) الستدرك. 


(۳) بدائم التفسیر» ج۳ ص4۰. 
)٤(‏ وأيضاً التابعین وأتباعهم ممن لهم عناية بالتفسیر. 
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یعتقدونه» وان کان مخالفاً للحق» بل كان شأن الخلاف بینهم إظهار الحق؛ لا الانتصار 
للنفس أو المذهب الذي ذهب إليه. 

لقد ظهر خلاف آمرهم في الخلاف فیمن بعدهم من أصحاب العقائد الباطلة ؛ 
كالخوارج» والمرجئة» والجهميةء والمعتزلة» وغيرهمء فظهر في أقوالهم مجانبة 
الحق» وكثر الخلاف بسبب كثرة الآراء الباطلت مما جعل القرآن عُرضةً للتحريف 
والتأويل» إذ کل يصرفه إلى مذهب» وهذا مما سلم منه جيل الصحابة» فلم يتلوث بمثل 
هذه الخلافات. 

ولهذا جاء تفسيرهم بعيداً عن إشكالات التأويل» وصرف اللفظ القرآني إلى ما 
يناسب المذهب أو غيرها من الانحرافات في التفسير. 

مصادر الصحابة في التفسير: 

للتفسير مرجعان: 

الأول: ما یرجم إلى النقل. 

والثاني : ما يرجع إلى الاستدلال ". 

ویمکن توزیع مصادر الصحابة على هذین المرجعین ؛ لأن تفاسیر الصحابة : 

منها ما يرجع إلى النقل» ومنها ما اعتمدوا فيه على استنباطهم وهم فيه مجتهدون. 

تفصیل مصادر الصحابة: 

أولاً: ما يرجع إلى النقل» ویندرج تحته قسمان: 

الأول: ما یرجم إلى المشاهدة وتحته ما يلي : 

۱- أسباب التزول. 

۲- آحوال من نزل فیهم القرآن. 

وهذان بینهما تلازم في حالة ما [ذا كان سبب التزول متعلقاً بحال من أحوال من نزل 
فیهم القرآن. 
(۱) قال شيخ الاسلام ابن تيمية: (العلم: إما نقل مُصَدَقٌ واما استدلال محقّقٌ) (مقدمة في أصول 

التفسیر» ص 66). 


۱۷ 


التفسير وأصوله 


الثاني : ما يرجع إلى السماع» ويندرج تحته ما يلي : 

۱- ما يروونه عن النبي یل من التفسير النبوي الصريح. 

۲- ما يرويه بعضهم عن بعض. 

۳- ما يروونه من الغیبیّات. 

ا ما يتعلق بالفهم والاجتهاد (الاستدلال)ء ويندرج تحته ما يلي : 

۱- تفسیر القرآن بالقرآن. 

۲- تفسير القرآن بأقوال الرسول مما ليس نضَاً في التفسير. 

۳- التفسیر اللغوي (المحتملات اللغوية). 

٤‏ - المحتملات المرادة في الخطاب القرآني» أو ما یرجم إلى احتمال النص القرآني 
أكثر من معنی. 

تفصيل هذه المصادر : 

أولاً: ما یرجم إلى التفل : 

الأول: ما يتعلق بالمشاهدة: 

ويعتبر هذا مما تميّز به الصحابة رضي الله عنهم ؛ لأن المشاهدة لا يمكن أن تتأتى 
لغيرهم ؛ ولذا: فإن الأصل أن ما ورد من هذا الباب فان مَحَلَهُ القبول بلا خلاف. 

ويدخل فيما يتعلق بالمشاهدة ما يلي : 

-١‏ أسباب النزول: 

لقد سبق الحديث عن أن مشاهدتهم لاسباب النزول كانت من آهم أسباب رجوع من 
جاء بعدھم إلى تفسیرهم والاعتماد عليه في فهم الاية. 

والمراد بسبب النزول : ما كان صريحاً في السببیة» ویظهر ذلك من خلال النصض 
المروي في السبب ؛ کأن یقول الصحابي: كان کذا وکذا فنزلت الآية» أو يقع سژال 
فینزل جوابه. أو غیرها مما یمکن معرفته من خلال النص بقرائن تدل على السببية 
الصريحة. 


۲- معرفة أحوال من نزل فیهم القرآن : 
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إن معرفة هذه الأحوال تفید في درايتهم بقصة الآية» الذي هو آشبه بسبب النزول» 
بحيث لو فقدت هذه المعرفة لوقع الخطأ في فهم المراد بالآية» كما وقع لعروة بن ن الزبیر 
رضي الله عنه في فهم قوله تعالى: 3إ الما اوه ِن شیر أله و کمن عم لنت آو 
َعْتَمَرَ فلا جاح َيِه آن یک يهما» [البقرة: 108]. 

قال عروة: (قلت لعائشة زوج النبي ب وأنا يومئذ حديث السّن أرأيتٍ قول الله 
تبارك وتعالى : إن ألصّمَا وَالْمَوَة من مار او كَمَنْ عم لبنت أو عم فلا جاح علیْه 
رک بهعا6 [ البقرة: ۸ فما أرى على أحدٍ شيئاً ألا يطوف بهما 

فقالت عائشة : کلاٌ» لو كانت كما تقول كانت : (فلا جناح عليه أن لا يطوّف بهما) 
إنما آنزلت هذه الآية في الأنصار: کانوا بُهلّون لمناة وکانت مناة حَذوَ قُدَيدٍ وکانوا 
يتحرّجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة» فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله یا عن 
ذلك» فأنزل الله : #إنَّ الصَّنًا وَالْمروة من سای اللہ و كَمَنْ حَجٌ ینت أو أَعْکَمَر فلا جْمَاحَ 
کیہ أن یر بها [البقرة: ۱6۲۱۵۸ . 

ی سٹو و 
فیهم الخطاب من العرب أو اليهودء وبهذا یکون المثال صالحاً للتمثیل به في الأمرين. 

ومما نزل بسبب حال من أحوال الیهود» ما روی جابر رضي الله عنه قال : (کانت 
اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول» و ساؤک عر لحم أا 

رگم أ شع [البقرة: : ۲۲۲۳( 

تنبيه : للصحابة فيما یتعلق بالمشاهدة حالتان: 

الأولى : أن يكون الصحابي ممن حضر سبب التزول أو عايش الأحوال التي نزل 
بشأنها القرآن» وهذا هو الذي ينطبق عليه الحديث هنا 

الثانية : أن يكون سمعه من صحابي آخرء وبهذا فانه يدخل في القسم الذي بعده . 

الثاني : ما یتعلق بالسماع : 

يشمل هذا القسم کل الروایات التي يرويها الصحابي عن غيره» ویدخل في هذا 
القسم ما يلي: 

.)۲۵ رواه البخاري (فتح الباري» ج۸ ص۲۶‎ )١( 
.)۳۷ (؟) رواه البخاري (فتح الباري» ج۸ صن‎ 
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۱- الرواية عن الرسول گلا : 

والمراد به: ما يروونه من التفسیر النبوي الصریح» وقد یقع تفسیره جواباً 
لاسئلتهم أو أن يفسر لهم ابتداء. 

* ومن الأول: ما رواه مسلم في تفسیر قوله تعالی : مسجد ايس مل لتقو ین 
رل وی [التوبة: ۱۰۸] عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : (مرَ بي عبد الرحمن بن أبي 
سعيد الخدري قال: قلت له : كيف سمعت أباك يذكر المسجد الذي أسس على التقوى؟. 
أي المسجدين الذي سس على التقوى ؟ قال: فأخذ کفاً من حصباء فضرب به الأرض» 
ثم قال: هو مسجدكم هذاء لمسجد المدينة. قال: فقلت: أشهد أنى سمعت أباك هكذا 
رص 1 

٭ ومن الثاني : ما رواه البخاري عن أبي ذز قال: (كنت مع النبي یا في المسجد 
عند غروب الشمس» فقال: يا أبا ذر» أتدري أين تغیب الشمس ؟. قلت: الله ورسوله 
آعلم. قال : فانها تذهب حتی تسجد تحت العرش» فذلك قوله تعالی : وان ری 
مت ما ديك تقیر یر ألمي (46). 

قد تکون الرواية عن الصحابي مجردة من السژال» بحیث يورد الصحابي تفسیر 
الصحابي إیراداً من غير سژال» أو تکون عن سوال ؛ ومنه: ما رواه البخاري عن ابن 
عباس في قوله تعالی: #وإن تظهر عي فن الہ ہو مولله وجتریل ومّیح امین 
یه بَعَدَ ذلك هير © [التحريم: 4]. 

قال ابن عباس : (أردت أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله 
ال فمكثت سنة» فلم أجد له موضعاًء حتى خرجت معه حاجاً» فلما كنا بظهران ذهب 
عمر لحاجته» فقال: أدركنى بالوضوی فأدركته بالإداوة» فجعلت أسكب عليه » ورأيت 
موضعاًء فقلت: يا أمير المؤمنين» من المرأتان اللتان تظاهرتا ؟ قال ابن عباس: فما 
أتممت کلامی حتى قال : عائشة وحفصة)". 

)۱( رواه مسلم في صحیحه (رقم ۱۳۹۸). 


(۲) انظر : البخاري (فتح الباري» ج۸ ص۱۲ "٤‏ 
(۳( رواه البخاري (فتح الباري» ج۸ ص ۵۲۷). 
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ویدخل في باب الرواية: ما كان من آسباب النزول» أو آحوال من نزل فیهم 
القرآن. |ذا کان الصحابي لم یحضر السبب أو الحال» فان طریقه في ذلك : الرواية» 
وروایته مقبولة في ذلك. وان لم ینسبها إلى من رواها له من الصحابة» وذلك لأن 
الصحابة عدول باتفاق الامة. 

ويمكن التمثیل لهذا ہما يرويه صغار الصحابة أو من تأخر (سلامهم من أحداث لم 
یحضروها أو یعاصروها. 

ومن أمثلة ذلك : ما رواه: آبو هريرة» وابن عباس في تفسیر قوله تعالی : رز 
عبت الگ 409 (الشعراء: ]۲٠١‏ من أن رسول الله ية صعد الصفاء ونادی بطون 
قریش.. إلى آخر الحدیث ”". 

وذلك أن أبا هريرة أسلم في المدينة» وابن عباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنین» 
والحدث الذي يرويانه في تفسیر الآية كان بمكة» وکان في آوائل سني البعثة . 

۳- ما يروونه من المغيّبات: 

تشمل الأمور الغيبية ما مضى» وما سیکون. والأخبار الماضية إما أن يكون مصدرها 
الرسول» وهذا هو المراد» وإما أن يكون مصدرها أهل الكتاب» وهذا يدخل في البحث 


السابق. 

أما الأخبار المستقبلية» فالغالب أنها عن رسول الله ی وقد يرد منها ما هو عن 
أهل الكتاب. 

وها هنا مسألة تحتاج إلى بحث» وهي: كيف تُمیّرٌ ما روي عن أهل الكتاب مما 
روي عن النبي كَل ؟. 

الجواب : ( مس ا 


هذا.. وما پُروی عن أهل الکتاب. فقد اصطلح العلماء على تسميته ب 
الاول : السماع منهم وهذا يأخذونه عن بعض مسلمة أهل الکتاب : كابن سلام من 
الصحابة» وکعب الاحبار وأبي الجلد من التابعین. 


۳۹۰ انظر روایتهما في: صحیح البخاري (فتح الباري» ج۸ ص‎ )١( 
جواب هذا السوال یحتاج بحثاً خاضاء والمراد هنا الاشارة إلى هذا الاشکال فقط.‎ )٢( 
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ویظهر من استقراء المرویات الإسرائيلية أن الصحابة لا یسندون مرویاتهم في 
الغالب مما یجعل الباحث لا یجزم بالأخذ المباشر عن مسلمة بني إسرائيل» بل قد یکون 
مما اطلعوا عليه وقرؤوہ؛ والله اعلم. 

ومن أمثلة الرواية عن عبد الله بن سلام: ما رواه ابن مُجلز» قال: (جلس ابن عباس 
إلى عبد الله بن سلامء فسأله عن الھدھدء لم تفقده سليمان من بين الطير ؟ فقال عبد الله 
بن سلام: إن سليمان نزل منزلة في مسير له» فلم يَذْرِ ما بُعْد الماء» فقال: من يعلم بُعْدَ 
اعد 6 فالا ینمی ظالق سے فق“ 

الثانی : ما یکون من طریق الوجادة» وهو ما یقرژونه من کتب أهل الکتاب» كما 
حصل لعبد الله بن عمرو بن العاص من اصابته زاملتین فیها كتبٌ من کتب أهل الکتاب. 

استطراد : 

مما یحسن توجیه النظر إليه في هذا المبحث» أن بعض المعاصرین قد شن غارة 
على وجود مرویات بني إسرائيل في تفسیر الصحابة» وعد ذلك من عيوب تفسیرهم . 

والذي يجب التنبّه له أن الحدیث عن الاسرائیلیات يَطال سلف الامة من المفسرین : 
صحابةء وتابعين» ولقد کان هؤلاء أعلم الناس بالتفسیر وأعظم الذائدین عن الدين کل 
تحریف وبطلان. 

لقد تجوز سلف هذه الامة في رواية الاسرائیلیات» آفلم یکونوا یعرفون حکم 
روایتها ومنزلتها في التفسیر ؟. 

ألم یکونوا يميّزون هذه الاسرائیلیات التي استطاع المتأخرون تمییزها ؟ ! 

وإذا کان ذلك کذلك ؟ فما الضرر من روایتها ۴. 

ألا يكفي المفسر بأن یحکم على الخبر بأنه إسرائيلي» مما یجعله یتوقف في قبول 
الخبر ؟. 

إن بحث (الاسرائیلیات) یحتاج إلى إعادة نظر فیما یتعلق بمنهج سلف الامة في 
روايتهم لها. ومن آهم ما يجب بحثه في ذلك ما يلي : 


)١(‏ تفسير الطبريء ج۱۹ ص ١57‏ وانظر: سؤال ابن عباس لأبي الجلد في تفسير الطبري: ج۱ ص 
۱ء ۲۳۳ 1 


۱۹۲ 


9 ا ات انان 


التفسیر وأصوله 





۱- جَمْعُ مروياتهم فيهاء وجَعْلُ مرویات کل مفسر على جذَة. 

۲- محاولة معرفة طریق تحمّل المفسر لهاء وكيفية آدائه لها» فهل كان يكتفي 
بعرضها ثقةٌ منه بتلامیذه الناقلین عنه ؟ أو هل كان ينقدهاء وب تب نی ود 

۳- ما مدی اعتماد المفسر علیها ؟ وهل كان یذکرها على سبیل الرواية لما عنده في 
تفسیر هذه الآية» من غير نظر إلى صحة وضعف المروي ؟ أوْ هل كان یرویها على سبیل 
الاستئناس بها في التفسیر ؟ أو هل یعتمد عليهاء ويبني فهم الاية على ما يرويه منها ؟ 
تلك المسائل وغیرها لا یتائی إلا بعد جمع المرویات. واستنطاقها لابراز جوابات هذه 
الأسئلة وغیرها مما یمکن أن یور مع البحث. 

ثم بعد هذا یمکن استنباط منهج السلف وموقفهم من الإسرائيليات في التفسیر. وال 
أعلم. ۱ 

ثانياً: ما يتعلق بالفهم والاجتهاد (الاستدلال) : 

يكون معتمد المفسّر في هذا القسم العقل» ولا خلاف في أن الصحابة قد اجتهدوا 
في بيان القرآنء وقد نبّه ابن الأثير إلى ذلك في شرحه لحديث : (من قال في كتاب الله عز 
وجل برأية:..) حیث قال : (وباطل أن یکون المراد به : آن لا یتکلم آحد في القرآن الا ہما 
سمعه» فان الصحابة رضي الله عنهم قد فسّروا القرآن» واختلفوا في تفسیره على وجوو؛ 
ولیس کل ما قالوه سمعوه من النبي» وان النبي ية دعا لابن عباس» فقال : «اللهم فقهه 
في الدين وعلمه التأویل». فان کان التأویل مسموعاً کالتنزیل» فما فائدة تخصیصه 
بذلك؟)''' . 

ويشتمل هذا القسم على أربعة أنواعء هي 

تفسير القرآن بالقرآن: 

قد سبق الحديث عن أن تفسير القرآن بالقرآن مرجعه إلى الرأي» وذلك أن ربط 
الصحابي بين آية وأخرى كان معتمداً على العقل» ولو كان عنده سند إلى رسول الله 
لذکره. مثل ما مر ذکره في تفسير قوله تعالی : ال منوا وکر بلیسوا إيمنتهر بط که 
[الانعام: ۸۲] حیث آسند إلى الرسول. 


)۱( جامع الاصول. ج۲ص4. 


رہ 


التفسیر وأصوله 





ومن الأمثلة الواردة عنهم في تفسیر القرآن بالقرآن ما يلي : 

عن عمر بن الخطاب في تفسیر قوله تعالی : و وش ريت 409 [التکویر: 
۷ قال : تزویجها e‏ وقال : « 40 لرا الینَ لٹرا رازوحهم 
وما گا ا يتبث €6 [الصانات: ٢۲‏ 

و مما یحسن بحثه في هذا الموضوع: کیفیة استفادة الصحابة من القرآن في 

- تفسير القرآن بأقوال الرسول مما لم ينص فیها على التفسیر : 

سبق الحدیث عن هذا القسم وأن معتمد المفسر هاهنا العقل» وذلك لأن 
الصحابي یجتهد في ربط الحدیث بمعنی الاية. 

ومن أمثلته: ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبی پا قال : 
«فضل صلاة الجمع على صلاة الواحد خمس وعشروة درجة» وتجتمع ملائكة الليل 
وملائكة النهار في صلاة الصبح» يقول أبو هريرة: (اقرؤوا إن شئدم : «وفرءان ألْقَجْرٍ إن 
قران الجر کات منْجوداه)”". 

فنلاحظ أن أبا هريرة نرّل الحديث على معنى الآية» فجعل اجتماع الملائكة هو 
الشهود الذي يحصل في صلاة الفجر. 

۳- التفسير اللغوي (المحتملات اللغوية): 

نزل القرآن بلغة الصحابة رضي الله عنهی ولذا: فهم أئمة التفسير اللغوي؛ وإذا 
روي عن أحدهم تفسير لغوي» فان محله القبول. 

وبالنظر إلى الألفاظ اللغوية المفسّرة تجد أنها على قسمين: 

الأول: الا يحتمل اللفظ إلا معنى واحداًء وهذا ما لا يقع فيه خلاف» وهو أشبه بأن 
يجعل من القسم الذي طريقه السماع لا الاجتھاد لعدم الحاجة لإعمال الرأي في مثل 
هذا. 

الثاني : ما يحتمل أكثر من معنى» والسياق محتمل لها جميعهاء ففي مثل هذا يكون 
(۱) انظر: الدر المتثورء ج ۸ ص١47.‏ 
(۲) انظر: فتح الباري» ج ۸ ص۲۵۱. 


التفسیر واصوله 





التَميّرُ واعمال الرأي اعتماداً على المعنی اللغوي» ومن أمثلة ذلك : ما ذکره الطبري في 
تفسیر قوله تعالی : #حْتَمم یسك > [المطففین : >۲] أن فيه ثلاثة أقوال» اثنين منها 7 
صحابیین : 

القول الأول: بمعنی خلطٌ وهذا قول ابن مسعودء قال: (أما إنه لیس بالخاتم 
الذي یختم سو ر ہو تقول : طیب کذا وکذا خلطه مسك) . 

القول الثاني : بمعنی: آخر شرابهم وها قول ابن عباس» قال: (طیّب الله لهم 
الخمر» فكان اذ تيه ہل ناس ندم تم بالمسك)". 

e‏ اتی وس 

قد تحتمل الآية أكثر من معنى» فيذكر صحابي أحد هذه المعاني» ثم يذكر الآخر 
معنّى غيره من المعاني المحتملة لهذا الخطاب القرآني» وقد يعتمد في اختياره على ما 
سبق من الاقسام الثلائة فيما يتعلق بالاجتهاد. 

ومن أمثلة ذلك : تفسيرهم قوله تعالى : لكين طبقًا عن طب 6 [الانشقاق: ۰۲۱۹ 
ورد في قوله #أركين» قراءات» منها: فتح التاء والباء» وقد اختلف في: من وجه إليه 


الخطاب ؟ء على قولين: 
الأول: أن الخطاب موجه للرسول» واختلف في معنى #طبقًا عن که على هذا 
القول على معنيين: 


-١‏ لتركبن يا محمد حالاً بعد حال» وأمراً بعد أمر من الشدائد» وهذا مروي عن ابن 
عباس من طريق مجاهد والعوفي. 
۲- لتركبن يا محمد سماءً بعد سماء» وهذا مروي عن ابن مسعود من رواية علقمة. 
الثاني : أن الخطاب موجّه للسماء والمعنی: أنها تتغيّر ضروباً من التغيّر: 
تتشقق بالغمام مرّة» وتَحْمّر أخرى» فتصير وردة کالدهان» وتكون أخرى کالمھل؛ 
وهذا مروي عن ابن مسعود من رواية مرة الهمذاني و إبراهيم يم النخعي ”" . 
في هذا المثال تجد لابن مسعود قولين في تحديد من وجه له الخطاب» وفي الأول 
يوافقه ابن عباس في هذه الجزئية» ثم يخالفه في معنى الركوب طبقاً عن طبق. 
)١(‏ انظر أقوالهم في تفسير الطبري» ج۳۰ ص۰۱۰ ۰۱۰۷ 
(۲) انظر مروياتهم في تفسير الطبري؛ ج۳۰ ص ۰۱۲۲ ۱۲۶. 


۱۹6 


وی رود 


التفسير وأصوله 


وما کان ذلك الاختلاف إلا لاحتمال هذا النص هذه 7032 المذكورة» فأبدى كل واحد 
منهما أحد هذه المحتملات. 

مسألة : في اجتهاد الصحابة في حياة الرسول: 

تُظهر بعض النصوص أن الصحابة كان لهم اجتهادات في فهم الخطاب القرآني 
وتفسيره في عصر الرسول ككل وكان لاجتهادهم حالتان: 

الحالة الأولى : أن يُقِرَ الرسول اجتهادهم. ومن ذلك : الأثر المروي عن عمرو بن 
العاص» قال: بعثني رسول الله َة عام (ذات السلاسل)ء فاحتلمت في ليلة باردة شديدة 
البرد. فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فتيمّمت به. ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح» 
فلما قدمت على رسول الله ذكرت ذلك لهء فقال: «یاعمرو» ملم امدات 3 
جنب ؟» قلت: نعم يا رسول الله» إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد؛ فأشفقت 
اغتسلت أن أهلك» وذكرت قول الله: #ولا فاا اشک [النساء: ۲۹] فتيممت» ثم 
صلیت فضحلكء ولم يفل شيا ©. 

ومنه: ما رواه الطبري عن هشام بن عروة عن أبيه» قال: (تلا رسول الله يوماً «أفً 
يتدرو لفات آم عل فلوب تالا 409 [محمد: ۰۲۷4 فقال شاب من أهل الیمن: بل 
عليها أقفالھاء حتى يكون الله عز وجل يفتحها أو يفرجهاء فما زال الشاب في نفس عمر 
رضي الله عنه حتی ول فاستعان )0 

الحالة الثانية: أن يصح الرسول فهمهم للآية: 

ومثاله : تفسیرهم الظلمء في قوله تعالی : ال انوا ولر لیوا ایمدتهم بل که 
[الأنعام: ۰]۸۲ فقد فهم الصحابة أن الظلم عام یشمل جمیع آنواعه» وذلك بقولهم : (وأينا 
لم یظلم نفسه)» فأخبرهم الرسول بالمراد بالظلم في الآية» وأنه الشرك . 

یوسوم ری ۱ سی #وَطُوا واشروا حق یبن لور الط 
ای الجر الا ری الک اید ۸ حیث عمد رضي الل عت إن ما" 


)۱( آخرجه أحمد وأبو داود. 
)٢(‏ تفسیر الطبري» ج ۲۲ ص08. 
(۳( ار وراه ات في سبح فان کا ا 


۱۹1 


التفسیر واصوله 





أبیض وأسودء ثم جعلهما تحت وسادة» ثم جعل ينظر إليهما في بعض الیل فلم 
یستبیناء فلما آصبح آخبر الرسول بفعله» فارشده الرسول إلى أن المراد بهما سواد الیل 
وبیاض النهار ٩۳‏ . 

ففي هذين المثالین تلاحظ أن الصحابة فهموا الآية على معنی محتمل. لکنه غير 
المرادء فأرشدهم الرسول إلى المعنی المراد بالآية» ولم ینههم عن تفهّم القرآن إلا 
بالرجوع إليه. 

حکم تفسیر الصحايي : 

لا یصلح إطلاق الحکم على تفسیر الصحابي جملة من حيث الاحتجاج به أو 
عدمه. بل لابدٌ من التفصیل في تفسیر الصحابي. 

لقد سبق ذکر أن الصحابة یجتهدون في التفسیر» وهذا الاجتهاد عرضة للخطاً ؛ لأن 
الواحد منهم غير معصوم حتی یقبل منه کل قوله. 

ثم إن هذا الاجتهاد مدعاة لوقوع الاختلاف في التفسیر» وبهذا لا یکون قول أحدهم 
حجة ؛ لأن الصحابة إذا اختلفوا لم يكن قول بعضهم حجة على بعض. 

ویمکن تنزیل الحکم مقسّماً على مصادرهم : النقلية والاستدلالية. 

آولا: المصادر النقلية : 

يشمل الحکم على المصادر النقلية ما يلي : 

آسباب النزول» وأحوال من نزل فیهم القرآن والأمور الغيبية. 

ویمکن القول بأن هذه الأمور الثلاثة لها حکم الرفع ؛ لان الصحابي ليس له في هذه 
الامور إلا النقل» وان تسب إليه التفسیرء فانما هو على سبیل التوسع في اطلاق التفسیر 
لەء ولأنه هو الناقل له. 

ویحترز في هذا الحکم مما یکون من قبیل الاجتهاد في (آسباب النزول)» إذ قد 
طلق عبارة النزول ويراد بها أن المذكور في النزول داخل في حكم الآية» وكثيراً ما تصدّر 
بقولهم: نزلت هذه الآية في كذا وكذا. 


۷ 


التفسیر واصوله 





ولذا: قد يرد عنهم أقوال کثيرة في سبب النزول» وهي غير صريحة في السببية» 
وإنما تکون داخلة في حکم الآية» وهذا إنما قاله من قاله اجتهادا منه. 

ویلحق بهذا: آحوال من نزل فیهم الخطاب. إذ قد یقع الاجتهاد في حمل معنی 
الاية على حال من الأحوال. 

وقد يرد في الآية سببان صحيحان صریحانء فتحمل الآية عليهماء ومن ذلك ما 
اي 

ما ورد في سبب نزول قوله تعالی : ساوک رٹ لَك اوا ع؟ أن ش4 [البقرة: 
۳ روى آبو داود عن ابن عباس» قال : 
ہے و را ی و 
لهم فضلاً علیهم في العلم > فكانوا يقتدون بکثیر من فعلهم وكان من أ مر أھل الکتاب آن 
لا يأتوا النساء إلا على حرف وذلك أستر ما تكون المرأة» فكان هذا الحي من الأنصار 
قد آخذوا بذلك من فعلهم. ۱ 

وکان هذا الحی من قريش یشرحون النساء شرحاً منكرأًء ویتلذذون منهن مقبلات 
مدبرات ومستلقیات. 

فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصارء فذهب يصنع بها 
ذلك فأنكرته عليه» وقالت : إنما كنا نوی على حرفٍ» فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني» حتى 
شري (انت نتشر) أمرهماء فبلغ ذلك رسول الله فأنزل الله عز وجل : : اؤ عرش لَك با 
تک اَن شم 6 [البقرة : ۷۲ أي : مقبلات ومدبرات ومستلقیات يعني بذلك : موضع 
ان 

وروی البخاري عن جابر في نزول هذه الآية ما يلي : (كانت الیهود تقول : إذا 
جامعها من ورائها جاء الولد احولء شزلت نام م رٹ لگ کا ع1 ہر 

ففي هذین السببن ترى ما يلي : 

۱- آنها تحكي حالاً من أحوال من نزل فیهم القرآن» وقد سبق أن السبب قد یکون 
في ذکر حال من أحوال العرب. 
(۱) انظر: عون المعبود» ج ٦‏ ص۰۲۰ ۲۰۵. 
(۲) انظر: فتح الباري» ج ۸ ص۰۳۷ 


۹۸ 


ولو 2 


درل لی اعت 


التفسیر واصوله 


۲- أن ابن عباس ذکر السبب في قضية طريقة الجماع في خبر الرجل القرشي 
والاتصارية. 

۳- أن جابر ذکر السبب في نتيجة إحدى طرق الجماع. 

وقد آنزل الله هذه الاية لابطال هذين الحالین اللذین کان يعمل بهما الیهود والأنصار. 

هذاء وقد آخبر الحاکم أن سبب النزول له حکم الرفع ؛ فقد قال بعد حديث جابر 
السابق : (هذا الحدیث وأشباهه مسندة عن آخرهاء ولیست بموقوفة. فان الصحابي الذي 
شهد الوحی والتنزیل» فأخبر عن آية من القرآن آنها نزلت فی کذا وکذا فانه حدیث 

1 ١ 200 
۰ مسند‎ 

٭ كما يحترز في المغيبات من أن تكون من مرویات بني إسرائيل» فإذا سلمت من 
ذلك فإن لها حكم المرفوع ؛ لأن الأمور الغيبية لا يمكن القول فيها بالاجتهاد. 
قدمي الرحمن). ۱ 

فهذا المثال یتعلق بصفات الله عز وجل ولا سبيل للوصول إليها الا بالنقل ولا 
مجال للاستنباط فیها. 

فان قیل : إن ابن عباس قد اشتهر عنه الاخذ من مرویات بني إسرائيل» وعلیه : فان 
هذا التفسیر یحتمل أن یکون مما تلقّاه عنهم ؟. 

فالجواب: أنه لا يُظَنَ بابن عباس أنه يرجع إليهم في معرفة صفات الله وهم من 
أهل التعطيل لهاء فمثل هذه المسائل المتعلقة بالله لا تؤخذ إلا من المعصوم في خبره» 
وهو الرسول کل 

5 5 (٢ 1 ۳ . ۰ ۰ 7 ۰ 7 

ثم إن ابن عباس لم ينفرد بهذا التفسیرء بل قد صح عن أبي موسی ''' مثل قول ابن 
عباس» وهذا مما يُعزّز قول ابن عباس» ويدل على تلقيه من الرسول كي والله أعلم. 

أما ما يثبت من هذه المغيبات أنه من الإسرائيليات فإنه ينظر إليه: 

إن كان موافقاً لما في الكتاب والسنة قُبلَ» وان كان مخالفاً لهما رد وترك» وان لم 
تظهر فيه موافقة ولا مخالفة فالحكم فيه: التوقف» والله أعلم . 
)۱( معرفة علوم الحدیث ص۰۲ 
(۲) آشار إلى روايتهما ابن حجر في الفتح (ج ۸ص ۰)4۷ وقد صحح إسناد أبي موسی. 


۱۹۹ 
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ثانياً: المصادر الاستدلالية (الاجتهاد) : 

سبق تقسيم هذه المصادر إلى أربعة آقسام» وسيكون الحديث هنا عامَاً عنها. 

والتفسير إما أن يكون بياناً عن لفظ» وإما أن يكون بياناً عن معنى. 

فإذا لم يحتمل اللفظ أو المعنی المراد إلا تفسيراً واحداً لا غير» فان هذا مما لا ' 
مجال للاجتهاد فيه» وحكم هذا التفسير: القبول ؛ لعدم احتمال غيره . 

أما إذا وقع الاحتمال في الآية» فإن هذا مجال الاجتهاد والرأي» وإذا كانت الآية 
محتملة لأكثر من قول فان هذا الاجتهاد يحتمل أمرين: 

الأول: أن يكون مما توافق عليه اجتهاد الصحابة (أو كان في حكمه ؛ كالإجماع 
السكوتي) فإن هذا حجة يجب قبوله عنهم. 

الثاني : أن يقع بينهم خلاف مُحقق» ففي هذه الحالة لا يمكن القول بحجيّة هذه 
الأقوال» ولا بأحدها على الآخر ؛ لأن قول أحدهم لا يكون حجة على الآخرء فلا 
يقال: معنى الآية كذا لأنه قول ابن عباس» مع وجود مخالف له من الصحابة. 

وإنما يكون عمل من بعدهم في مثل هذه الحالة الترجيح بدليل صالح للترجیح» 
ومحل هذا البحث موضع آخرء وهو قواعد الترجيح ؛ لأن المراد هنا بيان ما يكون حجة 
وما لا يكون من أقوال الصحابة.. والله أعلم. 





(۲4( 


المفردة القرآنية 
المراحل التي تمر بها حال تفسيرها”*؟ 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله الطيبين» وعلى 
صحبه الكرامء وعلى من تابعهم إلى يوم القیامء أما بعد: 

فقد أدرث الفکر ذ فى المفردة القرآنیةق فظهر لي في دراستي لها عدذ من الموضوعات 
التي قد تكون مطروقة لكنها تحتاج إلى جمع في مكان واحدٍ يتعلق بالمفردة القرآنية» التي 
قد تختص ببعض المعاني التي لا تجدها في دراسة الدارسين للغة العرب. 

ومما طرأ لي في هذا الموضوع أن ألفاظ القرآن لا تخرج عن خمس مراحل» وهي : 

الأول: أن تأتي اللفظة على الأصل الاشتقاقي. 

الثاني : أن تأتي اللفظة على الاستعمال الغالب عند العرب» وفي هذه الحال يكون 
فيها معنى الأصل الاشتقاقي. 

الثالث : أن يكون للفظة استعمال سياقيٌ» وهو ما استفاد منه أصحاب (الوجوه 
والنظائر) فرکبوا كتبهم منه. 

والاستعمال السياقي قد يرجع إلى أصل اللفظة الاشتقاقي» وقد يرجع إلى المعنی 
الغالب فی استعمال اللفظة عند العرب» وهو على کل الأحوال لا يخلو من الأصل 
الاشتقاقي. 

الرابع : المصطلح الشرعي» وهذا كثير في القرآن» والمقصود به أن يكون استخدام 
اللفظ في القرآن والسنة على معنى خاص ؛ كالصلاة والزكاة والحج والجهادء وغيرها. 

والمصطلح الشرعي لا بد أن يكون راجعاً من جهة المعنى إلى الأصل الاشتقاقي» 
وقد يكون راجعاً إلى أحد المعاني التي غلب استعمال اللفظ فيها عند العرب. 


(#) نشر في ۰۱8۲/۸/۵ 
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الخامس : المصطلح القرآني» وهو أخص من المصطلح الشرعي ومن الاستعمال 
السياقي ؛ لان المراد به أن يكون اللفظ في القرآن جائیاً على معنى معیّن من معاني اللفظء 
فيكون معنى اللفظ الأعم قد خص في القرآن بجزء من هذا المعنى العام أو يكون له أكثر 
من دلالة لغوية فتكون أحد الدلالات هي المستعملة لهذا اللفظ في القرآن. 

وساتحدف عن كل نوع من هذه الأنواع المذكورة» وأضرب له أمثلة» وأسأل اللہ 
المعونة والتوفيق والسداد. 

أولاً: الأصل الاشتقاقي للّفظة. 

يعتبر الاعتناء بالأصل الاشتقاقى للفظة من المسائل المهمة لمن يدرس التفسیر 
لحاجته الماسّة لدقة توجيه التفسيرات التى تمسر بها اللفظة القرآنية. 

ولا تكاد تخلو لفظة قرآنية من وجود أصل اشتقاقى» ومعرفته تزيد المفسّر عمقاً في 
معرفة دلالة الألفاظ ومعرفة مناسبة تفسيرات المفسرين لأصل هذا اللفظ. 

ولم تخل تفسيرات السلف من الاشارة إلى مسألة الاشتقاق» فتجد في تفسيراتهم 
التنبيه على هذه المسألة اللغوية المهمت ومن ذلك ما رواه الطبري (ت: ۳۱۰) وغيره في 
تفسیر قوله تعالی : ٭وَعلم ادم لأسا لاچ [البقرة: ۰]۳۱ فقد أورد عن ابن عباس (ت: 
۸ أنه قال : «بعث رب العزة ملك الموت فأخذ من آدیم الأرض ؛ من عذبها ومالحها 
فخلق منه آدم» ومن تم شُمُي آدم ؛ لأنه خلق من الأرض». 

وفي تفسیر غريب لابي العالية (ت: )٩۳‏ في تفسیره لقوله تعالی : هلثُمٌ نم ليجل 
من بَمْدِوء ونم موت [البقرة: 0۱] قال : «إنما سمي العجل ؛ لأنهم عجلوا فاتخذوه 
قبل أن یأتیهم موسی». 

وممن له في تفسیره شيء من العناية بهذا الباب مقاتل بن سلیمان (ت: ۰0۱5۰ ومن 
غريب ما ورد عنه فی الاشتقاق قوله: «تفسیر آدم عليه السلام ؛ لانه خلق من أديم 
الأرض» وتفسير حواء ؛ لأنها خلقت من حيٌ» وتفسير نوح + لأنه ناح على قومه 
وتفسير إبراهيم : أبو الام ویقال : أت رحيم » وتفسير إسحاق لضحك سارّة» 
ويعقوب ؛ لأنه خرج من بطن أمه قابض على عقب العيص» وتفسير يوسف: زيادة في 
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الحسن» وتفسیر یحبی : آحي من ری لانه طرح من بین شبخ کیر وعجوز 
عاقر» صلی الله علیهم آجمعین». 
وممن عنيَ بأصل الاشتقاق من اللغویین ابن قتيبة (ت: ۲۷۲)ء في کتابیه (تأويل 
مشكل القرآن)ء و (تفسير غريب القرآن). 
ومن ذلك قوله: «أصل قضى: عَتْمَ كقول الله عز وجل: یلك الى كسى 
ها لمو [الزمر: ؟4] ؛ أي: ختَمّه عليها. 
ثم يصير الحتم بمعانٍ ؛ كقوله: #وَقَصّى رك الا مدا إل إا [الإسراء: ۷۳] ؛ 
أي: أمر ؛ لأنه لما أمر حتم بالأمر. 
وکقوله : وس إل بن بل فی لكب [الاسراء :۰ أي : أعلمناهم ؛ لأنه 
لما اخبرهم آنهم سیفسدون في الأرض» حتم بوقوع الخبر. 
وقوله : #فَمَصَلهنَ سَبْعَ سوا [فصلت: ۲۱۲ ؛ آي: فصنعهن. 
وقوله: تقض ید ۲ آي: فاصنع ما أنت صاع: 
رمله قوله : یا أن وڈ انکچ م لا بک رک میک ند شم نوا إل 
[يونس: ۷۱] + أي : اعملوا ما أنتم عاملون ولا تنظرون. 
قال أبو ذژیب : 
وعلیهما مسرودتان قضاهما داود أو صَتَم السوابغ تيع 
أي : صنعهما داود ونبع. 
وقال الاخر في عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
قضیت آمواً شم غادرت بعدها بوائج في أكمامها لم تفثق 
اي : عملت أعمالاً ؛ لا كل من عمل عملاً وفرغ منه فقد حتمه وقطعه. 
ومنه قیل للحاکم : قاض ؛ لانه يقطع على الناس الامور ويحتم. 
وقيل: قُضِيَ قضاءك ؛ آي: فرغ منه آمرك. 
وقالوا للمیت : قد قضی ؛ أي : فرغ. 


.)۵۳ :۳( تفسیر مقاتل بتحقیق د / عبد الله شحاته‎ )١( 


۱۷۳ 


وی رود 


التفسیر وأصوله 





وهذه كلها فروع ترجع إلى أصل واحد»"" 

ویظهر أن ابن فارس (ت: ۳۹۰) قد استفاد منه هذه الفكرة» فصّف کتابه العظیم 
(مقاییس اللغة) منتهجاً بذلك ما كان قد طرحه ابن قتیبه (ت: ۲۷۲) في کتابیه السابقین '''۔ 

كما عُنيَ الراغب الأصفهاني (ت: ۰۰ بأصل الاشتقاق في کتابه (مفردات ألفاظ 
القرآن). 

ثم إنك تجد لأصل الاشتقاق منثورات في كتب اللغويين» ككتاب الاشتقاق 
للأصمعي (ت: ۰6۲۱۵ وابن دريد (ت: ۰0۳۲۱ وغيرها من کتب أهل اللغة. 

وممن كان لهم بذلك عناية واضحة أبو علي الفارسي (ت: ۰0۳۷۷ وتلميذه ابن جني 
(ت: ۳۹۲). 

ولیس المقصد التاریخ لهذه المسألة العلمية» وانما ذکرت إشارات منه. 

وقد یکون للفظة أصل واحد تدور عليه تصریفات الكلمة في لغة العرب» وقد یکون 
لها آکثر من أصل. 

ومن أمثلة الالفاظ القرآنية التي یکون لها أصل واحذ لفظ (الأليم)» قال ابن فارس 
(ت: ۳۹۰): «الألف واللام والميم أصل واحذٍ وهو الوجع». وعلی هذا فان تصَرُقات 
مادة (ألمم) ترجع إلى هذا المعنی الكلي» فكل تقلباته في القرآن وفي استعمال العرب یعود 
إلى معنی الوجع ؛ کقوله تعالی : #فى فلوبهم كر فَرَادَهُمْ َهُ مسا وَلَهُمْ مدا اليا يمَا 
كنا یکن 09+ [البقرة: .]٠١‏ 

وقوله تعالی: ولا تھا ف ابتك الف إن كَكووا َال إت ینوت كما 
اوت مرو« رو ےت اگ عَلِيمًا ما 469 [النساء: ۰ 

آهمية معرفة أصل الاشتقاق: 

معرفة أصل اشتقاق اللفظ يفيد في جمع جملة من المفردات القرآنية المتناثرة 
بتصریفات متعددة تحت معنی كليٌ واحدء وهذه المعرفة تسوق إلى تفسیر اللفظ في 
سیاقه» بحیث يُعبّر عنه ہما یناسبه في هذا السیاق» ویعبر عنه بما یناسبه في السیاق 
الآخرء وكلها ترجع إلى هذا المعنی الاشتقاقي الکلي. ۱ 
)١(‏ تأويل مشکل القرآن (ص: ؟44). 
(۲) ينظر: مقدمة السيد أحمد صقر لكتاب تأويل مشكل القرآن (ص: ۸۳). 
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ص ےر 


ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : لزق( رل )€ سنا 
۸۷ء فمادة (وسق) تدل على جمع وضم م واحتواء» ولفظة (وسق واتسق) مشتقة 
منهاء فمعنی الاية الاولی: واللیل وما جمع وحوی وضم من نجوم وغیرها. 

ومعنی الاية الأآخری : والقمر إذا اجتمع واکتمل فصار بدراً. 

وبهذا تکون مادة اللفظتین من أصل واحد. وهو الجمع والضم. 

ومنها لفظ (أيّد) بمعنی قوّی» وقد ورد لهذا الأصل عدة تصریفات منها: 

قوله تعالی : ]5 کال ال یلعیتی ان مر ار نمی ميك وَعَلَ ولدیک إذ دننک 


رد 


یروج لدب شر الاس فى الْمَهْدٍ ۓل كذ 2 ملگ مین امک اور 


م ميت ۳ او م قرع 
والاضیل ولد ۳ ع اليو کھ کے ار پا نفخ نها تكن طبر بای تی 
لحم عم ولک 8۶0 ا 2 رج مق باذق 1 ڪا بي إِسَویل عناک اد جتتهم 
یب فا الیب کنا بن إن هد الا بح پیٹ مث 14069 [المائدة: ۰]۱۱۰ 


۳ 


وقوله تعالی : وم يموت بان ۹ خی يُوآدُورت من اد الله وسوا 
ول کانوا َابَآءَهُمْ أو ہے و 2 E‏ ویک كنب فى فلوبیم 
الْإِيمَنَ وید کی هیر جک کب 2 کت دز خين فیا نی ار 
عم ور ورضواً أ عمد رک ۲ اه 1 ان جرد له هم هم لح © [المجادلة: ۲۲]. 

وقوله تعالی : ضز کک عبد سی 2 رب €6 (ص: ۷. 

وقوله تعالی : وا یا بایدر وان موميعون ک٦‏ [الذاریات : .]٤١‏ 

وقوله تعالی 9 َد َاتَدمًا وی الب وا من بَىدوہ اسل وءائیتا عیسی ان 
مر نکب وه زع الثذية الا جایکم منوا با اوه ششک امتکزنم مرب 
۳ ٹر و لور © 4 [البقرة: ۸۷]. 

فالمعنی الذي ترجع إليه الالفاظ (أيدتك / آیدهم / آیدناه / ذا الأيد / بأید) كلها 
ترجع إلى معنی القوة. (قويتك / قواهم / قویناه / ذا القوة / بقوة). 

ومنها قوله تعالی : وسح كي لکوت وال وکا پٹ هه [البقرة: 1۷0۰ 
وقوله تعالی : #وَإدًا مره سيت بت 46 [التکویر : ۸]۔ 

فلفظ : لا یژوده بمعنی : لا یثقله. 


مہ ‌_ نع 
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والموژودة هي البنت التي تُدفنُ وهي حیّف واذا آرجعت اللفظ إلى أصل اشتقاقہ 
وجدت آنها إنما سمت موژودة ؛ لأنها أثقِلت بالتراب حى ماتت» فرجعت اللفظة إلى 
أصل اللْقَلء فصارت لفظتي (یژوده» والموژودة) ترجعان إلى أصل واحدء وهو اللْل 

ٹانیا: أن تأتي اللفظة على الاستعمال الغالب عند العرب. 

ِنّ اللغة كائن حي متولد. ومن أبرز ما في لغة العرب كثرة تصرفات الألفاظ المنبثقة 
من الأصل اللغوي الكلي للفظةء والمراد هنا أنه یغلب استعمال أحد هذه التصریفات 
اللفظية على معنی مشهور متبادرِ بين المخاطبين» فإذا وقع في الکلام فإنّ الذهن ینصرف 
إليه» لکن قد يأتي تفسيرٌ آخر للكلام بناءا على أنَّ هذا التصریف في اللفظة يرد بمعنی 
آخر» فيُحمل الكلام عليه. 

ولأضرب لك مثلاً يوضح مرادي من ذلك: 

مادة (نْوَبَ) أصل صحيح واحدء وهو العود والرجوع» قاله ابن فارس في مقاییس 
اللغة. وزاد الراغب الأصفهاني في مفرداته قيداً في معنى العود والرجوع. فقال: «أصل 
الثوب: رجوع الشيء إلى حالته الأولى التي كان عليهاء أو إلى الحالة المقدّرة المقصودة 
بالفكرة ... فمن الرجوع إلى الحالة الأولى قولهم : ثاب فلان إلى داره ... ومن الرجوع 
إلى الحالة المقذرة المقصودة بالفكرة: الثوبٌ. سُمًي بذلك لرجوع الغزل إلى الحالة التي 
فُذرت له ”ء وكذا ثواب العمل ...». 

وقد ورد استعمال العرب للفظة (أثاب) ولفظة (الثواب) في الجزاء على العمل» وقد 
ورد في القرآن من هذين عدد من الآيات ؛ منها: 

قوله تعالى : ْلَه ہما اوا جک ری ين یما ار عبت ينها ولك 
وم ألمحینن ایی [المائدة: ۸۵]. 

وقوله تعالى : ««(# لد زیم ال عن میدرک إذ يولك تم اجره ملم کا فى 
لوي ار اة لیم نهم ما قربا )4 (الغتم: ۱۸. 

وقوله تعالی : ات ال قوب ایا ری كواب ای اله ميث النییح ©4 
[آل عمران: ۱8۸]. 
)١(‏ یمکن أن يكون تسمية الثوب من معنى آخر ذكره ابن فارس؛ قال: «والثوب الملبوس محتمل أن 

يكون من هذا القياس ؛ لأنه يلبس ثم يلبس ويثاب إليه». 


۷ 





37 ی سم سل آل کے کے 
وقوله تعالى: اب ل جِنَّتُْ نے ری ین تحوم الأنمثر محلو ہا من ساود من 
ہو سد ےج 256 4 ک2 ەم وگ و موم و وه سم 


دنہ ص بی تبرق مين فہا على الأرايكِ نعم الثواب وحستت مرت 
© لکین: 2۲۱ 

وقوله تعالی : ویرد اه الیک اَمْتَدَذا هد واللفتث امبیحث حبر عند دی 
ور مرها )€ [مريم: .]۷٦‏ 

وغلب استعمال لفظة (الثیاب) على الملبوسات» وقد ورد في القرآن في عدة آیات؛ 
منها: 

ب تعالی: الا اگم بل دوه لیستخفوا یه آلا ج بستنشرن یبد ینام ما 

یک وما ون تم م 03 علي بدَاتِ الشُذور > [هود: ۵]. 
. مد سلی: ول کک نو ۷ 


رتو ی 2۳ 2 


ٰ9 "" دراب نم الوا وَحَسنت ما ©4 
[الكهف: ۱ 

وقوله ۳ یئ الیک منوا تیک الین ملکت ایہر والین پر یا یلم 
ینہ کلک می تن ل ملق الج میں صمو یاک بن الظهيرة وین بد و ایک تلت 
یی لک یت ليك ول عو جن َه لوت کیک تن کین کی 
بین ال تک لب وک يم حكر یہ النور: ۲۰۸. 

ےس ‏ ا ل ل ہت سس 
على فاا الس حا الاق اتی .ومن الا ما ورذ لی سے ولا قان 
ونابک ۴ کب 402 [المدثر: 4]» فقد ورد في معنى الثياب في هذه الآية أقوال» منها: 

-١‏ آنها الثياب الملبوسة» ويشهد لهذا غلبة استعمال هذا اللفظ بهذا التصريف عن 
العرب على ما يلبس. 

۲- وقد فسّر بعضهم الثياب بالفعل والعمل» والمراد: أصلح عملك واجعله 
خالصًا لله» وقد ورد هذا الإطلاق عن العرب» فكان الرجل إذا كان خبيث العمل» 
قالوا: فلان خبيث الثیاب» وإذا كان حسن العمل» قالوا: فلان طاهر الثياب» قاله أبو 
رُزين (تفسیر الطبري). 
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وهذا المعنی مركبٌ من تصور مادتین لغویتین» وهما: الثوب واللبس فلما کان 
العمل یتلبس به الانسان كما یتلبس بثوبه الذي یلبسه عبّروا عن الثوب بالعمل من أجل 
هذا المعنی» والله أعلم. 

وكأ في العمل معنى العود ؛ وكأنه تور أن الإنسان يعمل العمل» ثم يعود إليەء 
ففيه أصل معنی مادة الثوب» وهی هي الو والله أعلم. 

۳- وفسّر آخرون بأن المراد بالثیاب: النفس» والمعنی : طهر نفسك من المعاصي 
ی 

ومنه ما تسب إلى لیلی الأخيلية» قالت: 

رموها بأثواب خفاف فلا تری لها شبهاً إلا النعام المَتَفُرا 

والمراد: رموا الرکاب بأبدانهم ؛ أي: رکبوا الابل. 

ولا يبعد آنهم سمُوا الابدان أثواباً لكثرة ملابستها للأئواب» وهذا من طرائق 
تسمیات الأشياء عند العرب» فکثرة الملابسة تنقل الاسم من المعنی المتبادر المعروف 
إلى معنی آخرء حتی يصير اسماً له» وبهذا یکون من معاني اللفظة. 

وهذا من دقيق تاريخ الألفاظ» وهو علمٌ عزيزٌء ونيله صعبٌء وأغلبه من الظن أو 
غلبته على حسب ما يتحرّر في دراسة كل لفظ من الألفاظ. 

ومن تسميته للشيء ء بما يلابسه أو ینتج عنه ما ورد من تسميته النوم بردأء, وعليه خمل 
قوله تعالى : لا دوف ف بها را ر4 409 [البا: 6 : لا يذوقون نوماً ولا شراب 
وإنما سمُوا النوم برداً ؛ لن النائم يبرد جسمه والله أعلم. 

ومن ذهب إلى هذا التفسير فإِن قوله - من جهة التفسير - یتضمّنُ قول من قال: 
أصلح عملك ؛ لأنَّ إصلاح العمل جزء من تطهير النفس» والله أعلم. 

لکن لو ذهب مرجح إلى ترجيح معنى الثياب الملبوسة في هذه الآية لغلبة هذا 
الاستعمال على معنى اللفظة عند العرب» وكونه هو الظاهر المتبادر في تفسيرها لجاز» 

مثال آخر: 

مادة (لبس) أصل صحیح واحد يدل على مخالطة ومداخلةء قاله ابن فارس في 
مقاييس اللغة. 


۱۷۸ 


9 کر ات نت 
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وجعل الراغب الاصفهانی في مفردات آلفاظ القرآن أصل اللبس : السّتر ٠”‏ والذي 
یظهر من هذه المادة أن اا ها کب اله ابن فارس» وما قاله الراغب [نما هو آثر من 
آثار أصل هذه المادة» ولیس هو أصلهاء فالاختلاط والمداخلة مظِّةُ السْتر» ویمکن أن 
يقال: كل مخالطة یقع فیها سَثْرٌ ولا یلزم أن كل ستر یکون فيه مخالطة. 

ومما ورد من تصریفات الألفاظ من هذه المادة في القرآن: (لباس / لبسنا / 
یلبسون/ تلبسون / یلبسکم / لبس / لبوس) 

ومما جاء على أصل معنی المادة في القرآن: 

قوله تعالی : ولا تَلبوا ال بل ونوا الع وا نود )46 [البقرة: 4۲]. 


سم رصم و حسم سر ےم“ سرک 


وقوله تعالی : ول جمَلَهُ ملكا لجعلہ رجلا والیستا علیهم کا يليشوت ہے 409 
[الانعام : ۹]. 

وقوله تعالی: ان اموا ور لیوا إيملتهم 
هدوت )4 [الأنعام: ۸۲]. 

وأشهر المعاني والإطلاقات في هذه المادة يعود | ات الثیاب الملبوسة» ومنها: 

قوله تعالی : یلسوت م من شنڈیں و شرق متقليلين من د 4O‏ [الدخان: .]٥٢‏ 

وقوله تعالی ای از اٹ بك رت وَل س موی ذلك خر 
دلاک من ايت الہ مل مهم یروت © [الاعراف: ۳1 

وقوله تعالی : بی اتم لا تم این کا رح بر رت 
ابا ریما میکسا اکم ینک هو ویر ین حیث لا روم 1 تا کا ال 

لا دون 4 [الاعراف: ۲۷]. 
ق له سے ع ہم ہے وق مس ور م ره ۳ ۲ 04 ۳ ٦۶‏ ھھ۔ 0 

وقوله تعالی : نت عَدنِ یلخلونا لون فيا من آساور من ذهب ولژلژا ولباسهم فا 

حریر ®4 [فاطر : ۳۳]. 


وقد غلب هذه الاستعمال - وهو الثياب الملبوسة - على هذه المادت حتی كاد 


۳ 
7 > و 


وو 21 و 


اها 


1 


2 


(۱) مسألة اختلاف العلماء في أصل المادة مما أرجأت الحديث عنه لأنظر هل له أثر في بيان المعاني 
واختلافها في السياقات القرآنية» أو أن الاختلاف ليس له أثر من هذه الجهت. وان ظهر لي فيها شيء 
فإني سأطرحه لاحقاً إن شاء الله. 


۱۷۹ 


و رو 


التفسیر وأصوله 





أن يكون أصلاً لها لذا ترى أن التشبيه يقع بها في بعض موارد لفظ اللبس» ومن ذلك 
قوله تعالی : أل تسم لک الام ارک إل نایک هن ياس لكم وان باش لمي 
[البقرة: ۱۸۷]. 

وقوله تعالی: ولاش دك وو [الأعراف: .]۲٢‏ 

وقوله تعالى: وهو ایی جع لک بل لَاسَا الم سباتا وَحَمَلَ ہار 

سور )€ [الفرقان: 4۷]. 

وقوله تعالی : رجا ال اما لہا البا: ۱۰] 

وقوله تعالی : لوسرب ) که ملا تیه ڪاٽ ماه مه یافیا را ِن 
كل مکان َكَفْرتْ بانمر أو ادها أده لاس الجوع وَالْحَوْفٍ بعا كانوا يَصَتَعُونَ )4 
[النحل : ۱۱۲]. 

وکل هذه السياقات نُظِرَ فیها إلى معنی الثياب الملبوسة» ووقع تنظیر هذه المعاني 
في هذه السياقات بھاء وعلى سبیل المثال: جُعِلَ الليل بمخالطته للناس وتغطيته لهم 
كاللباس الذي يخالطهم ویغطیهم» وقس على ذلك غيرها من الآيات الأخرى. 

والمعنى الأصلي لهذه اللفظةء وهو المخالطة والمداخلة لم يتأخر في أي استعمال 
من هذه الاستعمالات» وان كان قد يغيب ؛ لأنَّ النظر في السياقات إلى الاستعمالء 
وليس إلى أصل الاشتقاق. 

0 الاستعمال السياتي 

هي المرحلة الثالثة التي تقع للمفردة القرآنیةء فأي كلمة لها في سياقها معنى 

قد 0 خارج المعنى اللغوي المطابق» وهذا المعنى المراد للكلمة في هذا 
السیاق قد يكون في آکثر من سياق قرآني» سس شرب یف 

ومن الاستعمال السياقي انطلقت كتب الوجوه والنظائر” '' في تعيين الوجوه للألفاظ 
القرآنية» لذا تعذدت الوجوه للفظ الواحد الذي يعود إلى معنى لغوي واحدٍ ؛ لأنه لا 
اعتبار لأصل اللفظ ولا لاستعمال العرب في تحديد الوجوه إلا إذا كان هو المعنى المراد 
في السياق. 





)۱( ان وهذه التسمية فيها نظرء وقد بيّنته في كتابي (التفسیر اللغوي 


۱۸۰ 


التفسیر وأصوله 





ومن أمثلة ذلك فی کتب الوجوه والنظاثر : 

- قال الدامغاني (ت: :)٤۷۸‏ «تفسیر إفك على سبعة آوجه : الكذب. عبادة الأصنام. 

فوجه منها: الافك ؛ يعني : الکذب. قوله تعالى في سورة الأحقاف : یالب 
کرو لب ًامن وا إلى قوله : فقوو ها فك چ4 [الأحقاف: ]١١‏ ؛ يقولون: 
کذت مادم ونظیره فیها: وك 1 > [الاحقاف: ۰۲۲۸ ونحوه کثیر. 

والوجه الثاني : إفك : عبادة الأصنام» قوله تعالی في سورة الصافات : < كَالَ لأ 


هم 


وریہ مادا دوه هم آنا له دو الہ نو © [الصافات: ۲۸۲-۸۵ ؛ يعني : عبادة 
الهة دون الله. 

والوجه الثالث: الافك : ادعاء الولد لله تعالی» قوله تعالى في سورة الصافات : 
طرذ کل اہ زیم مدا ند چم اہن هش دو 66 [الصافات: ۲۱0۲-۱۰۱ 

والوجه الرابع : الافك : قذف المحصنات» قوله تعالی في سورة النور : ول الذي 
جع بلاق عصبة 32 [النور: ۱۱] ؛ يعني : بهتان عائشة رضي الله عنها. 

والوجه الخامس: الافك: الصرف» قوله تعالى في سورة والذاريات : فك عَنهُ 
من نک @4 [الذاريات: ۹]ء کقوله تعالی في سورة الأحقاف: لک عَنْ یاه 
[الأحقاف: ۲۲] ؛ أي : لتصرفناء ونحوه کثیر. 

والوجه السادس: الافك: التقلیب قوله تعالی في سورة والنجم : #والمؤتقكة 
أفرى )> [النجم: ٥٥]ء‏ کقوله تعالی في سورة الحاقة : یکت 46 [الحاقة : .]٩‏ 

والوجه السابع : الافك : السحرء قوله تعالی في سورة الشعراء: لقف ما 
دک [الشعراء: ۳۸]4۵؟, 
وإذا رجعت إلى تحلیل هذه اللفظة من جهة الاشتقاق والاستعمال العربي ظهر لك 
ما يأتي : 

۱- قال ابن فارس: (الهمزة والفاء والكاف أصل واحد يدل على قلب الشيء 
وصرفه عن وجهه) (مقاييس اللغة / مادة: أفك). 


. ۷ - ۷۲ : الوجوه والنظائر للدامغاني / تحقيق : فاطمة يوسفاء ص‎ )١( 


۸۱ 
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وزاد الراغب قيداً في أصل المادق فقال : (کل مصروف عن وجهه الذي يحقٌ أن 
يكون علیه» ومنه قیل للریاح العادلة عن المهاب : مؤتفكة ...)0©. 

وهذا يعني أنَّ هذه الدلالة الاصلية ستکون موجودة في جمیع الوجوه المذکورت 
وهي كذلك: 

فالكذب فيه معنى القلب والصرف. فهو قلب للحق باطلاء وللباطل حقاً. 

وعبادة الأصنام قلب لعبادة الحقيقية إلى العبادة الباطلة. 

وادعاء الولد لله تعالى قلب للحقيقة التي هي الوحدانية إلى الإشراك. 

وقذف المحصنات قلب للحقیقت ج ل الات زانيات. 

وأما الصرف والتقليب فهو المعنى الأصلي للفظة. 

والسحر: فيه قلب للحقائق» وجعل الباطل حقًَاً والحیٌ باطلا. 

۲- وإذا رجعت إلى استعمال العرب للافك. فانه یغلب اطلاقه على أشدٌ الکذب 
ویرجع إلى هذا المعنی الوجه الأول والثاني والثالث والرابع. 

مار ار ھی 
في هذا الموضع الافتراء الذي افتراه المنافقون في حى بيت النبوق حيث قذفوا عائشة 
رضي الله عنها. وهو في النهاية عائد إلى الکذب وانما جاء التعبیر عنه بقذف 
المحصنات ؛ لا مراد المؤلف هنا بیان المراد بالافك من جهة الاستعمال السياقي ولیس 
بیان معناه من جهة اللغة. 

كما برجم إلى هذا المعنی الوجه السابعء وهو و ؛ أن الاية التي استدل بها 
لهذا الرجه ندل على هذا وهي قوله تعالی: وال موی عَضَاهُ ا هی تلف ما 
کون 402 [الشعراء : ٥ء‏ أي : ما یکذبونه من العصي والحبال التي یسحرون بها أعين 
الناس فيخيل للناس أنها ثعابين» وهي ليست كذلك. 

وأما الألفاظ : (يؤفك / تأفكنا / المؤتفکات)ء فإنها تأتي بمعنى الصرف والقلب 
الذي هو أصل معنى اللفظ» ولذا فالوجه الخامس والسادس معناهما واحد» ولا داعي 
لجعلهما وجهين متغايرين. 
)١(‏ المفردات (ص: ۷۹). 


۱۸ 


9 07 ا لخن 
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ولو بعت أقوال المفسرين في تفسير الألفاظ لوجدتهم كثيراً ما يبينون المراد 
باللفظ في سياقه دون رده إلى معناه اللغوي» وعلى هذا الأسلوب جمهور تفسير السلف» 
وهو ما یر عنه (بالتفسير على المعنى). 

وعلی سبیل المثال» لو رجعت إلى تفسیر قوله تعالی : وت واوا إل مومع أن الق 
عا يا ى تلك ما یک 4009 [الاعراف: ۰۲۱۱۷ فانك ستجد في تفسیر السلف 

۱- یکذبونء وذلك قول مجاهدء وهو بیان لمعنى الافك من جهة الاستعمال 
اللغري» وهو مراد في الآية. 

-١‏ حبالهم وعصیهم وهذا قول الحسنء وهذا بیان للمراد من جهة السیاق 
فالذي يأفكونه أي يكذبون به هو حبالهم وعصيهم. 

ولا تنافي بين القولين» فالأول بين المعنى المراد من جهة اللغة» والثاني بين المعنى 
المراد من جهة السیاقء والله أعلم. 


والنظر إلى الاستعمال السياقي للفظة جعل بعض المفسرين يحكمون بالخطأ على 
بعض التفاسیر» وليست تلك التخطئة بسديدة ؛ لأنّ المفسر غير ملزم دائماً ببيان المعنی 


من جهة اللغة» بل قد يكون بیان اللفظة من جهة اللغة في مثل هذا الحال من الاستطراد 
الذي لا يحتاجه المقام. 

والنظر إلى الاستعمال السیاقی لا ينفك عنه اللغوي الذي يقصد بيان الألفاظ القرآن 
وعربيته» بله مفسرو السلف الذين يكثر في تفسيرهم الاعتناء ببيان المعاني دون تحرير 
الألفاظ من جهة اللغقف ومن أمثلة ذلك تفسير أبي عبيدة كمعمر بن المثنى البصري (ت: 
اا تعالی : « نت اد من لک [البقرة: ۱ء قال: «أي : الكفر أشد من القتل 
في أشهر شهر الحرم ؛ يقال: رجلٌ مفتون في دينه ؛ أي : كافر»"". 

ولو ذهب أبو عبيدة إلى التفسير اللغوي» لقال: الفتنة : الامتحان والاختبار» لكنه 
ذهب إلى تفسير المراد بالفتنة في هذا السیاقء وهو الکفر والل أعلم. 

وقد يجمع بين التفسير على اللفظ والتفسير على المعنی» وذلك في مثل قوله 
تعالی : وس إِلّ جز [الاعراف: ۰۲۲4 قال: «إلى وقت يوم القيامة» وقال: 


(۱) مجاز القرآن (۱: 1۸). 


۱۸۳ 


التفسیر واصوله 





وما مِرَاحَكٌ بَعْدَ الجلم والذین وقد علاك مَشِيبٌ حين لا حين 
أي : وقت لا وقت:20, ˆ 

فقوله: «إلى وقت» هذا بیان لغوي لمعنى الحين. 

وقوله: «يوم القيامة» هذا بیان للمراد بالحين على التعيين في هذا السياق» وهذا 

وا 0 لمسألة التفسير على المعنى اللغوي والتفسير على المعنی السياقي لعلي 
آطرحه لاحقاً إن شاء الله. 


رابعاً: المصطلح الشرعي : 

یراد بالمصطلح الشرعي ما جاء بیان معناه في لغة الشارع سواء أكان ذلك في القرآن 
أم كان في السنة النبوية. 

وكلام الشارع مبني على بیان الشرعيات لا على بیان اللغات» لذا استخدم ما تعرفه 
العرب من كلامها وزاد عليه معاني أو خصّص ألفاظاً على معنى معیّن» وهذا يُعرف من 
جهة الشرع» وهو ما يسمى بالتعريف الشرعي» فنقول مثلاً: 

تعريف الصلاة لغة» ونبين فيه أصل معنى اللفظ واستعمالات العرب لهذا اللفظ في 

تعريف الصلاة شرعاً» ونبين استعمال الشارع للصلاة» وهو أنه نقلها من المعنى 
اللغوي المعروف إلى معنى زائد أو مخصوص بأعمال وأفعال مخصوصة سمّاه صلاة. 

والمعنى الشرعي لا ينفك عن أصل اللفظ في لغة العرب» وهو موجودٌ فيه غير أنه 
يزيد عليه بتحديدات شرعية لم تعرفها العرب من قبل. 

ولقد برز عند العلماء بسبب هذا قاعدة تقديم المعنى الشرعي على المعنى اللغوي 
عند وجود احتمال التعارض بين المعنيين في سياق واحد» وسبب ذلك أن الشارع معني 
ببيان الشرع لا بيان اللغات. 

ومن أوضح أمثلة احتمال التعارض بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي ما ورد في 
() مجاز القرآن (۱: 24۲1۲ 


۱۸ 


و دورود 
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ری وم ہو۔ےہ 


قوله تعالی : ولا صل عل أحلر ینبم ثم مات أبذا ولا 5 تم عل كبرو [التوية : ٤ء‏ اذ السیاق 
تس مو اميا وهو معنى الصلاة في أصل اللغة. 

پور بب چو وهو المعنی الشرعي المخصوص؛ 
وهو المقدّم هنا 

سے على المومنین قد وردت في سياق آخرء ہچ یی پت 
بل الصلاة بمعناها اللغوي» وهو الدعاء» وذلك في قوله تعالی : خد ین میم دوه 
لوت تا جا کل گی 3 گار سکن لم4 [اتوید: ۱۰۳]. 

فالصلاة 2 لاور با هنا حي ادها بدلا ول حيد ارح أني ارق کمافي صحیح 
البخاري ٤(‏ / ۱۵۲۹): قال : «... ثم كان النبي وَل إذا أتاه قوم بصدقة قال : اللهم صل 
عليهم. فأتاه أبي بصدقته» فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى». 

فدلٌ هذا الحديث أن صلاة النبي كَل لمن جاء بصدقته ليست صلاة مخصوصة بل 
هي مجرد الدعاء لهم؛ ولو كانت صلاة مخصوصة كصلاة الجنائز أو غيرها لبيّنها الرسول 


وفعله هنا - وهو نوع من التفسير النبوي» وهو ما يسكى بتاوّل القرآن - دل على أن 
المراد المعنى اللغري. 


إليه علماء العقائد وعلماء أصول الفقه» لکن الملاحظ أنَّ كثيراً منهم قد يحيد عن المعنى 
الشرعي في بعض الأبواب» ويدعي بقاءها على المعنى اللغوي ؛ لشبهة وقعت له في 
ذلك الباب» ومن أوضح الأمثلة في ذلك قصر المرجثة مسمی الإيمان في الشرع على 
التصديق دون دخول الأعمال في مسمّاه وهذا مخالف لشرع الذي بين دخول الأعمال 
في مسمى الایمان» وكذا فهم السلف ذلك. 

ولهذا لو قال قائلْ : إِنَّ المراد بالصلاة: الدعاء فقطء بناء على المعنى اللغوي» كما 
جعل ذلك مسمى الإيمان على المعنى اللغوي عند الشارع ؛ لأئکر عليه ذلك» واحتجٌ 
عليه بورود الشرع بمعنى الصلا فإذا كان ذلك كذلك عنده» فإنه يُحتج عليه بورود 
مسمى الإيمان على العمل» والنصض على دخولها فيه. 


۱۸۵ 
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وهذا الموضوع يطول الحدیث عنه. وهو يؤخذ من کتب الاعتقاد. ولعل الاشارة 
هنا كافية في الدلالة على المقصود. 

هذاء وقد کیب في المعنى الشرعي كتابات كثيرة» وأد شير هنا إلى دراسة معاصرة 
جيدة في هذا الباب» وهي (التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن) تألیف الاستاذ 

دة خليل أبو عودة. 

ہس تلاحظ من خلال الحديث السابق أن مستوى تفسير اللفظ بالمصطلح 
الشرعي أخص من المستويات السابقة فكل لفظة لها مصطلح شرعي متمیز لها أصل 
واستعمال في لغة العرب. ولا یلزم من کل لفظ في لغة العرب أن یکون له مصطلح 
شرعي خاص. 

ومن باب الفائدة» فان بعض الباحثين يخلط بی بن الددني الاصطلاحي في العلوم 
والمعنى الشرعي» فيقول مثلاً: تعريف المعجزة شر 

و ا یت 
أن يقال : 

تعریف المعجزة اصطلاحاً ؛ أي : فیما اصطلح عليه العلماء الذین بحثوا المعجزة. 

والمراد أنه لا يُنسب إلى اصطلاح الشرع إلا ما نص عليه أو كان موجوداً فيه على 
معنى مستقل عن المعنی اللغوي. 

أما اصطلاحات العلماء في العلوم - وإن كانت في بعض العلوم الشرعية التي لها 
مساس بالأصلين : الكتاب والسنة - فإنها لا يصلح أن يُطلق عليه مسمى المصطلح 
الشرعي ؛ لاد ذلك من مصطلح العالم وليس من مصطلح الشارع. 

خامساً: المصطلح القرآني : 

قد يكون اللفظ القرآني له وجه واحذ في الاستعمال العربي» ولا يرد في الشرع زيادة 
على هذا المعنی» كما هو الحال في المصطلح الشرعي بل ترى أن اللفظ باق على 
استعماله العربي» وهذا كثيرٌ جداً في القرآن الكريم» ومن أمثلة ذلك لفظ (مَرَّج) فقد 
ورد في القرآن في مواضع» وهي : 

قوله تعالی : لد الا توت ین كأين کن مرها کارا لی [الإنسان: 10 


كما 


ای خوش لك لخن 
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کے و 


وقوله ور رو نا ما كن رها ریا 4669 [الإنسان: ۰۲۱۷ وقوله تعالی : 
یراج ين تن %63 [المطففين: ۰۲۲۷ 

ولفظة (مزج) لا تخرج عن معناها الذي يدل على خلط الشيء بغيره» وهذا لايدخل 

في المصطلح القرآني ؛ لأنّ المراد بالمصطلح القرآني أن يكون له تخيّرٌ دلالي للفظة 
تتعدّد فيها الدلالة اللغوية» أو أن يكون للفظة مدلول واسع فيستخدمها القرآن في مدلول 
خاصٌ بعينه دون ما سواه أو يضيف له تقييدات خاصة. 

وإذا كان استعمال اللفظة القرآنية على وجه واحد ولها في اللغة معنى واسع أو أن 
لها أكثر من مدلول» فإنه يمكن إطلاق (المصطلح القرآني) أو (عادة القرآن)ء أو (طريقة 
القرآن) على استعمال هذه اللفظة. 

ومن هنا يمكن أن يقسم الموضوع إلى قسمين. 

القسم الأول: أن يكون للفظة في اللغة مدلول واسع» فيخص القرآن من هذا 
المدلول استعمالاً خاضَاً لهذه اللفظة» كلفظ (وصف) فهو لفظ يشمل كل موصوف» 
وإنما يدرك کون المادة في الصدق أو الكذب من السیاق» فلا پُخص إلا به. 

ومن أمثلة ذلك مادة (وصف)ء فمدلول لفظة (وصف) تعمُ مطلق الوصف للاشیاء 
سواءً أكان الوصف كاذباً» أم كان الوصف صادقاء وإذا نظرت في موارد هذه اللفظة في 
القرآن» فإنك تجدتها تجيء فيما يكون من باب الكذب» وليس لمطلق الوصف أو 
لصادقه. 


قال تعالی : رو عل یمد ید کب ال بل سوت لہ ششک أمرا فص جيل 
وله السمععان عل ما تون تہ [يوسف: ۸]. 
وقال تعالی : وتات ۳۳1 کر هوی وتف ر7 َل ورو کب ارک ام ال کو he‏ 3 


بیع اج کم انار رام یڑ سب 6» التحل: .]٦٦‏ 


وقال تعالی: واوا ما ف بون کندو الو له ریا ورم عل 
ا ع لم سے جرم . ۰72 ہم ۰ ۔ 

زوجتا ون ي رر ویو مھت 2 
[الانعام : ۱۳۹]. 


وتنظر الایات الاتية (الانعام: ۰ / یوسف : ۷۷ / النحل: ١١7‏ / الانبیاء: 
۸ ۲۲ ۱۱۲ / المومنون: ۱۹ء ۹٦‏ / الصافات: ۰۱۵۹ ۱۸۰ / الزخرف: ۸۲). 


۱۸۷ 
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قال شيخ الإسلام : «... فان الصفة عندهم قائمة بالموصوف ليست مجرد قول 
الواصف إن قاله من يقول: إن الصفة هي الوصف. وهی مجرد قول الواصف؛ 
فالواصف إن لم يكن قوله مطابقا كان كاذباء ولهذا إنما يجيء الوصف في القرآن 
لاق اکا ا و الواصف من غير أن يفوع ہر بر رس 
سبحانه : هیرهم وم صم [الأنعام: ۹ وول تما ما فيك وہ ان ها 
حل وهتا ع سر f Fe‏ الكذب [النحل : ٦‏ ری > وم تم رش 
امد اکب آرک له سی [النحل: ۷٦ا‏ سحن یك رب لمرد عن ينوت ©4 
[الصافات : ۰]۱۸۰. 

نیپ وسر ها فى الصحیحین عن عائشة : أن رجلا كان 
يُكثر قراءة فل ہُو ال كد © نقال النبي : سلوه لم يفعل ذلك ؟ فقال : لأنها 
صفة الرحمن. فأنا أحبّها. فقال النبي پل : «آخبروه أن الله یحبه..»۳؟. 

ومن الامثلة كذلك مادة (فری)ء قال الراغب: «الفري: قطع الجلد للخرز 
والإاصلاحء والافراء للإفسادء والافتراء فيهماء وفي الافساد 7 وکذلك استعمل في 
القرآن في الكذب والشرك والظلمء نحو: ومن هرق باه فقد أفركة تما عَظِيمً4 
[النساء: 4۸]) «انظز کف يقار ارون عل اک کب (النساء: o:‏ #أفيرة عل ڪل امه قد لوا ره 
[الأنعام : ۰ كن ان ا هرود عل الو لْكَذِبٌ کچ [المائدة: ۰۲۱۰۳ پا ون 
انرڈ [يونس: ۰۲۳۸ ##وما كن أل یود عل له ْكِب (یونس: ۰0۰۰ لزان أنشر 
لا مفتروت# [مود: ۰۲۰۰ لْقَد جب سیکا وريا [مریم: .'''۸]٢۷‏ 

الثاني : أن يكون للفظة أكثر من مدلول على سبيل الاشتراك اللفظي اللغوي» لكن 
الوارد من هذا الاشتراك أحد المعاني. 

ومن ذلك لفظة (شطر). فلها في اللغة ثلاثة أصول: 

الأول: يدل على نصف الشيء. 

الثاني : يدل على المواجهت أو الاتجاه للشيء. 
)١(‏ مجموع الفتاوى ٦(‏ /۱۱۸ - ۳۱۹). 
)٢(‏ مفردات آلفاظ القرآن (ص: 1۳6). ینظر أيضاً في مفردات الراغب الأصفهاني لفظ (زعم: ۰۳۸۰ 

الذوق: ۳۳۲). 


۱۸۸ 


9 تا 
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الثالث : يدل على البعد “. 

والذي ورد في القرآن من هذه المعاني الثلاثة المعنی الثاني» وهو الاتجاه» وقد ورد 
في قوله تعالی : قد رک تب هک فى تاه تسف فلا ها ول وجهل شطر 
المشچد العرَاو وش ما گر هلوا رمک تر وَل لت أوثوا الككب لنوت هن ِن 
یه وما الہ بل کا يمْمَلُونَ )4 [البقرة: ۱66]. 

وقوله تعالی: رن عیث حَرَِتَ لول وج شنز الْمَسْجِدٍ الاو ور لح ِن 
رَبك وما آله یکل کک موه لک [البقرة: ]۱1٩‏ 

وقوله تعالی : ین بث رجت مول هک کنلی اشد الا سيت ما کشر تور 
رکم کنر یلا یکرت رلگایں علخ جرا اليرت طتنرا متهم ئلا تشم واششزن ای 
می لتک کم نهدو 4 [البقرة: ۱۵۰]. 

ومن اللطائف في هذه المادة أنها لم ترد في القرآن الا في التوجه إلى الکعبة» كما 
ترى في هذه الآيات الكريمات. 

أما أن يكون للفظة أكثر من مدلول فی لغة العرب» ويرد التفسير بهاء فهذا كثير 
جداًء وقد يرد التفسير بها في موطن دون موطن» كما هو الحال في الوجوه» وقد يُختلف 
في تفسیر اللفظ في ذاته» فیحمله مفسر على معنى» ويحمله آخر على معنى آخرء مثل 
تفسير لفظ (سجرت» عسعسء كورت) وغيرهاء وهذا النوع خارج عن المراد بهذا 
الموضوع. 

وهاهنا تنبيهان: 

الأول: أن ألفاظ المصطلح القرآني للفظة أقل بكثير من (المصطلح الشرعي) أو 
(الوجوه والنظائر). 

الثاني : أن السبيل إلى معرفة (المصطلح القرآني) الاستقراء التام للفظة في مواردهاء 
والتأكدُ من أنها جاءت على وجه واحدٍ لا غيرء أما إذا كان لها أكثر من وجهء فإنها تخرج 
من هذاء وتكون من باب (الوجوه والنظائر) كلفظ البعل - مثلاً - فالبعل في القرآن 
الزوج إلا قوله تعالی : لو عون بعلا وروی لحْسَنَ الْتلِقِينَ 409 [الصافات : ٢٤٦۲ء‏ فإنه 
أراد سض 
(۱) ينظر: مقاییس اللغةء مادة شطرء وقد جعلها على أصلين» حيث جعل الثاني والثالث أصلاً واحداً). 


۱۸۹ 
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والایات التي ورد فیها البعل بمعنی الزوج هي : ولا بيس زینتهن الا لبعولتهن 
أو ءبآپهرک او ءاسك رنه از تصآبهرك آز اننس بموتتهرک؟» [النور: ۳۱ 
وان انرا عَافت مر بشلها ور [النساء: ۰]۱۲۸ 
ات بولق اد وانا عَجُورٌ رها بمّلی 22 اک ها لَتَىْءٌ عَجیٹ 409 [هود: ۷۲]. 
وبهذا ينتهي الحديث الأول عن المفردة القرآنية» وسیتبعه إن شاء الله حديث آخر عن 
علاقة اللفظ بالمعنى المفسّر لها عند المفسرين» أسأل الله أن يبارك في الوقت والعلم 
حتى يخرج هذا البحث» والله الموفق. 


۱۹۰ 


ای ا ات ا اشن 


(۲٥) 





رأي آخر في الإسرائيليات 
فی كب ا (*) 


هذا الحدیث عن الاسرائیلیات» مجتزء من حديث قبله : 

أولاً: أن بعض آخبار بنی |سرائیل منقول عن النبی بي نقلاً صحیحأء ولا ریب في 
قبول هذه الاخبار. سے لو كانت فیما لا يتوم عليه علم أو عمل» کاسم صاحب موی 
أنه الخضر. 

ثانياً: أن آخبار بني إسرائيل على ثلاثة أحوال: 

- أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح. 

- والثاني : ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. والضابط في القبول والردٌ في هذا 
هو الشرع فما كان موافقاً ئل وما كان مخالفاً لم يُقبل. 

ويدل لذلك أمثلة» منها ما رواه الطبري (ت: ۳۱۰) عن سعيد بن المسیبء قال : قال 
علي رضي الله عنه لرجل من اليهود: أين جهنم ؟ 

فقال: البحر. 

فقال : ما أراه إلا صادقاء رح جوز که [الطور: ۲ ]۰ (وَإِذَا البِحَار سُچرّث) 


و وم (۱) 
محمقهہ ۰ 


فصدّقه أمير المؤمنين على رضي الله عنه ؛ لوجود ما يشهد له من القرآن. 

وما رواه البخاري (ت: ٢٥۲)ء‏ قال: وقال أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري 
أخبرني حميد بن عبد الرحمن سمع معاوية یحدث رهطا من قريش بالمدينة» وذكر كعب 
الأحبار» فقال: إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب» وان 
كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب ". 
(*) شر في ۱8۲6/۲/۲۱ 


)۱۸ :۲۷( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 
.)۲۲۷۹/ ٦( صحیح البخاري‎ (٢( 
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وقد يقع الردُ من بعض الناس لبعض الإسرائيليات بدعوى مخالفة الشرع» ولا 
يكون ذلك صحيحاً في الحقيقة ؛ لأنّ ما ينسبه إلى الشرع قد لا يكون صحيحاًء بل هو 
رأي عقلي محض وقع فيه شبه عنده أنه من الشرع» ويظهر ذلك جلياً فيما يتعلق بعصمة 
الأنبياء» إذ معرفة حدود هذه العصمة قد دخله التخريج العقلي» والتأويل المنحرف 
بدعوى تئزیه الأنبیاءء فظهر بذلك مخالفة ظاهر القرآن. 

- والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل» فلا نؤمن به 
ولا نكذبه. 

ويلاحظ في هذا القسم أنه تجوز حكايته» وعلى هذا عمل السلف في التفسير 
وغیره» ولم يقع النكير على هذا بينهم إلا بسبب الإكثار من الرجوع إليهم» أو بسبب 
تصديقهم فيما يقولون» كما يلاحظ أن غالب هذا القسم مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر 
ديني. 

وهذه الأخبار قد تكون منقولة عن الصحابة» وما كان كذلك فالنفس إليه أسكن» 
وقد تكون منقولة عن التابعين» وهذا النقل أقل في القبول من المنقول عن الصحابي 
لاعتبارات » منها: 

۱. أن المنقول عن الصحابة أقل من المنقول عن التابعين 

٢‏ احتمال أن يكون رواها عن النبي كله أو عمن أخذها عن النبي ا 

٣‏ أن جزم الصحابي بما يقوله لا يتصور معه أنه نقله عن بني إسرائيل. 

ويلاحظ هنا أن ضابط العقل أو الغرابة ليس مما يتف عليه. 

. قفي تفسیر قوله تعالی: : یت ای امثوا لا كوبا کل 1551 شومى میاه یا 
الوا ون عند اللہ مه كبا 69 [لاحزاب: ۰۲0٩‏ ورد الخبر الآتي : 

إن موسی كان رجلا ییا ثرا لا یری من جلده شيء استحیاء منه» فآذاه من آذاه 
من بني إسرائيل» فقالوا اما بر هذا اف الا من خب لاہ مار را اذ 
وإما آفة. 

وان الله أراد أن يُبَرَئه مما قالوا لموسی فخلا يوماً وحده» فوضع ثيابه على الحجرء 
ثم اغتسل» فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذهاء وان الحجر دا بثوبه» فأخذ موسى عصاهء 


۱۹ 


وی رود 
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رود ہو بی سس ثوبي حجر؛ حتی انتهی إلى ملا من بني 
إسرائيل» فرأوہ غُزیانا أحسن ما خلق الله» وأبرأه مما يقولون. 

وقام الحجر فأخذ ثوبه» فلبسه وطَفِْقٌ بالحجر ضرباً بعصاهء فو الله إن بالحجر 
06 آثر حر نلآ أربعاً أو خمساًء فذلك قوله : یاب الین منوا لا کرو کب 
وا میم قرام اه ما الا أ وان عند لَه وجا 4 [الاحزاب : .]٦۹‏ 

وھ رص | 
صحیح مروئ عن رسول الله يك رواه البخاري (ت: )۲٥٢‏ وغيره = سلّمت لذلك الخبرء 
وأدرکت أنه خبر حقيقي واقع؛ مع ما فيه من الغرابة. 

وليس يعني هذا أن يُقبل كل خبر مع ما فيه من الغرابة» لکن المراد أن الغرابة ليست 
ضابطاً كافياً في رد مثل هذه الأخبار» والله أعلم. 

ومن الأمور التي يحسن التنبه لها أنَّ رواية السلف للإسرائيلية - خصوصاً الصحابة 
- لا يعني قبول ما فيها من التفاصيل» ومرادهم بها بيان مجمل ما ورد في القرآن بمجمل 
ما کر في القصةء دون أن يلزم ذكرهم لها إيمانهم بهذه التفاصيل التي تحتاج في نقلها 
إلى سند صحیح» وذلك عزيز جذاً فيما يرويه بنو إسرائيل في كتبهم وقد ورد عنهم أنهم 
يميزون كذبها ویعرفونه» ولا يصدقون کل ما يُروى لهم من الإسرائيليات» وان كان الذي 
يذكرها لهم محله الصدق عندهم ومن ذلك ما ورد في خبر الخليفة معاوية بن أبي 
سفیان. 

قال البخاري (ت: :)۲٥٢‏ وقال أبو الیمان : أخبرنا شعیب عن الزهري آخبرني حمید 
بن عبد الرحمن سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدینة» وذکر کعب الاحبار؛ 
فقال : إن كان من أصدق ھؤلاء المحدئین الذین یحدثون عن أهل الکتاب» وان کنا مع 
ذلك لنبلو عليه الکذب (. 

قال ابن حجر : «وقال ابن حبان في کتاب الثقات : آراد معاوية أنه يخطئ آحیانا فیما 
یخبر به» ولم يُرِدْ أنه كان كذاباً. 

وقال غيره: الضمير في قوله لنبلو عليه للكتاب لا لكعب» وانما يقع في كتابهم 
الكذب ؛ لكونهم بذلوه وحرفوه. 
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وقال عیاض : يصح عوده على الکتاب» ویصح عوده على کعب وعلی حدیثه» 
وان لم یقصد الکذب ویتعمده ؛ إذ لا یشترط في مسمی الکذب التعمد» بل هو الم خبار 
عن الشيء بخلاف ما هو عليهء ولیس فيه تجریح لکعب بالکذب. 

وقال ابن الجوزي: المعنی: إن بعض الذي یخبر به کعب عن أهل الکتاب یکون 
كذباء لا أنه يتعمد الکذب. والا فقد کان كعب من آخیار الأحبار»“. 

بعض الأمور التي تتعلق بالاسراثبلیات : 

إن من يستقري الإسرائيليات التي وردت عن السلف» سیجد الامون الآتية: 

.١‏ أنها أخبار لا يبنى عليها أحكام عملية. 

”.أنه لم يرد عن السلف أنهم اعتمدوا حکماً شرعياً مأخوذاً من روايات بني إسرائيل. 

٣‏ أنه لا يلزم اعتقاد صحتهاء بل هي مجرد خبر. 

.٤‏ أن فيها ما لم يثبت عن الصحابة» بل عن من دونهم. 

ه. أن تعليق الأمر في بعض الإسرائيليات على أنه لا يقبلها العقل أمر نسبي» فما تراه 
أنت مخالف للعقل» قد يراه غيرك موافق للعقل. 

٦‏ أن الكثرة الكاثرة في هذه الإسرائيليات لا يوضح أمرا يتعلق بالتفسير بل يكون 
التفسير واضحا بدونها وقد يكون معلوما من حيث الجملة والإسرائيلية لا تفيد فيه زيادة 
ولا قيد. 

/. أن هذه الإسرائيليات من قبيل التفسير بالرأي. 

إن کون الإسرائيليات مصدراً يستفيد منه المفسر في حال بیان معنى کلام الله لا يعني 
أن تقبل كلّ ما يمسر به هذا من طريق هذا المصدرء فهذه الإسرائيليات كالتفسير باللغة» 
وليس كل ما فسّر به من جهة اللغة يكون صحيحاء وكذلك الحال هنا. 

ولما كان التفسير بالرأي قد يقع في ربط آية بآية» وربط حديث بآية» فكذلك يقع 
بربط قصة إسرائيلية بآية» مع ملاحظة الفرق بین هذه المصادر من جهة قوة الاعتماد 
عليه» والوثوق به من حيث هوء لا من حيث الربط الذي يكون بالاجتھادء والاجتهاد قد 
لا يصح ولو كان من باب تفسير آية بآية. 


۱۹ 
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وإذا كان المراد بالتفسیر بیان المعنی» فاعتبر الاسرائيلية مثالاً في التفسیر لبيان 
المعنی» ولیست حاكمة على النص القرآني. ولا قاطعةً بهذا المعنی دون غيره من 
المعاني المحتملة» ولست ملزماً بقبولها. 

ولاحظ أن بعض الاية التی فُسّرت بالاسرائیلیات معروفة المعنی على جهة 
الاجمال» والمراد بها واضح لا لبس فیه» لکن يقع المراد بتعیین هذا المجمل» هل هو ما 
جاء في القصة الإسرائيلية» أو هو غير ذلك. 

وإذا جعلت نظرك إلى أصل القصة دون تفاصیلها التي لا یمکن أن تضبط من طریق 
الاسرائیلیات واعتبرت هذا الجزء الجملي فیها وجعلته مما یوضح معنی الآية» كما 
یمکن أن توضحه بأي قصة آخری ترد عليك. فانك تسلم من إشكالية القول بالاعتماد 
على الاسرائیلیات» واني لارجو أن یکون هذا هو منهج السلف في هذه الاسرائیلیات» 
وأنهم یستشهدون بهاء ولا یعتمدون عليهاء والل أعلم. 

ولأضرب لك مثالاً يُحتذى» وهو ما ورد في تفسیر قوله تعالی : ولد تا من 
رین یق ہیدہ بدا 2 ثم اب € (ص: ۱۳۰]. 

قال ابن کثیر: ےت ال ل ےس 
وقتادة وغیرهم يعني شيطانا ثم أناب أي رجع إلى ملکه وسلطانه وأبهته قال ابن جرير 
عور سو سام ہی و وی راب سوا 
مجاهد وقيل صرد قاله مجاهد أيضا وقيل حقيق قاله السدي وقد ذكروا القصة مبسوطة 
ی 

ثم ذكر القصة عن بعض السلف. ثم قال: «وأرى هذه كلها من الاسرائیلیات» ومن 
آنکرها ما قاله ابن أبي حاتم : حدئنا علي بن الحسین حدئنا محمد بن العلاء وعثمان بن 
أبي شيبة وعلي بن محمد قالوا: حدثنا آبو معاوية آخبرنا الاعمش عن المنهال بن عمرو 
عن سعید بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی: رايا ع کی 
جس تا دا م2 اب که [ص: 4" قال: أراد سليمان عليه الصلاة والسلام أن يدخل الخلاء فأعطى 
الجرادة خاتمه» وكانت الجرادة امرأته وكانت أحب نسائه إليه» فجاء الشيطان فی صورة 
سلیمان فقال لها: عاي خاتمي. فاعطته یامه فلما لبسه دانت له الانس والجن 
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والشیاطین» فلما خرج سلیمان عليه السلام من الخلاء قال لها : هاتي خاتمي. قالت : قد 
أعطيته سلیمان. قال : أنا سلیمان. قالت: کذبت ما أنت بسلیمان. فجعل لا يأتي أحدا 
یقول له : آنا سلیمان» الا كذبه» حتی جعل الصبیان یرمونه بالحجارة فلما رأى ذلك 
سلیمان عرف أنه من أمر الله عز وجل قال: وقام الشیطان یحکم بين الناس» فلما 
آراد الله تبارك وتعالی أن يرد على سلیمان سلطانه آلقی في قلوب الناس إنكار ذلك 
الشيطان» قال: فأرسلوا إلى نساء سليمان» فقالوا لهن: تنكرن من سليمان شيئا ؟ قلن: 
نعم» إنه يأتينا ونحن نحیض» وما كان يأتينا قبل ذلك» فلما رأى الشيطان أنه قد فطن له 
ظن أن أمره قد انقطعء فكتبوا كتباً فيها سحر وكفر فدفنوها تحت كرسي سليمان» ثم 
أثاروها وقرءوها على الناس» وقالوا: بهذا كان يظهر سليمان على الناس ويغلبهم» فأكفر 
الناس سليمان عليه الصلاة والسلام» فلم يزالوا يكفرونه› وبعث ذلك الشيطان بالخاتم 
فطرحه في البحر فتلقته سمكة فأخذته» وكان سليمان عليه السلام يحمل على شط البحر 
بالأجرء فجاء رجل فاشتری سمكا فيه تلك السمكة التي في بطنها الخاتم» فدعا سليمان 
عليه الصلاة والسلام فقال: تحمل لي هذا السمك ؟ فقال: نعم. قال: بكم ؟ قال: 
بسمكة من هذا السمك. قال: فحمل سليمان عليه الصلاة والسلام السمك ثم انطلق به 
إلى منزله» فلما انتهى الرجل إلى بابه أعطاه تلك السمکة التي في بطنها الخاتمء فأخذها 
سلیمان عليه الصلاة والسلام فشق بطنها فإذا الخاتم في جوفهاء فأخذه فلبسه قال: فلما 
لبسه دانت له الجن والإنس والشياطين» وعاد إلى حاله» وهرب الشيطان حتى لحق 
بجزيرة من جزائر البحرء فأرسل سليمان عليه السلام في طلبه» وكان شيطاناً مریدا 
فجعلوا يطلبونه ولا يقدرون عليه» حتى وجدوه یوما نائما فجاءوا فبنوا عليه بنيانا من 
رصاص. فاستيقظ فوثب» فجعل لا يشب في مكان من البيت إلا انماط مع الرصاص؛ 
قال: فأخذوه فأوثقوه وجاءوا به إلى سليمان عليه الصلاة والسلام» فأمر به فنقر له تخت 
من رخامء ثم أدخل في جوفه» ثم سد بالنحاس. ثم أمر به فطرح في البحر فذلك قوله 
تبارك وتعالی : وقد مسا می وتا عل کزییو. جا 2 اب 46 [ص: 4*] يعني : 
الشیطان الذي كان سلط علیه. 

[سناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قوي» ولکن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس 
رضي الله عنهما - إن صح عنه - من أهل الكتاب» وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان 
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عليه الصلاة والسلامء فالظاهر آنهم یکذبون عليه ۳* ولهذا کان في هذا السیاق منکرات 
من آشدها ذكر النسای فان المشهور عن مجاهد وغير واحد من أئمة السلف أن ذلك 
الجني لم یسلط على نساء سلیمان» بل عصمهن الله عز وجل تشریفا وتکریما لنبیه عليه 
السلام. 

وقد رويت هذه القصة مطولة عن جماعة من السلف رضي الله عنه كسعيد بن 
المسیب وزيد بن أسلم وجماعة آخرين وكلها متلقاة من قصص أهل الكتاب والله سبحانه 
وتعالی أعلم بالصواب»”". 

وقد أورد البخاري في ترجمة سليمان عليه السلام من آخبار الأنبياء في صحيحه 
تفسير الجسد بالشیطان» وأورد أيضاً الحديث الآتى : 


حدثنا خالد بن مخلد حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة عن النبي كلد قال: «قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة ؛ 
تحمل كل امرأة فارساً يجاهد في سبيل الله. 

فقال له صاحبه : إن شاء الله فلم یقل» ولم تخل شيئاً إلا واحداً ساقطاً أحد شقيه. 

فقال النبي ھا : لو قالها لجاهدوا في سبيل الله. 

قال شعیب وابن أبي الزناد تسعین» وهو أصح»”". 

وقد حکی الثعلبي (ت: 477) أن بعض المفسرین جعل هذا الحدیث تفسیراً للجسد 


فى اه 

)١(‏ إن کذب الیهود على آنبیاء الله آمر ظاهر لمن قرأ اسفارهم وهم يتعمّدون الحط من مقام الأنبياء 
لیسلم لهم ما یرتکبونه من الذنوب. وكأنهم یریدون أن یقولوا: إن هذا مما لم یسلم منه الأنبیاء فضلا 
عمن هو دونهم. ومن العجیب من آخبارهم آنهم یصفون داود بالملك دون النبي» وهم یتجاهلون 
وصفه بالنبوة عن قصد ؛ إما لآن زمنه هو الزمن الذي عر فيه اليهودء وصاروا ذوي شأن وبسطت 
وإما لأن یجعلوا ما يصفونه به زوراً وبهتاناً محطاً لهم في الاقتداء به متى شاءواء أو ترکه متى شاءوا ؛ 
لأنه لیس بنبي. 
هذاء ومفهوم النبوة وما یتعلق بها من الاوصاف التي کانوا یطلقونها على بعض الأنبياء - کالکاهن 
وغیره - مما یحتاج إلى بحث لمعرفة أثر هذا المفهوم على اعتقادهم وعملهم. 

(۲) تفسیر ابن کثیر (۳۵/۶- ۳۷). 

(۲) صحیح البخاري (۱۲۹۰/۳). 

.)۲۰۷ - 7١5 :۸( الکشف والبیان‎ )٤( 
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تحلیل التفسیر : 

إِنَّ آمامك فى هذه الاية عدداً من الروایات الاسرائيلية الواردة عن السلف» ومعها 
خبرٌ صحیح عن النبي كك والامر هنا هو النظر في معنی الآية» والمراد بالفتنة التي فتن 
بها سلیمان عليه السلام» ولیس النظر هنا إلى صحة الأخبار» وإنما إلى صحة حمل هذه 
الأخبار على فتنة سليمان عليه السلامء لبيان ما وفع فيه سليمان عليه السلام. 

فأيهما أولى: التفسير بمجمل الروايات التى وردت عن السلف؛ أو التفسير بهذا 
الحدیث الوارد في آخبار سلیمان عليه السلام ۲ 

إن حمل الآية على هذا أو ذاك من باب الرأي» لکن آیهما آنسب في فهم الآيةء 
وسیاقها ؟ 

إل مجمل الأخبار التى حکاها المفسرون أن الشیطان سُلْط على سلیمان عليه 
السلام» وأنه بلغ من تسلیطه أن سلبه ملکه» وأنكره الناس» حتى عاد إليه ملکه وانتقم من 
هذا الشیطان العاتي. 

وعلی هذا المجمل وردت روایات المفسرین» وهو قول الجمهور منهم حتی انه 
لا یکاد یوجد خلاف بین السلف على هذا المجمل من القصة والسیاق يشير إليه» وذلك 
لانه لما طلب المُلْكَ الذي لا ينبفي لاحد من بعده» كان منه تحکمه في الشیاطین؛ ولم 
يكن قبل فتنه معصوماً عن تسلطهم علیه. 

ولیس في هذا الأمر غرابة ؛ لأن الله يبتلي عباده بما يشاءء ویبتلی الرجل على قدر 
فين کرن الله قد در اط بعش الغياطئ علن الائات فان ذلك منا لا كر الان 
تجرّد من قبول الأخبار» إذ قد صح الخبر بلا نكير أن رسول الله ب قد سح وکان 
سحره فيما يتعلق ببشريته دون نبوته» وما السحر إلا تسلط من الشیطان» وكان ذلك من 
البلاء الذي قدّره الله على أفضل خلقه كلو ثم نجاه منه. 

فإذا كان هذا مستقراً عندك بلا نكيرء ولم تكن ممن يرد الأخبار الصحاح التي وردت 
في مثل هذا المقام فمالذي يدعوك إلى إنكار أصل القصة التي وردت في فتنة سلیمان؛ 
وأنه كان فيها تسليط للشيطان عليه» لکن ما مدى هذا التسليط ؟ وما التفاصيل التى 
ات کا نا له يمكن ارہ الا خر مس والكير مسر لبس مرجودا في 
هذه الروايات» لذا كان انتقاد هذه التفاصيل دون أصلها. 
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آما ما رواه البخاري (ت: ٦‏ من خبر سلیمان عليه السلام» فلا یصلح أن یکون 
تفسيراً للآية» قال الطاهر بن عاشور (ت: ۱۳۹۳: «ولیس في کلام النبي بي أن ذلك 
تأویل هذه الاية. ولا وضع البخاري ولا الترمذي الحدیث في التفسیر في کتابیهما. 

قال جماعة : فذلك النصف من الانسان هو الجسد الملقی على کرسیه» جاءت به 
القابلة» فألقته له وهو على کرسیه فالفتنة على هذا خيبة أمله» ومخالفة ما آبلغه صاحبه. 

واطلاق الجسد على ذلك المولود ؛ ما لأنه وُلِدَ ميتاً» كما هو ظاهر قوله: شق 
رجل؛ واما لأنه کان خلقه غير معتاد» فکان مجرد جسد. 

وهذا تفسیر بعيدٌ ؛ لأن الخبر لم یقتض أن الشقٌّ الذي ولدته المرأة كان حيّاء ولا أنه 
جلس على كرسي سليمان. 

رثرکیب هله الآية علی ذلك الخبر تکلف»(؟. 

وبعد هذاء لو لم يكن عندك خبر من آخبار بني إسرائيل» ولا غيره من الاثار» فهل 
یخفی عليك البیان الجملي والمعنی المراد بالاية ؟ 

لا أظنّ أن ذلك یخفی عليك. فأنت ستدرك المعنی والمراد دون الاعتماد على 
مرویات بني إسرائيل التي تتمیز بذکر تفاصیل في القصة قد تزید المعنی وضوحاء دون أن 
تکون أصلاً في فهم المعنی. 

ويصعب الامر في تفسیر الآية حین لا يرد عن السلف إشارة إلى غير الإسرائيليات؛ 
وفيها ما فيها بن CSS‏ ضر قوله تعالي : وهل أتدك نرا 
الک لحم إِذ روا ألو کن ملأ أ عل کو يي الاک کت تع ب هک 
سب رو و سر افیا اک سو ار 9 رن ا ایی ٠‏ لم ع وضعو َة ول 
قد یڈ لگ رن نطاب وي 6 ت طق سوال تیک ای نماجهه وان کم 
ن لفطلل نيب نی إلا لي موأ ور وحن وقد ؛ ما هم ون داد منك 


4 نا 9 


سے لك مإ لم چندنا لرل وخسن متاب و بنداود 


ہے مويرم مرگ ون ۴ 


فاستغفر رم ور 30 


ےت کاٹ 0 یا کا کنا بم تیاب 4 [ص: ۲۲۱-۲۱ 


۱۹۹ 





التفسیر واصوله 


قال ابن کثیر (ت: ۷۷4): قد ذکر المفسرون هاهنا قصة أكثرها مأخوذة من 
الاسرائیلیات» ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه» ولكن روى ابن أبي 
حاتم هنا حديث لا يصح سنده ؛ لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه. 

ويزيد» وان كان من الصالحين» لكنه ضعيف الحديث عند الائمت فالأولى أن 
يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة. وأن یرد علمها إلى الله عز وجل» فان القرآن حق» 
وما تضمن فهو حق أيضاً»"'". 

ولم يتكلم ابن كثير (ت: ۷۷4) على هذه الایات» ولا ذكر قصتها. وما ذلك إلا 
لكونها مشكلة عنده رحمه الله. 

أما القصة. فقد ذكرها غيره» وهم كثير» ومن رواياتها: 

قال الطبري (ت: ۳۱۰): «حدثني محمد بن سعد قال ثني أبي قال ثني عمي قال ثني 
أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله: 0 ر وه هل أتلك ىوا بَا الْكَمَم 3 سور شوروا المحرابَ 8> 
قال: إن داود قال: يا رب قد أعطيت إبراهيم وإسحاق ويعقوب من الذكر ما لوددت أنك 

قال الله: إني ابتليتهم بما لم أبتلك بهء فان شئت ابتليتك بمثل ما ابتليتهم به 
وأعطيتك كما أعطيتهم. 

قال : نعم. 

قال له: فاعمل حتی أرى بلاءك. 

فکان ما شاء الله أن یکون وطال ذلك علیه» فکاد أن ینساه» فبينا هو فى محرابه» إذ 
وق فا ا ج سے فاد أن انا قرت ای کرد ال ب ا 
ليأخذهاء فطارت» فاطلع من الكوة» فرأى امرأة تغتسل» فتزل نبي الله من المحراب» 
فأرسل إليهاء فجاءته» فسألها عن زوجها وعن شأنهاء فأخبرته أن زوجها غائب» فکتب 
إلى أمير تلك السرية: أن یژمره على السرایا ؛ ليهلك زوجها. ففعل. فکان یصاب 
أصحابه وينجوء وربما نُصرواء وان الله عز وجل لما رأى الذي وقع فيه داود أراد أن 
يستنقذه» فبينما داود ذات يوم في محرابه إذ تسور عليه الخصمان من قبل وجهه فلما 
رآهما وهو يقرأ فزع وسکت. ۱ 


)50 :۷( تفسير القرآن العظیمء لابن كثير» تحقيق: سامي السلامة‎ )١( 


Ye» 


وم کرد 


التفسیر وأصوله 


قالا له : لا تخف خصمان بغی بعضنا على بعضء ولم يكن لنا بذ من أن نأتيك» 
فاسمع منا. 

قال آحدهما: إن هذا آخي له تسع وتسعون نعجة أنثى» ولي نعجة واحدة. فقال : 
أكفلنيها ؛ يريد أن يُتَمُمَ بها مئة» ويتركني لیس لي شيء» وعزني في الخطاب. 

قال: إن دعوث ودعا كان أكثر» وان بطشتٌ وبطش كان أشد مني» فذلك قوله: 
لوزن في ا يطاب4. 

قال له داود: أنت كنت أحوج إلى نعجتك منہ ہل لقد ظَلَمَكَ شال تیک ای راد کہ 
إلى قوله : و | همي ونسي نفسه» فنظر الملکان اف ما إلى الآخر حين قال 
ذلك» فتبسم آحدهما إلى فرآه داود» وظن آنما ین » فاستغفر ربه» وخ راکع 
وأناب أریعین ليلة حتی نب نبتت الخضرة ة من دموع عینیه ثم شدد الله له ملکه»۲۲؟. 

غذہ خف الروايات في شأن هذا الابتلاء الذي أصيب به داود عليه السلام» وهي 
كما ترى فيها ما فيها. 

وورد في الروايات الأخرى أن الرجل یل في الغزو بسبب طلب داود من أمير حربه 
أن يجعله ممن يتقدمون بالتابوت ؛ لأنّ من يتقدم به لا يجوز له أن يفر حتى يموت أو 
يضعه بين يدي العدو وينجوء وإن كان و سد الموت. 

فلما تقدم الرجل بالتابوت كان ممن مات فلما انتهت له امراته تقدم إليها داود 
عليه السلام فتزوجها ۲. 

وهذا الخبر مشهور في بني إسرائيل» وهو في آسفارهم كما هو مروي عن السلف» 
لکن من دون ذکر اتهامه عليه السلام بشنيعة الزناء وظاهر أن السلف تلقوه منهم» وأنهم 
لم یذکروا هذه التهمة الباطلة 
(۱) تفسیر الطبري» ط : الحلبي (۲۳: ۱4) 
(۲) ینظر - على سبیل المثال - في هذه القصة: تفسیر الطبري» ط : الحلبي (۲۳: ۱6۷ - ۱۵۰)) 

ویلاحظ أن الرواية الاسلامية لهذه الاسرائيلية قد خلت من البهتان الذي ألصقته يهود بنبي الله داود من 

أنه زنى بالمرأة - والعياذ بالله - وزوجها في الغزوء ثم أنه قدمه في حملة التابوت... القصة. 

فهذا من البهتان العظيم الذي يستحيا من ذكره في حقٌ أصفياء اللهء وإنما أوردته لأنه يُظهر أن الذين 

نقلوا الإسرائيليات لم ينقلوا كل ما فيها من البهتان» والله أعلم. 


۳۰ 


9 تا 


التفسیر واصوله 





وجائز أن يكون للقصة أصل صحیحء لکن زید علیها زیادات آبعدتها عن الصحة 
ولیس ذلك بغریب على أمة قتلت الأنبیاء وکذبت عليهم» هذا فضلا عن تقادم العهد 
وعدم تدوین مثل هذه الأخبار وقت وقوعها ولا بعيده» مما يعطي فرصة لدخول مثل هذه 
التفاصیل الغريبة. 

هذاء والله علم بما کان. ولو كان» فهل یلزم أن تکون هذه القصة هي المرادة من 
هذه الایات. 

خذ الایات على ظاهرهاء وفسّرها بهذا الظاهرء دون أن یکون فی ذهنك مثل هذه 
القصة» ماذا سیکون التفسير ؟ ۱ 

يقول الله تعالی : 42 رَعَل آتد با لحم رز شوروا الْمحرابٌ 1 [ص : ۲۲۱ ؛ 
آي : هل جاءك خبر من بني |سرائیل حين قفزوا إلى بيت داود» ودخلوا عليه» وهو في : 
مکان عبادته. 

ولو کانوا ملائكة لما احتاجوا أن يقفزواء فکان في قوله تعالی : #شوروا حاب 
إشارة واضحة آنهم من البشرء كما أنَّ في الاخبار عنهم آنهم خصم إشارة إلى وقوع آمر 
یتخاصمون عليه» وهو شأن هذه الغنم» وأنهم لم يكن لهم بذ من فعل ذلك الامر 
المشین» وهو تسور المحراب على داود» ولیس ذلك الخُلقُ بغریب على قَتَلْتِ الأنبياء. 

فالموضوع في نظرهم بلغ درجة لا یحتمل معها الانتظار» ففعلوا ما فعلواء ولم 
یراعوا حرمة بيت داود» ولا وقته الذي لم يكن فيه مستعذاً لتلقي الخصوم. 

ولا زال حال بعض الناس الیوم على هذاء فتراه یتصل على المفتي في أي ساعة من 
ليل أو نهار يطلب الفتوی» ولیس في نظره هم ولا شغل غيرهاء وهو غير مراع لداب 
الوقت» والمناسب منه في طلب الفتوی. 

قوله تعالی : «3 دعر ڪل اود فرع الوا لا کف حصان بک بعتا عل بض 
کر يننا يلع ولا طط رامیت إل سوہ الہ 409 (ص: ۲۲ 

لقد کان من الطبيعي أن یخاف داود عليه السلام هولاء الداخلین عليه محرابه في 
ساعة لا یستقبل فیها أحداً» لکنهما بادراه بما يريدان» وهو ما شغلهم» وجعلهم یأتونه في 
هذا الوقت الغریبء وأعلماه بأنهما متخاصمان» وطلبا منه على سجية بني إسرائيل 


۰۰۲ 


التفسير وأصوله 





المتعنتة أن يحكم بينهم بالحق ولا يميل مع أحدهما على الآخرء وأنّى لنبي الله داود عليه 
السلام الذي أوتي الحكمة وفصل الخطاب أن يَحيف على المتخاصمين» لكنها مِنَهٌ من 
أخلاق بني إسرائيل الذين قالوا لموسى» وهو يأمرهم أن یذبحوا البقرة: أَ مه 
[البقرة: ۰۲0۷ وأنّى لنبي الله موسى أن يهزأ. 

قوله تعالى : «إإنّ دآ لف کر ع رشعو تد رل کم وة ال لیا ورن في 
لطاب © [ص : ۲۳]. ۱ 

هذه هي الخصومة خصومة بين صاحبي نعاج» وهي نعاج حقیقة» فمجتمع داود 
عليه السلام مجتمع رعوي زراعي» يدل على ذلك تلك الخصومة التي ذکرها الله سبحانه 
في سورة الأنبياء بین أصحاب الغنم وأصحاب الحرث. قال تعالی : ##وداوود وین لد 
مان ى للد إِذْ نَشَمَتْ فیه عتم الور وکا كرو سويت 529 [الأنبیاء : ۷۸]. 

وهذه المشكلة حصلت بين أصحاب الماشية» ولتصور الحدث أحكي لك واقع 
الحدث تخيّلاً لا تحقيقاً ؛ لتقريب تلك الصورة التي وقعت: 

هذان جاران» أحدهما يملك تسعة وتسعين نعجة؛ والآخر يملك نعجة واحدة» 
ومن عادة أهل القرى أن تسرح ماشيتهم مع الراعي حتى المساءء فإذا عادت في المساء 
دخل- تلك النعجة المنفردة مع نعاج صاحبه الكثيرة. 

ثم يأتي صاحب النعجة لیخرج نعجته من بين نعاج صاحبه» فتخيل ماذا يحدث من 
إزعاج صاحب النعاج كل ليلة حينما يدخل صاحب النعجة ليخرج نعجته من بين تلك 
النعاج. 

لما كان الحال كذلك» قال له صاحب النعاج : أكفلنيها ؛ أي : اجعلها في كفالتي» 
تبقى مع نعاجي» وتأكل وتشرب» دون أن تزعجني كل ليلة وتزعج نعاجي. 

لکن صاحب النعجة رجل مُتَعَنْتّء ضيّق الفھم فرکب رأسه ورأى أن في هذا تجن 
علیه» ومضايقة له في نعاجه» وكان رجلا حُصٍماء فخاصمء وكان هو المتحدث عند 
داود عليه السلام فانطلق في الشکاية» وأظهر أنه صاحب حقٌ» مع أن صاحبه يريد أن 
یره ولم يزد عن قوله : أكفلنيهاء ولكنه زعم أن صاحب النعاج قد غلبه في الخطاب 
والمخاصمة. 


۳۰۳ 


0 رود 


التفسیر واصوله 


ثم تكلّم داود مستعجلاً في الحکم في القضية قبل أن یسمع حجة الرجل الآخر؛ 
فقال : هل ند طَلَكَ بسا تیف اک يلوه وا کیا من الک لبت نسم على بق لا ارب 
منوا ولوا دحت ول ا هم وطن کرد نما هتفر دی رح ناكما راب1 69 
[ص : ۰۲۲6 وبهذا الاستعجال» وعدم سماع الخصم الاخر» وقع داود في ما یستحق عليه 
المعاتبةء ثم استدرك عجلته في القضیةء فأدرك آنها الفتنة التي اختبره الله بھاء فاستخفر 
ربه» وخر راکعا منیبا لربه. 

ثم قال الله معقباً على قضية الخصوم: یاوه نا جع خَلقَة في الارض ماحم بن 
الاس بل ولا تم اوه لت عَن سیل الو ل ا يلود عن کیل آله لهم عاب کیبل 
ما وا بوم لاب ل4 (ص: ۰۲۲۰ فالمقدمة للقصة وتضاعیفها وتعقیبها كله في الحکم 
والقضية. ولا یظهر لامر المرأة شیء فقد جاءت المقدمة منوهة بما أعطى الله داود من 
الحکمة وفصل الخطاب في قوله تعالی: وکا ملک وه اکن رفس للا 
409 [ص: ۰۲۲۰ ثم ذکر بعدها قضية الخصوم الذین تسوروا المحراب» ثم عقّب بتذکیر 
داود بأن الله جعله خليفة في الارض وأمره له بأن یحکم بين الناس بالحق» هذا هو ظاهر 
الآيات» والله أعلم بالصواب. 

مسائل تتعلق بالإسرائيليات : 

أولاً: تعلیق الأمر بالاسرائيلية دون راوي الاسرائيلية. 

إن الخبر الغيبي إذا کان مرتبطاً بقصص بني إسرائيل على سبیل الخصوص. فان 
الأولى أن يقال فيه : فيه شبه الخبر الإسرائيلي» بن شرفت فیه» دون أن یکون التعلیق 
على راوي الخبر» فلا يقال : يتوقف فيه لأنه من رواية ابن عباس (ت: ۰05۸ وهو مشهور 
بالأخذ عن أهل الكتاب ؛ لأن هذا يلزم منه التوقف في كل خبر غيبي يرويه ابن عباس 
(ت: ۰03۸ إذ سيقال: يتوقف فى هذا النقل ؛ لأن ابن عباس (ت: 58) يروي عن بني 
إسرائيل » وعند التحقيق لا تجد الأمر کذلك. ۱ 

والوارد عن الصحابة له خصوصية» كما قال شيخ الإسلام (ت: ۷۲۸): «... وما تقل 
في ذلك عن الصحابة نقلاً صحيحاً» فالنفس إليه أسكن مما تقل عن بعض التابعين ؛ لأن 
احتمال أن يكون سمعه من النبي ی أو من بعض من سمعه منه أقوى» ولأن نقل الصحابة 


۳۰ 


وی رود 


التفسير وأصوله 


عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين» ومع جزم الصحابي: بما يقوله» كيف يقال: إنه 
أخذه عن أهل الكتاب» وقد تُھوا عن تصدیقهم». 

وابن عباس (ت: 18) قد اشتهر أخذه عن بني إسرائيل» وصح عنه بعض الأمور 
الغيبية» فلو عُمِلَ بهذه القاعدة لما بل قوله فيهاء ولكنٌ الأمر على خلاف ذلك. فقد فيل 
قوله» وأجِلٌ به» ومن ذلك ما ورد عنه في الكرسيء قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: 
حدثني أبي» نا ابن مهدي» عن سفيان» عن عمار الذُعْنِي» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء قال: الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر أحد قدره»”". 

فإذا أعملت هذه القاعدة» وهی أن من عرف بالأخذ عن بنی إسرائيل» وكنت ممن 
ظهر له أن ابن عباس (ت: 1۸) قد أخذ عنهم» فإنك ستتوقف في دلالة هذا الخبر» وهذا ما 
لم يعمل به أهل السنةء بل تلقوا خبره بالقبول» وأثبتوا به هذه العقيدة التي يتضمنها الخبر. 

وأخذ ابن عباس (ت: 18) عن أهل الكتاب مما لا يحتاج إلى إثبات» لكن الأمر الذي 
يحتاج إلى بحث ما ورد عنه في صحيح البخاري (ت: ٢٥۲)ء‏ قال: حدثنا موسى بن 
إسماعيل» حدثنا إبراهيم بن سعد» أخبرنا ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن 
عباس» قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل إليكم على 
رسول الله و أحدث» تقرءونه محضاً لم يُشَبْء وقد حدّثكم أن أهل الكتاب بدّلواء 
وغيّرواء وکتبوا بأيديهم الکتاب» وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قلیلاًء ألا ينهاكم 
ما جاءكم من العلم عن مسألتهی لا والله» ما رأينا منهم رجلاً يسألكم عن الذى أنزل 
إليكم». 

فما مراده من هذا النهي ؟ 

لقد حرصت على تتبع هذا الأثر عن ابن عباس لعلي أظفر بشرح يبين مقصوده؛ 
لكني لم أظفر بشيء في ذلك» وقد اجتهدت في تبيّن الاحتمالات التي جعلت ابن عباس 
(ت:18) يقول هذاء مع أنه قد ورد عنه الأخذ عن بني إسرائيل» فظهر لي منها: 

-١‏ أن يكون يريد الأحكام والعقائد دون غيرها من الأخبار ؛ لأن هذين الأمرين لا 
يجوز أن يؤخذا عن غير المعصوم في خبره. 
)١(‏ مقدمة في أصول التفسير» تحقیق : عدنان زرزور (ص : ۵۸). 
)٢(‏ السنة (۲: ٤٥٥)ء‏ وقد روي في غير ما كتاب من كتب السنة. 


۳۰6۵ 


التفسیر واصوله 


آما الأخبار الأخرى فانها مما لا يلزم تصدیقه ولا تکذیبه» ولا يُبنى علیها علم 
ولیس فیها هدی. قال ابن کثیر (ت: 0۷:۷: «ثم لیعلم أن آکثر ما یتحدئون به غالبه کذب 
وبهتان لأنه قد دخله تحریف وتبدیل وتغییر وتأویل وما أقل الصدق فيه ثم ما أقل فائدة 
کثیر منه لو كان صحیحا. 

قال ابن جرير: حدثنا ابن بشار آبو عاصم آخبرنا سفیان عن سلیمان ابن عامر عن 
عمارة بن عمیر عن حريث بن ظهیر عن عبد الله - هو ابن مسعود - قال : لا تسألوا أهل 
الکتاب عن شيء فانهم لن یهدوکم وقد ضلواء إما أن تکذبوا بحق أو تصدقوا بباطل 
فانه ليس أحد من أهل الکتاب إلا وفي قلبه تالية تدعوه إلى دينه كتالية المال». 

۲- أن یکون رأياً متاخراً له. 

۳- أنه رای كثرة الرجوع إليهم» فأراد أن يسد هذا الباب. 

ثانياً: معرفة المصدر الذي نقلت منه الإسرائيلية . 

ثالثاً: الموقف من كتب التفسير التي تروي الإسرائيليات. 

لا تخلو كتب التفسير التي تنقل آخبار بني إسرائيل من حالتین : 

الاولی: أن تنقل من كتب أهل الكتاب مباشرة» كما تجده في كتاب التحرير 
والتنوير» للطاهر بن عاشور (ت: ۱۳۹۳). ٠‏ 

الثانية : أن تكون كتب التفسير تنقل بالرواية عمن نقل هذه الاسراثبلیات» وعلی هذا 
أغلب كتب التفسير» كتفسير ابن جرير الطبري (ت: ۰0۳۱۰ والكشف والبيان للثعلبي (ت: 
۷ وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير (ت: ۰0۷۷4 وغيرها من كتب التفسير التي تعنى 
بالمأثور عن السلف. 

وهذا النوع من كتب التفسير قد يوجه النقد إلى أصحابها بأنهم يروون الاسرائیلیات» 
ولا ينقدونها. 

وإذا تأمّلت هذه النقود مليّاًء وجدتھا لا توجه إلى هؤلاء المفسرين فحسب ؛ لأنهم 
)١(‏ لم أكتب تحت هذا المبحث» ويمكن الاستفادة من كتب الإسرائيليات في تفسير الطبري ودراسة في 


اللغة والمصارد العبرية» للدكتورة آمال محمد عبدالرحمن ربيع» نشر المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية بمصر. 


ای ا وك 


التفسیر وأصوله 


نقلوا ما وجدوا في الآثار عن السلف. لکنه في حقيقته یعود إلى نقد منهج السلف في 
التعامل مع هذه الاسرائیلیات» وذکرهم لها في تفاسیرهم. 

إن هذا هو نتيجة نقد الکتب التي تذکر الإسرائيليات ولا تنقدها» فهل یقع اللوم على 
المفسر الذي نقل المرویات» أو یقع على الذین ٹُروی عنهم من السلف ؟! 

إن وجود الاسرائیلیات لیس عيباً یخدش قیمة التفسیر» ولیس من الأخطاء التي 
یتحملها الملفون في التفسیر حینما ینقلون ما بلغهم عن مفسري السلف وقد آشار إلى 
ذلك القاسمي (ت: ۱۳۳۲) تحت قاعدة بعنوان (قاعدة في قصص الأنبياء والاستشهاد 
بالاسرائیلیات)» قال : «... فإذاً لا یخفی أن من وجوه التفسیر معرفة القصص المجملة فی 
غضون الآيات الكريمة» ثم ما كان منها غير (سرائيلي ؛ كالذي جری في عهده لاء أو 
آخبر عنه» فهذا تکفل ببیانه المحدئون» وقد روي بالأسانيد المتصلت فلا مغمز فیه. 

وأما ما کان إسرائیلیًء وهو الذي أخذ جانباً وافراً من التثزیل العزیز» فقد تلقی 
السلف شرح قصصه اما مما استفاض على الالسنة ودار من نبئهم» وإما من المشافهة 
عن الاسرائیلین الذین آمنوا. 

وهؤلاء کانوا تلقفوا آنباء‌هم من قادتهم ؛ إذ الصحف كانت عزيزة لم تتبادلها الايدي 
كما هو في العصور الاخيرة. واشتهر ضیُ رژسائهم بنشرها لدی عمومهم. ابقاء على زمام 
سيطرتهم» فیروون ما شاءوا غير مؤاخذین ولا مناقشین» فذاع ما ذاع. 

ومع ذلك فلا مغمز على مفسرینا الأقدمين في ذلك» طابق آسفارهم آم لاء إذ لم 
يألوا جهداً في نشر العلم وایضاح ما بلغهم وسمعوه ؛ ما تحسیناً للظن في رواة تلك 
الأنباء لا يروون إلا الصحیح. وإما تعويلاً على ما رواه الامام أحمد والبخاري والترمذي 
عن عمرو بن العاصء عن رسول الله ية أنه قال : «بلغوا عني ولو آیةء وحدئوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج». ورواه أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة» عن رسول الله َة أنه 
قال : «حدثوا عن بني إسرائي ولا حرج». فترخصوا في روايتها کیفما كانت» ذهاباً إلى أن 
القصد منها الاعتبار بالوقائع التي أحدثها الله تعالى لمن سلف ؛ لينهجوا منهج من آطاع 
فأثني عليه وفاز» وينكبوا عن مهيع من عصى فحقت عليه كلمة العذاب وهلك. هذا 
ملحظهم رضي الله عنهم. 

وقد روي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه كان يقول: إذا روينا في الأحكام شددناء 


۳۷ 


وی رود 


التفسیر واصوله 

وإذا روینا في الفضائل تساهلنا. فبالاحری القصص. وبالجملة : فلا ینکر أن فيها الواهیات 
و والموضوعات ؛ مما استبان لمحققي المتأخرین. 

وقد رأيت ممن يدعي الفضل - الحط من کرامة الامام الثعلبي - قدّس الله سره 
العزیز - لروایته الاسرائیلیات» وهذا - وایم الح - من جحد مزایا ذوي الفضل ومعاداة 
العلم» على أنه - فُدُس سره - ناقل عن غيره» وراو ما حكاه بالأسانيد إلى أثمة الأخبار» 
وما ذنب مسبوق بقول نقله باللفظ وعزاه لصاحبه ؟! 

فمعاذاً بك اللهم من هضيمة السلف...». 

رابعاً: بعض قصص القرآن لا يوجد في كتب بني إسرائيل. 

إن دراسة الإسرائيليات الواردة عن السلف تحتاج إلى موازنة مع القصص الغيبية 
الأخرى التي يُقطع بأنها لم ترد عن بني إسرائيل» وليست من أخبارهم ؛ كقصص قوم 
هود وقوم صالح وقوم شعیب» وینظر هل ورد فيها عنهم أخبار عجيبة وغريبة أم لا ؟ 

إن ورود غرائب في قصص هؤلاء الأنبياء لا يمكن أن يكون مأخوذاً عن بني إسرائيل 
قطعاً ؛ لأنه لا يوجد في أخبار بني إسرائيل غير نبأ آدم ونوح وإبراهيم ولوط وإسحاق 
ويعقوب ويوسف» ثم أخبار أنبياء بني إسرائيل بدءاً بموسى عليه السلام. 

أما غيرهم من الأنبياء في الأمم الأخرى - خصوصاً العرب الذين كان اليهود 
يحقدون عليهم - فلا يوجد لهم ذكر في أسفارهم. 

والله الموفق. 


سسب يح 
)١(‏ محاسن التأويل (۱: ۱ - 4۲). 


و دورود 


5) 





التفسير بالرأي مفهومه. . 
حکمه. . آنواعه(*) 


مفهوم الرأي : 

الرأي : ان راي رايا همرن ویجمع على آراء وأرعاء. 

والرأي : التفكرٌ في مبادی الأمورء ونظر عواقبهاء وعلم ما تؤول إليه من الخطأ 
رالات 

والتفسیر بالرأي: أن يُعْمِلَ المفسر عقله في فَهُم القرآن؛ والاستنباط منه» مستخدما 
آلات الاجتهاد. ویر للراي مصطلحاتٌ مرادفةٌ في التفسير» وهي : 

التفسیر العقلي؛ والتفسیر الاجتهادي. ومصدر الرأي: العقل. ولذا جُعِلَ التفسیز 
العقلی مرادفاً للتفسیر بالرأي. 

والقول بالرأي : اجتهادٌ من القائل به ولذا جُعِلَ التفسیر بالاجتهادٍ مرادفاً للتفسیر 
بالرأي. 

ونتيجة الرأي: استنباط حكم أو فائدة» ولذا فان استنباطات المفسرين من فيل 
القول بالرأي. 

َو الّأي» وموقف السلف منها: يحمل مصطلح (الرأي) حساسية خاصة» تجعل 
بعضهم یقف منه موقف المتردّد ؛ ذلك أنه ورد عن السلف» آثارٌ في ذمّه . 

بيْدَ أنّ المستقری ما ورد عنهم في هذا الباب (أي : الرأي) يجد إعمالاً منهم للرأي› 
فما موقف السلف في ذلك ؟ 

لنعرض بعض آقوالهم في ذلك» ثم نتبيّن موقفهم منه. 


(*) شر في ۰۱۱۹/۲/۱ 


۰۹ 


التفسیر وأصوله 





أقوال في ذم الرأي: 

١‏ - ورد عن فاروق الأمة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قوله : (اتقوا الرأي في 
دینکم)!'. 

وقال: (إياكم وأصحاب الرأي ؛ فإنهم أعداء السنن. أعيتهم الأحاديث أن 
يحفظوهاء فقالوا برآیهی فضلوا وأضلوا)”". 

۲- وورد عن الحسن البصري (ت: ۱۱۰)قوله : (اتهموا أهواءكم ورأيكم على دين 
الله. وانتصحوا كتاب الله على أنفسكم ودينكم)””". 

آقوال في إعمالِ الرأي: 

ورد عن عمر بن الخطاب والحسن البصري - اللذين نقلت قولاً لهما بذمٌ الرأي - 
يدل على إجازتهما إعمال الراي» وهذه الأقوال: 

۱- أما ما ورد عن عمر فقوله لشريح - لما بعثه على قضاء الكوفة - : (انظر ما تبين 
لك في كتاب الله ؛ فلا تسأل عنه أحداًء وما لم يتبيّن لك في كتاب الله فاتبع فيه سنة 
رسول الله یلق وما لم يتبيّن لك فيه سنةء فاجتهد رأيك)*. 

۲- ما ما ورد عن الحسن فان أبا سلمة بن عبد الرحمن سأله: أريت ما يفتى به 

فقال الحسن: ما كل ما يفتى به الناس سمعناہء ولکن رَأیّنا لهم خيرٌ من رأيهم 
لانفسهم). 

هذان عَلّمان من أعلام السلف ورد عنهما قولان مختلفان في الظاهرء غير آنك إذا 
تدبّرت قولهم. تبيّن لك أن الرأي عندهم نوعان : 

٭ رأي مذموم وهو الذي وقع عليه نهیهم. 

.۲۱۷ المدخل إلى الستن الکبری للبيهقي» ۱۹۰ء وانظر» ص ۱۹۲ء الاثر رقم‎ )١( 
وانظر قولاً لمسروق في جامع بیان العلم ۰۱۲۸/۲ وقولاً‎ ۰۱٩۱ المدخل إلى السنن الکبری»‎ )٢( 

للزهري» ۴۶۲ 

(۳) المدخل إلى الستن الکبری؛ ۰۱۹ 


)4( جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البرء ۲ء وانظر» ص ۷۰ 
)٥(‏ جامع بیان العلم» 6/۲ 


1۰ 


وا یروت 


التفسیر وأصوله 





# ورأي محمود. وهو الذي عليه عملهم. 

وإذا لم نف بهذا أوقعت التناقض في أقوالهم» كما قال ابن عبد ابر (ت: )٦٤٤‏ لما 
ذكر من خفظ عنه أنه قال وأفتى مجتھداً: (ومن أهل البصرة: الحسن وابن سيرين» وقد 
جاء - عنهما وعن الشعبي - ذم القياس» ومعناه عندنا قیال على غير أصل ؛ لثلا 
يتناقض ما جاء عنھم)'''. والقياس: نوع من الرأي ؛ كما سيأتي. ۱ 

العلوم التي یدخلها الرأي : 

یدخل الرأي في کثیر من العلوم الدينية» غير أنه یبرز في ثلاثة علوم» وهي: علم 
التوحید» وعلم الفقه» وعلم التفسیر. 

آما علم التوحید» فیدخله الرأي المذموم ویسمی الرأي فیه : (هوی وبدعة). ولذا 
تجد في کثیر من کتب السلف مصطلح: (أهل الأهواء والبدع)» وهم الذین قالوا برآیهم 
في ذات الله سبحانه. 

وأما علم الفقه فیدخله الرآیان: المحمود والمذموم» ویسمی الرأي فيه : 

(قياساً)» كما یسمی رأیاء ولذا تجد بعض عباراتٍ للسلف تنهی عن القیاس أو 
الرأي في فروع الأحكام» والمراد به القیاس والرأي المذموم. 

وأما علم التفسيرء فيدخله الرأيان: المحمود والمذموم ويسمى فيه: (رأياً)» ولم 
يرد له مراد عند السلف» وإنما ورد مؤخراً مصطلح : (التفسیر العقلي) . 

وبهذا یظهر أن ما ورد من نهي السلف عن الرأي فانه یلحق أهل الاهواء والبدع 
وأهل القياس الفاسد» والرأي المذموم ؛ إذ ليس کل قياس أو رأي فاسدا أو مذموما. 

کم القَولٍ بالراي: 

سیکون الحدیث في حکم الرأي المتعلق بالعلوم الشرعية عموماً - وان کان یغلب 
عليه الرأي والقياس في الأحكام - وقد سبق أن الرأي نوعان: رأي مذموم؛ ورأي 
محمود. 

أولاً: الرَأيّ المَذْمُومُ : 


۰۳۰۱/۱۳ جامع بيان العلم» ۲ وانظر کلام ابن بطال في هذا الموضوع في فتح الباري»‎ )١( 
۲۱ 


التفسیر وأصوله 





ورد النهي عن هذا النوع في کتاب الله تعالی وسنة نبیّه اء كما ورد نهی السلف 


وخ الرأي المذموم: أن یکون قولاً بغیر علم وهو نوعان: علم فاسد ينشأ عن 
الهوىء أو علم غير تام وينشأ عن الجهل. 1 

وهذا الحد مستنبط من كتاب الله وسنة رسوله پ28 

أمَا من كتاب الله فما يلي : 

-١‏ قوله تعالى : قل إا رم رن الک ما را وما بط وآلام ولب يبر ال 
وآن شرا لو ما کر بر ہہ سلطا وان فووا ع آم ما ما لا تَعَلَمُونَ # [الاعراف: ۳۳ 

۲- وقوله تعالى: مر کَيِما لوب ایس که كك عَر مُا و إت بلق 
بالسوه وا لم وآن تقولوا عل وو تہ : ۰۱۸ ۰۲۱1۹ 

رن تال دک تناك کاپ لم إِنَّ الع ولص والفوّد کل أو 
من منوا 49 [الإسراء: ۳۱]. 

رد سو جح و سول ؛ ففي الاية الأولى جعله 
من المحرّمات» وفي الآية الثانية جعله من اتباع خطوات الشیطان» وفي الآية الثالثة جعله 
منهياً عنه. . وفي هذا كله ديل على عدم جواز القول على الله بغير علم. 

وأما في سنة الرسول كلا : 

فان من أصرح ما ورد فیها قوله : «إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعاً نتزعه من 
الناس» ولكن يقبض العلماء» فيقبض العلم حتى إذا لم يترك عالماًء اتخذ الناس رؤساء 
جهّالا فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا" رواه البخاري في کتاب الاعتصام وترجم له 
بقوله : (بابُ ما یذکر من ذم الرأي وتکلف القیاس) . 

وأما ما ورد عن السلف. فمنها: 

-١‏ ما سبق ذكره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه والحسن البصري رحمه الله من 
نهيهما عن الرأي. 


.)۲۹۵/۱۳( انظر الحدیث في فتح الباري»‎ )١( 


1۲ 


EASES 


التفسیر وأصوله 





۲- عن مسروق (ت: ٭٦٦)قال‏ : (من يرغب برأيه عن آمر الله یضل)'''. 
۳- وقال الزهري (ت: ۱۲4): (إياكم وأصحاب الرأي» أعيتهم الأحاديث أن 


(ت : 


وممن تقل عنه ذم الرأي أو القیاس ابن مسعود (ت: ۳۳)من الصحابة» وابن سیرین 
۰ من تابعی الکوفةء وعامر الشعبی (ت: ۱۰6)من تابعي الکوفةء وغیرهم ۰۴ 
صور الرأي المذموم : 

ذكر العلماء صوراً للرأي المذموم» ويطغى على هذه الصّوّر الجانب الفقهي ؛ لكثرة 


حاجة الناس لہ حيث یتعلّق بحياتهم ومعاملاتهم. ومن هذه الصور ما يلي: 


۱- القیاس على غير أصل *. 

۲- قياس الفروع على الفروع ”. 

۳- الاشتفال بالمعضلات ۲۶۷۶ 

- الحکم على ما لم یقع من الئوازل ”". 

.( ترك النظر فى السئن اقتصاراً على الرأي والاکثار منه‎ -٥ 

.* من عارض النص بالرأي» وتکلف لردٌ النص بالتأویل‎ -٦ 

۷- روب البدع العقدية المخالفة للسنن ”''. 

هذه بعضص الصور التي ذكرها العلماء في الرأي المذموم» وسيأتي صور آخری 


(۱) جامع بیان العلم» ۰۱۱۸/۲ 

(۲) جامع بیان العلم ۰۱۹۹/۲ 

(۳) انظر: جامع بیان العلم» ۰۷۷/۲ وفتح الباري» ۰۳۱۰/۱۳ 
)٤(‏ جامع بیان العلی ۰۷۰/۲ ۰۷۱ ۰۷۷ 

۰۱۷۰/۲ جامع بیان العلم»‎ )٥( 


(10 
(۷() 
(A) 
(۹) 


جامع بیان العلم» ۱۷۰/۲. 
جامع بیان العلم» ۱۷۰/۲ 
الاعتصام للشاطبي؛ ۱۰۶/۱ 
فتح الباري» ۳۰۳/۱۳. 


(۱۰) جامع بیان العلم» 2-۲ 


1۳ 





التفسیر واصوله 


ثانياً: الرأي المحمود: 

هذا النوع من الراي هو الذي عَمِلَ به الصحابة والتابعون ومن بعدهم من علماء 
الأمّة» وحده أن یکون مستندا أ إلى علم " 'ء وما كان كذلك فانه خارج عن معنی الذمٌ 
الذي ذکره السلف في الرأي. 

ومن آدلة جواز إعمال الراي المحمود ما يلي : 

-١‏ مفهوم الآيات السابقة والحديث المذکور في أدلة النهي عن الرآي المذموم ؛ 
لأنها كلها تدل على أن القول بغير علم لا يجوزء ويفهم من ذلك أن القول بعلم يجوز. 

۲- فعل السلف وأقوالهم» ومنها: 

أ - عن عبد الرحمن بن يزيد قال: أكثرٌ الناس على عبد الله (يعني: ابن مسعود) 
یسألونه فقال : آیها الناس انه قد أتى علینا زمان نقضي ولسنا هناك» فمن ابتلي بقضاء 
بعد الیوم فلیقض ہما في کتاب الله فان آتاه ما لیس في کتاب اللہ - ولم يله بيه - 
فلیتض ہما قضی به الصالحون فان أتاه آمر لم يقض به الصالحون - ولیس في 
کتاب الله» ولم يقل فيه نبيّه - فلیجتهد رأيه» ولا یقول: أخاف وأریء فان الحلال یی 
والحرام بين وبَيْنَ ذلك أمورٌ مشتبهات» فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم). 

قال ابن عبد البر (ت: 4۱۳)معلقاً على هذا القول : (هذا یوضح لك أن الاجتهاد لا 
یکون الا على أصولٍ يضاف إليها التحلیل والتحریم وأنه لا يجتهد إلا عالم بهاء ومن 
أشكل عليه شيء لزمه الوقوف؛ ولم یَجُز له أن يُحيل على الله قولا في دينه لا نظير له من 
اصل ولا هو في معنی أصل. وهذا لا خلاف فيه بين أئمة الأمصار قدیماً وحدیثاً ؛ 
فتدبر . 

ب - وعن الشعبي (ت: ٤٠٠)قال‏ : لما بعث عمر شریحاً على قضاء الكوفة قال له : 
انظر ما تبيّن لك في کتاب اللہ فلا تسأل عنه أحدأء وما لم يتبيّن لك في کتاب الله فاتبع فيه 
سنة رسول الله كلوه وما لم یتبین لك فيه السنة فاجتهد رآيك)(*. 

)١(‏ العلم يقابل الجهل المذکور في حذ الرأي المذموم آما الهوی. فیقابله الورع ؛ لانْ الوَرَعٌ يقي 

صاحبه من مخالفة الحق. 

۲( جامع بیان العلم» ۲ ۷/۲ 
(۳) جامع بیان العلم» ۷۱/۲. 
)٤(‏ جامع بیان العلمء ۰۷۱/۲ 


زا 


التفسير واصوله 





ج - وعن مسروق (ت: ۳) قال : سألت ین بن كعب عن شيء ؛ فقال: أكان 

مذا؟ قلت : لا. قال : فأجمنا (أى : اترکنا أو آرحنا) حتی یکون ؛ فإذا کان اجتهدنا لك 
رابنا( ۱ ١‏ 

الرّأيُ في التفییر : 

اعلم أن ما سبق كان مقدمة للدخول في الموضوع الأساس؛ وهو التفسیر بالري» 
وكان لا بد لهذا البحث من هذا المدخل» وان كان الموضوع متشابكاً يصعب تفكيك 
بعضه عن بعض» ولذا سأحرص على عدم تكرار ما سبق» وسأكتفي بالاحالة عليه؛ إن 
احتاج الأمر إلى ذلك. 

وسأطرح في هذا ثلاثة موضوعات : 

الأول: موقف السلف من القول في التفسير. 

الثاني : أنواع الرأي في التفسير. 

الثالث : التفسير بين المأثور والرأي. 

وسیتخّل هذه الموضوعات مسائل عذة ؛ کشروط القول بالرأي» وأدلة جواز الرأي 
في التفسيرء وصور الراي المذموم.... إلخ» واليك الآن تفصیل هذه الموضوعات : 

أولاً: موقف السلف من القول في التفسیر : 

التفسیر : بیان لمراد الله سبحانه بکلامه» ولما کان كذلك» فان المتصدي للتفسیر 
عرضة لأن يقول: معنی قول الله کذا. 

ثم قد یکون الأمر بخلاف ما قال. ولذا قال مسروق بن الاجدع (ت: :)٦٦‏ (اتقوا 
التفسیر ؛ فإنما هو الرواية عن الله عز وجل). 

وقد اتخذ هذا العلم طابعاً خاصاً من حيث توفي بعض السلف وتحرجهم من القول 

فی التفسير» حتى كان بعضهم إذا سئل عن الحلال والحرام أفتى» فإذا سئل عن آية من 
كتاب الله سكت كأن لم يسمع. 

ومن هنا يمكن القول: إن السلف - من حيث التصدي للتفسير - فريقان: فريق 
تكلم في التفسير واجتهد فيه رأيه» وفريق تورّع فقل أو ندْرَ عنه القول في التفسير. 
(۱) جامع بیان العلمء ۰۷۲/۲ وانظر غيرها من الآثارء ص ۰۷۹-۲۹ 


۳۱۵ 


التفسیر وأصوله 


وممن تكلم في التفسیر وثقل رأيه فيه عمر بن الخطاب (ت: ۲۳) وعلي بن 
طالب (ت: 4۰) وابن مسعود (ت: ۳۳) وابن عباس (ت: ۷)وغیرهم من الصحابة. 

ومن التابعین وأتباعهم : مجاهد بن جبر (ت: ۱۰۳)وسعید بن جبیر (ت: ۹۰)وعکرمة 
مولی ابن عباس (ت: ۱۰۷)والحسن البصري (ت:۱۱۰)وقتادة (ت: ۱۱۷)وأبو العالية (ت: 
*9)وزيد بن أسلم (ت: ۱۳۰)وابراهيم النخعي (ت:۹1)ومحمد ابن کعب القرظي 
(ت:۱۱۷)وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت : ۱۸۲)وعبدالملك بن جريج 
(ت:۱۰۰)ومقاتل بن سليمان (ت:۱۰۰)ومقاتل بن حيان (ت:۱۰۰)و|سماعیل السدي 
(ت: ۱۲۷)والضحاك بن مزاحم (ت:۱۰۵)ویحیی بن سلام (ت:۰)۲۰۰ وغيرهم. 

وأما من توزع في التفسیر فجمعٌ من التابعین ۲۳ من أهل المدينة والكوفة . 

آما أهل المدینةء فقال عنهم عبید الله بن عمر: لقد آدرکت فقهاء المدینة» وانهم 
لیغلظون القول في التفسیر ؛ منهم: سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعید بن 
المسیب. ونافع ٦)‏ 

وقال يزيد بن أبي یزید: (کنا نسأل سعید بن المسیب عن الحلال والحرام - وکان 
أعلم الناس - فإذا سألناه عن تفسیر آية من القرآن سكت كأن لم يسمع)”” . 

وقال هشام بن عروة بن الزبیر : (ما سمعت أبي یتأول آية من کتاب الله قط)(*). 

وأمَا أهل الكوفة فقد آسند إبراهيم النخعي إليهم وله : (کان أصحابنا - يعني : 
علماء الكوفة - یتقون التفسیر ویهابونه)(؟. 

هذا.. ولقد سلك مسلك الحذر وبالغ فيه إمام اللغة الأصمعي (ت: ۰0۲۱۰ حیث نقل 
عله أنه كان یتوقی تبیین معنی لفظة وردت في القرآن ”. 


(۱) لم أجد نقلاً عن أحد من الصحابة يدل على أن مذهبه كهذا المذهب الذي برز عند التابعين. 

(۲) تفسير الطبري (ط شاکر): ۸۵/۱. 

(۳) تفسير الطبري (ط شاكر). .45/١‏ 

(4) فضائل القرآن لأبي عبيد» ۲۲۹. 

.۲۲۹ فضائل القرآن لأبى عبید»‎ )٥( 

)٦(‏ انظر في ذلك: الکامل للمبرد (تحقیق: الدالی) ۰۹۲۸/۲ ۰4۱۳۵ تهذيب اللغة ۰۱6/۱ اعجاز 
القرآن للخطابي (تحقیق: عبد الله الصدیق) ۲ 


۳۹۹ 


وھ وکر 


التفسیر وأصوله 





فما ورد عن هؤلاء الکرام من التوقي في التفسیر إنما کان تورّعاً منهم» وخشية ألا 
یصیبوا في القول. 

ان أنواع الرأي في التفسیر : 

الراي في التفسیر نوعان: محمود ومذموم. 

النوع الأول: الرأي المحمود. 

إنما يحمد الرأي إذا كان مستنداً إلى علم يقي صاحبه الوقوع في الخطأ. 

ويمكن استنباط أدلة تدل على جواز القول بالرأي المحمود. 

ومن هذه الادلّة ما يلي : 

۱- الایات الامرة بالتدبّر: 

وردت عدّة آيات تحت على التدبّر ؛ كقوله تعالى: الا يدون ارات أ كَل 

رپ تالا )4 امحمد: 0۷۰ وقوله: کنب ره إت ب یا لكيه تدر 
7 لاب 65 [ص: ۲۹]. وغیرها من الآيات. 

وفي حتٌ الله على التدبر ما يدل على أن علينا معرفة تأويل ما لم يُحجب عنا تأويله ؛ 
لأنه محال أن يقال لمن لا يفهم ما يقال له: اعتبر بما لا فهم لك به . 

والتدیر: التفكر والتاقل الذي يبلغ به صاحبه معرفة المراد من المعاني» وإنما يكون 
ذلك في کلام قلیل اللفظ كثير المعاني التي أودعت فيهء بحيث كلما ازداد المتدیُر تدبّراً 
انکشف له معانٍ لم تكن له بادئ النظر ”". 
والتدیّر : عملية عقلية يجريها المتدبر من أجل فهم معاني الخطاب القرآني ومراداته» 
ولا شك أن ما يظهر له من الفهم إنما هو اجتهاده الذي بلغه» ورأيه الذي وصل إليه. 

۲- إقرارٌ الرسول یا اجتهاد الصحابة في التفسير: لا يبعد أن يقال: إن تفسير 

القرآن بالرأي نشأ في عهد الرسول َء وفي ذلك وقائع يمكن استنباط هذه المسألة 
منهاء ومن هذه الوقائع ما يلي : 

أ - قال عمرو بن العاص : بعثني رسول الله يك عام ذات السَلاسِلٍ» فاحتلمت في 
(1) انظر: تفسير الطبري (ط شاکر)ء ۸۲/۱- ۸۳. 
(۲) التحرير والتنویر ۲۵۲/۲۳. 


۳۷ 


التفسير وأصوله 


ليلة باردة شديدة البرد» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فتيمّمت به» ثم صليت بأصحابي 
صلاة الصبح » فلما قدمت على رسول الله ول ذكرت ذلك له. فقال: يا عمرو» صليت 
و ال تو 
فأشفقت إن اغتسلت أن أُمْلّكَء وذکرث قول الله : ولا ننتلوا آنشه 4 [النساء: ۲۹] 
فتيمَمْتُء ثم صلیت؛ فضحك ولم يقل شیئا)”' 

في هذا الأثر ترى أن عَمْراً اجتهد رأيه في فهم هذه الآية» وطبّقها على نفسه. فصلى 
بالقوم بعد التيمم» وهو جنب؛ ولم ینکر عليه الرسول ی هذا الاجتهاد والرأي. 

ب - وفي حدیث ابن مسعود» لما نزلت آية: الین اموا وك يليوا ايهر 
بل 4 [الانعام: ۸۲] قلنا : یا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه , فقال: إن لیس الذي سرت 
ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح «يبقّ لا شرك باه إت الشَرِك لظام عب 
[لقمان: ۰4۲۱۳ ترى أن الصحابة فهموا الآية على العموم وما كان ذلك إلا رأياً 
واجتهاداً منهم في الفھم؛ فلما استشكلوا ذلك سألوا رسول الله كله فأرشدهم إلى 
المعنى المرادء ولم ينههم عن تفهّم القرآن والقول فيه بما فهموه. كما يدل على أنهم إذا 
لم يستشكلوا شيئاً لم يحتاجوا إلى سؤال الرسول. والله أعلم. 

۳- دعاء الرسول َة لابن عباس : : دعا الرسول لا لابن عباس بقوله : (اللهم فقّهه 
في الدين» وعلمة التأويل) وفي إحدى روايات البخاري: (اللهم علمه الكتاب). 
والتأويل: التفسير» ولو كان المراد المسموع من التفسير عن النبي یا لما كان لابن 
عباس مَزِيّةٌ بهذا الدعاء ؛ لأنه يشاركه فيه غيره (*۴» وهذا يدل على أن التأويل المراد: 
الفهم في القرآن "** وهذا الفهم نما هو رأيّ لصاحبه. 
6- عمل الصحابة : مما يدل على أن الصحابة قالوا بالراي وعملوا به ما ورد عنهم 


)١(‏ مسند الإمام أحمدء ۰۲۰۳/6 ۰۲۰6 وأبو داود برقم ۰۳۳۵ وانظر تفسير ابن كير ۲ والدر 
المنٹورں ۲/ .٤۹۷‏ 

(۲) آخرجه البخاري في آکثر من موضع؛ كتاب الایمان ح/ ۰۳۲ أحاديث الأنبیاء/ ۰۳۳۲۰ ۳۲۸. 

(۳) انظر: فتح الباري» ۰۲۰6/۱ وانظر شرح ابن حجر. 7١4/١‏ ۲۰۵. 

.4/۲ انظر: تفسیر القرطبي» ۰۳۳/۱ وجامع الاصول»‎ )٤( 

۳۳/۱ انظر : فتح الباري»‎ )٥( 


۳۸ 


وھ وکر 


التفسير وأصوله 

اماع00 
من اختلافٍ في تفسير القرآن ؛ إذ لو كان التفسير مسموعاً عن النبي يك لما وقع بينهم هذا 
الاختلاف. 

ومما ورد عنهم نصاً في ذلك قول صدّيق الامة أبي بكر رضي الله عنه لما سئل عن 
الكلالة» قال : (آقول فيها برأبي ؛ ؛ فان کان صواباً فمن الله» وان كان خطأ فمني ومن 
الشیطان)(؟. 

وکذا ما ورد عن علي رضي الله عنه لما سثل : هل عندکم عن رسول الله ا شيء 

سوی القرآن ؟ قال : (لاء والذي فلق الحیّةء وبرأ النسمةء إلا أن يُعطي اللہ عبداً فهماً في 
069 

والفهم إنما هو رأي يتولّد للمرء عند تفم القرآن ؛ ولذا يختلف في معنى الآية فهم 
فلان عن غيره. 

شروط الرأي المحمود في التفسير: 

متى يكون الرأي محموداً ؟ 

سبق في بیان حدٌ الرأي المحمود أنه ما كان قولاً مستنداً إلى علم ؛ فان كان كذلك 
فهو رأيٌ جائزء وما خرج عن ذلك فهو مذموم. ۱ 

ولکن.. هل لهذا العلم حدّ يُعْرَفُ به» بحيث يمكن تمييزه والتعويل عليه في الحكم 
على أي رأي ذ في التفسیر ؟ 

لقد اجتهد بعض المتأخرين في بيان جملة العلوم التي يحتاجها من يفسر برأيه حتى 
يخرج عن كونه رأياً مذموماً. 

فالراغب الأصفهاني (ت: القرن الخامس) جعلها عشرة علوم» وهي: علم اللغة؛ 
والاشتقاق» والنحوء والقراءات» والسّيّره والحدیث؛ وأصول الفقه» وعلم الاحکام 
وعلم الکلام؛ وعلم الموهبة "۳. 

وجعلها شمس الدین الأصفهاني (ت: ۷۹)خمسة عشر علم وهي : علم اللغت 
(۱) انظر قوله في تفسير الطبري» (ط شاکر) ۰۵۳/۸ ۵. 


(۲) رواه البخاري» (فتح الباري» ۲۶۲/۱) وغیرها من المواضع التي ذکرها لهذا الحدیث. 
(۳) انظر : مقدمة جامع التفاسیر» ۹۷-۹۳. 


۲۱۹ 


التفسیر وأصوله 





والاشتقاق. والتصریف. والنحو» والمعاني» والبیان» والبدیع» والقراءات» 
وأسباب النزول» والاثار والأخبار» والسنن وأصول الفقهء والفقه والأخلاق. والنظر 
والکلام» والموهبة “. 

وقد ذکر الأصفهانيان أن من تکاملت فيه هذه العلوم خرج عن کونه مفسراً للقرآن 
برأيه (أي : المذموم). 

وقد نبه الراغب على أن (من نقص عن بعض ما ليس بواجب معرفته في تفسير 
القرآن» وأحس من نفسه في ذلك بنقصهء واستعان بأربابه» واقتبس منھمء واستضاء 
بأقوالهم» لم يكن - إن شاء الله - من المفسرين برأيهم)”". (أي: المذموم) . 

وفيما يظهر - وال أعلم - أن في ذكر هذه العلوم تكثراً لا دليل علیه. مع ما على 
بعضها من ملاحظة؛ كعلم الكلام. 

إن تكامل هذه العلوم أشبه بأن يكون شرطاً في المجتهد المطلق لا في المفسر ؛ إذ 
متى يبلغ مفسر تكامل هذه العلوم فيه ؟ 

ولو طبق هذا الرأي في العلوم المذكورة لخرج كثير من المفسرين من زمرة العالمين 
بالتفسیر» ولذا تحرّز الراغب بذكر حال من نقص علمه ببعض هذه العلوم» وبهذا يكون 
ما ذكره بياناً لكمال الأدوات التي يحسن بالمفسر أن يتقنهاء وإن لم يحصل له ذلك فإنه 
يعمد إلى النقل فيما لا يتفق له. 

ويظهر أن أغلب المفسرين على هذا السبيل» ولذا ترى الواحد منهم يُبرز في تفسيره 
العلم الذي له به عناية ؛ فان كان فقيهاً - كالقرطبي -» برز عنده تفسير آيات الأحكام. 

وإن كان نحوياً - كأبي حيان - برز عنده علم النحو في تفسيره للقرآن. 

وإن كان بلاغياً أديباً - كالزمخشري - برز عنده علم البلاغة في تفسيره للقرآن»... 
وهكذا. 

)١(‏ انظر: حاشية ۷ء ص ۰۱8۸ من كتاب التيسير في قواعد علم التفسير للكافيجي» وقد استفاد شمس 
الدين من الراغب ؛ كما يظهر بالموازنة بين قوليهماء وقد نقل عن شمس الدين کل من : الكافيجي 

في التيسير ۰۱4۸-۱6۵ والسيوطي في الإتقان. ٤/۱۸۵۔‏ 


(؟) انظر: مقدمة جامع التفاسير للراغب (تحقيق: أحمد فرحات) ۰۹۲ وعنه نقل الكافيجي في التيسير» 
۸ء 


° 
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هذا.. ویمکن القول بأن النظر في هذا الموضوع یلزم منه معرفة ما یمکن اعمال 
الرأي فيه مما لا يمكن» ثم تحدید مفهوم التفسیر لمعرفة العلوم التي یحتاجها المفسر 
برأيه. 

أما التفسير فنوعان : ما جهته النقل» وما جهته الاستدلال. 

والأول: لا مجال للرأي فيه والثاني: هو مجال الرأي. 

ومن التفسير الذي جهته النقل : : أسباب النزول» وقصص الآي» والمغيبات» 
ويدخل فيه کل ما لا يتطرّق إليه الاحتمال ؛ كأن يكون للفظ معنى واحد في لغة العرب. 

وأما التفسير من جهة الاستدلال فكل ما تطرّق إليه الاحتمال ؛ لأن توجيه الخطاب 
إلى أحد المحتملات دون غيره إنما هو برأي من المفسرء وبهذا برز الاختلاف في 
التفسير. 

وأما مفهوم التفسير ؛ فهو بیان المراد من کلام الله سبحانه وما يمكن أن يحصل به 
البيان فهو تفسير 

وبهذا يظهر أن كثيراً من العلوم التي ذكرها الأصفهانيان لا يلزمان في التفسير إلا 
بقدر ما يحصل به البيان» وما عدا ذلك فهو توسّع في التفسیر بل قد يكون في بعض 
الأحيان به خروجٌ عن معنى التفسیر» كما حصل للرازي (ت: 504)في تفسيره» ولابن 
عرفه (ت: ۸۰۳)في إملاءاته في التفسير. 

ثم اعلم أن هذه التوسعات |نما حصلت بعد جيل الصحابة والتابعین - في الغالب - 

وانما کان ذلك بظهور أقسام العلوم - من نحو وفقه وتوحید وغیرها - وتشکلها ؛ مما 
كان له أكبر الاثر في توسيع دا ترة التفسير» حتی صار کل عالم بِن- إذا شارك في كتابة 
علم التفسیر - يصبغ تفسيره بفثّه الذي برّز فيه. 

ويمكن تقسيم العلوم التي يحتاجها من فسر برأيه إلى نظرين: 

الأول: نظرٌ في علوم الآية: 

ويكون ذلك بالنظر إلى ما في الآية من علوم ؛ كالناسخ والمنسوخ» والمطلق 
والمقید. والخاص والعام ومفردات اللغة» وأساليبهاء وهكذا. 

وإنما يقال ذلك ؛ لأنه ليس یلزم في کل آية بحث هذه العلوم ؛ إذ قد توجد في آیةء 
وتتخلف عن ايات. 
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٭ وإذا آمعنت النظر وجدت أن علم اللغة هو من أهم العلوم التي يجب على المفسر 

ومن الاثار التی وردت عن السلف فی بیان أهمية اللغة» ما یلی : 

۱- عن آبي الزناد قال: قال ابن عباس : (التفسیر على آربعة أوجه: وجه تعرفه 
العرب من كلامهاء وتفسير لا يُعذر أحد بجهالته وتفسیر یعلمه العلماءی وتفسیر لا 
يعلمه إلا الله تعالى ذکره)*. 

۲- وروي عن مجاهد (ت: 3١4‏ ,أنه قال : (لا يحل لأحدٍ یمن بالله واليوم الآخر أن 
يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالماً بلغات العرب)(. 

۳- وعن يحيى بن سليمان قال: سمعت مالك بن أنس (ت: ۱۷۹)یقول : (لا أوتى 
برجل يفسر كتاب الله غير عالم بلغات العرب إلا جعلته نكالا)". 

ولو قرأت في تفسير السلف لوجدت أثر اللغة في التفسير عندهی ومن أوضح ذلك 
استشهادهم بأشعار العرب. 

ومن أمثلة أهمية معرفة اللغة لمن فسر برأيه ما يلى : 

أ - في تفسیر قوله تعالی : ۳ لک [التوية : ۷ قال الأزهري (ت: ۳۷۰): 
(قول اللیث : الوضع : سیر دونٌ. لیس بصحیح. والوضع : هو الْعَذٰوْ. واعتبر اللیث اللفظ 
ولم یعرف کلام العرب فیه)*. 

ب - قال الأزهري (ت:۳۷۰): (... عن أبي حاتم (ت: ۲۵۵) في قوله : فظن آن لن 
تقر َيه [الأنياء: ۸۷] أي : لن نضيّق عليه. قال - أي : أبو حاتم -: ولم يدر الأخفش 
ما معنی لإنَتَوِرَ» وذهب إلى موضع القُدرةء إلى معنى : فظن أن يفوتناء ولم يعلم كلام 
العرب حتى قال : إن بعض المفسرين قال: أراد الاستفهام : أفظن أن لن نقدر عليه ؟ ولو 
علم أن معنى نقدر: نضيّق» لم يخبط هذا الخبطء ولم يكن عالماً بكلام العرب» وكان 

» )0( 
عالماً بقیاس النحو)““'. 
(۱) تفسیر الطبري (ط : شاکر) ۷۰/۱ 
)٢(‏ انظر : البرهان للزركشي» 9۸ 
(۳( ذم الکلام للهروي (تحقیق : سمیح دغیم) وشعب الایمان للبيهقي » ۵ “TY‏ 
)٤(‏ تهذيب اللغةء ۳/ ۷۳۔ 
)٥(‏ تهذیب اللغة للازهري» .٠١/94‏ 
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# ومن العلوم التي يلرم معرفتها الناسخ والمنسوخ وما شابهه من المباحث ؛ 
کالمطلق والمقید» والخاص والعام؛ ومعرفتها لازمة للمفسر بلا شكء ومن الاثار التي 
يمكن الاعتماد عليها في ذلك ما رواه أبو عبد الرحمن السلمي قال : (انتهی علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه إلى رجل يقص ۰ فقال: آعلمت الناسخ والمنسوخ ؟ قال: لا. 
قال: هلکت وأهلكت)”". 

وقد استدل مَنْ كتب في علم الناسخ والمنسوخ في القرآن بهذا الأثر لبيان أهمية هذا 
العلم. وإذا كان علي رضي الله عنه قد اعترض على القاص ؛ فالمفسر من باب أؤْلى ينبغي 
أن ينبّه إلى ذلك» لما في جهل هذا العلم من أثر في عدم فهم التفسير. 

* ومن العلوم سبب النزول وقصص الآي ؛ ذلك أن معرفة سبب النزول وقصص 
الآي يفيد في معرفة تفسير الآية. 

ومن الأمثلة التي تدل على أهمية معرفة هذا الجانب» وأن عدم معرفته يوقع في 
الخطاء ما وقع لأبي عبيدة معمر , بن المثنی (ت: ۲۱۰) في تفسیر قوله تعالی : یط عل 
لويم وت به اه امہ [الانفال : ۱۱] حيث قال: (مجازه: يفرغ عليهم الصبر > وید 
علیهم ٠‏ فيثبتون لعدوهم)””. 

وقصد الآية يدل على خطأ أبي عبيدة في تفسیره هذاء فلما غفل عن القصة نحی في 
تفسیره هذا المنحی اللغوي الذي لا تدل عليه الاية. 

والتثبیت المذکور في الاية حقيقي» وهو أن أقدام المسلمين لا تسوخ في الرمل لما 
نزل عليه المطرء وبهذا جاء التفسير عن الصحابة الذین شاهدوا النزول» وعن التابعين 
الذين نقلوا عنهم (*. 

٭ ومنها معرفة السنة النبویةء ويكون ذلك بالرجوع إلى صريح التفسير عن النبي 
َء كما يكون بالرجوع إلى أقواله وأفعاله التي لها أكبر الأثر في فهم القرآن. 
(۱) الصَاص: قوم جلسوا للوعظ والتذكيرء وهم يذكرون آیاتِ وأحاديث يستشهدون بها في أحاديثهم مع 

الناس. 

)۲( ساس اس مع : اللاحم) ۱/ ۰ ومما ينبغي التنبّه له أن النسخ عند السلف 


أوسع من اصطلاح الأصوليين ؛ حيث يشمل کل إزالة تکون في الآية. 
(۳) مجاز القرآن .۲٤۲۲/۱‏ 


.1917 ۱۹۰/۹ انظر: تفسير الطبري» (ط: الحلبي)ء‎ )٤( 
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ومما یمکن التمثیل به من استعانة المفسر بالسنة النبوية» ما رواه الطبري عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: (ما رأيت آشبه باللمم مما قاله آبو هريرة عن النبی فا : 
إن الله کتب على ابن آدم حظه من الزنی آدرکه ذلك لا محالة» فزنی العینین 
النظر...)۱؟. 

ثم إن عدم معرفة السنة التي تفسر القرآن قد تجعل المفسر یجنح إلى مصدر آخر ؛ 
فیفسر به لعدم ورود هذا التفسیر النبوي إليه. 

ومما یمکن أن يُمثّل به هنا ما روي عن السلف في تفسیر قوله تعالی : يوم یف 
عن ساني [القلم: 4۲] فقد فشر جمع من السلف الساق بالمعنی اللغوي» أي: عن آمر 
شدیدا ومنهم : : ابن عباس ومجاهد وسعید بن جبیر وقتادة وعکرمة . 

وقد ورد في حدیث أبي سعید رضي الله عنه أنه قال: (سمعت النبي بيا یقول : 
يكشف ربنا عن ساقه» فيسجد له کل مؤمن ومؤمنة» ويبقى من كان يسجد فی الدنيا رثاءً 
وسمعة» فيذهب ليسجدء فیعود ظهره طبقاً واحداً) (*. 

وهذا الحديث يفسْرٌ الساق الذي جاء في الآية نكرةٌ لم يُضَفْء ويبيّن أن المراد 
بالساق ساق ربنا عر وجل. 

ولو لم یرد هذا الحديثٌ لاعثمد قول ابن عباس وتلاميذه فى تفسیر الساق» والله 
أعلم. 

وبعد.. فهذه بعض العلوم التي إن جهل المفسر بها فإنه يقع في التأويل الخطأء ولا 
يحالفه مر یس کک 

كك رو ۳ والأخذ بهاء وعدم الخروج عنها هم 
)١(‏ تفسير الطبري (ط: الحلبي) ۱۵/۲۷ ٦٦‏ عند تفسير قوله تعالى : الین بر کی الجن والتوجش 

الک زا ۳۲. 
زفق انظر : الطبري (ط : : الحلبي) ۰۳۸/۲۹ حیث ترجم عن من قال بھذا القول بهذه الترجمة. 
(۳) انظر: تفسير الطبري (ط: الحلبي) ۳۸/۲۹ وما بعدها. 
)٤(‏ رواه البخاري تحت تفسير قوله تعالى: يوم بت عَن ساؤگچ؛ (فتح الباري ۵۳۱/۸). 
)٥(‏ هذا الموضوع يحتاج إلى بسط أكبرء وما ذكرته فهو إشارة لا تُغني عن البحث فيه. 


٤ 
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الصحابة والتابعون وأتباعهم. فما جاء عنهم فانه لازم لمن بعدهم من حیث الجملة ولا 

وكان عدم الاعتماد على تفسيرهم من أهم أسباب بروز الرأي المذموم» كما يشير 
إليه شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ۷۲۸)بقوله : (وأما النوع الثاني من سببي الخلاف وهو ما 
يعلم بالاستدلال لا بالنقل فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حَدَتتا بعد تفسير الصحابة 
والتابعين وتابعيهم بإحسان» فان التفاسير التي يُذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد 
فيها شي؛ من هاتين الجهتين)”"". 

ولما كان لهؤلاء السلف من تقدّم في العلم شهد لهم به كل من جاء بعدهم من 
العلماء؛ فإن الاعتماد على أقوالهم مدعاة للخروج عن الرأي المذموم؛ ولذا جعل ابن 
جرير من شروط المفسر أن لا يكون تأويله وتفسيره خارجاً عن أقوال السلف من الصحابة 
والأئمة والخلف من التابعين وعلماء الامة . 

ويجب التنبه إلى أن كل من رجع إلى آقوالهم وتخیّر منهاء فانه قائل بالراي ؛ لان 
تخیره معتمد على عقله كما فصل ابن جریر الطبري في تفسیره. 

النوع الثاني : الرأي المذموم وصوره في التفسیر : 

الرأي المذموم في التفسير هو القول في القرآن بغير علم» سواءً أكان عن جهل أو 
قصور في العلم أم كان عن هوى يدفع صاحبه إلى مخالفة الحق» وقد سبق بیان ذلك مع 
أدلة النهي عنه. 

ومن صور الرأي المذموم ما يلي : 

۱- تفسير ما لا يعلمه إلا الله: 

وهو أحد أوجه التفسير التي أوردها ابن عباس» ويشتمل على أمرين: 

أحدهما: تكييف المغيبات التي استأثر الله بعلمها ؛ كتكييف صفاته سبحانه» أو 
غيرها من المغيبات. 

ثانيها: تحديد زمن المغيبات التي ورد ذِگُر خروجها ؛ كزمن خروج الدابة» أو نزول 
عيسى » أو غير ذلك. 
(۱) مقدمة في أصول التفسیر (تحقيق: عدنان زرزور) ۷۹ 
(۲) انظر: تفسير الطبري (ط : شاكر) ۰۹۳/۱ 
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فهذه الاشیاء لا سبیل للبشر إلى معرفتها ؛ فمن زعم أنه قادرٌ على ذلك فقد أعظم 
الفرية علی الله. 

۲- من ناقض التفسیر المنقول أو أعرض عنه : 

يشمل التفسیر المنقول: کل ما ُقل عن الرسول ی أو أصحابه أو التابعين 
وأتباعهم. فمن أقدم على التفسیر دون الرجوع إلى التفسیر المنقول فانه سیقع في الرأي 
المذموم ؛ لان جُزءاً من التفسیر لا یمکن معرفته إلا عن طریق النقل عنهم ؛ کأسباب 
التزول» وقصص الآي» وناسخها... وغیرها. 

۳- من فسر بمجرد اللغة دون النظر في المصادر الاخری : 

إن التسارع إلى تفسیر القرآن بظاهر العربیةء من غير استظهار بالسماع والنقل فیما 
یتعلق بغرائب القرآن وغیرها ؛ مُوقِعٌ في الخطأء فمن لم يُحكم ظاهر التفسیر وبادر إلى 
استنباط المعاني بمجرد فهم العربية کثر غلطه» ودخل في زمرة من قال برأيه المذموم ". 

واعتماد اللغة فقط دون غیرها من المصادر هو أحد أسباب الخطاً الذي یقع في 
التفسير» كما حکی ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية '". 

: ۳۳ أن يكون له رأي فيتأول القرآن على وفق رأيه‎ -٤ 

ويكثر هذا عند أهل الأهواء والبدعء حيث آنهم يعتقدون الرأي» ثم يبحثون عن 
دليله» وقد يحرّفون الكلم عن مواضعه ليوافق آراءهم» ولو لم يكن لهؤلاء هذا الاعتقاد 
والرأي لما فسر القرآن بهذه التفسيرات المنحرفة. 

ويقع خطأ آولئك على أقسام : 

الأول: الخطأ في الدليل والمدلول: وذلك أن المفسر يستدل لرأيه بدليل» ويكون 
رأيه الذي استدل له باطل فيستلزم بطلان دلالة الدليل على المستدل له. 

ومثال ذلك أن المعتزلة اعتقدوا أن الله سبحانه لا يُرى في الآخرة» وهذا باطل» ثم 
استدلوا لهذا بقوله تعالى: ون ت46 [الأعراف: 157] فجعلوا فلن لتأبيد النفي» وهذا 
غير صحيح في هذا الموضع. 
0 انظر: شیر القرطبي 14/١‏ البتصرف». 
(۲) انظر: مقدمة في أصول التفسيرء (تحقيق: عدنان زرزور)ء ص ۸۱۔ 
(۳) انظر: تفسير القرطبي ۰۳۳/۱ ومقدمة في أصول التفسيرء ص ۸۱ وما بعدها. 
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ومثاله کذلك استدلال بعض المتصوفة على جواز الرقص وهو حرام بقوله تعالى : 
رکش راک کچ [ص: e‏ 

فالرّقص حرام» والاية لا تدل عليه لا من قريب ولا من بعید. 

الثانى : الخطأ فی الاستدلال لا فی المدلول: وفي هذا يكون المدلول بذاته 
تار رلک ككل الا عليه لا صم ۱ 

ومثاله ما فسر به بعضهم قوله تعالی : فک الله شيڪم بتهر من گرب من 
فيس مق ومن َم لکن ِنَم مى الا من جک تک برو [البقرة: ۲6۹]. 

حيث قال: (هذه الآية مَل ضربه الله للدنياء فشبهها الله بالنهر» والشارب منه 
بالمائل إليها المستکثر منهاء والتارك لشربه بالمنحرف عنها والزاهد فيهاء والمخترف بيده 
غرفة بالآخذ منها قدر الحاجةء وأحوال الثلاثة عند الله مختلفة)'''. 

فهذا الکلام من حيث هو في ذاته مجرداً عن الآية کلام صحیح؛ ولکن جَعْله تفسیرا 
للاية خطأ ظاهرٌء ولذا قال القرطبي (ت: 0۷۱)معلقاً على هذا القول : (ما أحسن هذا لولا 
ما فيه من التحریف في التأویل» والخروج عن الظاهر» ولکن معناه صحیح من غير 
هذا)”". 

وبعد.. فهذه بعض صور التفسير بالرأي المذموم. والله أعلم. 

التفسير بين الأثر والرأي: 

لقد ظهر من خلال الأمثلة الدالة على جواز الرأي أن الرأي قد برز في عصر الرسول 
ب وإن كان قليلاًء ثم اتسع وانتشر أكثر في عهد الصحابة ومَنْ بعدهم . 

كما ظهر أن من الصحابة والتابعین وأتباعهم مَنْ فسروا القرآن برآیهم» فهل تُسمّي ما 
ورد عنهم تفسیراً بالمأثورء وما ورد عن غيرهم تفسیراً بالرأي ؟ 

إن تقسيم التفسیر على هذا النحو فيه نظر”*'» وذلك لأمرين: 


۰۲۱۵/۱۵ انظر: تفسير القرطبي.‎ )١( 

.101/7 تفسير القرطبي»‎ )٢( 

(۳) تفسير القرطبي» ۰۲۵۱/۳ 

)٤(‏ قد فصلت القول في مصطلح التفسير بالمأثورء في مقال خاص. 


۳۳۷ 


وی رود 


التفسير وأصوله 





الأول: أن أغلب من قسّم هذا التقسيم جعل حكم المأثور وجوب الأخذ به على 
إطلاقه » مع أن بعضهم يحكي خلاف العلماء في قبول أقوال التابعين» كما ينسى حكم ما 
اختلفوا فيه: كيف يجب الأخذ به مع وجود الاختلاف بينهم ؟ 

الثاني : أن في ذلك تناسياً للجهد التفسيري الذي قام به السلف. وتجاهلاً لرأيهم في 
التفسير الذي يدون أول من بذره وأنتجه. 

إن هؤلاء السلف قالوا في القرآن بآرائهم كما قال المتأخرون بآرائهم ولكن شتان 
بين الرأيين ؛ فرأي السلف هو المقذم بلا إشكال. 

إن المقابلة بين التفسير بالمأثور (على أنه تفسير القرآن بالقرآن» ثم بالسنة. ثم بأقوال 
الصحابةء ثم بأقوال التابعين) والتفسیر بالرأي (على أنه ما عدا ذلك) خطأ محضٌ لا دليل 
عليه من قول السلف أو من العقل. 

إن تسمية تفسير السلف تفسيراً بالمأثور باعتبار أن طريق الوصول إليه هو الأثر تسميةٌ 
لا غبار عليهاء وهو بهذا لا يقابل التفسیر بالرأي» بل التفسیر بالرأي ممتزج فيه ؛ لأن من 
تفسيرهم ما هو نقل لا يصح تركه أو إنكاره ؛ كأسباب النزول» ومنه ما هو استدلال وقول 
بالرأي» وكلا هذين عنهما ؛ إنما طريقنا إليه هو الأثر. 

كتب التفسير بين الرأي والأثر: 

بناة على ما وقع من مقابلة التفسیر المأثور بالتفسیر بالرأي» وقع تقسيم التفاسير إلى 
تفاسير بالمأثور وتفاسیر بالرأي» وفي هذا التقسيم نظرء وذلك في آمرین : 

الأول: أنه قل أن تترك التفاسير المعتبرة أقوال السلف» بل تحرص على حكايتهاء 
ومع ذلك تجد أن بعض هذه التفاسير حُکِمَ عليه بأنه من التفسير بالمأثور والآخر من 
التفسير بالرأي 60 

والصواب أن يقال: إن المفسر الفلاني مكثر من الرواية عن السلف مكثر من 
الاعتماد على آقوالهم والآخر مقل من الرواية عنهم أو الاعتماد عليهم. 
(۱) انظر علی سیل المثال محمد حسین الذهيي في خان (اتفسیر والمفسرون) وتقسیمه التفاسیر پر 

المأثور والرأي من غير أن يورد ضابطاً يمكن التعويل عليه في هذا التقسيم» وقد قلده آخرون في هذا 


من غير استدراك ولا تعقيب. 


YA 


9 07 00 لخن 


التفسیر واصوله 


الثاني : أن من حُكمْ على تفسيره بأنه من التفسیر بالمأثور فد جیف عليه ونُوسي 
جهده الخاص في الموازنة والترجيح بين الأقوال التي يذكرها عن السلف. وأشهر مثال 
لذلك إمام المفسرين ابن جرير الطبري» حيث يعذه من يقابل بين التفاسير بالمأثور 
والتفسیر بالرأي من المفسرين بالأثرء وهذا فيه حكم قاصرٌ على تفسير الامام ابن جریر 
وتعام أو تجاهلٌ لأقواله الترجيحية المنثورة في كتابه. 

هل التفسير منسوب إليه أم إلى من يذكرهم من المفسرين ؟ ! 

فإذا كان تفسيره هو ؛ فأين أقواله وترجيحاته في التفسير ؟ ! 

أليست رأياً له ؟ 

أليست تملا ثنايا كتابه الكبير ؟ ! 

بل أليست من أعظم ما يميّز تفسيره بعد نقولاته عن السلف ؟ ! 

إن تفسير ابن جرير من أكبر کتب التفسير بالرأي» غير أنه رأي محمود ؛ لاعتماده 
على تفسير السلف وعدم خروجه عن آقوالهم» مع اعتماده على المصادر الأخرى في 
التفسیر. 

كما أن تفسیره من أكبر مصادر التفسیر المأئور عن السلف» وفرّق بين أن نقول : فيه 
تفسیر مأئور أو أن نقول: هو تفسیر بالمأئور ؛ لأن هذه العبارة تدل على أنه لا یذکر غير 
المأثور عن السلف» وتفسیر ابن جرير بخلاف ذلك ؛ إذ هو مع ذکر آقوالهم يرجح ویعلّل 
لترجيحه» ویعتمد على مصادر التفسیر في الترجیح. 

ولكي يبين لك الفرق في هذه المسألة: وازن بين تفسيره وتفسير عَصْرِيَّه ابن أبي 
حاتم (ت: ۳۲۷)الذي لا يزيد على ذكر أقوال السلف٠‏ وان اختلفت أقوالهم فلا يرجح ولا 
يعلق عليهاء أليس بين العالمين فرق ؟ 

وأخيراً.. هذه بعض قضايا في التفسیر بالرأي» والموضوع يحتاج إلى بحث أعمق 
وأطول» والله الموفق. 


۳۳۹ 


9 رل ات خن 


(۲۷ 





[حداث وجه جدید فى التفس *) 


قال السائل : هل بالامکان أن يأتي متأخر بتفسیر معتبر لآية غفل عنه المتقدمون؟ 

الجواب : هذه المسألة مهمة جدّاًء وهي تحتاج إلى معرفة ما يترتب على القول بأن 
المتاخرین لا يمكن أن يأتوا بتفسیر معتبر لم يقل به المتقدمون إذ نتيجة القول بأد 
المتأخرين لا يمكن أن يأتوا بتفسير معتبر لم يقل به السلف ما يأتي : 

١‏ - أن التفسير توف على ما قال به السلف فقط. 

۲ - أنه لا يجوز القول في التفسير بغير ما قال به السلف. 

- أن كل قول بعد قولهم فهو باطل على الإطلاق. 

والمسألة ترجع إلى أصل من أصول التفسير» وهي مسألة (وجوه التفسیر)» فهل 
يوجد للآية أكثر من وجه تفسيري معتبر أم لا ؟ وإنما قلت: معتبراً ؛ لثلا يُفهم أن 
الوجوه الباطلة والباطنة تدخل في مرادي. 

وهذه المسألة قد فهمها السلف ومن جاء بعدهم من العلماء» وقد وجدت في 
تطبيقاتهم التفسيرية» ومن أمثلة آقوالهم: 

عند تفسیره قول الله تعالی : لرَحَفِظتَهًا ِن کل مین جير [ الحجر: : ۱۷ ] قال 
الشّنقيطيُ (ت: ۱۳۹۳): «... فقوله رضي الله عنه : لا فهماً يعطيه الله رجلا في کتاب الله 
يدل على أنْفهِم کتاب الله تتجدّدُ به العلوم والمعارف التي لم تكن عند عامّةِ الناس» ولا مانع 
من حمل الآية على ما حملها المفسّرونَ. وما ذکزناه أيضاً آله هم منهاء لا تَقرَرَ عند 
العلماء ين ان الآ إن كانت تحمل معاني كلها صحیخ؛ تین حَمْلْهَا على الجمیع» > كما 

حَمَقَه بأدلته الشیخ تی تقِی الاین أبو العباس بن تِيمِيّة - رَحِمَهُ الله - في رسالته في علوم 
لقرآن:(). 1 


(*) نشر في ۰۱۲6/۳/۱۰ 
)١(‏ آضواء البيان (۳: ۱۲۶). 


۳۳ 


التفسیر واصوله 


وأما تطبيقاتهم. فاکثر من أن ثحصی. والا فما عمل المفسرون الذین جاژا 
بعدهم؟ ! 

ولقد بُحثت هذه المسألة في أصول الفقه» وصورة المسألة عندهم : 

إذا ورد عن السلف تفسیران» فهل يجوز |حداث قول ثالث ؟ 

وفي نظري أن إیراد هذه المسألة بهذه الصورة في کتب أصول الفقه فيه نظر ؛ لأنه لا 
یفرق بين علم التفسیر وعلم الفقه. 

فعلم الفقه يرتبط بالعمل» إذ یتضمن افعل أو لا تفعل» وهذا إما أن یکون کذا وإما 
أن يكون کذاء فلا یصلح القول الثالث في كثير من الأحيان في مجال الفقه. 

آما في مجال التفسیر فالتفسیر مرتبط بالمعنی» والمعنی یمکن أن یتعددء ولم يكن 
من شرط التفسیر أن السابقین قد أتوا على جمیع محتملاته» بل هناك بعض المحتملات 
الصحيحة التي لم پذکرها السلف؛ وهذه المحتملات تقبل إذا توفرت فیها الضوابط 
الاتية: 

۱ - أن يكون المعنی المذكور صحیخا في ذاته. 

۲ - أن لا يبطل قول السلف. 

۳ - أن تحتمله الآية. 

. أن لا يُقصر معنی الآية على هذا المحتمل الجدید» ویترك ما ورد عن السلف‎ - ٤ 

وان قال قائل: هل يعني هذا جهل السلف بهذا المعنی الذي ذکره المتأخرون ؟ 

فالجواب: إنه لا یلزم أن یوصف السلف بجهل المعنی الجديد» ولکن للمسألة وجه 
آخرء وهو أنه لو ظهرت لهم أمارات تدعو للقول به» وترکوه أو قیل لهم فاعترضوا 
عليه» فإنه يمكن في هذه الحال أن يقال: لا يصلح القول به. 

ومما يدل على ذلك تعدد اجتهاد السلف في طبقاتهم الثلاث (الصحابة والتابعين 
وأتباع التابعین)» ولو كان لا يجوز القول في التفسير إلا بما سمعواء لما ورد تفسير 
للصحابة» ولو اكتفى التابعون بما سمعوه من الصحابة لما ورد تفسير للتابعين... الخ . 

ولو كان التفسير لا يجوز فيه الاجتهاد والإتيان بمعنى جديدء لكان مما بينه 
الرسول» ولم يتركه لمن بعده. 

۲۳۱ 


9 رت ات انت 


التفسير وأصوله 


ومما يستأنس به في هذا المقام أن بعض السلف قد نّلوا آيات على بعض أهل البدع 
الذین عاصروهم وهذا من باب الرأى» ولو كان لا يجوز مثله لما قالوا به» والله علم. 

ین عاصروهم من باب الراي يجو : 

وإنما ترك الرسول تفسير جميع القرآن» وفشّر بعضه مما احتاج التنبيه عليه أو مما 
وقع فى إشكال على الصحابةت فسألوه فأجابهم. 

أما ما بقي مما لم يفسر الرسول فإنه - مع وجود اختلاف بين السلف - معلوم لا 
يحتاج إلى بيان نبوي في كل آية. 

وأخیراء لا تكاد تجدُ قائلاً بهذه المسألة إلا أن يكون قولاً فلسفياً (أي: لا واقع 
له)؛ لأنه يخالف تطبيقات العلماء فی التفسيرء والله أعلم . 


۳۳۲ 





(A) 
الاستنباط من القرآن(*)‎ 


إن موضوع الاستنباط من القرآن من الموضوعات المهمة التي یحسن بالمتخصصین 
العناية بهاء وقد قُدُمت في كلية أصول الدین رسالة في هذا الموضوع؛ قدمها الأخ 
الفاضل فهد الوهبي» وهي بإشراف الأستاذ الكبير الدكتور محمد بن عبد الرحمن الشايع 
- حفظه الله -» وإني إذ آقذم هذا الموضوع. فإني سأقسم الحديث فيه إلى وحدات» 
فأبدأ أولاً بمفهوم التفسير ؛ لأنه الأساس الذي يبنى عليه الاستنباط والفوائد المرتبة على 
الایات. نَم أتابع ما بعده من الموضوعات. 

أولاً: مفهوم التفسير: 

التفسير: بیان معاني القرآن الكريم. 

وما كان فيه بیان للمعنی؛ فهو من التفسيرء وما لم يكن فيه بیان للمعنى فهو خارج 

ويدخل في التفسير أي معلومة یکون فيها بيان للمعنى» سواءً أكانت سبب نزول» أو 
غريب لفظة» أو قصة لا يتبين معنى الآية إلا بهاء أو أثر نبوي في تفسیر آية» أو آية مفسرة 
لآية» أو غير ذلك مما لا يفهم المعنى إلا به. 1 

أما إذا فْهِمَ المعنى وبان بأحد هذه الأمور أو ببعضها معنی» فإنا ما بعده من 
المعلومات لا يكون من صلب التفسیر» وان كان له علاقة بالآية من جهة أخرى» فهو 
يكون من علوم الآية» كما أن تفسير الآية من عومها. 

والذي قد يُلبِسَ على هذا صنيع بعض العلماء المتأخرين الذين أدخلوا في كتبهم ما 
ليس من التفسیر» وحشوها بكثير مما عرفوه من معارف ففي علوم شتّی؛ فالفقيه ينحو 
بكتابه نحو علم الفقه - كالقرطبي - والبلاغي ينحو بكتابه تحو علم البلاغة - 
كالزمخشري - والنحوي ينحو بكتابه نحو علم النحو - كأبي حيان - والمتفنن في بعض 
العلوم يحشوا كتابه بما لديه من معلومات هذه العلوم - كالرازي -... الخ. 


(#) نشر في ۰۱8۲/۳/۲۳ 
۳۳۲۳ 


التفسیر وأصوله 





وهؤلاء قد رسموا لأنفسهم هذا المنهج في کتبهم» ولا يعني هذا أن کل ما قالوه 
فانه من علم التفسیر» لذا لا يصح الاحتجاج بمناهجهم في التألیف على تحریر المراد 
بالتفسیر ؛ لأنهم - بلا خلاف - قد توسعوا في عرض المعلومات» وزادوا عن حدٌ 
التفسیرء واستدرك بعضهم على بعض في إدخال هذه المعلومات في کتبهم التي هي في 
التفسيرء بل قد یقع بعضهم فیما استدركه على الآخرين» فیذکر ما يزيد عن حد التفسیر. 

وإذا رجعت إلى ما رُوي عن السلف الكرام (الصحابة والتابعين وأتباعهم) 
واستقرأته» فإنك ستجده في أغلبه يُعنى ببيان المعاني المرادة بالتئزیل» ولا تجد كثرة 
الاستطرادات التي ظهرت عند المتأخرين من علماء التفسير. 

وهذا أصل تنطلق منه لتحديد مفهوم التفسيرء فضلاً عن الأصل اللغوي للکلمت 
وهو مأخوذ من مادة (فسر) التي تدل على كشف وإيضاح وبيان. 

ثانياً: الاستنباط : 

الاستنباط استخراج ما كان خفيّاًء ليظهر للعيان» ومنه استنباط الماء ؛ أي : إخراجه 
من باطن الارض. 

والاستنباط خلاف التفسير» وبينهما مغايرة ظاهرة» لکن قد تخفى هذه المغاير 
بسبب وجود الاستنباطات في كتب المفسرین» وبسبب قرب بعض الاستنباطات من 
ال تھا الناظر لها من اتفسیر؛ والحقيقة آنها مما یانی بعد اللفسیر» فالتفسیر 
شيء» والاستنباط شيء آخر. ۱ 

وقد آشار السيوطي (ت:۹۱۱) إلى هذا في مولفه الممتع النفیس (الإكليل في استنباط 
التئزيل١‏ : ۲۸۲)(تحقیق : د/ عامر العربي). فقال: «... فعزمت على وضع كتاب في 
ذلك» مهذب المقاصد. محرر المسالك. آورد فيه كل ما یستنبط منه» أو استدل عليه به 
على مسألة فقهية أو اصلية أو اعتقادیةء وبعضاً مما سوی ذلك» مقروناً بتفسير الآية حیث 
توقف فهم الاستنباط علیه» معزوَاً إلى قائله من الصحابة والتابعین» مخرجاً منن کتاب 
ناقله من الأئمة المعتبرین....». 

فتراه هنا فرق بين الاستنباط والتفسیر» وجعل الاستنباط قد یتوقف على التفسیر» 
وهذا صحیح ؛ لأنَّ الاستنباط قد یکون من نص ظاهر يغني تثزیله عن تأویله. وقد یکون 
من نص یحتاج إلى تفسیر فلا یکون الاستنباط إلا بعد فهم المعنی. 

۳٤ 


التفسیر وأصوله 


ولا أحسب أن من تأمل الفرق بين التفسیر والاستنباط یخفی عليه ما بینهما من 
التغاير في المادة العلمية» لکن لا يُفهم هنا أن الاستنباط غير مراد في کتب التفسیر ؛ كلأ 
لکن الأمر هنا بیان مصطلحات» وذکر فروق بین متشابهات. 

ثالئاً: صور الاستنباط : 

سبقت الاشارة إلى أنّ الاستنباط قد یکون من ظاهر تُغنی تلاوته عن تفسیره لأنه لا 
حاجة له إلى أن یسر لظهوره ووضوحه وه قد يكون الاستنباط من کلام یحتاج إلى 
تفسيرء ثم يأتي الاستنباط بعد ذلك. 

وفي كلا الأمرين» فإنَّ أول ما يُنظر فيه في الامر المستبط والفائدة المعلّقة بالآية ؛ 
ينظر في صحة الفائدة أو الأمر المستنبط في ذاته» هل هو صحيح معتبر في الشرع» أو لا 

فإذا کان المعنی المستنبط صحيحاً فى ذاته» لا یخالف الشريعة» فإنه ينظر بعد ذلك 
إلى صحة ارتباطه بالآية» وصحة دلالتها عليه» إذ ليس كل استنباط مذكور ولا فوائد مرتبة 
على الآيات يكون صحيحاً من جهة دلالة الآية عليه. 

أما ما يكون الاستنباط فيه بعد فهم المعنی (أي : : التفسير) فإنه يزيد مره وهو صحةٌ 
التفسیر ؛ لن التفسیر |ذا کان خطاً آو یاطات فان ما پُستنبط منه» وما تب عليه من 
الفرائد سیکون خطاً محضاء أو ياطلاً ضرفا علی حسب التفسير المذکور. 

ویمکن القول إن ضوابط الاستنباط الصحیح: 

۱. أن یکون المعنی المستّبط صحیحاً فی ذاته» فلا یخالف أمراً مقرراً فى الشريعة ؛ 
لأنه سيعتبر مردوداً. ۱ ۱ 

٢‏ أن تكون الدلالة عليه صحيحة معتبرة» سواءً أكانت الدلالة على الوجه المستنبط 
ظاهرة» أم كانت خفية» ويدخل فيها أي نوع من أنواع الدلالات المعروفة عند 
الأصوليين؛ كدلالة الاقتضاء والاشارة والإيماء وغيرها من الدلالات التي تستخدم في 
الاستنباط. 

۳ أن يكون التفسير المستنبط منه صحیحاً فان كان ضعيفاً أو باطلاء فان نتيجة 
الاستنباط ستنعكس عليه» وما بني على باطل» فهو باطل. 
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رابعاً: أمثلة من الاستنباطات من كتاب (الإكليل في استنباط التثزیل» للسيوطي) 

.١‏ ذكر السيوطي (۱: ۲۹۰) عن الكرماني في قوله تعالى: ای جَمَلَ لک الرس 
فسا [البقرة: ۰]۲۲ قال : «واستدل أكثر المفسرين بالآية على أن شكل الارض بسيطة» 
۳ بکروي»). 

وهذا الاستنباط فيه نظر ؛ لن المعلومة المستنبطة بذاتها فیها خطأء مع التحفظ 
أيضاً على قوله : اکثر المفسرین. 

۲ قوله تعالی: لوا عبنم يِنْ ءال فونه [البقرة: ۰۲64 قال السيوطي 
(۳۰۲:۱): «في العجائب للکرماني (۱: ۳۰۳): استدل بها بعض من یقول بالتناسخ» 
وقال : إن القوم کانوا هم بأعيانهم فلما تطاولت مدة التلاشي والبّی نسواء فذُگُرُوا۔ 

قال (أي: الکرماني): وهذا محالء وجهل بکلام العرب. فان العرب تخاطب 
بمثل هذا» وتعني الجدّ الاعلی. والاب الابعد». 

وهذا الاستنباط خطأ محض ؛ لان المعلومة المستنبطة باطلة بذاتهاء فالقول 
بالتناسخ باطل بذاته» وربطه بالقرآن باطل أيضاً. 

۳ قوله تعالی: ھر ای حل کم ما فی الْأَرضٍِ ییاه [البقرة: ۰0۷4 قال 
لسيوطي (۱: ۲۹7): «استدل به على أن الأصل في الاشیاء الإباحة» إلا ما ورد الشرع 
بتحريمها. 

٤‏ قوله تعالى: إن هی إل اسا توما انم واه کا رنه يا ين ملک 
[النجم: 7]» قال السيوطى (ت: :)٩۱۱‏ «استدل به على أن اللغات توقيفية» ووجهه: 
آن اه تعالی ذهب على سیا بعض الأشیاء بما سموها به» ولولا أن سب غیرها من الله 
توقیف ؛ لما صح هذا الذمٌ ؛ لکون الكل اصطلاحاً منهم)”". 

وهذا الاستدلال ضعيف» وقد نبّه المحقق الدکتور عامر العربي على هذا الضعف؛ 
فقال : ہلان الذم غير منصب على مجرد التسمية» وإنما على تسمية الأصنام آلهة» ونفهم 
من هذا أن التسمية إذا خلت مما یتعارض مع الشرع تکون جائزة. 


(۱) ینظر: غرائب التفسیر وعجائب التأویل ۱: ۱۲۵. 
)¥( (۳:۱۲۲۰). 


۳۳۹ 
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وفي هذا المثال تجد أن المسألة المستدل لهاء وهي (توقيف اللغات) مختلف 
فيهاء وهذه من صور الاستنباطات التي يقع التنازع في صحة أصلهاء > وهي راجعة إلى 
الاجتهاد» وليست كما في سابقاتها مما دل الشرع على بطلانه» والله أعلم . 

:)41١ قوله تعالی: مرا يأل سک [الحشر: ٢٠ء قال السيوطي (ت:‎ .٥ 
«استدل به على حجية القیاس» وأنه فرض کفایة علی المجتھدین ؛ لآن الاعتبار قياس‎ 
الشی+ بالق‎ 

٦‏ قوله تعالی : ہل ول جاو من بتدهع یوم ر آغزر لن ولجغویتا آلب 
سَبَقُوًا بالإيمكن ولا تجمل فى فلویتا غلا لت اموا رت اک رد وف نحم #02 [الحشر: ۱۰]؛ 
فال السيوطي: فا مالس كان له فى أحد من الصتحابة قول سي أو بض للا غ 
له في الفيء»”". 

۷ قوله تعالی کرٹ ا نت ءامنوا ]ا ووت للصّلوٰۃ ين بوي الْجْمْمَةَ اشوا إلى دگر 
۹ کا دم < 
.ا ا الیم یک کن کر سا م وہ وت قال السيوطي : «أباح 

نتشار عقب الصلاة» 0 الخطبة علیها» 

۸ قوله تعالى: ولذ اسر ای إن ب بض ويه ًا ما بات به وأظهره آله عله 
عرف بعضار ون عن ہیں یڑ فلا اھا ہی ٤الت‏ من ابا هذا اک کا ان آي از 4©9 
[التحریم : ۰۳ قال السيوطي : «فيها 8 فیها: أنه لا بأس بإسرار الحدیث إ إلى من یرکن إليه من 
زوجة أو صدیق. 

وأنه يلزمه کتمه. 

وفيها حسن العشرة مع الزوجات. 

والتلطف في العتب. 

والإعراض عن استقصاء الذنب»(*) 


رم لے 





.)۱۲۱:۳( (0) 
.)۱۲۳:۳( ( 
.)۱۲۵۱:۳( ۳( 
.)۱۲۱۹:۳( )٤( 
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24 الخلت 
لد 


۹ قوله تعالى : همان حَمَالَةَ الْحطب٭ء قال السيوطي : «واستدل به الشافعي 


على صحة أنكحة الكفار»0". 
۰ قوله تعالی : لِمَلَمًا فَصَل طَالُوتٌ ك بالجودٍ ال ِل الله ميم بتر فمن شرب 


من َيس ئي وَمَنْ لم يَطَعَمهُ فإ مني الا ارف غرفةپده فشَرِبُوا مغ الا فلا .4 
[البقرة: ۰۲۲1٩‏ قال بعضهم : «هذه الآية مثل ضربه الله للدنياء فشبهها الله بالنهرء والشارب 
منه بالمائل إليها المستکثر منها» والثّاركِ لشربه بالمنحرفی عنها والزاهدٍ فيهاء والمغترف 
بيده بالآخذِ منها قدر الحاجت وأحوال الا عند الله مختلفة»0". 

قال الط (ت: ۱ ہما أحسن هذا الکلام لولا ما فيه من الّحریفب في التأويل» 
والخروج عن الظاهر» ولكن معناه صحيحٌ في غير هذا». ۱ 

وهذا من النوع الذي تكون الفائدة المستنبطة صحيحة في ذاتھاء لکن حملها على 
معنى الاية غير صحيح. 

وهذا غيض من فيض من الاستدلالات والاستنباطات والفوائد المعتبرات» وإنما 
ذكرته تذكرة ومثالاً يُحتذى» وأسأل الله لي ولكم التوفيق. 


)1( (۱۳۵۳:۳). 
)۲( تفسیر القرطبي (۱: 1(. 


۳۳۸ 


9 ا ات انان 


۳۲۹( 
سؤال عن التفسير التحليلي”*) 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 

فان مصطلح التفسير التحليلي مصطلح معاصرء وهو تقسيم فئّى لكتب التفسيرء 
وليس له ثمرة كبيرة» وأول من رأيته قسّم التفسير إلى أنواع من هذا القبيل الدكتور أحمد 
جمال العمري في كتابه (دراسات في التفسير الموضوعي للقصص القرآني)» ولا أعرف 
هل سبق أم لا ؟ 

وقد ذكر ثلاثة ألوان: 

اللون الأول: التفسير التحليلي. 

. اللون الثاني : التفسير الإجمالي. 

اللون الثالث: التفسير الموضوعي. 

وقد زاد الأستاذ الدكتور فهد الرومى فى كتابه (بحوث فى أصول التفسير ومناهجه) 
لوناً رابع وهو التفسير المقارن. ١ ٠‏ 

وأرى أنَّ هذه التقسيمات لا جدوى منهاء فهي تقسيمات فنيّة» ولا يكاد يخلو منها 
تفسير من التفاسير المطوّلة - عدا التفسير الموضوعي الذي هو وليد هذا العصر - وحينما 
یوصف كتاب بأنه شلك الاسلوب التخليلى أو الأسلوب الاجمالی أو الأسلوب المقارة؛ 
فما الفائدة من ذلك ؟ ١‏ 1 

ولو قُسّمت التفاسير على هذا لكانت نسبة التفسير التحليلي99/. 

والمراد بالتفسير التحليلي: أن يعمد المفسر إلى تفسير الآيات حسب ترتيبها في 
السورة» ويذكر ما فيها من معانٍ وأقوال وإعراب وبلاغة وأحكام وغيرها مما يعتني به 
المفسن وهذا هو الأسلوب الذي سارت عليه التفاسير إلى وقتنا الحاضرء ولا زالت 
العلماء تصدر تفسيراتها على هذا الأسلوب. والله الموفق. 


۳۳۹ 


(۳۰( 





التفسير الموضوعي. . وجهة نظر آخری'* 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آما بعد : 

فلقد کثر القول من بعض المعاصرین فی التفسیر الذي سارت عليه علماء الأمة منذ 
القدیم» ورآوا أن عصر التفسیر التحليلي - كما یسمونه - قد انتهی» وأن العصر بحاجة 
إلى تجدید الطريقة في عرض التفسیر» وقد زعم بعضهم أن التفسیر الموضوعي هو الذي 
یمکنه حل المشکلات. والاجابة عن المعضلات. وأنه الأنسب إلى أسلوب العص 
وهذا ضرب من القول لا برهان له. بل هذا اللون من عرض الآيات والاستنباط منها مما 
یستفاد منه في المحاضرات والکلمات» والتفسیر على الاسلوب المعهود باق لا یمکن 
[زالته والبعد عنه. 

ولا أدري لماذا يذهب من يصل إ إلى فكرة جديدة إلى نقد السابق أو نقضه لكي يشت 
حسنّ ما عنده ؟! 

لماذا لا يكون المجدّدُ في مثل هذه العلوم بانياً لا ادما ويكون ذاكراً لما فعله 
سلفه » مستوعباً لما قذموه مستفيداً مما طرحوه» ولا يكون ممن يرى إمكانية ترك السابق 
والاتیان بما لا يمت لهم بصلة ؟ 

لماذا يَعْرض بعض الباحثین فکرته التي وصل إليها بالتضخیم» والتعمیم» وبدعوی 
أن سلوکها هو الذي ینفع الامة الان وهو المنقذ لها من مشکلاتها وهمومها. 

إن هذه النظرة التي قد تصدر من بعض الباحثين من غير قصد يجب التنبيه علیها 
وتصحيحهاء میمت وچجچھن و ہج ہی 
أصحابها وإخراجهم من دائرة البحث العلمي» » لکن الأمر يرجع إلى نقطتين 

الأول: انفعالات لا يمكن أن ينفك عنها الناقد حينما يرى مثل هذه الأخطاء التي 
صارت تسري» ولا یری من يقاومهاء وهذه الانفعالات رده فعل على ما يقع من تلك 
الأخطای وكل ذلك راجع إلى الطبيعة البشرية التي فطر الله عليها الإنسان. 


(*) شر في ۱6۲4/۵/۱ 


۳:۰ 


التفسیر واصوله 


سس سس ا وس مسبت یج یس میس 

الثاني : أن هذه الدعاوی كبيرة» وهي ثم غيرها - فضلاً عن نفس طارحها - ما لا 
يلزم» بل قد تقام من أجل ذلك الندوات والمحاضرات» وتكتب الكتب والمقالات» 
وهي لا تستحق هذا الزخم الهائل» ولو وُضعت في مقامها لكان أولى. 

ومن العجيب أنَّ بعض الأفكار المهمة» لا تلقى مثل هذا الاهتمام. 

إن التوازن والاعتدال في الطرح» وفي وضع الموضوعات في مواضعها مما يحسن 
أن نتناصح فيه» وأن لا يبخل بعضنا على بعض في ذلك ؛ لان من الطبيعة البشرية فيك 
أنك إذا اتجهت إلى موضوع لا ترى غيره» وغيرك یری أوسع منك مما قد يكون أولی 
مما أنت فيه» وهكذا. 

التفسير الموضوعي نموذجاً 

رأيت بعض الباحثين يرى أن دراسة القرآن على أسلوب التفسير الموضوعي ضرورة 
لازمة» ويقول - بعد ذكره لطريقة المفسرين السابقين -: (ولما كان ذلك كذلك كان 
السعي إلى منهج أشمل مطلوباء وأبلغ حجة. وأبين طريقاً ؛ منهج يقضي بالتوقف عن 
عملية التجزئة في تفسیر آيات هذا الکتاب» والاتجاه به اتجاهاً موضوعياً ضرورة لازمة). 

وقال في موطن آخر: (... غاية الأمر أنني أدعو إلى التوقف عن التعامل التجزيئي مع 
القرآن الكريم» والاتجاه إلى تفسير القرآن تفسيراً موضوعياً. 

إنني أهدف إلى بيان أن التفسير الموضوعي للقرآن هو الأليق والأنسب والأولى 
بالاتباع في هذا العصر سواء في ذلك التفسير الذي يعالج وحدة الموضوع في القرآن» أو 
ذلك الذي يعالج وحدة الموضوع في السورة وهو الأنسب للتدريس في المؤسسات 
والمعاهد العلمية...). 

ويقول: (وحينما نقول: إن التفسير الموضوعي يجلي الحقائق القرآنية» ونعلم أن 
هذه الحقائق هي التي تهيئ فكر المسلم وقلبه للصلاح ندرك حینثذ أهمية التفسير 
الموضوعي ودوره في إحداث الوثبة الحضارية...). 

ويقول آخر: (... لذا لا يمكن أن نجابه مشاكل العصر ومعطيات الحضارة إلا 
بأسلوب الدراسات الموضوعية للقرآن الکریمء أو بأسلوب التفسير الموضوعي). 

وهذه المقولات من هؤلاء الفضلاء فيها تزيْدٌ ظاهر» ودعوى عريضة تحتاج إلى 


۲٤١ 
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برهان قوي» وحجة واضحة. ولو قيل: إن التفسیر الموضوعي یمثل لبنة من لبنات 
معالجة شيء من القضایا والمشکلات بطريقة القرآن = لكان آقرب لکن أن یکون هذا 
الاسلوب هو الاسلوب الامثل» والاولی» فذلك دونه خرط القتاد. 

ملحوظات على التفسیر الموضوعي 

أولاً: إن التفسیر الموضوعي یدخل في باب الفوائد والاستنباطات» ولیس من 
التفسیر الذي هو بیان معنی القرآن. 

وبتأمل هذه الاضافة یظهر أن آمامك تفسیراً جديداً» أي بیان معان جديدة للقرآن من 
طريق موضوعاته. 

لکن حينما تكشف عن ما كُتِبَ في التفسير الموضوعي ستجدٌ أنها ترجع إلى فوائد 
واستنباطات» وليس فيها بيان معانِ جديدة لآيات القرآن» وعلى هذا فنسبتھا للتفسير غير 
دقيقة. بل الصحيح أنها (موضوعات قرآنية)» وهذا العنوان أدق من تسمية هذا اللون 
بالتفسير الموضوعي. 

وما ذكرته لك هنا أرجو أن لا تتعمجل بردہ قبل أن تحدّد معنى التفسیر» وأن تطلع 
على الإضافة التي أضافها من كتب في موضوع من الموضوعات باسم التفسير 
الموضوعي. ولك أن تتأمل إضافته» هل هي من باب التفسيرء أو من باب الفوائد 
والاستنباطات ؟ ۱ 

وحقيقة التفسیر الموضوعي كما يأتي : 

3 . جمع متفرق من الآيات التي تتحدث عن موضوع أو لفظة أو جملة ] يخرج عن 
هذا دراسة موضوع من خلال سورة [. 

۲ دراسة هذا المجموع بعل تبويبه. 

٣‏ استنتاج الفوائد» واستخلاص الهدایات والعِبّر من هذا المجموع. 

ثانياً: إن التفسیر الموضوعي «بأنواعه الثلائة) يُدرس من خلال القرآن» فهو بحث 
قرآني بحت» ولکن الملاحظ في دراسة الموضوع من خلال القرآن أن كثيراً من 
الموضوعات لا يمكن بحثها من خلال القرآن فقط ؛ لا صورة الموضوع لا تتم 7 
إلى القرآن فقط » بل لابذ من إضافة السنة وآثار السلف لبيان هذا الموضوع. 


۳:۲ 


9 لا لخن 


التفسیر وأصوله 

سی تنں ہو سے “ےی مو مم 20 

وعند تأمُل بعض الموضوعات تجد أنها على ثلاثة أقسام : 

الأول : قسم یمکن بح من خلال القرآن ؛ لغزارة مادته» كإهلاك الأمم الکافرة من 
خلال القرآن. 

الثاني : قسم لا یمکن بحثه من خلال القرآن لقلة مادته في القرآن ؛ کالامر 
بالمعروف والنهي عن المنکر أو الأسر وأحكامهء إذ الحدیث عن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنکر» وعن الأسیر في القرآن قلیل» وهو في السنة آکثر. 

الثالث : قسم تکثر مادته في القرآن وفي السنة» ویکون في تخصیص دراسته في 
القرآن فقط قصور في تصوّر الموضوع بشمولیةء کموضوع العلمء وموضوع الجهاد 


وغیرها کثیر. 
وقد يقول قائل : إن الغرض من دراسة الموضوع من خلال القرآن طرح طريقة القرآن 
فقط ؟ 


فالجواب : َم ماذاء أليس الباحث سيبني أحکاماً وفوائد ؟ 

فاذا كان كذلك فلابدٌ أن یحتاج إلى مصادر آخری في بحثه» ومن آهمها السنة 
النبوية» وإلا کان بحثاً ناقصاً بلا ريب. 

ثالثاً: مثزلة السنة وأقوال السلف في التفسير الموضوعي: 

لقد یر عنوان هذا اللون» وهو التفسير الموضوعي على التعامل مع أهم مصدرين 
من مصادر التفسیرء وإذا تأملت ما سطره منظرو التفسير الموضوعي» وجدت أنهم لا 
يمكنهم أن ينفكوا عن السنة أو آثار السلف» لکن ما مقامهماء وكيف يتعاملون معهما ؟ 

أما السنةء فقد جعلوها شارحة للقرآن» ولا يصح أن يُنشأ عنصر من عناصر 
الموضوع القرآني من السنة. 

وهذا التقييد من جهة الافتراض صحیح؛ لكنه سيْفقّد البحث في الموضوعات كثيرا 
من الأمور المهمة بسبب الاقتصار على القرآن وحده» ولو رحث أضرب لك الأمثلة في 
ذلك لغدت كثيرةً لا حصر لهاء ولامثل لك بمثال واحدٍ يكون نبراساً لغيره. 

لو بحثت موضوع الصلاة» وقلت (الصلاة في القرآن) فإنك لا تستطيع أن تتحدّث 
' عن موضوع مهمٌ في الصلاة» وهو زمن فرضية الصلوات الخمس ومكان ذلك الفرض ؛ 
يدق 


التفسیر واصوله 





لانك لا تجذ في القرآن ما يشير إلى ذلك البتة. ومن كم فأنك لو جعلت من عناصر 
بحثك : (مکان فرض الصلاة) لكان خطأ عند أصحاب التفسیر الموضوعي ؛ لانه لا 
یوجد في القرآن ما يشير إلى هذا الموضوع والعناوین لابدٌ أن تکون مستوحاة من الآيات 
لا من غیرها. 

ولقد ساق الاقتصار على دراسة الموضوع من خلال القرآن إلى خلل في التعبیر يظهر 
من لوازمه آن الاعتماد علی القرآن وحده يكفي في تصور موضوع من الموضوعات 
الإسلامیةء یقول أحدهم: (إننا (ذا آردنا أن نبني المجتمع المسلم فیجب أن نقیمه على 
الاسس والاصول القرآنية. وأكثر الشعوب قد انحرفت - من حیث لا تدري - عن هذه 
الاسس والاصول في أكثر مجالات الحياة. ولن تتحقق لها السعادة إلا برجوعها إلى تلك 
الاسس والاصول التي بات الناس في غفلة عنها بقصد أو بغیر قصد. 

فلغیاب كثير من آسس القرآن وأصوله عن فهم الناس وسلوکهم آثرنا أن یکون 
البحث في التفسیر الموضوعي مقتصراً على القرآن الكريم فحسب. فانه الوسيلة الوحيدة 
التي تصحح المواقف والمفاهیم المتعلقة بالوجود ودور الانسان فیه» وما یتصل بذلك من 
حقائق ومبادی) انتهی. 

إذا کان یستطیع أخذ هذه الامور من القرآن مباشرة فأين دور السنة ؟ 

وهل يعني قوله هذا أن الناس قد فهموا أسس وأصول السنة فلم یحتاجوا إلى تبين 
ذلك لهم. وبقي عليهم بیان سس وأصول القرآن فقط ؟! 

ألا يمكن أن يرد على هذا الكلام : ما الفرق بين القرآنیین الذي لا يرون الأخذ بالسنة 
لاعتقادهم باكتفاء القرآن ببيان كل شيء ؟ 

إنني أقول بکل ثقة: إن من سلك في دراسة بعض الموضوعات الإسلامية الكبيرة 
أسلوب التفسير الموضوعي قد ألزم نفسه بما لا يلزم» وأدخلها في مضايق هو في غتن 
عنهاء فلماذا هذه التجزئة لمتلازمين لا ينفكان: الكتاب والسنة ؟! 

أما أقوال السلف (الصحابة والتابعون وأتباع التابعين) عندهم فهي كالسنة من جهة 
عدم إضافة عنوان بسبب قول من أقوالهم. 

لكن الموضوع الذي لم يبينه أحد ممن اطلعت على كلامه في التفسير الموضوعي 


٤ 


التفسیر واصوله 





هو: كيف سیفهم معنی الآيات ؟ هل سیعتمد على مصادر التفسیر المعروفة» أو سیجتهد 
اجتهاداً خاصًا خارج إطار هذه المصادر ؟ 

لقد جاء الحدیث عن الافادة من تفسیر السلف عند أصحاب التفسیر الموضوعي 
كلاماً مبهماً مجملاً لا يدل على الاسلوب الذي سیتعامل به هژلاء مع آقوالهم التي لا 
يمكن لمفسّر جاء بعدهم أن ينفك عنها البتة. 

وقد جعلوا تفاسیر السلف مادة للتوضیح لا يُستقى منها عناوین موضوعات في 
البحث» وهذا فيه انفکاك من أمر لا ينفك البتةء خصوصاً إذا كان البحث في دراسة (لفظة 
أو جملة من خلال القرآن). 

فمثلاًء لو كنت تبحث في موضوع (القنوت في القرآن) وجعلت من عناوینك 
الرئيسة : 

القنوت : الطاعة الدائمة 

ثم استدللت بقوله تعالی : کل لَه منود [البقرة: ۰۲۱۱۰ فان السؤال الذي سيرد 
هنا: من أين استقیت عنوانك هذا ؟ 

فالجواب : ما أن یکون من دلالة اللغة» وإما أن یکون من تفسیر المفسرين» وکلا 
المصدرین عندهم لا یبنی منه عنوان. 

ففي مثل هذه الحال» هل یمکن الانفکاك من تفسیر السلف ؟! 

أعود فأقول: إن طريقة التفسیر الموضوعي هذه فیها الزام بما لا یلزم. 

وهناك مسألة أخرى في تفسیر السلف لم ییٌنها أصحاب التفسیر الموضوعي؛ 
وهي : كيف یتعامل مع اختلاف السلف في تفسیر لفظة أو جملة من آية ؟ 

هل سیعرض عن الاختلاف ويختار ما یراہ متوجّهاً مع بحثه ؟ 

هل سیناقش الاختلاف. ثم یرجُح ما یظهر له ؟ 

وهل سیکون ترجیحه هذا موضوعياً بحيث لا یکون للموضوع الذي اختاره تأثيرٌ 
على ترجیحه ؟ 

وإذا کان الاختلاف من باب اختلاف التنوع الذي تحتمل الاية فيه الأقوال هل 
سیستدلٌ بها في مواضم متعدّدة بحسب ما قيل في معناها من أقوال صحيحة ؟ 


۳:۵ 


وی رود 


التفسير وأصوله 


كل ذلك لم يُحرّره أصحاب التفسير الموضوعي مع أنه لا يمكنهم أن ینفکوا عن 
وإنما اكتفوا من تفسير السلف بأن لا يضع عنواناً مأخوذاً من تفسيرهم. 

رابعاً: إن من يقرأ ما کیب في التفسير الموضوعي من جهتیه التنظيرية والتطبيقية 
سیجد عدم الاتفاق في كثير منه» فهذا يستدرك على هذا في التنظيرات» وذاك لا یرضی 
طريقة هذا في التطبيقات. 

ولاشك أن هذه الاستدراكات نابعة من جدَّةٍ الموضوع وعدم وضوحه منذ بداياته 
في النصف الثاني من القرن الرابع عشرء وهذا يعني أن مجال الاستدراك لازال مستمراً. 

خامساً: إن طريقة كتابة التفسير الموضوعي سواء أكان موضوعاً من خلال القرآن أم 
كان موضوعا من خلال سورة غير متفق عليها. 

فبعضهم ينحى في الكتابة إلى الأسلوب الأدبي والخطابي» فتاه يقب عبارته؛ 
ويبدي ويعيد في ألفاظ ينتقيهاء ويطيل الكلام في موضوع يمكن إجماله في سطر ونصف 
السطر. 

وقد اطلعت على رسائل سارت على هذا الأسلوب» فاستغربت القصد إلى هذا 
التطويل في العبارات لأجل إثبات قضية يمكن إثباتها وبيانها بأقل مما الحال عليه في هذه 
الرسائل» حتى ظهر لي أن هذا الأسلوب مقصودٌ لذاته» ولا تتم الرسالة إلا به. وهذا - 
في الحقيقة - من الحشو الذي يمكن الاستغناء عنه. 

وبعضهم ينحى إلى تقرير المسألة تقریراً علمياً مباشراً بلا حشو عبارات لا داعي لهاء 
وهذا هو السبيل الأمثل في العلم» لأن الأساليب الخطابية والأدبية لا مدخل لها في إثبات 
المسائل العلمية» وإنما قد توجد فيها كوجود الملح في الطعام فإذا زادت فسد الكلام 
كما يفسد بزيادة الملح الطعام. 

سادساً: من طرائف ما وقع لي فيما يتعلق بهذا الموضوع أني كنت أتحدث مع أستاذ 
من أساتذة الثقافة الإسلامية فى كلية الشريعة بالرياض» فقلت له: ألا يوجد موضوعات 
علمية قدّمت لکم وصار بینکم وبين قسم الدعوة بكلية الدعوة والإعلام منازعة في 
الموضوع. هل هو من موضوعات الثقافة الاسلامية أو من موضوعات الدعوة الاسلامیة؟ 

فقال لي: بل قد تکون المنازعة بین ثلاثة آقسام» وهي قسم القرآن وقسم الثقافة 
وقسم الدعوة» حینما یکون من موضوعات التفسیر الموضوعي. 

۳:1 


ا رل تن خن 


التفسیر وأصوله 

سکس سے کت یرس جو توس بسح کب تبحم که 

وأخیراً آقول : إنني على غير قناعة بالمطروح في التفسیر الموضوعي» لا من جهة 
الاصطلاح» ولا من جهة التنظير والتطبيق. وأتمنى لو ضحم مسار هذا الموضوع. إذ فيه 
نفع وفوائد كثيرة» لکن بعد ترشيده وتسدیده. 

أسأل الله أن يجعل هذا الكلام من باب النصح والتصويب لا من باب التثريب» 
وأسأله أن يرينا - جمیعاً - الحق حا ويرزقنا ااه ون يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا 
اجتنابه. 


(تعقیب تابع لنفس الموضوع) 

أود أن أوضح فكرة الموضوع الذي طرحته بإجمال» فأقول: 

أني لا ار فكرة التفسير الموضوعي. لکن ود أن يُعاد التفكير فيه من جهتين : 

الأولى : تأصيل الموضوع: 

بعد هذا المشوار الذي قا به أساتذتنا الكرام ممن لف في التفسير الموضوعي فا 
أرى أن مدارسة هذا الموضوع» وبعث البحث فيه» والخروج بنقاط جديدة أولى من تركه 
على ما هو عليه. 

ومن يقرأ في تنظير التفسير الموضوعي وتطبيقاته يمكن أن ينسب كل طريقة إلى 
فلان بعينه» فيقال: هذه طريقة فلان» وتلك طريقة علان... 

ولأنه لا يكاد بت يتفق الذين کتبوا في هذا الموضوع في أفكاره وتنظيراته» فإني أتمنى 
أن يشارك الإخوة الكرام الذين كان لهم مشاركة دراسية أو تدريسية بأن يتحفوا قراء 
الملتقى بأفكارهم وملحوظاتهم. 

وهناك بعض القضايا التي تحتاج إلى تحرير ؛ إما لغموضها ؛ كعناوين الموضوعات 
حین دراسة موضوع من خلال القرآن» وكيفية التعامل مع مصادر التفسيرء وإما لعدم 
وجودها ؛ ككيفية التعامل مع الاختلاف الوارد في تسیر 

ومن القضايا التي لم تلق عناية تامّة من جهتي التنظیر والتطبيق = دراسة لفظة أو 
مصطلح من خلال القرآن. 

وعند دراسة هذا اللون من ألوان التفسير الموضوعي يحسن استعراض عدد من 
القضايا لها علاقة كبيرة بەء وهي : معنى اللفظة في اللغةء وكيفية استعمالاتها إن وجد 
ومعرفة علاقتها بعلم الوجوه والنظائر» والكليات التفسيرية لألفاظ القرآن. 

۲۷ 


التفسیر وأصوله 





وهل المراد من البحث في هذا اللون معرفة مدلول اللفظة آو الجملة في القرآن 
فقط أم المراد آوسع من ذلك» فتتم دراسة اللفظة من جهة موضوعها فتتحول إلى 
موضوع بدلاً من کونها لفظة أو جملة. 

فلو قلت : (المکر في القرآن) فان هذا الموضوع یمکن دراسته من جهة کونه مفردة 
ومن جهة کونه موضوعًا. 

ومن الدراسات القليلة والتي آری آنها تمل جزءًا کبیرا من دراسة لفظة أو جملة من 
خلال القرآن الدراسات التي قام بها الأستاذ الدکتور أحمد حسن فرحات. فقد دراسة 
مصطلح (الذین في قلوبهم مرض) في القرآن» وظهر بنتائج جیدة بعد جمع الایات 
ودراسة أقوال المفسرين فیها. 

الثانیة : من جهة التطبیق : 

: الملاحظ أن آغلب الكتابات في التفسير الموضوعي جاءت على لونین‎ . ١ 

الأول: دراسة موضوع من خلال القرآنء وهذا هو الأكثر في بحوث التفسير 
الموضوعي. 

الثاني : دراسة موضوع من خلال سورة. 

ولا تكاد تجد اتفاقا في طريقة كتابة هذين اللونين» بل الاختلاف فى طريقة العرض 
هي الأصل؛ فهل هذا الاختلاف مطلت ؟! ۱ 

وان لم يكن مطلبّاء فما هي الطريقة 4 المبتغاة ة في كتابة التفسیر الموضوعي ؟ 

۲ . الاسلوب المتبع في كتابة التفسیر الموضوعي» هل يلزم أن تکون بالأسلوب 
الانشائي ؟ آم هذا الاسلوب مما یمکن الاستفادة منه.لکنه غير لازم. 

وإنما آقول ذلك لان كثيرًا ممن کتب في موضوعات التفسیر الموضوعي يعتمد هذا 
الأسلوب الكتابي > حتی كاد أن يكون شرطا في الكتابة فیه. 

والمقصود الذي آریده أنه یمکن توصیل بعض الموضوعات بأسلوب علمي رصین 
من غير استعمال الاسالیب الخطابية والإنشائية» فلم لا يعمل به ؟! 

هذا باختصار ما أريد الحديث عنهء وما ذكرته من نقدٍ في المقال السابق فإني أرجو 


۳:۸ 


زا 


التفسیر وأصوله 
ا میمش ہے ےه سس 
أن لا هم منه أني لا أرتضي التفسير الموضوعي جملة وتفصيلاء لا ہل المراد معالجة 
الموجود» وإعادة النظر فيه. 
وكم أتمنى لو شارك الاخوة الكرام» ثمٌ يقوم أحدهم بتلخيص الأفكار المطروحة في 
هذا الموضوع» ثم ثجعل في ملف خاص بها في هذا الملتقی» ليستفيد منها المعتنون 
بهذا الموضوع؛ والله الموفق. 





(۳۲( 





التفسیر بالمأثور. . . نقد للمصطلح وتأصیل(* 


إن المصطلحات العلمية یلزم أن تکون دقيقة في ذاتها ونتائجهاء والا وقع فیها وفي 
نتائجھا الخلل والقصور ومن هذه المصطلحات التي حدث فیها الخلل مصطلح 
(التفسیر بالمأثور)» وفي هذا المصطلح آمران: آنواعه» وحکمه. 

آما آنواعه. فقد حذها من ذکر هذا المصطلح من المعاصرین بأربعة» هي : 

(تفسیر القرآن بالقرآن» وبالسنة» وبأقوال الصحابة وبأقوال التابعین)؟. وغالباً ما 
يحكي مژلاء الخلاف في جعل تفسیر التابعي من قبیل المأئور ”. 

وأما حکمه. فبعض من درج على هذا المصطلح ينتهي إلى وجوب الاخذ به ”'. 

وأقدم من رآیته نص على کون هذه الاربعة هي التفسیر بالمأئور الشیخ محمد بن 
عبدالعظیم الزرقاني» حيث ذکر تحت موضوع (التفسیر بالمأثور) ما يلي : «هو ما جاء في 
القرآن أو السنة أو کلام الصحابة تبياناً لمراد الله من کتابه» ثم قال: «وأما ما ینقل عن 
التابعین ففیه خلاف بین العلماء: منهم من اعتبره من المأئور لانهم تلقوه من الصحابة 
غالبا ومنهم من قال: إنه من التفسیر بالراي»*. 

ثم جاء بعده الشیخ محمد حسین الذهبي (ت: ۱۹۷۷ م) فذکر هذه الأنواع الاربعة 
تحت مصطلح (التفسیر المأئور)» وقد علل لدخول تفسیر التابعي في المأئور بقوله: 
«وإنما آدرجنا في التفسیر المأثور ما روي عن التابعین وان کان فيه خلاف: هل هو من 
قبیل المأثور أو من قبیل الرأي ؟ لأننا وجدنا کتب التفسیر المأئور کتفسیر ابن جرير وغیره 


(*) نشر في ۰۱۱8/۱۲/۱ 

۱۵۶/۱ انظر على سبیل المثال: مناهل العرفان للزرقاني ۲/ ۰۱۲۱۳ التفسیر والمفسرون للذهبي‎ )١( 
مباحث في علوم القرآن لمناع القطان.‎ 

(۲) انظر مثلاً: مناهل العرفان ۰۱۳/۲ التفسیر والمفسرون ۱٥١/١‏ لمناع القطان ۳۶۷. 

(۳) انظر مثلاً: مباحث في علوم القرآن. ۰۳۵۰ وهذا ما یتوحی من عبارة الزرقاني. 

۱۲۱۳/۲ مناهل العرفان‎ )٤( 
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.و و 

تقتصر على ما ذکر مما روي عن النبي ية وما روي عن الصحابة» بل ضمنت ذلك ما 
نقل عن التابعين في التفسیر «. 

منشأ الخطأ في هذا المصطلح : 

إنه فيما يظهر قد وقع نقل بالمعنى عمن سبق أن كتب في هذا الموضوع وبدلاً من أن 
يو خذ عنه مصطلحه استبدل به هذا المصطلح الذي لم يتواءم مع هذه الأنواعء ولا مع 
حكمها كما سيأتي. 

والمصدر الذي يظهر أن هذه الأنواع تقلت منه هو رسالة شيخ الاسلام ابن تيمية 
المسماة (مقدمة في أصول التفسير). 

وقد وردت هذه الأنواع الاربعة تحت موضوع (أحسن طرق التفسیر)''' فهي عند 
شيخ الاسلام (طرق) ولیست (مأثورا). 

ولو تأملت النقلين السابقين» فإنك ستجد أنهما يحكيان الخلاف في کون تفسير 
التابعي مأثوراً أم لا ؟ 

وستجد هذا موجوداً في رسالة شيخ الاسلام» ولكن البحث فيه ليس عن كونه 
مأثوراً أم لا ؟ بل عن كونه حجة أم لا ؟ وبين الأمرين فرق واضحٌ» إذ لم يرد عن العلماء 
هل هو مأثور أم لا ؟ لأن هذا المصطلح نشأ متأخرآء بل الوارد هل هو حجة آم لا ؟ وإن 
كان هذا التأصيل صحيحاً» فإن اصطلاح شيخ الاسلام أدق من اصطلاح المعاصرین؛ 
وأصح حکما. 

فهذه التقسيمات الأربعة لا إشكال في كونها طرقاء كما لا إشكال في أنها أحسن 
طرق التفسير» فمن أراد أن يفسر فعليه الرجوع إلى هذه الطرق. 

نقد مصطلح (التفسیر المأثور) : 

مصطلح المعاصرين عليه نقد حيث يتوجه النقد إلى أمرين وإليك بيانه : 

۱- ما يتعلق بصحة دخول هذه الأنواع في مسمى (المأثور). 

۲- ما يتعلق بالنتيجة المترتبة علیه» وهي (الحكم). 
(۲) مقدمة في أصول التفسيرء تحقيق: عدنان زرزور» ص ۰.۹۳ 
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آما الأول: فانه یظهر أن هذا المصطلح غير دقیق في إدخال هذه الأنواع الأربعة 
فيه» فهو لا ينطبق عليها جميعاًء بل ويخرج ما هو منهاء فهذا المصطلح غير جامع ولا 
مانع لسببين : 

أ- أن المأثور هو ما أثر عمن سلف؛ ويطلق في الاصطلاح على ما أثر عن النبي يل 
والصحابة ومن بعدهم من التابعين وتابعيهم. 

فهل ينطبق هذا على تفسير القرآن بالقرآن ؟ 

إن تفسیر القرآن بالقرآن لا نقل فيه حتى يكون طريقه الاثر» بل هو داخل ضمن 
تفسير من فسر به. 

٭ فان كان المفسر به الرسول ية فهو من التفسیر النبوي. 

٭ وان كان المفسر به الصحابي» فله حكم تفسير الصحابي. 

٭ وان كان المفسر به التابعي» فله حكم تفسير التابعي. 

وهكذا كل من فسر آية بآية فان هذا التفسير ينسب إليه. 

بد أن المأئور فى التفسیر يشمل ما آثر عن تابعی التابعين کذلك ومن دزن التفسیر 
المأئور فانه ینقل أقوالهم» كالطبري (ت:۳۱۰)واین 7 حاتم (ت: ۰0۳۲۷ وغیرهما. 

بل قد ینقلون آقوال من دونهم في الطبقة؛ كمالك بن أنس» وغیره. ولو اطلعت على 
آوسع کتاب جمع التفسیر المأئور» وهو (الدر المنشور في التفسیر بالمأئور) لرأیت من 
ذلك شيئاً کثیرا. 

ولو قبلت العلة التي ذكرها الشيخ محمد حسين الذهبي في إدخاله تفسير التابعين في 
المأئور لصح تنزيلها على المأثور عن تابعي التابعین ومن دونهم. 

ومنشأ الخطأ في هذا أن نقلهم لهذه المسألة عن شيخ الاسلام لم يكن دقیقاًء إذ 
وردت هذه المسألة عن حجية قبول قول التابعي في التفسیر» وليس عن كونه مأثوراً ؟ 
فنزل کلام العلماء خطأ في حكم تفسير التابعي على قضية كونه تفسيراً مأثوراً أم غير 
مأثور» ولم يكن حديث العلماء على كونه مأثوراً أم غير مأثورء إذ لم يكن ذلك 
المصطلح الرباعي معروفاً ولا شائعاً في وقتهم. 
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وأما الثاني وهو ما یتعلق بالحکم فان بعض من درج على هذا المصطلح نص على 
رجوب اتباعه والاخذ به » وهو مستوحى من كلام آخرین """. 

ومما يلحظ على هذا الحكم أنهم يحكون الخلاف في تفسير التابعي من حيث 
لاحتجاج» بل قد حكى بعضهم الخلاف في تفسير الصحابي ". 

ثم يحكمون في نهاية الأمر بوجوب اتباعه والأخذ به» فكيف يتفق هذا مع حكاية 
الخلاف الوارد عن الأئمة دون استناد يرجح وجوب الأخذ بقول التابعي» فهم يمرون 
على هذا الخلاف مروراً عاماً بلا تحقيق. 

ثم إن كان ما ورد عن الصحابة والتابعين مأثوراً يجب الأخذ به على اصطلاحهم فما 
العمل فيما ورد عنهم من خلاف محقق في التفسير ؟ وكيف يقال: يجب الأخذ به ؟ 

ومن نتائج عدم دقة هذا المصطلح نشأ خطأ آخرء وهو جعل التفسير بالرأي مقابلاً 
للتفسیر بالمأثور وهو الأنواع الأربعة السابقة حتى صار في هذه المسألة خلط وتخبط» 
وبنیت على هذا التقسیم معلومات غير صحيحة» ومنها: 

١‏ - أن بعضهم يقررون في تفسیر الصحابة والتابعين أنهم اجتهدوا وقالوا فيه برأيهم» 
ثم يجعلون ما قالوه بهذا الرأي من قبيل المأثور ناسين ما قرروه من قول بأنهم قالوا 
بالرأي» فیجعل قولهم مأثوراً وقول من بعدهم رأياً» فکیف هذا ؟ وإذا کان الصحابة قالوا 
في التفسير برأيهم فلا معنی لتفضیلهم على غیرهم ممن بعدهم في هذه المسألة» ومذا لا 
يعني مساواة من بعدهم بهم. 

۲- كما تجد أن کتب التفسیر نم إلى کتب التفسیر بالمأثور وکتب التفسیر بالرأي» 
وعلی سبیال المثال یجعلون تفسیر ابن جریر من قبيل التفسیر بالمأثور» ولو آردت تطبیق 
مصطلح التفسیر بالمأثور» فانك ستجد اختیارات ابن جرير وترجماته» فهل هذه من قبيل 
الراي أم من قبیل المأئور ؟ فان کان الأول فکیف يحكم عليه بأنه مأثور ؟ ! وان کان 
الثاني فانه غير منطبق لوجود اجتهادات ابن جرير» وفرق بین أن نقول: فيه تفسیر 
بالمائور أو نقول : هو تفسیر بالمأئور. 

(۱) انظر: مباحث في علوم القرآن للقطان ۳۵۰. 
(۲) کالزرقاني» والذهبي. والصباغ (لمحات في علوم القرآن ۱۷۷ وما بعدها). 
(۳) لمحات في علوم القرآن ۱۸۰. 
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۳- وقد فهم بعض العلماء أن من فسر بالاثر فإنه لا اجتهاد ولا رأي له بل هو مجرد 
ناقل» لا عمل له غير النقل» ویظهر أن هذا مبني على ما سبق من أن التفسیر بالمأثور 
الذي يشمل الأربعة السابقة يقابله التفسير بالرأي. 

ومن ذلك ما قاله الشيخ الطاهر بن عاشور: «أما الذين جمدوا على القول بأن تفسير 
القرآن يجب ألا يعدو ما هو مأثورء فهم رموا هذه الكلمة على عواهنهاء ولم يوضحوا 
مرادهم من المأثور عمن يؤثر... ». ثم قال: «وقد التزم الطبري في تفسيره أن يقتصر على 
ما هو مروي عن الصحابة والتابعين لكنه لا يلبث في كل آية أن يتخطى ذلك إلى اختياره 
منهاء وترجيح بعضها على بعض بشواهد من كلام العرب» وحسبه بذلك تجاوزاً لما 
حدده من الاقتصار على التفسير بالمأئور» وذلك طريق ليس بنهج» وقد سبقه إليه بقي بن 
مخلد» ولم نقف على تفسیره» وشاكل الطبري فيه معاصروه مثل ابن أبي حاتم وابن 
مردويه والحاكم» فلله در الذين لم يحبسوا أنفسهم في تفسير القرآن على ما هو مأئور» 
مثل الفراء وأبي عبيدة من الأولين» والزجاج والرماني ممن بعدهم» ثم من سلکوا 
طريقهم» مثل الزمخشري وابن عطية »7". 

وها هنا وقفات ناقدة لهذا الكلام: 

الاولی : لم يصرح الطاهر بن عاشور بأولئك الذين» جمدوا على القول بأن تفسير 
القرآن يجب ألا يعدو ما هو مأثور» وفي ظني أن هذا لم يقل به ولكنه تأَل لكلام من یری 
وجوب الاخذ بما أثر عن السلف. 

الثانية : لم يورد الشيخ دليلاً من كلام الطبري يدل على التزامه بما روي عن الصحابة 
والتابعين فقط » ولم يرد عن الطبري أنه يقتصر عليهم ولا يتعدى ذلك إلى الترجيح. 

الثالئة : أنه جعل منهج الطبري کمنهج ابن أبي حاتم وابن مردویه والحاکم» وشتان 
بين منهج الطبري الناقد المعتمد على روایات السلف ومنهج هؤلاء الذين اعتمدوا النقل 
فقط دون التعقیب والتعلیق» وهذا المنهج الذي سلکوه لا يُعاب علیهم ؛ لانهم لم 
یشترطوا التعلیق على الایات والتعقیب على المرویات» بل کانوا یوردون ما وصلهم من 
تفاسیر السلف» وهم بهذا لا یعدون مفسرین» بل هم ناقلو تفسیر. 
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ومن هنا ترى أن الشيخ ابن عاشور يرى أن من التزم بالمأثور فإنه لا يكون له رأي 
كالطبري» وأنّ من لم يلتزم بالمأثور فلله دره ! كما قال. 

وقد سبق أن ذكرت لك أن الصحابة والتابعين ومن بعدهم اعتمدوا التفسير بالرأي 
وقالوا به وإن من الأخطاء التي وقعت مقابلة أقوالهم التي هي من قبيل الرأي بأقوال أبي 
عبيدة والفراء وغيرهم» بل الأعجب من ذلك أن تفاسيرهم اللغوية تجعل من المأثور 
وتُقابل بتفاسير أبي عبيدة والفراء والزجاج اللغوية» وتجعل هذه لغوية. 

كل هذه النتائج حصلت لعدم دقة مصطلح التفسير بالمأثور. 

ما هو التفسير بالمأثور ؟ 

بعد هذا العرض؛ وتجلية مصطلح التفسير بالمأثور المعتمد في كتب بعض 
المعاصرين يتجه سؤال» وهو: هل يوجد تفسير يسمى مأثوراً ؟ 

والجواب عن هذا (نعم) ولكن لا يرتبط بحكم من حيث وجوب الاتباع وعدمه. 
بل له حكم غير هذا. 

فالمأثور هو ما أثر عن رسول الله ی وعن صحابته وعن التابعين وعن تابعيهم ممن 
عُرفوا بالتفسیر» وكانت لهم آراء مستقلة مبنیة على اجتهادهم. 

وعلى هذا درج من ألف في التفسير المأثور ؛ كبقي بن مخلدء وابن ابي حاتم» 
والحاكم» وغيرهم. 

وقد حاول السيوطي جمع المأثور في كتابه (الدر المنثور في التفسير بالمأثور) وذكر 
الروایات الواردة عن الرسول ية وصحابته وتابعيهم وتابعي تابعيهم ومن بعدهم. 

وهذا لا يبنى عليه حكم من حيث القبول والرد» ولكن يقال: إن هذه الطرق هي 
أحسن طرق التفسير» وان من شروط المفسر معرفة هذه الطرق. 

آما ما يجب اتباعه والأخذ به في التفسير فيمكن تقسيمه إلى أربعة آنواع : 

الأول: ما صح من تفسير النبي ہہ 

الثاني: ما صح مما روي عن الصحابة مما له حكم المرفوع كأسباب النزول 
والغیبیات. 

الثالث : ما أجمع عليه الصحابة أو التابعون ؛ لأن إجماعهم حجة يجب الأخذ به. 
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الرابع : ما ورد عن الصحابة خصوصاً آو عن التپعین ممن هم في عصر الاحتجاج 
اللغوي من تفسیر لغوي» فان کان مجمع عليه فلا زشکال في قبوله» وحجیته » وان ورد 
عن واحد منهم ولم یعرف له مخالف فهو مقبول كما قال الزركشي : اینظر في تفسیر 
الصحابي فان فسره من حيث اللغة فهم أهل اللسانء فلا شك في اعتمادهم». 

وان اختلفوا في معنی لفظة لاحتمالها آکثر من معنی» فهذا يعمد فيه إلى 
المر جحات. 

آما ما رووه عن التابعي فهو أقل في الرتبة مما رووه عن الصحابي ومع ذلك فانه 
يعتمد ويقدم على غيره. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 





.۱۷۲/۲ البرهان في علوم القرآنء‎ )١١( 


(۳۲) 





مُلَحُ التفسير ولطائفه (1)'*) 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاهء أما 
بعدء فقد أحببت أن أَشْرِكٌ إخواني في الملتقی معي في موضوع حيوي يحرص عليه كثير 
ممن يقرأ في كتب التفسيرء وهي ما يسمى بلطائف التفسیر ؛ أو ملحه أو نکته» وقد 
يتوسّع بعضهم فیسمیها فوائد مع آن e‏ السابقة. 

وما سأكتبه لکم إنما هو مفتاح لهذا الموضوع» ولا یبعد أن لو أخذه باحث وفتّق 
أكمامه لخرج بزهر کثیر» وثمر وفير» فکم من موضوع ينظر إليه ناظر مبدغ فيزيد فيه» ثم 
یبدی ويعيد» فإذا هو آمام موضوع مبتکر جدید ؛ ینافس بجدّتِه ویعجب ناظره بجودته. 

وساجعل الموضوع على مسائل: 

المسألة الأولی : تحلیل المصطلحات السابقة 

أولاً: اللطا 

ترجع مادة (لطف) إلى معنیین : 

الأول: الدقة أو الخفای وهذا باب (طْفَ) بضم الطاء. 

والثاني : الرفق» وهذا باب (لَطفَ) بفتح الطاء. 

ویجوز أن یکون المعنیان مرادین في اللطائفء, وتکون تسمیتها باللطائف لما فیها 
من الخفاء الذي لا يُدرك الا بامعان نظر آوللترفی ی الوصول إلى اللطيفةء أو 
لاجتماعهما معاً فيها. 

انیا الملح : 

سمّيت مُلحاً لما فيها من الغرابة التي يستعذبها القارئ ویستلڈھا حتی 7 درن على 

لبه. قال الراغب في المفردات : 0 ثم استعير من لفظ الملح الملاحتٌ فقيل فق فقيل : رجل ملیخ» 
وذلك يرجع إلى حسن یغمض إدراكه». 


(*) شر في 18474/4/74. 
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وكذا مُلُخْ الکلام وطرائفه استعیرت من هذا الباب ویظهر آنها آشبهت بحسنها 
الملح الذي يُحسّنُ طعم الطعام ویزینه. 

ثالثاً: الكت : 

میت کت لأنها تؤئر على لب قارئهاء فأصل الكت يرجع إلى معتى التاثیر الیسیر 
على الشیء» كما قال ابن فارس فی مقاییس اللغة» ومن نكت الأرض: إذا ضربها 
بقضيب» فضربها بالقضيب بُحیث اڑا فيهاء ومن قوله كل: «لکت في قلبه لُک 
سوداء»؛ لأنّ الذنب يؤثر فی القلب» کون فخ آ اسیو )ھی عل الاب والله 
أعلم. ۱ 

وبعد هذاء فإن في التحليل اللغوي ما يحتاج إلى زيادة إفصاح وبحت لكت جا 
مدخلاً لهذا الموضوع الذي يرغب فيه كثيرٌ من قاری التفسیر» وتراه يأحذُ بمجامع لهم 
والله الموفق. 

المسألة الثانية : مقام المَلح من العلم : 

ذكرها الشاطبی فى الموافقات (تحقیق: مشهور سلمان : ۱: ۱۰۷) المقدمة التاسعة 
من فدات ارہ فا «من العلم ما هو صلْبٌء ومنه ما هو مُلَحُ العلم لا من صلبه» 
ومنه ما لیس من صلب العلم ولا محه». وقد فصل هذه الثلاثة» فارجع إليها تكرّماً. 

المسألة الثالثة : قواعد في اللطائف والمُلّح والنکت : 

أولاً: النکت لا تتزاحم. 

المراد بذلك أنَّ اللفظة الواحدة أو الجملة الواحدة يمكن أن تحتوي على أكثر من 
نکته. وهذه النکت لا تتعارض فیما بينهاء وهي صحيحة كلّهاء فیجوز أن تکون کل هذه 
الكت مرادة بهذا اللفظ أو هذه الجملت زس لا ذلك : 

قال الآلوسي : ١‏ ...یمک ويلا وسكا كرا [التوبة: ۸۲] إخبار عن عاجل آمرهم 
وآجله من الضحك القليل في الدنيا والبكاء الكثير في الأخرى. 

وإخراجه في صورة الأمر للدلالة على تحتم وقوع المخبر به» وذلك لأن صيغة 
الأمر للوجوب في الأصل والأكثرء فاستعمل في لازم معناه. 

أو لأنه لا يحتمل الصدق والكذب بخلاف الخبر ؛ كذا قرره الشهاب» ثم قال: فإن 


۳۸ 
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قلت : الوجوب لا يقتضي الوجود. وقد قالوا: إنه يعبر عن الأمر بالخبر للمبالغة 
لاقتضائه تحقق المأمور به» فالخبر آکد» وقد مر مثله» فما باله عکس ؟ قلت : لا منافاة 
بینهما كما قيل ؛لأن لکل مقام مقالاء والنکت لا تتزاحم» فإذا عبر عن الأمر بالخبر 
لافادة أن المأمور لشدة امتثاله کأنه وقع منه ذلك» وتحقق قبل الأمر کان آبلغ. 

واذا عبر عن الخبر بالامر لافادة لزومه ووجوبه كأنه مأمور به آفاد ذلك مبالغة من 
جهة آخری»؟. 

وقال الطاهر ابن عاشور: «والواو في قوله: ولم یک لَمُ کف لک @) 
[الإخلاص: ]٤‏ اعتراضية» وهي واو الحال کالواو في قوله تعالی: «وَهل تی لا 
لْكَفْورَ 4 [سبا: ۱۷] فإنها تذییل لجملة : «إدلك جرهم بما کنا آسبا: ۱۷]. 

ويجوز کون الواو عاطفة إن جعلت الواو الأولى عاطفة» ويكون المقصود من 
الجملة إثبات وصف مخالفته تعالی للحوادث وتکون استفادة معنی التذییل تبعاً 
للمعنی» والنکت لا تتزاحم)۲؟. 

وانظر أمثلة لمصطلح (النکت لا تتزاحم) : روح المعاني :٥(‏ ۱۲۲ / ۱۰: ۸۳ / 
۵ والتحریر والتنویر (۲۸: ۳۶۲). 

ثانياً: اللکت لا یلزم منها الاطراد. 

المراد أن النكتة أو اللطيفة التي تستنبطها في سياق لا یلزم أن تعارض بسبب سياق 
آخر خالف السیاق الأول في النظمء لأن الاطراد ليس من شروط اللطائف والنکت» وقد 
نص الالوسي على ذلك» فقال: #وَإدًا شتا بدا نله [الإنسان: ۲۸] أي : أهلكناهم 
وبدلنا آمثالهم في شدة الخلق. 

تيبلا بدیعا لا ريب فيه ؛ يعني: البعث والنشأة الاخری. فالتبدیل في 
الصفات ؛ لأن المعاد هو المبتدا. 

ولکون الأمر محققاً کائنا جيء ب(إذا). 
)١(‏ روح المعاني (۱۰: ۱۵۲). 
(۲) ملاحظة: الآيات عند الطاهر على رواية قالون عن نافع وقد قرأ: (يجازي) بالیاء وفتح الزاي. 


۳( (التحریر والتنویر ٠‏ ) وفي المطبوع واو قبل (لا تتزاحم) والصواب حذفها. 
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وذكر المشيئة لإبهام وقته» ومثله شائع» كما يقول العظيم لمن يسأله الأنعام : إذا 
شئتُ أحسن إليك. 

ويجوز أن يكون المعنى: وإذا شئنا أهلكناهم وبدلنا غيرهم ممن يطيع. 

فالتبديل في الذوات» و(إذا) لتحقق قدرته تعالى عليه» وتحقق ما يقتضيه من كفرهم 
المقتضي لاستئصالهم» فجعل ذلك المقدور المهدد به كالمحقق» وعبر عنه بما يعبر به 
عنه. 

ولعله الذي آراده الزمخشري بما نقل عنه من قوله : إنما جاز ذلك لأنه وعيد جيء به 
على سبيل المبالغة» كأن له وقتاً معيئاً. 

ولا يعترض عليه بقوله تعالی : ہلوت ووا سیل رما مرک کچ [محمد: 0۳۸ ؛ لان 
النکات لا يلزم إطرادها فافھمء والوجه الأول أوفق بسياق النظم الجليل»'. 

ثالثاً: ما يكون نكتة في علم قد يكون متنا وصلبا في علم آخر. 

وهذا يكثر في علم التفسیر من جهة اعتبار علم البلاغة لیس من علم التفسير» إذ 
المراد بالتفسير بيان المعنى» وما وراء ذلك من علوم الآية فإنه يخرج عن صلب التفسير 
ومتنه » ومنه علم البلاغة. 

والملاحظ أن كثيراً مما يطلق عليه المفسرون نکتاً ولطائف فإنه من علم البلاغة» 
وقد تتبعت هذين اللفظين عند الزمخشري والالوسي وغيرهماء فظهر لي كثرة التعبير عن 
دقائق بلاغية باللطائف. 

والمقصود أن النكات البلاغية واللطائف الأسلوبية تكون في علم التفسير من باب 
اللطائف والنكت» وتكون في علم البلاغة من المتن والصلب. والله أعلم. 

رابعاً: النکات واللطائف ليس لها ضابط في ذاتهاء ولا في قبولها فقد يكون ما تعده 
لطيفة يعده غيرك غير ذلك. 

وقد أشار إلى ذلك الطاهر ابن عاشور في تفسيره لقوله تعالی : وام کلب که 
[الكهف: ۲۲] من سورة الکهف. وتعليقه على من يرى أن هذه الواو هى (واو الثمانية)» 
فقال في نهاية حديثه في تفسیر هذه الجملة: «ومن غريب الاتفاق أن كان لحقيقة الثمانية 
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اعتلاق بالمواضع الخمسة المذكورة من القرآن ما بلفظه كما هنا وآية الحاقة» وإما 
بالانتهاء إليه كما في آية براءة وآية التحریم» واما بکون مسماه معدوداً بعدد الثمانية» كما 
في آية الزمر. 

ولقد يُعَدُ الانتباه إلى ذلك من اللطائف٠‏ ولا يبلغ أن يكون من المعارف» وإذا كانت 
كذلك ولم يكن لها ضابط مضبوط فليس من البعيد عد القاضي الفاضل منها آية سورة 
التحريم ؛ لأنها صادفت الثامنة في الذکر؛ وان لم تكن ثامنة في صفات الموصوفين» 
وكذلك لعَدٌ الثعلبي آية سورة الحاقة. 

ومثل هذه اللطائف كالزهرة تُشَمُء ولا تُحَك00". 


.)۲٩۳ :۱۵( التحرير والتنوير‎ )١( 


۱) 





(FT) 





ملح التفسیر ولطائفه (۲)*) 


قبل أن أبدأ الموضوع الذي سأطرحه في ذكر بعض المعتنین بملح التفسير ولطائفهء 
وذکر بعض النقول التي نص العلماء على لطافتها > آذکر مر و بعض 
الأصحاب» وهو : هل للملح واللطائف حد تُعرف به» بحیث يقال : إن هذه المعلومة من 
اللطائف» وتلك ليست من الطائف ؟ 

وهو سوال وجیه ومهم في هذا الباب» ولیس عندي فيه غير بادي الرأي» واني 
لاتمنی آن یتولی اأحد الباحثین هذا الموضوع. ویولیه عنایته. لیخرج بفوائدہ. 

والذي یمکن القول به الآن: 

.١‏ أن ذلك مبني على معرفة صلب العلم ألا فإذا تحدّد صلب العلم فانه یمکن 
أن يفيد في معرفة ما وراء صلبه من اللطائف وغيرها. 

۲. أن اللطائف إذا لم تعلم» فإنها لا تؤثر في فهم متن المسألة وأصلهاء وإذا غلمت 
فإنها تزيد المسألة من جهة العلم بها لطيفة» لا من جهة أصل المسألة. 

۳. أن اللطاتف تختلف من حيث درجة القوة والقبول» فقد تكون بعضها من القوة 
بحيث يكاد يتفق عليها القراء» لما يرون من حسنها. 

وقد يُختلف في بعضهاء وهذا ما يحتاج إلى بیان ضوابط قبول تلك اللطائف؛ 
ومعرفة طريقة تصحيحها. 

واللطائف كغيرها من مسائل أصل العلمء فشروط قبول القول في مسألة علمية 
يندرج على شرط قبول اللطائف٠‏ وان كان قد ّف في بعض ذلك ؛ ؛ لأن اللطيفة - كما 
قال الطاهر ابن عاشور - کالزهرة تشم ولا حك» فإعمال التحقيق العلمي التامٌ لها قد 
87 0 

ویظهر أن بعض الشروط لابدٌ منهاء كأن تكون المعلومة المذكورة على آنها من 


(*) شر في ۱8۲6/۵/4 


9 07 00 لين 


التفسیر واصوله 


الملح واللطاتف صحيحة في ذاتهاء وهذا الشرط لو طبّّ على بعض ما سُمي بالملح 
واللطائف لربما زال عنها هذا الوصف. 

وبعد هذا آرجع إلى الموضوعین اللذین خصصت لهما هذه المقالة : 

أولاً: بعض المفسرین المعتنین باللطائف : 

الزمخشري (ت: ۵۳۸). في الکشاف. 

الرازي (ت: )٠٠١‏ في التفسیر الکبیر. 

البقاعي (ت: ۸۸۰) في نظم الدرر. 

آبو السعود (ت: )40١‏ في إرشاد العقل السلیم. 

شيخ زاده (ت: ۰۱ في حاشیته على البيضاوي. 

الخطیب الشربيني (ت: ۹۷۷) في السراج المنیر. 

الشهاب الخفاجي (ت: ۱۰5۹) في حاشیته على البيضاوي. 

سلیمان الجمل (ت: ۱۲۰6) في حاشیته على الجلالین. 

الالوسي (ت: ۱۲۷۰) في روح المعاني. 

القاسمي (ت: ۱۳۳۲) في محاسن التأویل. 

الطاهر بن عاشور (ت: ۱۳۹۳) في التحریر والتنویر . 

ثانياً: آمثلة للملح واللطائف : 

۱- قال ابن عطية : «والبسملة تسعة عشر حرفا. 

فقال بعض الناس إن رواية بلغتهم أن ملائكة النار الذين قال الله فیهم : علا تسعد 
عَک )€ [المدثر : ۳۰] ترتب عددهم على حروف (بسم الله الرحمن الرحیم) لكل حرف 
ملك» وهم یقولون في کل آفعالهم: بسم الله الرحمن الرحیم» فمن هنالك هي قوتهم 
وباسم اللہ استضلعوا. 

قال القاضي أبو محمد عبد الحق رضي الله عنه : وهذه من مُلّح التفسیر ولیست من 
متين العلم» وهي نظير قولهم في ليلة القدر : إنها ليلة سبع وعشرين مراعاة للفظة هي في 
كلمات سورة نا أنه [القدر: .]١‏ 
(۱) هؤلاء يكثرون من ذکرها وإلا فلا يكاد كتاب من كتب التفسير يخلو من اللطائف۔ 
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ونظیر قولهم في عدد الملائكة الذين ابتدروا ؛ قول القائل : ربنا ولك الحمد حمدا 
کثیرا طیبا مبارکا فيه » فانها بضعة وثلاثون حرفا ؛ قالوا: فلذلك قال النبي ي : لقد ریت 
بضعة وثلائین ملكا یتدرونها أيهم یکتبها أول»“ . 

ومن باب التنبيه على ما یسمی ب(الإعجاز العددي) أذكر بعض الأمور على سبیل 
البحث لا التقریر : 

أولاً: آنه قد ورد في بعض آثار السلف اعتبار العدد في بعض الاستنباطات» لکنها 
ليست كثيرة» ولم يبنوا عليها معرفة المغيبات. 

ثانياً: أن ما ظهر من ذلك فإنه من الملح واللطائف» ولیست من متين العلم كما ذكر 
ابن عطية. 

ثالثا أن كثيراً مما حُکَمَ فيه بالاعجاز العددي یدخله تسم وذلك بعد شيء 
وترك * شيء ليوافق العددُ المسألة التي سيق من أجلهاء ولو تتبع , بعض المعتنین بهذا الباب 
طريقة أل العدد هؤلاء» فلا أشك أن سيجد كثيراً من تحريف الأرقام لتوافق المسألة التي 
يريدون إثباتها. 

رابعاً: أن هذه اللطائف المستنبطة من العدد ليست من التفسير في شيء» ولا يبنى 
عليها فهم معنى» بل هي من قبيل الاستنباطات. 

اہن مس سس یی وهو قول 

ي المحض وخطوه ہ آکثر من صوابه والله المستعان. 

سادساً: أن أي بحث في ما يسمى بالإعجاز العددي إذا دخل في باب المغيبات التي 
لم تأت بعد فهو من باب ادعاء علم الغيب» وهذا من الأمور التي اختص الله بهاء فلا 
يجوز الجزم به» ولا اعتماده. ۱ 

۲- قال ابن کثیر : «ومن لطائف الاستعاذة آنها طهارة للفم مما كان یتعاطاه من اللغو 
والرفث» وتطييب ف۲۷ 

۳- قال الزركشي: «ومن لطائف سورة الكوثر آنها كالمقابلة للتی قبلها + لان 
السابقة قد وصف الله فيها المنافق بأمور أربعة: 
(۱) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لابن عطية الأندلسي (۱: 51). 
)٢(‏ تفسير ابن كثير (۱: 15). 
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البخل. 

وترك الصلاة. 

والریاء فیها. 

ومنع الزكاة. 

فذکر هنا في مقابلة البخل: اتا امک الکوکر 4O‏ [الکوثر: ۱] + أي: 
الکثیر. 

وفی مقابلة ترك الصلاة: فص ؛ أي: دُمْ علیها. 

وفی مقابلة الریاء : ليك ؛ أي: لرضاه لا للناس. 

وفی مقابلة منع الماعون: لوار وأراد به التصدق بلحم الاضاحي. 

فاعتبر هذه المناسبة العجیبة»(؟. 

6 - قال الزركشي : «... المثال الثاني قوله تعالی : لوا ت یمین لا ول تًا 
صدقتَ6 [یوسف: ۰]۱۷ قال : 

معناه : وما أنت مصدق لنا. 

فیقال : 

ما الحكمة فی العدول عن الجناس» وهلاً قیل : وما أنت بمصدق لنا ولو كنا 
صادقین» فإنه يؤدي معنی الأول مع زيادة رعاية التجنیس اللفظي ؟ 

والجواب: 

أن في مؤمن لنا من المعنى ما لیس في مصدق؛ وذلك أنك إذا قلت : مصدق لي» 
فمعناه: قال لي : صدقت. 

وأما مؤمن» فمعناه مع التصدیق : إعطاء الأمن» ومقصودهم التصديق وزيادة» وهو 
طلب الأمن فلهذا عدل إليه. 

فتأمل هذه اللطائف الغريبة والاسرار العجيبة فإنه نوع من الإعجاز»”" . 


() البرهان في علوم القرآن» للزركشي (۱: ۳۹). 
(؟) البرهان في علوم القرآن» للزركشي (۳: ٤٥٥)۔‏ 
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-٥‏ قال آبو السعود في قوله تعالی : يناما یت موا اکا فمتم رل الصا 
لو أ وجوم یک إلى المرافق وَامَسخُا سے یسک ۳۹ کت ون کنتم 
EE‏ اون کم رئ از عل م سم از جا آمد نکم ین یط أو مس ال سا فلم 
يدوا ماه يسما سيدا لبا توا باتک او لک 


يڪم ین حَرَج وکن بريد لِطهرکم رن کم یڈ تست لیے ©4 


.]٢ [المائدة:‎ 

قال : «ومن لطائف الاية الكريمة آنها مشتملة على سبعة أمورء كلها مثنی : 

طهارتان : أصل وبدل. 

والاصل اثنان: مستوعب وغیر مستوعب. 

وباعتبار الفعل : سل ومسح. 

وباعتبار المحل : محدود وغیر محدود. 

وأن التهما: مائع وجامد. 

وموجبهما: حدث آصغر وأكبر. 

وآن المبیح للعدول إلى البدل: مرض وسفر. 

وأن الموعود علیهما تطهیر الذنوب واتمام النعمة». 

-٦‏ قال الالوسي في قوله تعالی : قات ما جراء من آراد باهلک سوه الا أن بج از 
عاب اَل [یوسف: ۲۵]. 

قال : «... ولقد أتت في تلك الحالة التي یدهش فیها الفطن اللوذعي حیث شاهدها 
زوجها على تلك الهيئة بحيلة جمعت فیها غرضیها» وهما: 

تبرئة ساحتها مما يلوح من ظاهر الحال. 

واستثزال یوسف عليه السلام عن رأيه في استعصائه علیها» وعدم مواتاته لها على 
دو رر رے سے و وی 
مختارأًء كما قالت : ہاولین لم یقعل ما ءامرم سجن کون ی خرن [بوسف: ۲۳۲ . 


اف 


یت 


مع 


)۱۱ :۳( تفسير أبي السعود‎ )١( 


۳۹۹ 


التفسیر واصوله 


ثم |نها جعلت صدور الارادة المذکورة عن یوسف علیه السلام اراتا 
مفروغاً عنه» غنياً عن الاخبار بوقوعه» وإن ما هي عليه من الافاعیل لاجل تحقیق 
جزائها. 

ولم تصرّح بالاسم» بل أتت بلفظ عام تهويلاً للأمر ومبالغةٌ في التخویف ؛ كأن 
ذلك قانون مطردٌ في حق کل أحدٍ کائناً من کان. 

وذکرت نفسها بعنوان أهلية العزیز إعظاماً للخطب » واغراء له على تحقیق ما یتوخاه 
بحکم الغضب والحمية» کذا قرّره غير واحد. 

وذکر الامام [یعني : الرازي] في تفسیره ما فيه نوع مخالفة لذلك حيث قال: إن في 
الآية لطائف : 

آحدها: أن حبّها الشدید لیوسف عليه السلام حملها على رعاية دقيقتين في هذا 
الموضع» وذلك لانها بدأت بذکر السجن» وأخرت ذکر العذاب ؛ لأن المجبٌ لا یسعی 
في إیلام المحبوب. 

وآیضا: إنها لم تذکر أن یوسف عليه السلام يجب أن يقابل بأحد هذین الأمرین» بل 
ذکرت ذلك ذکراً کلب صوناً للمحبوب عن الذکر بالشر والالم. 

وأیضا: قالت: (إلا أن یسجن)ء والمراد منه: أن يُسجن یوماً أو أقل على سبیل 
التخفیف: فأمًا الحبس الدائم فانه لا يُعبّر عنه بهذه العبارة» بل یقال: يجب أن یجعل من 
المسجونین ألا تری أن فرعون كيف قال حين هدد موسی عليه السلام : لین اعخذت زلها 
یری مك من المنجينت + [الشعراء: ۲۹] ٤...‏ . 

۷- قال عطية سالم في تكملة أضواء البيان: «ومن اللطائف في قوله تعالی : #وإن 
تظهرا عَلَيَّهِيُه [لتحریم: ]٤‏ إلى آخر ما سمعته من الشيخ رحمة الله تعالی علینا وعليه أنه 
قال : إن المتظاهرتین على رسول الله ييه امرأتان فقط تآمرتا عليه فيما بينهماء فجاء بيان 
الموالین له ضدهما کل من ذکر في الآية لئ الد ہُو مَولهُ وجتربل سیم امین 
یه [اتحریم: ]٤‏ ما يدل على عظم کیدهن وضعف الرجال آمامهن وقد آشار إلى 


.)۲۱۸ :۱۲( روح المعاني للالوسي‎ )١( 


۳۹۷ 


EAE 


التفسير وأصوله 


ذلك قوله تعالى: لن يدن علیہ [يوسف: ۰]۲۸ بينما قال في كيد الشيطان: ل کی 


ےت 
2 


ليطن كان صَعیفاگه [النساء: .]۷٦‏ 
وقد عبر الشاعر عن ذلك بقوله : 
مااستعظم الإله كيدهنه إلالأنهن هن هنه"”". 


)۲۲۱ :۸( آضواء البيان‎ )١( 





(۳٣٤ 





الاستشهاد بالآيات في غير ما نزلت فيه 
وتلزیل آباتِ الکفار عَلَى المُؤْمِنِي* 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد: 

فأشكر حرص الإخوة القائمين على ملتقى أهل التفسير لاستضافتي في موقعهم 
وطلبهم المشاركة الفعلية معهم. وأرجو أن يبسر الله لي ذلك» وأن ينفعني وإياهم. وأن 
يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه. 

وقد رأيت أن أبدأ أول مشاركة بمقال نشرته في مجلة مواكب التي تصدر عن 
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة (ع ۰۱۲ جمادى الأولى .)١577‏ 

الاستشهاد بالآيات في غير ما نزلت فيه وتثزیل آیاتِ الکفار عَلَى المُؤْمِنِينَ 

يكثر استشهاد الوعاظ وغيرهم بآيات مساقاتها الكاملة لا تدلُ على ما استشهدوا ب 
كما فعل بعضهم بوضع رسم للاقط الفضائي (الدش)» وكتب تحتها جزء آیقف وهي قوله 
تعالى : وت بو أي [الحشر: 7]. 

ولو نظرت إلى مساق الآية كاملاً لعلمت أله في يهود بني النظیرء وأنها تذكر ما 
حصل لهم لما حاصرهم النبي كَل میس ہے 0 وهو 
اى فرح الین توا ِن اهَل الكتب من ریرح لال تم ما تشر أن جوا ونوا کو 


ع ۶ و م مھ مھ 


مانعتهم حصو جم دن مه وان لع ل بن جد کے کیا وک ن اریم اف مز يد 
وت یی ۳ اروا کی الم )€ [الحشر: ٢‏ 

فهل يصح هذا الاستدال وأمثاله ؟ 

هذا ما سأجتهد في تأصیله في هذه المقالة الموجزة. 

إن في الموضوع جانبان متقاربان: 


»2 نشر في ۰۱6۲/۲/۱۳ 


۳۹۹ 


9 لا لخن 


التفسیر واصوله 


الاو : الاستشهاد بجزء من الاية في غير ما وردت من أجله في الأصل. 

الثاني : تثزیل الاية على واقعة حادثةء وجعلها مما یدخل في معنی الاية. 

فهل يوجد في سنة النبي گل وأقوال الصحابة ومن بعدهم ما يدل على صححةٍ هذا 
العمل ؟ 

۱.في تفسیر قوله تعالی : ون آلانتن کنر نو جلاک [الکیف: ۶ يورد بعض 
المفسرین ما ورد فى خبر على بن أبى طالب أن رسول الله َه طرقه وفاطمة بنت 
رسول الله كاه ليلة» فقال : ألا تُصَلّان ؟! فقلت: يا رسول الله» نما آنفسنا بيد الله فاذا 
شاء أن یبعثنا بعثناء فانصرف حين قلت ذلك» ولم یرجم إليّ شيئاً» ثم سمعته وهو مُوَل 
یضرب فخذہ ویقول : فان آلانتن کنر کنر جلا الکیف: .]٤٤‏ آخرجه الامام أحمد 
والبخاري ومسلم وغیرهم. 

واذا رجعت إلى مساق الآيات التي ورد فیها هذا الجزء من الاية وجدته حدیثاً عن 
الذين كفرواء قال تعالی: 6 أَتْبَدتهُم حل الوت لاض ولا عَلقَ شیم وا کت 


مرج وم رر لم 22 


۳ 7 ہو ےط 0 5 سے 7< میم ۳ 22 مر کر کچھ 
صتا فى هذا لمران لایس ین کل مثل ون لسن أكار شؾو جدلا وي وما منع الئاس 


أن یروا إذ جاءهم آلهدی وینتففروا ريّهم الا أن تیم سنة آلاولین أو بانیم الاب فبك 
7 3 2‫ 2 

رما که گج دم وہہ نے وه کیا ۔ ع م2 8 ے وم مه م صر جو و مجلس 5 ۳ هم سم 
وما یل المرسَلین الا مین ومذرین ويل الین کفروا بالطل لد سوا به الحق 
رم ہے سره مر برص ® 7 مرگ نس عاض ېن کے سے صوص له ر ر 22 مم ۶ 
وتو ءاینق وما آنذروا هزوا (62 وَمَنْ أَظلمٌ من ۳1 بثابلتِ ری فاعرض عنہا وشی ما قدمت ينام 


ٳئا جملا عل فلویهم حكن أن یفتهوه ون عدبي وف ون تمهت لک لدی فان یدوز 
ید 69 وریک مور ذو اد و دهم ما ڪسيوا لعجل اماب بل لهم مود آن 
ڈو من دونه مؤيلا و [الكيف: ١ه-ده].‏ 

ومن هذه السياقات يتضح أنَّ النبي اة اقتطع هذا الجزء الذي يصدق على حال علي 
رضي الله عنه» ولا يعني هذا أنه ممن اتصف بباقي تلك الصفات المذكورات أبداً. 


'. في تفسير قوله تعالى: دم میک فی يا الیا رام يها [الاحتاف: 


۳۷۰ 


9 ہکن لماك انت 


التفسیر وأصوله 





Cy.‏ ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه رأى في ید جابر بن 
عبد الله درهماً فقال: ما هذا الدرهم ؟ 

قال : أريد أن أشتري لحماً لاهلي قَرِمُوا إليه. 

فقال : آفکلما اشتهیتم شيئاً اشتریتموه ؟! 7 تذهب عنكم هذه الآيهُ: ادبم 
یک فى ايگ لديا وَاسَتمَتعمُ با [الاحقاف: ۲۰ 

ای سو یا رم ری م للکافرین» 
ولیست في سياق المؤمنين» قال تعالی : لیم بش الب کتروا على الا هم ی 
ایک ای بوانتم املع وت عَذَابَ آلهون کا کر سکرو فى الارض یی ال وی 
كم تسس )4 (الاحتاف: »]۲١‏ ومع ذلك استشهد بها أمير المؤمنين ا 
الایمان. 

وهناك عدّة آثار ستأتي لاحقا والمراد مما مضى أنَّ أصل هذا الموضوع موجودٌ في 
السنة وأقوال الصحابة. 

إذا تأملت هذه المسألهُ وجدت آنها ترجع إلى أصلٍ من آصول التفسیر» وهو التفسیر 
على القياس» والمراد به : إلحاق معئی باطن في الآية بظاهرها الذي يدل عليه لفط 

قال ابن القیٔم (ت: ۷۰۱): (وتفسيرٌ الاس يدورُ على ثلاثة أصول : 

تفسيرٌ على الفظ» وهو الذي ينحو إليه المتأخرون. 

وتفسيرٌ على المعنی» وهو الذي یذکرهُ السلف. 

وتفسيرٌ على الإشارةٍ والقياس» وهو الذي ينحو إليه كثيرٌ من الصوفيّة وغيرهم)”". 

والتفسير على القياس موجود في تفسیر السلف ؛ لکّه أقلّ من القسمين الآخرین. 
ومن آمتله» ما ورد في قو تعالی : ا زاغا راع الک وهم [الصف: ۰۲۰ أنها نزلث 
في الخوارج ۳ 
(1) انظر: الدر المنشور (451-440:19) وقد أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر 


والحاكم والبيهقي» كما أورد السيوطي عدة آثار عن عمر بن رضي الله عنه في نفس المعنى (۷: 
1٦‏ -18۷). 


(۲) التبيان في أقسام القرآن تحقیق طه شاهین ص .0١‏ 
(۳) ورد ذلك عن أبي آمامت انظر تفسیر الطبري. ط. الحلبي (۸۷-۸۰:۲۸). 


۲۷۱ 


وم وکر 


التفسیر وأصوله 

فالمفسّر انتزع هذا المقطع من الایق» ونژّله على الخوارج الذین لم یکونوا عند 
نزولِ هذه الایاب. وإنما جاءوا بعد وفاة الرسول يك وانقطاع الوحي» وإذا نظرت إلى 
سياق الآية» وجدت أنه في الحدیثِ عن بني إسرائيل» وأنهم هم الموصوفون بهذا 
الوصف. قال الله تعالی: ود قال موعی لِقیمدہ یم لم وتن وقد تن أن 
رَسُولُ آل یکم نا راوآ َع له مره لا یی این لیا [الصف: ۰ 

والمفسر هنا إنما آراد أن ينه إلى دخول الخوارج في حکم هذا المقطع من الایق 
وأنهم مثال لقوم مالوا عن الحقٌ فأمال الله قلوبهم جزاء وفاقاً لميلهم. وتثزیل ذلك 
المقطع من الآية على الخوارج إنما هو على سبیل القياس بأمر بني |سرائیل» وليس مراده 
أنهم هم سبب نزولهاء فهذا لا يقول به عاقل. 

وعلى هذا یقاس ما ور عن السلفٍ في حكاية نزولٍ بعض الآياتٍ في أهل البدع» 
وأنهم أرادوا التنبيه على دخولهم في حكم الکیق لا أنهم هم المعنيون بها دون غیرهم 
خاصة إذا كان المذكورون غیز موجودينَ في وقتِ التثزیل ؛ كأهل البدع الذينَ يُرْلتْ 
عليهم بعض الآياتِء واللهُ أعلم. 

قال الشاطبي : «...كما قاله القاضي إسماعيل - في قوله تعالی : إن أرب هرا ويب 
كوأ يما لست یئم في ىء [الانعام: ۱۰4] بعد ما حکی أنها نزلت في الخوارج - : وكأنٌ 
القائل بالتخصيصء والله أعلم لم يقل به بالقصد الاول بل أتى بمثال مما تتضمنه الآية؛ 
كالمثال المذكورء فإنه موافق لما قال مشتهراً (كذا) في ذلك الزمان» فهو أولى ما يمثل 
به» ويبقى ما عداه مسکوتاً عن ذكره عند القائل به ولو امكل سوا لقال به. 

وهكذا كل ما تقدم من الأقوال الخاصة ببعض أهل البدع» إنما تحصل على 
التفسیر» ألا ترى أن الآية الأولى من سورة آل عمران إنما نزلت في قصة نصارى نجران 
؟ ثم لت على الخوارج؛ حسبما تقدم» إلى غير ذلك مما یذکر في التفسيرء إنما 
یحملونه على ما يشمله الموضع بحسب الحاجة الحاضرة لا حسب ما يقتضيه اللفظ لد 

وهكذا ينبغي أن تفهم آقوال المفسرین المتقدمین» وهو الاولی لمناصبهم في 
العلم؛ ومراتبهم في فهم الكتاب والسنة»۳). 


ات رتست 
)۱( الاعتصام للشاطبي» تحقیق محمد رشید رضا (۱:۱۰۳). 
۳۷۲ 





وفي قوله تعالی : «#وان بر ژیڈوا خياننک فَقَدَ خافا الله من بل اکن , مهم اله عم 
كد 43 [الأنفال: ۷۱ 

قال ابن عطيَّةَ (ت: :)٤٥٥‏ «وأما تفسیر الاية بقصة عبد الله بن أ بي السرح» فينبغي آن 
يُحوّرَ فان جلبث قصةٌ عبد الله بن أبي السرح على أنها مثال» كما يمكن أن نجل أمثلة 
في عصرنا من ذلك» فحسنٌ. 

وان جُلبت على أن الآية نزلت في ذلك» فخطاً ؛ لا ابن أبي السرح إنما تبیّن آمره 


في يوم فتح مکت وهذه الآية نزلت عَقِيتَ بدر»0". 


مر فرص و مرو و 


وفي قوله تعالی : 5ا انی لک ما که ور و ول وت اکر »> 
[الفجر : ۰.۲۱۵ 

قال ابن عطية (ت: :)٤٥٥‏ «ذکر الله تعالی فی هذه الآية ما كانت قریش تقوله وتستدل 
به على إكرام الله تعالی وإهانته لعبدہء وذلك أنهم کانوا یرون أن من عنده الغنی والشروة 
والأولادء فهو المُكرّم؛ وبضده المهان. 

ومن حيتٌ كان هذا المقطع غالباً على کثیر من الکفار» جاء لو هذه ا 
لاسم الجنس ؛ إذ قد يقع بعض المؤمنين في شيء من هذا الملزع ” ۳ ومن ذلك حديث 
الأعراب الڈین كانوا يقصدون المدینة على اي فمن نال منهم خير قال : هذا دين 
حسنْ» ومن نال منهم ٹ شرّء قال : ذا دين س 

وقال ابن عطية (ت: ۲ في قوله تعالی: فافزب لاس جسابهم وهم في عم 
مرون د 409 [الأنبياء: :]١‏ «وقوله تعالی : اقرب لاس ج( عام في جمیع 
الناس» وان كان المشارٌ إليه في ذلك الوقت كفار قريش» ويدل على ذلك ما بعدها من 
الآباتٍ» وقوله: هوم في عفد نس ؛ يريد: الكفار. 

قال القاضي أبو محمد ''' رحمه الله: وينَّجِهُ من هذه الآية على العْصاةٍ من المؤمنين 
نیم 
(۱) المحور الوجیز» ط.قطر ٩(‏ :۰ ۳۸۷-۳). 


)۲( نقل الطاهر بن عاشور هذه الجملة عن ابن عطية» ولم یعترض علیها انظر ؛ التحریر والتنویر 
(۳۲۷-۳۲۲:۳۰). 


(۳) المحرر الوجیز ط. قطر (۱۲۲:۱۰). 
(٤٤‏ هو ابن عطية. 


۲۷۴۳ 


و رو 


التفسیر وأصوله 





وقوله تعالی : ما باهم وما بعدها مختص بالکنار» ۲). 

وقال في قوله تعالی : وا م آلانتن الس دعاتا لجليوه یت از كك كن 
عَنَهُ ُرَم مر ڪان لر متا ال ضر تکار کلف زین رنه ا تمارک 49 
[يونس: ۱۲]: «وقوله : : کا يقتضي أن تزولهافي الكفار. ثم هي بعد تتناول کل من 
دخل تحت معناها من کافر أو عاص»”". 

وقد ذکر الشنقيطي (ت: 6۱۳۹۳ - في معرض رده على التقلیدِ - آیاتِ في النهي عن 
التقلیدِء فقال: «... وقال جل وعز: ولك مآ تسا من تیف فى لیر هت ال 
شوم إا ومد ءاباءک علخ م ولا ل ءاگرهم ُکثرت 6 َل رل جنشکر بآهدی متا 
وَجّدخ َه ¢ [الزخرف: ۰۲۲-۲۳ فمنعهم الاقتداء بآبائهم من قبول الاهتدای 
فقالوا: نا بما آرسلتم به کافرون. 

وفي هولاء ومثلهم قال الله عر وجل: ٩‏ لد سر الاب ند اه و 0 
یر لا ی )4 [الأنفال : : ۷ وقال: ٭لإذ کب تيا الو ی أ یج الیک أبنو 5 
نات تقلت 0 کت تر رت اتب کیٹا تر 1ك ک آنا کر؟ فتتبرا مه e‏ 
ينا کل ۶ يهم الله آعتلهم حَسَرّتٍ ا عَم © [البقرة: CWI‏ ا - عائاً 
و الکفر وذامَاً لهم -: ما هه و و ای نز ا عکنوت وی تلا میدن امهنا زا 
عپریتک بک € 1 الانیاء: ۲۵۳-۲( وقال: ٭ او a E‏ سادتا وردنا َو 
اتیل 40 [لاحزاب: ۰۲0۷ ومثل هذا في القرآن كثير في ذم تقلید الاباء والرؤساء. 

وقد احتجٌ العلماء بهذه الآيات في إبطال التقلیدء ولم يمنعهم کفر أولتك کے 
الاحتجاج بھا ؛ لا التشبيه لم يقع منهم من جهة كفرٍ أحدهما وإيمانٍ الآخرِء ام ون 
التشبيه بين التقليدين بغير حجةٍ للمقلّدء > كما لو قلد رجلٌ» فکفر وقلّد آَخرٌء فأذنت» 
وقلّدَ آَخرٌ في مسألة دنياهء فأخطأ وجهها. كان کل واحدٍ ملوماً على التقلیدِ بغير حجة ؛ 
لأن كل تقلیدِ يشبه بعضه بعضاًء وان اختلفت الآنام)””. 
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.)۱۲۲:۱۰( المحرر الوجيزء ط.قطر‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيزء ط.قطر عند تفسیر الایة. 

(۳) كانت في الاصل : (كذلك یفعلون). 

)٤(‏ یقصد فکر المقلدین من الکفار الذين نزلت الآيات حاكية آمرهم في تقليد الآباء والرژساء. 
)٥(‏ آضواء البیان (۷: .)541-49٠‏ 


V٤ 


توم ور 


ومن هذه النقولِ يتحصّلّ ما يأني : 

.١‏ أن مثلَ هذه التفاسير أو الاستشهادات إنما جاءث على سبیل القیاس. 

۲. أن هذا الأسلوبَ معروف في السنة وآثار السلف ومن جاء عدف عن ااه 
ولذا حكموا بإبطال التقلیدِ اعتماداً على الآياتٍ النازلة في الکفار. 

٣‏ أن القياس إنما هو بالاتصافٍ بشيء من أوصافِ الکفار التي قد تقع من عموم 
الناس. أما الأوصاف التي تختص بوصف الكفر الأكبر ؛ كنواقض الإسلام العشرة التي 
ذكرها الشيخ محمد بن عبدالوهاب فهذه لو عمل بشيء منها فإنه يخرج عن مسمى 
الإيمان إلى الكفرء ولا يدخل في ما سيق البحث من أجله. 

وليس يلزم من تنزيلٍ الحكم بشيء من أوصاف الکفارِ على أحدٍ العصاقء أنه صف 
بکامل أوصاف الکفار» والاً لكان الكلامُ عن کفار» لا عن مومنین» وهذا ما وضحه 
الشتقيطي (ت: ۱۳۹۳) في المثال الذي ذکره في حکم التقلید. 

ضوابط وتنبیهات في مسألة الاستشهاد وما جری مجراها: 

اولا: یحسُنُ ذکر مدلول الآية المطابق» وهو آنها نازلةٌ في الکفار» وأنه يُستفادُ منها 
أنَّ من اتصف بهذه الصفة من المسلمينَ» فأنه يُلْحقُ بحکم الکفار» ولکن كل بخسّبه؛ 
فهذا كافرٌ كفراً محضاًء ومذا مسلمٌ عاص وافق الکفاز في هذه الصفة. واللهُ علم. 

ثانياً : إن من سلكٌ هذا الطریقء فإنه لا يصح أن يقصِرٌ الآية على ما فسْرَ به قیاساء 
ولو فعلَ لكانَ فِعْلّه تحكماً بلا دليل» كما هو حال أهل البدعء والنّحَكُمُ لا يَعجرُ عنه 
أحد. 

ثالثاً : یاز أن يكونٌ بين معنى الآية الظاهر وبين ما ذكرّه من الاستشهاد أو التفسيرٍ 
قياساً ارتباط ظاهن وإلاً كانَ الاستشهاد بالآية أو حملّها على التفسیر القياسيك خطاً 

وليعلم أن الاستشهاد أشبة حكاية الأمثال التي يعمل بها الناس في محاوراتهم» مع 
ملاحظة الفارق بين الأمرين كما سيأتي» فكم من الناس يتمئّل بقول الشاعر: 

تکاثرت الظباء على خراش فمايدري خراش مايصيد 
وخراش في هذا البيت كلب صيدٍء وقد يحسبه السامعون اسم رجل» والاستشهاد به 
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على أنه کلب لیس يعني أبدًا أن المستشهد عليه یکون کلبأء فالمثل يُحكى كما قیل؛ 
ویستفاد منه في الاحوال المشابهة لاصل المثل» ولا يعني هذا التماثل في كل شيء. 

غير أنّ الاستشهاد بالآية القرآنية يلزم منه معرفة الاصل الذي تدلٌ عليه الايد وال" 
لما آمکن إدراك وجه الشبه بین المستشهد به والمستشهّد علیه. 

كما یلزم (ثبات ذلك الأصل والقول به ثم الاستدلال به بعد ذلك» وهذا لا یلزم في 
المثل» فكم من مثل تله على واقعة معيّنة» وأنت لا تعرف أصل حكاية هذا المثل ولا 
يضير هذا شيئاً إن كنت تعرف مکان ضربه» وهذا ما لا یتأئی مع آيات القرآن. 

ومما يبه عليه هنا أنه لا يجوز الاستشهاد بالقرآن في مواطن الهزل» فهذا حرام لا 
يجوز القول به» ومثله الاقتباس الذي يعمله بعض الشعراء في شعرهم؛ فیدخلون مقطعا 
من آیة ةِ في مواطن هزلية أو غير لائقة بالقران فيجب الحذر من ذلك ؛ لأنه من 
المحرمات. فالقرآن جد كله ليس فيه هزل» كما قال تعالى : م لول کل (2) وما خر رل 
© [الطارق: ۰۱۳ 14]. 

وأخيراًء يجبٌ أن يُعلمَ أنَّ هذا الاستشهاد أو حمل الآية على التفسیر بالقياس أنه من 
التفسیر بالراي» ولذا یلزمُ الحذرٌ منه؛ والتأكدٌ من صحة حمل الآية غ 


۳۷۹ 


ا وریہ ول داز الع لكت 


(o) 





حول معنی قوله تعالی : بموصَة ۵1 َا توت 


السژال : هل معنی (بعوضة فما فوقها) أن هناك حشرة آخری فوق ظهر البعوضة ؟ 
أرجو الافادة. 

الجواب: كنت قد اطلعت على السژال» ولم آفهم المقصود منه حتی كلّمني أحد 
الفضلاء يسأل عن اکتشاف حشرة تکون فوق جسم البعوضة» هي أصغر منها» وأن تکون 
هذه الحشرة هي المقصودة بأنها فوق البعوضة؛ أي فوقية مکانية. 

فلما سألني تذکرت هذا السؤال الوارد في الملتقی» وقد كفاني الأخ أحمد القصیر 
التفصيل في المراد بالفوقیة وما قاله ۳" هو التحقیق في المعنی المراد بالفوقية» 
والاختلاف إنما هو من اختلاف التنوع الذي يرجع إلى أكثر من معنى» فلا يقال إن بين 
المعنیین تضاد فهذا يذهب إلى الصغرء وذاك يذهب إلى الكبرء لانفكاك الجهة في 
المراد بالکبیر والصغیر إذ لیس واحداً بعینه فیقع التضاد. 


(*) شر في ۱8۲۶/6/۱۱. 

(۱) ونص کلامه: (قوله تعالی: : کا رتا في معناها احتمالان: 
الاحتمال الأول: أن معنی هما تایه نما دونها في الصغر والحقارة» ويؤيد هذا القول حدیث: 
«لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا منها شربة ماء» أخرجه الترمذي. 
الاحتمال الثاني : أن معنى «َعَا وتا ما هو أكبر منهاء ويكون المراد ما هو أعظم منها في الجثة 
ويؤيد هذا القول ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يك قال : ما من مسلم يشاك 
شوكة فما فوقها إلا کتب له بها درجة ومحیت عنه بها خطيئة». 
والخلاصة أن الآية تحتمل معنیین : 
- فما فوقها في الصغر. 
۲- فما فوقها في الکبر . 
وکلا الاحتمالین صحیح كما قال المفسرون. 
وليس في الآية ما يفيد أن البعوضة آصغر المخلوقات» وأن لیس هناك ما هو آصغر منها» غاية ما في 
الآية أن الله تعالى بين أنه لا يستحيي ولا يخشى أن يضرب مثلاً ماء أي مثل کانء باي شيء کان؛ 
صغيراً كان أو كبيراًء ومن هذه الأشياء البعوضة والله تعالى أعلم) اه 
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لکن لو رجح مرجح أحد المعنيين بدلائله المذكور فان في الأمر سَعَةَ أيضاء إذ 
اختلاف التنوع يدخله ترجيح الأولى» وليس فيه رد مطلق للقول الآخر. 

ويبقى القول : هل يراد بالآية هذه الحشرة التى تكون فوق البعوضة» ويكون هذا مما 
یسمی ب(الاعجاز العلمي) ؟ ۱ 

والجواب عن هذا أن يقال : 

إن كان المراد قصر المعنی على هذه الحشرة دون غیرها ففیه نظر من جهتین 

الاو : أن هذا لا یتوافق مع نظم الاية العربي ؛ لانه لو كان المراد الفوقية المكانية 
لقیل : «وما فوقها» ولو كان النظم هکذا لاحتمل الفوقية المکانية وغیرها. أما نص الآية 
على نظمها فلا یحتمل الفوقية المكانية» والّه أعلم. 

الثاني : أن قصر المراد بالفوقية على هذه الحشرة التي لم يظهر أمرها إلا في هذا 
العصر - لو صح التفسير بها - فيه تجهيل للأمة بدأ بالصحابة وختماً بعلماء هذا العصرء 
وهو يستلزم أن يكون في القرآن ما لم يُعلم معنهاء ولا أدرك المراد منه إلا في هذا 
العصرء وذلك أمر باطل بلا ريب. 

وقصر الآية على ما ظهر من الاكتشافات الحديثة مزلق وقع فيه بعض من كتب فيما 
يسمى ب(الإعجاز العلمي). 

لکن لو قيل: إن هذه الحشرة تدخل في عموم قوله «فما فوقها» أي في الضْعًرِ 
لجاز» ومن تم فليس لهذه الحشرة مزية على غيرها البتة» والله أعلم. 


۳۷۸ 
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ترجیح المعني بقوله تعالی ون ام ین 
مد وبين ابن جرير وابن کثیر(*) 


c4‏ سی 


الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله وعلی آله وصحبه ومن والاه أما 


فقد عنْ لي أن أكتب في منهج ابن جرير الطبري (ت: ۰ واحترت في كيفية 
البداية في ذلك» ثم رأيت أن أكتب ما أكتبه متفرقًاً متنقلاً بين أودیة هذا الکتاب العظیم 
(جامع البيان عن تأويل آي القرآن) الذي لم يكتب عن منهج الإمام فيه كتابة حمّة حتى 
الآن. 

سے شر ہس رات قروا تاق فى سی انار 
(ت: ۳۱۰) وابن كثير الدمشقي (ت: ۷۷۶)ء وأبين فيها عن شيء من منهج ابن جرير فيما 
يتعلق بترجيحه بالسياق. 

قوله تعالى: ومن الم ین کح مسد آلو أن 0 وی نی ابا 
ولیک ما كن لَهُمْ أن کت بن لَہُہ فى الا جب و 0 
عم 49 [البقرة: ۱۱6]. 

آورد الامام الطبري في تفسير الاية قولين: 

القول الأول : أن المراد بهم التصاری» والقائلون بهذا اختلفوا على رأيين في معنی 
المنع والخراب : 

الرأي الاول : آنهم کانوا یطرحون فيه الأذى ویمنعون الناس أن یصلوا فیه» وقد 
رواه مجاهد. 

الرأي الثاني : آنهم النصاری الذین آعانوا بختنصر على البهود» خربوا المسجد 
ومنعوا من الصلاة فيه » وهذا مسند إلى قتادة والسدي. 


(*) نشر في ۰۱8۲/۱۰/۲۱ 
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وأما ابن عباس فقال: هم النصارى» ولم يذكر معنی الفساد ولا الخراب. 

القول الثاني : أنهم قريش حين منعوا رسول الله ية يوم الحديبية من البيت» ورواه 
عن ابن زيد. 

ثم قال : «وأولى التأويلات التي ذكرتها بتأويل الاية قول من قال : عنى الله عز وجل 
بقوله : : ومن الم یکن نع مسجد اقو أن بذک فها انم سمل النصاری؛ وذلك أنهم هم 
الذين سعوا في خراب بيت المقدس وأعانوا بختنصر على ذلك» ومنعوا مؤمني بني 
إسرائيل من الصلاة فيه بعد منصرف بختنصر عنهم إلى بلاده. 

والدليل على صحة ما قلنا في ذلك قيام الحجة بأن لا قوم في معنى هذه الآية إلا 
أحد الاقوال الثلائة التي ذکرناها. وأن لا مسجد عنی اللہ عز وجل بقوله : چوس فی 
اها إلا أحد المسجدين: إما مسجد بيت المقدس» وإما المسجد الحرام. 

وإذ كان ذلك كذلك وكان معلوما أن مشركي قريش لم يسعوا قط في تخريب 
المسجد الحرام وان كانوا قد منعوا في بعض الأوقات رسول الله ب وأصحابه من الصلاة 
فيه - صح وثبت أن الذين وصفهم الله عز وجل بالسعي في خراب مساجده غير الذين 
وصفهم الله بعمارتهاء إذ كان مشركو قريش بنوا المسجد الحرام في الجاهلية وبعمارته 
كان افتخارهم» وان كان بعض آفعالهم فيه كان منهم على غير الوجه الذي يرضاه الله 
میم 

وأخری أن الاية التي قبل قوله: عو وس تہ سی 
مضت بالخبر عن الیهود والتصاری وذم أفعالهم» والتي بعدها نبهت بذم النصاری والخبر 
عن افترائهم على ربهم» ولم یجر لقریش ولا لمشركي العرب ذکر ولا للمسجد الحرام 
قبلهاء فيوجه الخبر بقول اللہ عز وجل: ومن اطم یکن كنم مسد أل أن بذک فا 
اسم إليهم وإلى المسجد الحرام. 

وإذ كان ذلك كذلك فالذي هو أولى بالاية أن يوجه تأويلها إليه هو ما كان نظیر قصة 
الآية قبلها والآية بعدهاء إذ كان خبرها لخبرهما نظیرا وشكلاء الا أن تقوم حجة يجب 
التسليم لها بخلاف ذلك» وان اتفقت قصصها فاشتبهت 

فان ظن ظان أن ما قلنا في ذلك ليس كذلك إذ کان المسلمون لم يلزمهم قط فرض 
الصلاة في المسجد المقدس فمنعوا من الصلاة فيه فيلجئون توجيه قوله : ومن للم تن 
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نع مسد أله أن بر ها اه إلى أنه معني به مسجد بيت المقدس فقد أخطأ فيما ظن 
من ذلك. 

وذلك أن الله جل ذكره إنما ذكر ظلم من منع من كان فرضه الصلاة في بيت المقدس 
من مؤمني بني إسرائيل» وإياهم قصد بالخبر عنهم بالظلم والسعي في خراب المسجد: 
وان كان قد دل بعموم قوله: من ام ین مع مسجد أو أن يُذْكْرَ فا أَسْمَمٌ» أن كل 
مانع مصلياً في مسجد لله فرضا كانت صلاته فيه أو تطوعا وكل ساع في إخرابه فهو من 
المعتدين الظالمين». 

واعترض ابن كثير الدمشقي (ت: 77/4) على هذا فقال: «ثم اختار ابن جرير القول 
الأول» واحتج بأن قريشاً لم تسع في خراب الکعبةء وأما الروم فسعوا في تخريب بيت 
المقدس. 

قلت : والذي يظهر - والله أعلم - القول الثاني كما قاله بن زيد وروي عن ابن 
عباس » لأن النصارى إذا منعت اليهود الصلاة في البيت المقدس كان دينهم أقوم من دين 
اليهود» وكانوا أقرب منهم ولم يكن ذكر الله من اليهود مقبولا إذ ذاك لأنهم لعنوا من قبل 
على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون» وأيضا فإنه تعالى لما 
وجه الذم في حق اليهود والنصارى شرع في ذم المشركين الذين أخرجوا الرسول كَل 
وأصحابه من مكة ومنعوهم من الصلاة في المسجد الحرام. 

وأما اعتماده على أن قريشا لم تسع في خراب الكعبة فأي خراب أعظم مما فعلوا ؟! 
أخرجوا عنها رسول الله ية وأصحابه واستحوذوا عليها بأصنامهم وأندادهم وشركهم كما 
قال تعالى: وا هر آلا یم اله وهم يصوت عن المجد الحرام وما کانو 
ولاه ان آزیاژه. إلا اون وک ڪهم لا يِعَلَمُونَ 4669 [لانناد: :۰۲۳ وقال 
تعالی : ما كن مرک أن یما مسجد الہ هیبن عل شيهم پاک هک حيطت 


آعتلهر رن اکر هم عیدوت لق نما بعر سید الو من عامس پا وَالزر اضر 
رک سے ہے ص 7 پر مر رج جم عر 4 و رر 4 7 ۶ م هويم 
[التوبة: ۱۷- ۰]۱۸ وقال تعالی: #هم لیے روا سدرکم عن المسجد الحرار وأهذى 


ےک 71 ۳ 
۔ و 


تو 2 7 سرت ے کو ہے ۳ نے ے مر مر ہے 5 ےہ 5 ےم 2 رس 7 
مََكْوًْا أن بب للم ولزلا رال مُوْمِوْنَ وسا مُومکت لر تملموهم أن وشم فتییبک مهم 
۲۱ 





سس یڑا 9و 


مره سير ول یل آله فى یه من باه لو روا لہا اليرت کتروا منهم مها 
ایا < © [الفتح : ۲۵] . 

فقال تعالی : ما کر مسد الو من ءامر واه وار الجر وم َلصَلَوْة وماق 
َلرَکوة ور خش الا الک4 [التوبة: ۰]۱۸ فإذا کان من هو کذلك مطروداً منها مصدوداً 
عنها فأي خراب لها أعظم من ذلك؛ ولیس المراد من عمارتها زخرفتها وإقامة صورتها 
فقط » نما عمارتها بذکر الله فیها وإقامة شرعه فيهاء ورفعها عن الدنس والشرك». 

فيه مسائل : 

الاولی: اعتماد ابن جرير على الاثار والواقع والسیاق في ترجیح ما ذهب إليه 
فحجته الأولى الاثار التي حکاها عن الجمهور» وهي التي يشهد لها الواقع التاريخي 
وذلك أنه قد وقع لبيت المقدس خرابٌ ومنع من الصلاة. 

والحجة الثانية السیاق. حیث إن الایات قبلها في أهل الکتاب» ولم يجر للعرب 
ذکر فتصرف الآية الیهم. 

وكون الآية تصدق على العرب لا يعني أنها نزلت بشأنهم أولاًء وهذا الذي يريده 
الامام رحمه الله والذي يدل على ذلك أنه قال في آخر کلامه : «وذلك أن الله جل ذکره 
إنما ذکر ظلم من منع من كان فرضه الصلاة في بيت المقدس من مؤمني بني اسرائیل 
وإياهم قصد بالخبر عنهم بالظلم والسعي في خراب المسجد وإن كات قد دل يعموم 
قوله : ون ظطلم ین من مسجد الو أن بُدگر فا نہ 6 أن کل مانع مصلیاً في مسجد لله 
فرضا كانت صلاته فيه أو تطوعا وکل ساع في إخرابه فهو من المعتدین الظالمین. 

وهذا يعني أنه يرى إدخال العرب وغیرهم ممن یصدق علیهم هذا الوصف ولکن 
تحریره هنا رحمه الله : من المَعْنِيٌ بالاية أولا. 

آما ابن کثیر فعکس المسألة» وجعل دخول التصاری في معنی الآية محتملاً لاجل 
العموم قال : «قلت: وهذا لا ينفي أن یکون داخلا في معنی عموم الآية» فان التصاری 
لما ظلموا ببیت المقدس بامتهان الصخرة التي كانت تصلي إليها البهود عوقبوا شرعاً 
وقدراً بالذلة فيه الا في أحيان من الدهر آشحن بهم بيت المقدس؛ وكذلك الیهود لما 
عصوا الله فيه أيضا أعظم من عصيان النصارى كانت عقوبتهم أعظمء والله أعلم». 


TAY 


9 07 00 لخن 


التفسیر وأصوله 





وصارت المسألة هنا: من المَعْیی بالاية أولاً مع اتفاقهما رحمهما الله على تعمیم 
الآبق» ولا شكٌ أن السیاق يدل على ما قاله ابن جرير رحمه الله تعالی. 

الثانية : الذي يظهر من كلام ابن كثير الدمشقي (ت: ۷۷6 أنه لم يعرّج على الحجة 
الثاني ة» وهي السياق» ويبدو أن سبب ذلك طول كلام ابن جریر وأنه آخر هذه الحجة؛ 
فقرأ أول الاحتجاج ولم يتنبه لهاء والله أعلم» إذ لو انتبه لها لردها» كما رد الأولى . 

الثالثة : إن من يقرأ كلام ابن جرير في هذا الموضع وفي غيره يحسن به ألا يتعجُل 
في فهم عبارة ابن جرير حتى يقرأه بعناية ؛ نظراً لأمورء منها: 

-١‏ طول الفصل في الجمل. 

۲- طول الاحتجاج» كما هو الحال هنا. 

۳- وصفه للقول الذي یخالفه وبیان حججه. وقد يشوبه طول أيضًاء ثم يكرٌ إلى 
القول الذي يراه صواباً فیبیٔن حججه له» ومن عباراته في هذا الباب قوله - بعد کلام 
طویل في خبر رواه السدي عن أشياخه عند قوله تعالی ام فيا مَن ید فيا : 
«وهذا الذي ذکرناه هو صفة ما لتأویل الخبرء لا القول الذي نختاره في تأویل الایة». 

وهذا الاستدراك منه في محله ؛ لأنّ طول کلامه قد یقطع المرء عن إتمامه» فيظن أن 
ابن جریر يرجح هذا القول» ولکن الأمر لیس کذلك. 

وأخیراء فان آثر الاعتماد على السیاق بظهر جليّاً عند ابن جرير الطبري؛ وقد 
استعمل دلالة السیاق استعمالاً واسعا وبرز عنده في مجالات متعددة» وقد کتب فيه 
الأخ الفاضل عبد الحکیم القاسم - وفقه الله - المحاضر بقسم الدراسات القرآنية بكلية 
المعلمین بالریاض رسالة علمية نال بها درجة الماجستیر. 

وسيأتي إن شاء الله بعض القضایا السياقية عند ابن جريرء والل الموفق. 


٭ ٭لا 3 


(۱) ينظر تعليق محمود شاكر على هذه الآية (۲: ۵۲۳) . 


YAY 


(۳۷ 





اوک تلثوا بابک رل الک 4“ 

السؤال: ما تفسير قول الله تعالی ولا ثلقوا بر أل ہ؟وھل ینطبق ذلك على 
الحامل التي يحصل لديها مشاكل الحمل؟ 

الجواب: 

هذا المقطع ورد في قوله تعالی: نا فى یل آلو وا تا بلب بل الک 
ینوا لَه بب حيزي 6# [البقرة: ۱۹۰]ء وقد جاءت خاتمة لآيات القتال الواردة 
في سورة البقرة» التي تبدأ من قوله تعالی : یلو فى سيل الو اين وه [البقرة: 
۱۹۰ 

وقد ذکر العلماء أوجهاً من الوقوع في التهلکت وهذه الأوجه أمثلة للعموم الوارد في 
قوله تعالی : ولا ثرا ی امن ومن هذه الاوجه التي ذکروها: 

ترك النفقة في سبیل الله» وترك الجهاد في سبیل الله» وعدم التوبة من الذنوب» 
ویدخل في ذلك کل من خاطر بنفسه فیما لا بحمد؛ لأن ظاهر الآية يدل على العموم. 

آما الشق الثاني من السوال» وهو ما یتعلق بدخول الحامل التي لدیها مشاکل فی 
الحمل. فان هذه المشاکل غير مفصلة في السژال» لکن إذا حکم الأطباء الناصحون 
بتضرر المرأة من الحمل فعلیها أن تأخذ برأيهم » خصوصاً إذا كان في ذلك تقدیر موتها؛ 
فإذا كان ذلك دخلت في عموم معنى الآية؛ لأن بقاءھا آولی من حملهاء والله أعلم. 

وعلى العموم فإن قضية مشكلات الحمل غيرمفصّلة» وأنصح بأن يتَصّل بفقيه تُشرح 
له المشكلات المترتبة على الحمل» ليفتي على حسب الواقع» فالحكم على الشيء فرع 


من تصوره» والله الموفق. 


(*) نشر في سنة ۰۱8۲۳ 


YA 


9 07 00 لخن 


(A) 





ام پوسف عليه السلا 


السوال: تأملت قصة یوسف عيه السلام وما مر به من الإبتلاء والفتن وحزن يعقوب 
حفاعلام مر على لقد انه وت ای لم اعد کر ا لا يوس لاب 
موقعها من القصة» هل السبب كما قال بعض المفسرين انها غير موجودة ؟؟ 

الجواب : 

لقد كانت أم یوسف موجودة بدلالة القرآن فقد ذکر في أول السورة أنه رأى 
الشمس» والقمرء وهما إشارة إلى أمه وأبيه. 

وفي آخر السورة ورد التصريح بقوله تعالى: #وَرَقَمَ بيه عَلى امرش 4 [يوسف: 
۰ فهل هناك أصرح من هذا في الدلالة على حياتها. 

ومن زعم أن أمه مات تت» وأن التي سجدت خالته» وأطلق لفظ هوو ویو على 
التغليب» فليس ذلك بصواب لأمرين: 

الأول: كون هذا من الإسرائيليات التي لا سند لها. 

والثاني : كونه مخالفاً لصريح كتاب اللهء في لفظ اَي 

أما عن سبب عدم ورود خبر لها في قصة یوسف» فالله أعلم بذلك» لکن ألا ترى أن 
منهج القرآن في عرض القصة يرتكز على الموعظة والعبرة» وكان ذلك أظهر في خبر أبيه 
وإخوته منها. 

كما أنه لم يرد كبير كبير ذكر لأخيه بنيامين إلا في آخر الأمرء فلم يرد أيضًا بیان حال 
بنيامین بعد یوسف؛ اهنا واه آعلم امل ذکر خر آمه. 


(#) نشر في 7/57 5/ 1475. 


وی رود 


(۳۹ 


سوال عن لفظ (سعوا) في سورة الحج بألف 
وفي سورة سبأ بدونهاء ما العلة؟(*) 


إن هذه المسألة تندرج تحت مسألة آکبر منهاء وما هي إلا مثال لتلك المسألة 
الكبرى» وهي أن اختلاف الرسم في المصحف الواحد أو في المصاحف العثمانية 
المتعددة يرجع إلى اختلاف التنوع في الرسم وهذا الاختلاف قد يكون وراءه علة ظاهرة 
مرتبطة بالقراءة» وقد لا يكون وراءه علة ظاهرة» فيكون من باب اختلاف التنوع فقط. 

وهذه المسألة مبنية على أن في الرسم الذي أجمع عليه الصحابة ما لا تظهر له علةء 
ومنه ما کتب على رسم واحد وقرئ بأكثر من وجهء فإذا أخذنا الرسم من هذا الباب (أي : 
اختلاف تنوع الرسم) بان كثيرٌ مما وقع فيه المشكل فيما يتعلق برسم المصحف. 

والمسألة تحتاج إلى بحث واستقصاء واستقراء» وإني أطرح إليك ما تميل إليه النفس 
الان من ظواهر الاختلاف في الرسم. 

وأقول: إن الاختلاف الواقع في السؤال من باب اختلاف التنوع في الرسم فحسب؛ 
ولا يلزم أن توجد علة خاصة لحذف الألف التي وقع حذفها في أمثلة آخری. والله أعلم. 

ولعل الله بیسر بیان هذه المسألة بمزيد من الأمثلة والتوضیح فأسألكم لي الدعاء 
لبيان ذلك» والله الموفق. 


(چ( نشر في ٥٢٠‏ 


۳۸۹ 


وا رودن 





هل أمر إبليس بالسجود لآدم؟”*) 


السؤال: یقول الله-جل وعلا- ود فا لماک اسجدوا لادم سجدوا ال" ابلیش کان 
مِنَ الجن فَفَسَقَ عن آثر رید [الكهف: ٥٥]ء‏ السوال : عندما وجه الله-جل وعلا-المر 
بالسجود وجهه إلى الملائكة» ولم يوجهه إلى الجن» فإبليس لم يسجد وهو غير مقصود 
في ظاهر الآية» إذا كيف يؤاخذ الله إبليس وهو لم يؤمر بالسجود» حيث قال تعالى: 


سر مر مر مي اا 


#وإذ قال ربك للملائکة...4 ثم قال سبحانه : الا ابلیش کان من آلْجن لا فقس عَنْ آئر 
ریت آمل من فضيلتكم التكرم ببيان الإجابة عن هذه الشبهة وفقكم الله وسدد خطاكم. 
الجواب : 
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. 
0٥٤‏ 4س ٤٤۹9۹9‏ 5 
واضح لو أنك نظرت إلى قوله تعالى : ولق تكح ثم عونت )نیو اج 
دم فسجد تدكأ ٩۷‏ نیش ين ون اريت 0ی کلم مت آلا بز سیک کال تا 9 
عَلقِی بين نار وَخَلَقتم من طبر )“ [الاعراف: ۰۱۱ ۰۲۱۲ فهذه اور 
في الأمر بالسجود مع الملائکت ولو كان الأمر كما قلت لكان إبليس آولی من یحتج 
بهذاء وهو لم یفعل بل قال: آنا خير منہ...إلخء ففهم أنه مأمور بهذا الخطاب وان لم 
والسوال الذي یرد: إذا کان إبليس مأموراً بالسجود كما نصّت الایات» فكيف يدرك 
دخوله في الخطاب ولم يرد توجيه الأمر إليه مباشرة ؟ 
فالجواب أن يقال: إن ذلك جاء على صيغة تغليب الأكثر وتوجيه الخطاب إليه 
فابلیس فرد والملائکة جمع کثین فذکروا بالأمر بالسجود دونه من باب التغليب وهو 


(#) نشر في ۱8۲۹/۳/۱۰ 


YAY 


وی رود 


التفسير وأصوله 





أسلوب عربي عريق» قد جاء كثيراً في نصوص القرآن والسنة ولغة العرب» والله الموفق» 
ومن باب الفائدة فيما يتعلق بأصل إبليس وما وقع له في السماء يحسن أن تراجع ما كتبه 
الشيخ الفاضل عبدالله بن عبد العزيز السبتي تحت عنوان (الجن والشياطين سلالة من؟)» 
في خزانة الفتاوى من الموقع نفسه تحت باب تفسیر آيات وسور من القرآن» وأسأل الله 
لي ولك التوفق. 


۳۸۸ 





(٦١) 


ما وجه الربط بین سورة المسد 
وسورة الاخلاص ؟(*) 


السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته» آما بعد: 

فلقد رجعت إلى الکتب التي تُعنى بالمناسبات بين السور» فظهر لي سبب سؤالك» 
وهو صعوبة معرفة المناسبة بین هاتين السورتین» ومن أجوبتهم على ذلك : 

۱- أنه لما تقدم في سورة (تبت) عداوة آقرب الناس لرسول الله يك وهو عمه آبو 
لهب. وما كان يقاسي من عبّاد الاصنام الذین اتخذوا مع الله آلهة جاءعت هذه السورة 
مصرحة بالتوحید» رادة على عباد الأوثان والقائلین بالثونية والتثليث» أفادة آبو حيان في 
البحر المحیط. 

۲- آنها جاءت بعدها للمشاكلة اللفظية في نهاية المسد حرف الدال» ونهاية سورة 
الاخلاص كذلك (مسد) (أحد) (الصمد)... 

ذکره السيوطي في تناسق الدرر في تناسب السور. 

وفي النفس من هذين شيء. وأحس أن المناسبة في غیرهما؛ وهو یحتاج إلى تأمل» 
ویظهر أنه من المواطن الصعبة في المناسبات بين السورء والله الموفق. 

ولقد تأملت سورة الاخلاص. فوجدتها تقوم على مقصودٍ واضح؛ وهو بیان 
غنی الله عن من سواہ وکمال سؤدده» ثم نظرت إلى سورة المسد. فإذا فیها آمران : 

الاول : حاجة الانسان إلى غيره» وبذلك یکون كماله» فهو یحتاج إلى الزوجة 
والمال والولد. ولا یتحقق کماله الا بهذاء وهذا الکمال نوع من الفقر إلى الغير» إذ 
الانسان لا یمکن أن یقوم بذاته» فهو محتاج إلى غيره كاثناً من کان. 

الثاني : أن هذا الکمال الذي يحصل عليه لا یغنی عنه شيئاً في الوقت الذي هو 
اجرج ما یکرت ال ۱ 


05 نشر في ۰۱8۲/۹/۹ 


۳۸۹ 


التفسیر واصوله 





واذا تقرر ذلك» أقول: 

أولاً: إنه لما ذکر فقر الانسان بحاجته إلى غیره» وأن کماله لا يتحقق إلا بهذا الفقر 
ذکر في الصمد كمال سؤدده وغناه عما سواه؛ لیبین ممايزته سبحانه عن خلقه فی ذاته 
رصفاتہ: ۱ 

ثانياً: أن كمال الانسان الذي لا يحصل إلا بهذا الافتقار لغیرہ من الزوجة والولد 
والمال الذي لا يغني عنه وقت حاجته إليه = مما لا يُعؤّل عليه المسلم» بل يلجأ إلى 
صاحب الغنی المطلق والسؤدد الكامل الذي يصمد إليه جميع الخلق؛ والله أعلم. 

هذا ما استطاع اللفظ أن يعبر عما جاش في النفس» ومع أني أحس أن التعبير قد 
قصّرء وأرجو أن تكون الفكرة قد اتضحت. والله الموفق. 

(تعقیب تابع لنفس الموضوع)* 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 

فقد سرتني مشاركتكم وملحوظاتکم» وها أنذا أقدم لكم رأبي فيما طرحتم» فتقبله 
نغور 

اولاً: الوجوه المذکورة في المناسبة لا آراها تُنقص قدر سورة الإخلاص» إلا لو لم 
يكن عندنا في |ثبات فضل سورة الاخلاص إلا هذه المناسبات. أو آننا نرید إثبات فضل 
هذه السورة بهذه المناسبة. 

والمناسبات شبيهة بضرب الأمثال» والمثل یکون ہما جل أو قل لبيان الشأن ولا 
يلزم منه اتفاق المشبه به بالمشبه ولا العکس في القدر والمکانة. 

وما ذکرته انما هو من هذا الباب - فیما يبدو لي - ولیس فيه تتقیص من شأن سورة 
الاخلاص. وأبو لهب إنما هو مثال ضرب به المثل في ذلك (أعني : وجوه الفقر 
الانساني) فلا یوقف عنده بذاته» فیضعّف وجه المناسبة من أجله. وأنت تعلم أن الله 
ضرب أمثلة في القرآن ولیس فیها نقص من قدر ما سیق المثل من أجله. 

وأنت تعلم أن بیان صفات الکمال يجوز بذکر ما یقابلها من نقص المخلوق» ولا 


(#) نشر في ۱8۲4/۹/۱۸ 


۳۹۰ 


EAE 


التفسیر وأصوله 


غضاضة فى ذلك» فذکر الفقر الانسانی لبیان الغتی الکامل فی الخالق لا غبار عليه فیما 
یہد والله أعلم. ۱ ۱ 

ثانياً: وجود التمحُل في المناسبات وهذا مما لا يُختلف في وجوده في باب 
المناسبات» والحكم بالتمحل نسبي» وأنتم - حفظكم الله - قد حکمتم بذلك على ما 
ذكرته» لکن لم يظهر لي - بعد إعادتي قراءة ما کتبث - أنه من باب التمحل» ولس 
أضيق بمن رآه من هذا الباب أن يردّه» ويضرب به عرض الحائط» فالمسألة علمية بحته 
قابلة للصواب والخطأ. 

ثالثاً: إني أرى أن ترتيب السور توقيفي» كما هو الشأن في ترتيب الایات» ومن تم 
فإنني أثبت المناسبات بينهاء > لكن لا يلزم أن تكون كل مناسبة مذكورة صحیحةء كما لا 
تخلو کثیر من المناسبات من التکلب» وهذا يعرفه من قرأ في هذا الباب. 

رابعاً: حدیث عثمان في شأن براءة والأنفال مما لا یصلح الاحتجاج به وقد بین 
ذلك بعض العلماء» ومنهم الشیخ أحمد شاکر في تعلیقه على المسند. 

خامساً: الاحتجاج بمصاحف الصحابة لا یصلح في هذا ؛ لأمور: 

۱- أنه لم يُذكر أ ن أحداً منهم كتب مصحفاً كاملا وهذا تشير ال ليه الآثار في جمع 
المصاحف في عهد أبي بكر وعثمان. 

۲- أنه لا يلزم أن يكونوا قد تلقوا هذا الترتيب من النبي ية وعلموه جميعاًء بل هو 
مما عرفه بعضهم بالأخص زید بن ثابت كاتب رسول الله لہ 

۳- أنَّ المصحف الذي كتبه أبو بکر» ونسخ منه عثمان لم يختلف فيه الترتيب» وهو 
الترتيب الذي تلقاه زيد من النبي ی كما تلقاه غیره. لکن لم يقع الالتزام بهذا الترتيب 
إلا في عهد عثمان لما ألزمه بالمصاحف التي كتبت بين يديه فكان ما فيها من الرسم 
والترتیب في أقل أحواله - إجماعاً لا تجوز مخالفته. 

وعلى هذا بُحمل ما وقع من مصحف ابن مسعودہ فإنه لم يلتزم في مصحفه 
بالترتيب النبوي» ولم يقع الإلزام إلا في عهد عثمان» ولو كان عند ابن مسعود في ترتيبه 
شيء من النبي كَل لاحتج به. وذلك ما لم يقع 

والظاهر مما حُكي من مصاحف الصحابة أنهم كانوا يتوسعون فيها بما لا تجده في 


۲۹۱ 


تار رود 


التفسیر واصوله 





المصحف الامام العثماني» کذکرهم بعض التفسیر وبعض القراءات التي تخت في 
العرضة الأخيرة» وغیر ذلك. 

وهم في کل من عهد النبي کل وعهد أبي بكر وعمر وصدر من عهد عثمان لم 
یُلزموا بترك شيء مما بين آیدیهم مما یتعلق بالمصحف. 

وموضوع مصاحف الصحابة وما یتعلق بها من أحكام مما لم يُبحث بحثاً مستفيضاً 

يجلي غوامضه. 

سادساً: كون السورة قطعة مستقلة لا يمنع من وجوه مناسبة بينها وبين ما بعدها أو 
قبلهاء والحديث عن المناسبة لا يُخل بكونها قطعة واحدة» ولو أخلٌ لكان لهذه 
الملحوظة مكان. 

أما كونه لم يرد عن الرسول ية ولا عن الصحابة والتابعين شيءء فهذه مسألة علمية 
أكبر من هذا الموضوعء ولو طردت هذا في بعض العلوم لما اعتمدتهاء وهذا التساؤل 
مما يحتاج إلى بسط وتجلية» ولعله مما طح في بطون الكتب أو في البحوث» وكم 
أتمنى ممن يقرأ هذا أن يتحف الملتقى بشيء مما كتب في مسألة العلوم التي لم يشر إليها 
السلف ما ضابط قبولها والاعتناء بها ؟ 

وأخيراً: كأني ألمح في حديث عثمان الذي أشرتم إليه ۲۳ - لو صح الاحتجاج به - 
اعتماد المناسبة» فهو إنما وضع التوبة بعد الأنفال لأجل مناسبة حديثهما عن الجهاد. ومن 
نّم فإنه يجوز بحث المناسبة» لکن من باب سبب ذكر الصحابة لهذه السورة بعد هذه» 
على مذهب من يرى أن ترتيب السور اجتهادي. 

وبعد هذا فإني أستغفر الله من کل ذنب وخطيئة» وأسأله لي ولكم التوفيق والسداد» 
وأن يجعلنا من الخيّرة الذين اصطفاهم لخدمة کتابه» وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. . . 
امين. 

۷ 4 ¥ 


۱( هو حديث ابن عباس قال: قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم أن عمدتم إلى «الأنفال» وهي من 
المثاني» والی ابر اء» وهي من المئین» وقرنتم بینهما ولم تکتبوا بینهما سطر «بسم الله الرحمن 
الرحیم» ووضعتموها في السبع الطوال» ما حملکم علی ذلك ا الحديث. 
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(۲: 
حول مصطلح (مدارس التفسیر*) 


إن لي تحفظاً على مصطلح (مدرسة) في التفسیر» لأمور : 

۱. إن هذا المصطلح من المصطلحات الفلسفية المعاصرت وقد ظهر للتعبیر عن 
بعض الافکار التي یتبناها مجموعة من الناس ویدافعون عنها» وینضوون تحتها. 

وهذا الاسلوب غير موجود في ما یسمی بمدارس التفسیر مطلقاً. 

۲ ثم إن هذا التصنیف منتقض ہما غرف من تنوع شیوخ بعض التابعین» وتنوع 
مواطنهم التي عاشوا فيهاء فهل النسبة للمدرسة إلى الشیوخ آم إلى الموطن ؟ 

ومن أمثلة من تعدد فيه هذه: 

أبو العالیةء فهو مدنيٌ» ثم بصري» وقد أخذ التفسیر عن ابن عباس» فهل يُنسبٌ 
إلى مدرسة المدينة لنشوئه الأول فيهاء وتلقيه العلم على شيوخهاء أم إلى البصرة التي 
استقرٌ بها بعد ذلك» فيكون من المدرسة البصرية» أم إلى تتلمذه على ابن عباس فيكون 
من المدرسة المكية. 

مجاهد بن جبر» تلقى التفسير عن ابن عباس» وهو من أخصٌ تلامیذہ ثم تلقى 
العلم على بعض شيوخ المدينة من الصحابة» وأخذ بقراءة ابن مسعود واستفاد منها في 
التفسيرء فإلى أي المدارس ينسب. 

الحسن البصري؛ كان مدني المنشأء ثم صار بصرياًء فإلى أي المدارس يُنسب» 
وهل كان الوعظ الذي تميّز به مما أخذه من مدرسة المدينة» أم هو من اختصاصاته التي 
من الله بها عليه. 

أبو مالك غزوان الغفاري» فهو كوفيٌ» وقد أخذ التفسير عن ابن عباس» فهل يُلحقٌ 
بالمدرسة الكوفية لاستيطانه بهاء أم بالمدرسة المكية لأجل شيخه. 


(*) شر في .۱٤٩٤/۳/۹‏ 


تار کرو د 


مناهج المفسرین 





وکذا الحال بأبي الشعثاء جابر بن زيد البصري الذي تلقی التفسیر عن ابن عباس» 
وهو بصري» مع ملاحظة قَلَةِ الرواية عنه في التفسیر. 

٣‏ وإذا لاحظت ما يتميز به أفراد كل مدرسة» فإنك ستجد بینهم تبايناً في المنهج 
التفسيري» ففي تلاميذ ابن عباس (المدرسة المكية) تجد أن عطاء منحاه في التفسير 
فقهي ؛ لاله مفتي مکة» لکن لم يبرز هذا المنحى عند غيره من تلاميذ ابن عباس كما برز 
عنده. 

وتجد العناية ببيان المفردات عند مجاهد آکثر من غيره من تلامیذ ابن عباس » وهکذا 
غیرهم ممن له تميز في شيء من التفسیر لا یبرز عند غيره من أصحابه. 

وهذا يقود إلى الملحوظة الرابعةء وهي : 

4 هل ما يتميز به الواحد منهم یُعذ ميزة للمدرسة التي ينتمي إليها أم لا ؟ 

الواقع أنه لا یمد من منهج المدرسة العام ؛ لانْ مصطلح المدرسة - كما سبق - 
يرتبط بأفكار معينة تدور حولها المدرسةء ولا يمنع أن يكون لأفرادها اجتهادات فردية 
خارج إطار هذه الأفكار العامة» وهذه الاجتهادات الفردية لا تسب إلى المدرسة» بل 
تنسب إلى أصحابها. 

. ومما يدل على عدم صحة هذا الإطلاق أنك تجد أن أصحاب المدرسة المنسوبين 
إليها قد يخالفون آراء شيخهم في التفسیر» مما يدل على أنهم لا يلتزمون رأيه في كل 
شيء٠‏ ويمكن القول بأنهم لا يتبنونه في كل مسألة تفسيرية» والدليل على ذلك ورود 
أقوال عنهم تخالف أقوال شیوخهم واختلافها من باب تنوع المعاني وتعدد الأقوال 
ولیس من باب الاختلاف الذي برجم إلى قول واحد» وهذا الاختلاف ظاهر لمن يقرأ في 
تفسير السلف. 

فإن قيل: إن الاختلاف في الأمثلة التفسيرية لا يعني الاختلاف في أصل المنهج 
التفسيري الذي سار عليه شيخ المدرسة. 

فالجواب: إن المنهج التفسيري عند جميع هذه المدارس متقاربٌ جدَأًء بل إنهم 
یتفقون في أغلب المنهج» والاختلاف بينهم إنما هو في بعض الأمور الجزئية» كما أن 
الاختلاف کائن في ال والكثرة في الأخذ بهذا المصدر أو ذاك. 


۳۹۹ 


9 07 ا لخن 


مناهج المفسرین 


فكل المدارس ترجع إلى القرآن والسنة ولغة العرب وأسباب اللُزول وقصص الآي› 
وبين الحکم الفقه, الذي تتضمنه الآية» وبين من نزل فيه الخطاب وین مبهمات 
بعض الاي ... الخ. 

لكنهم بين مقل ومكثرء أو بين من يرد عنه في هذه المصادر رواية ومن لا يرد عنه. 

والذي يظهر أن تفسير السلف یصدر عن مدرسة واحدة ومصادرهم وأصولهم 
متفقةء ليس بينهم فيها اختلافء سوى الاختلاف في كثرة الاعتماد على هذا المصدر أو 
ذاك. 

آما الاسرائیلیات التى ھی صل هذا النقاش فهي مصدر من مصادرهم» والامر فیها 
مختلف لورود الحدیث المشهور فيهاء وما وقع من خلاف في تطبيقه بین المفسرین لا 
يعني آنها ليست من المصادر» وکونها من المصادر لا يعني القبول المطلق لكل تفسیر 

وأرى أن التمیز یرجع إلى الاشخاص بذاتهم وقد یظهر علیهم آثر شیوخهم فيهم. 
وکلما تعددّت الشیوخ ظهر تنوع التفسیر عند التلمیذ» والل أعلم. 


۳۹۷ 





` )۳( 


مناهج المفسرین وشروط 
المفسر المحتهر(*) 


أخي الکریم السلام علیکم ورحمة الله ویرکاته» آما بعد: 

فیمکن تقسیم سژالك على أقسام: 

الأول : ما یتعلق بمصطلح مدرسة الأثر ومدرسة الرأي» وقد سبق طرح ما یتعلق 
بالمدارس وقد أوضحت أن هذا المصطلح لا یصلح إطلاقه على المفسرین؛ ولا یصلح 
أن یکون هناك مدرسة کذاء ومدرسة کذا. 

ومن قال بوجود مدرسة الرأي ومدرسة الاثر بتقابل هاتين المدرستین في مناهجهماء 
فقد خالف المعلوم من حال المفسرين» إذ الاصل في التفسیر - بعد الرسول بي - الرأي 
والاجتهاد. وذلك هو الذي بعث اختلاف مفسري السلف» وصار في بعض الایات أكثر 
من قول» ولو كان عندهم من رسول الله وا بیان لقالوا به» ولما ترکوه. 

ثم لما جاء التابعون آضافوا على أقوال الصحابة معانٍ جديدة» وکذا الحال في أتباع 
التابعین. 

ومن لم يرتض الرأي مطلقاً لزمه الوقوف عند أقوال هذه الطبقات الثلاث مع 
إمكانية وجود اعتراض معترض على قبول طبقة التابعین أو أتباعهم. 

الثاني : هذه الشروط المذکورة نما هي لمن آراد أن يستنبط ويجتهد في هذا الباب» 
أما من يرجح بين الأقوال فلا تلزمه كل هذه الشروط. 

الثالث : جواز إحداث قول ثالث: 

وهذه المسألة أصولية» وقد تقلت إلى أصول التفسیر» وهي تحتاج إلى تحریر 
ومختصر القول في ذلك: 

.١‏ أن القول الجديد إذا كان يطرح أقوال السلف أو يبطلهاء فلا شكٌ أن هذا قول 


(*) نشر في ۱8۲۵/۲/۱۸ 


وا یروت 


باطل. أو طريقة خاطثة إذا لم يكن فيه إبطال لقول السلف. 

وهذا ينطبق عليه الاحتجاج العقلي المذكور في أنه يلزم من ذلك أن الأمة قد ضلت 
عن معرفة الحق في هذه الآية في عصر من العصور والأمة معصومة من ذلك. 

٢‏ أن يكون في القول الجديد إضافة معنى» ولا يكون في هذه الإضافة ترك لقول 
السلف. ولا إبطال لهء فهذا يقبل بضوابطء وهی: (أن لا يكون القول مبطلاً لقول 
السلف» وأن یکون معنی صحیحاً فى ذاته وان دك الا وأن لا يقصر معنى الآية 
عليه)ء فاذا انطبقت هذه الضوابط ی دول متأخر عن آقوال السلف فانه یکون من الأقوال 
المحتملة في معنى الآية. ۱ 

وهذه الضوابط في بيان المعاني» ولیست في استنباط الفوائد والأحكام والعبّر. 

وإنما يقبل ما توافرت فيه هذه الضوابط لأنه ليس فيه إسقاط لما قال السلف» ولیس 
فيه دعوى جهل السلف بمعنى الآية حتى جاء هذا الفهم» وإنما القرآن حمّال وجوهء ولا 
یلزم أن تكون جميع وجوهه ما ظهر لجیل» ويصير من بعدهم نقلة. 

والاً ما فائدة هذه المصنفات المتکاثرة في التفسیر ما دام الحال كذلك ؟! 

الرابع : من استطاع أن يحرّر في خلاف من الاختلافات المعنى الأولى بالصواب فله 
ذلك» ولا يلزمه أن يكون عالماً بكل الشروط التي ذكروها في شروط المفسرہ إذ 
الترجيح لا يحتاج هذه الشروط في كل ترجیح ومن ثم فإنه يجوز لمن ملك آلة 
الترجیح بين الأقوال أن یرجحء ولو لم يكن من العالمين ببعض هذه العلوم المذكورة في 
شروط المفسر. 

والموضوع يحتاج إلى تفصيل أكثرء لکن هذا ما سمح به الله الآنء وأسأله المعونة 
إنه هو المستعان. 


۳۹۹ 


وی رود 


ر٤٤)‏ 
کیفیة التعامل مع أسانيد التق (*) 


إن الحديث عن تفسير علي بن أبي طلحةيدخل في منظومة موضوع عامٌ؛ وهو 
أسانيد روايات التفسير. 

ومما قد لا يخفى أن التفسير قد تقل بروايات يحكم علماء الحديث عليها بالضعف 
أو ما هو أشد منه» لکن الذي قد يخفى هو كيفية تعامل هؤلاء العلماء مع هذه الروايات 
في علم التفسير. ۱ 

ولتصوير الحال الكائنة في هذه الروايات» فإنك ستجد الأمر ينقسم بين المعاصرين 
وبين السابقين. 

فالفريق الأول: بعض المعاصرين يدعو إلى التشدد في التعامل مع مرويات السلف 
في التفسير. 

والفریق الثاني : جمهور علماء الامة من المحدثين والمفسرين وغيرهم ممن تلفّی 
التفسير واستفاد من تلك الروايات» بل قد اعتمدها في فهم كلام الله. 

هذه صورة المسألة عندي» والظاهر أن الاستفادة من هذه المرويات» وعدم التشدد 
في نقدها إسناديًا هو الصواب. وإليك الدليل على ذلك : 

۱- أنك لا تكاد تجد مفسراً من المفسرین اطرح جملة من هذه الروايات بالكلية» بل 
قد يطرح أحدها لرأيه بعدم صحة الاعتماد عليهاء ومن أشهر الروايات التي يمل بها هنا 
رواية محمد بن مروان السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. 

۲- أن المفسرين اعتمدوا اعتماداً واضحاً على هذه المرویات» سوءً أكانوا من 
المحررين فيه كالإمام الطبري وابن کثیر أم کانوا من نُقَلَةٍ التفسير كعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم. 

وهؤلاء قد أطبقوا على روايتها بلا نكير» مع علمهم التام بما فيها من الضعف. 


(*) شر في ۰۱8۲/۳/۷ 


9 ۴پ 


ولا يقال كما قد قال من قال: إن منهج الامام الطبري في هذه الروایات الاسناد» وان 
لیس من منهجه الصحة اعتمادٌ على قاعدة من أسند فقد أحالك. 

ففي هذه المقولة غفلة واضحة عن منهج الامام الطبري الذي لم ينص آبداً على هذا 
المنهج في تفسيره» والذي اعتمد على هذه المرویات في بیان معاني کلام الله» وفي 
الترجيح بين أقوال المفسرین ولم يتأخر عن ذلك إلا في مواضع قليلة جذَاً لا تمل 
منهجاً له في نقد أسانيد التفسیر» أعني أن الصبغة العامة رواية هذه الآثار والاعتماد عليها 
في بيان كلام الله. 

وقس على الإمام الطبري غيره من المفسرين الذين اعتمدوا هذه المرويات في 
التفسير. 

۳- أن أئمة المحدئین لهم كلام واضحٌ بَيْنْ في قبول هذه الروايات واحتمالها 
والاعتماد عليها ؛ لأنهم يفرقون بين أسانيد الحلال والحرام وأسانيد غيرها من حيث 
التشديد والتساهل» ونصوصهم في ذلك واضحة ومن ذلك : 

قال عبد الرحمن بن مهدي : «إذا روينا في الثواب والعقاب وفضائل الأعمال = 
تساهلنا في الأسانيد» وتسامحنا في الرجال. وإذا روينا في الحلال والحرام والأحكام = 
تشدّدنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال». 

وقد انجرٌ هذا التساهل على روايات التفسير» فاحتملوا قومًا معروفين بضعفهم في 
نقل الحديث» فقبلوا عنهم - من حيث الجملة - رواياتهم» قال یحبی بن سعيد القطان : 
تساهلوا في التفسير عن قوم لا یولقونهم في الحديث» ثم ذکر ليث بن آبي سلیم» وجویبر 
بن سعيد» والضحاك» ومحمد بن السائب ؛ يعني : الكلبي. 

وقال: «هؤلاء يُحمد حدیثهم (كذاء ولعل الصواب: لا یحمد)ء ویکتب التفسير 

° 

وقال البیهقی (ت: 40۸): «...وأما النوع الثاني من الأخبارء فهي أحاديث اتفق أهل 
العلم بالحديث على ضعف مخرجهاء وهذا النوع على ضربين : 


(۱) دلائل النبوةء للبيهقي. تحقیق: الدكتور عبد المعطي قلعجي (۱: ۳۶). 
)٢(‏ دلائل النبوت للبيهقي» تحقیق : الدکتور عبد المعطي قلعجي Fo :١(‏ ۳۷). 


۱۳ 


مناهج المفسرین 


مرو سوہ روہ سو فهذا الضرب لا یکون 
مستعملاً في شيء من أمور الدين إلا على وجه التليين ... 

وضرب لا يكون راويه منّهماً بالوضع» غير أنه رف بسوء الحفظ وكثرة الغلط في 
روایته» أو يكون مجهولاً لم یثبت من عدالته وشرائط قبول خبره ما يوجب القبول. 

فهذا الضرب من الأحاديث لا يكون مستعملاً في الأحكام» كما لا تكون شهادة من 
هذه صفته مقبولةً عند الحكام. وقد يُستعمل في الدعوات» والترغيب والترهيب» 
والتفسير» والمغازي ؛ فيما لا يتعلق به حکمْ». 

-٤‏ ومما يُعلمُ من نقد الأسانيد أنْ المحذثينَ قد فّقوا في نقیهم لبعض الاعلام؛ 
فجعلوه ه في نقل الحديث من المجروحين المتكلّم فیهم» وأثنوا عليه في علم برخ هو فيه 
بل قد يكون فيه إماماً يُوْخدٌ قوله في ذلك العلم» وهذا يعني أن تضعيفه في زواية الحديث 
لم ينجر إلى تضعيفه في ذلك العلم الآخرِء ومن الأمثلة التي يمكنٌ أن تُضربَ في هذا ما 
يأتي : 

۱- عاصم بن أبي النُجود الكوفي (ت: ۰0۱7۸ قال عنه ابن حجر العسقلاني (ت: 
۲ء سو میس ور وت رحني ني امین رر 0 
۸( قال عت اي( : (VA‏ - دار جح علماء الحديث فيه : قلت اناق 
القراءة فثقة فثقة نت ثبت ضابط بخلاف حاله في الحدیث»!۳ 

وقال ۲ حجر العسقلانی (ت: 0۸۵۲ : «متروك الحديث مع إمامته فى القراءة)(*) 

۳- نافع بن أبي نعيم المدني (ت: ۱5۹): «صدوق ثبت في القراءة»". 

-٤‏ عیسی بن میناء المدني» المعروف بقالون (ت: ۰0۲۲۰ أحد راويّي نافع المدني 
(ت: ۹٦۱)ء‏ قال عنه الذهبی : «آما فى القراءة فثبتّ» وأما فى الحدیث فیکتب حدیثه فی 
)١(‏ دلائل النبوة» للبيهقي» تحقیق : الدکتور عبد المعطي قلعجي (۱ : ۳ - €( . 

(۲) تقريب التهذیب لابن حجر العسقلاني» تحقیق: صغیر أحمد الباكستاني (ص : 4۷۱). 
(۳) معرفة القراء الکبار» للذهبي (۱: ۱4۰). 
)٤(‏ تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» تحقیق : صغیر أحمد الباكستاني (ص : ۲۵۷). 


.)۹۹۵ تقريب التهذیب لابن حجر العسقلاني» تحقيق: صغير أحمد الباكستاني (ص:‎ )٥( 


۳۰۲ 


9 تا 


مناهج المفسرین 





الجملة. 4 أحمد ر 5 صا | ی 0 حدیثه فضحك» وقال: ۲ - 5 
ہن ي عن عن 
أحد )ك۷ 


۵- حفص بن عمر الدُوري (ت: ٢٤۲)ء‏ قال ابن حجر (ت: ۸۰۲): (لا پاي سا 


وقال ابن الجزري (ت: ۸۳۳): «إمام القراءة» وشیح الناس فى زمانه ثقَه ثبت كبير 
فاسل“ 1 

ولا يبعد أن يكونّ بعض المتميّينَ في علم من العلوم لا يكاد یعرف لهم رواية 
للحدیث ؛ كعثمان بن سعيد الملقب بورش (ت: ۱۹۷)أحد راويي قراءة نافع المدني (ت: 
۹ء 

فإذا کان ذلك واضحاً في علم القراعق فان علم التفسير لم یوجد له كتبٌ تخص 
طبقات المفسرين وتنقدُ روايتهم على وجه الخصوص؛ او سر مد 
الذي تميّرّ : تميزاً واضحاً عند الترجمة لأحد القراء كما تلاحظ في الأمثلة السابقة 

ولذا لا تجد في الكلام عن المفسرين سوى الاشارة إلى أله ضررۃ در الب 
على إمامتهم فيه وضعفهم في غيره كما هو الحال في نقد القراء» وإذا قرأت في تراجم 
المحدثين ستجد مثل هذه العبارات : (المفسر» صاحب التفسير)» ومن ذلك : 

قال الذهبي (ت: ۷۸): «مجاهد بن جبر الإمام آبو الحجاج» مولی السائب بن 
آبي السائب یت المكي» المقرئ» المفسرء أحد الأعلام». 

قال الخليلي : « ۰۰ ورواه شيخ ضعيف» عن يونس بن یزید » عن الزهري» وھو 
إسماعيل ابن أبي زياد الشامي صاحب التفسیر»"*. 

وقال: «مقاتل بن سليمان صاحب التفسير خراساني محله عند أهل التفسير والعلماء 
محل كبير واسع العلم لكن الحفاظ ضعفوه في الرواة». 


(۱) ميزان الاعتدال: (۳ / ۳۲۷). 

(۲) تقریب التهذیب لابن حجر العسقلاني» تحقيق: صغیر أحمد الباكستاني (ص : .)۲٥۹‏ 
(۳) غاية النهایت لابن الجزري: (۱ / ۲۵۵). 

.)11/۱( معرفة القراء الکبار:‎ )٤( 

.)٤٤۸ / ۱( الارشاد للخليلي:‎ )٥( 

.)4۲۸ / ۲( الارشاد للخليلي:‎ )٦( 


وم وکر 


مناهج المفسرین 

قال ابن سعد: «أبو مالك الغفاري صاحب التفسیر» وکان قلیل الحدیث»(. 

قال ابن سعد: «أبو صالح واسمه باذام» ویقال باذان مولی أم هانی بنت آبي 
طالب؛ وهو صاحب التفسير الذي رواه عن ابن عباس» ورواه عن أبي صالح الکلبی 
محمد بن السائب06". 

قال ابن سعد: «إسماعيل بن عبدالرحمن السدي صاحب التفسیر» مات سنة سبع 
وعشرين ومائة»۳. 

قال ابن سعد: «أبو روق واسمه عطية بن الحارث الهمداني من بطن منهم يقال لهم 
بنو وثن من آنفسهم وهو صاحب التفسیر» وروی عن الضحاك بن مزاحم وغیره»). 

قال ابن سعد: «مقاتل بن سلیمان البلخی صاحب التفسیر » روى عن الضحاك بن 
مزاحم وعطاء وأصحاب الحديث یتقون حزرلہ وینکرونه»(*. 

قال الخطيب البغدادي: «قال يحيى بن معين: السدی الصغير صاحب التفسیر 
محمد بن مروان مولى الخطابیین ليس بثقة»”"©. 

قال الخطيب البغدادي : يزيد بن حيان الخراساني أخو مقاتل بن حيان صاحب 


التفسير»". 
ویظهر أنَّ سبب عدم تمییز نقد المفسرین على وجه الخصوص أمران مشترکان لا 
ینقکان عن بعضهما: 


الاول: أن رواية التفسیر كانت مختلطة برواية الحدیث في کثیر من الأحيان. 
الثانی: أن كثيراً من رجال الاسناد في التفسیر هم من نقلة السنة النبوية» فکان 
الحدیث في نقدهم والحکم علیهم من جهة التفسیر والحدیث واحداً. 


.)۲۹۰/ ٦( الطبقات الکبری:‎ ١( 
.)۲۹۲/ ٦( الطبقات الکبری:‎ )۲( 
)۳۲۳ / ٦( الطبقات الکبری:‎ )۳( 
.)۳٦۹ / ٦ (لطبقات الکبری:‎ )٤( 
.)۳۷۳ /۷( الطبقات الکبری:‎ )٥( 

10( تاريخ بغداد: (۳ / ۲۹۲). 

(۷) تاریخ بخداد: (۳۳۲/۱8). 





مناهج المفسرین 


لکن المحدئین لم یجعلوا مقاییس قبولهم لروایات الحدیث کمقاییس قبولهم 
لروایات التفسیر. ون کانوا حکموا على بعض روایات التفسیر بالضعف كما سبقت 
الاشارة إلى کلام بعضهم في هذا التفریق. 

لکن قد یقع أن بعض روایات التفسير تکون متمخضة فيه» ولا تكادٌ تجد أسانيدها 
الا في علم التفسيرء وقد لا تری بواسطتها رواية لحدیث نبوي» وان وُجدَ فهو قلیل 
ومن أمثلةٍ ذلك رواية العوفيين ين التي تن تنتهي بعطيّة العوفي (ت: ۱ عن شيخه ابن عباس 
(ت: ۰6۲۸ وهي زوایاً تال الات وأمرها مشهوز معروف في التفسیر » لکن 
لاجد ورارة احادیث بهذه السلسلة العوفية '''. 

رفاسم سے یس 
روايات التفسیر روايات كتب» ولیست روايات تلقين وحفظ ؛ لأنك لا تکاد تجد اختلافاً 
نين ها را ثقلة هذه المرريات بھت الأسائيد. 

ولذا تجدهم ينسبون التفسير إلى من رواه مدوّناً كتفسير عطية العوفي (ت: ۱۱۱) عن 
ابن عباس (ت: ۹۸)ء وتفسير السدي (ت: ۱۳۸) عن بعض أشياخه » وتفسير قتادة (ت: 
۷ الذي يرويه سعيد ابن أبي عروبة ومعمر بن راشد» وتفسير علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس (ت: ۸٦)ء‏ وتفسير عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت: ۰0۱۸۲ وغيرها من صحف 
التفسير. 

وإذا كان كثير من هذه الروايات رواية الكتاب فان هذا يجعلها صالحة للاعتمادء أو 
الاستئناس بها من حيث الجملة. 

ومن باب المناسبة أذكر أن صحف التفسير من البحوث التي لم تطرح حتى الآن» 
فیاحبذا لو تولأها أصحاب هذا الشأن. 

-٦‏ أنه مما يتبع هذه المسألة أنه قد اشتهر بعض هؤلاء الاعلام في التفسير إما رواية 
وإما درایف ويجب أن لا ينجرٌ الحكم عليه في مجال الرواية إلى مجال الدراية» بل 
التفريق بين الحالين هو الصواب؛ فتضعيف مفسر من جهة الرواية لا يعني تضعيفه من 
جهة الرأي والدراية» لذا يبقى لهم حكم المفسرين المعتبرين» ويحاكم قولهم من جهة 
المعنى» فإن كان فيه خطأ رد وان كان صواباً قُبل. 
 )۱(‏ ینظر في رجال إسناد تفسیر العوني: تفسیر الإمام الطبري» تحقيق: محمود شاكر (۱: ۲۱۳). 


۳۰۵ 


مناهج المفسرین 





إذا تأمّلت هذه المسألة تأمّلاً عقلیّاء فإله سیظهر لك أنَّ الراي لا یوصف بالکذب 
إنما یوصف بالخطاً فأنت تناقش قول فلان من جهة صحته وخطثه في المعنی لا من 
جهة کونه كاذباً أو صادقاً ؛ لان ذلك ليس مقامه» وهذا يعني أك لا ترفض هذه الآراء من 
جهة کون قائلها کذاباً في الروایة» إنما من جهة خطتها في التأویل. 

وهذا يعني أن الحکم على الكلبي (ت: ١٤۱)ء‏ زمقائل بن سا زت: ۰ بالکذب 
من جهة الرواية» لا يعني أك لا تأخذ بقولهما الذي هو من اجتهادهما في التفسیرء بل 
إذا ظهرت عليه أمارات الصَحة من جهة المعنی يُقبلٌ» ولا يرد لكون صاحبه كذَّاباً. وكذا 
الحال في من وصف بالضعف في روايته ؛ كعطيّة العوفي (ت: ۰6۱۱۱ وعبد الرحمن بن 
ودين ا (ت: ۱۸۲)» حا ۱ 

وغياب هذه القضية یوقم في أمرين: 

الأول: طرخ أراء هؤلاء المفسرين» وهم من أعلام مفسري السلف. 

الثاني : الخطأ في الحكم على السندٍ الذي يروى عنهم» فيُحكم عليه من خلال 
الحكم عليهم» وهم هنا ليسوا رواة فيجرى عليهم الحکم؛ بل القول ينتهي إليهم» فأنت 
تبحث في توثيق من نقل عنهم» ومن الأمثلة التي وقع فيها بعض الباحثين الفضلاء : 

قال ابن أبي حاتم : «حدثنا أبي» قال : یس وہ یی سے : حدثنا عبد الله 
ابن إدريس» ثنا محمد بن إسحاق؛ قوله: الى بو [آل عمران: ۲]: القائم على 
مکانته الذي لا یزول» وعيسى لحم ودم» وقد قضى عليه بالموت» زال عنة مکانه الذي 


يحدث په . 


ولما درس المحقق رجال الاسناد خرج بما يأتي : 
الحسن بن الربيع ثقة وعبد الله بن إدريس ثقة ومحمد بن إسحاق صدوق» ثم 


قال في نتيجة الحکم: «درجة الأثر: رجاله ثقات» الا ابن إسحاق صدوق. فالاسناد 
7 نذا 


(۱) تفسیر ابن أبي حاتم تحقیق: حكمت بشیر ياسين (ص: ۲۷). 
)٢(‏ تفسير ابن آبي حاتمء تحقيق: حکمت بشیر ياسين (حاشیة ص: ۲۸) / وقد سار على تحسين هذا 
الاسناد في تحقیقه» ينظر مثلاً (ص: ۷۱). 





فجعل الاسناد حسناً بسبب ابن إسحاق» وهذا الحکم فيه نظر إذ الصحیح أن 
يُحكم على الإسناد بأنه صحيح ؛ لان الذين نقلوه عن ابن إسحاق هم الذین يتعرّضون 
للتعديل والتجریح» أما قائل القول» فلا يدخل في الحكم. 

۷- إن من تشدد في نقد أسانيد التفسیر» فان النتيجة التي سيصل إليها أن كثيراً من 
روايات التفسير ضعيفة» فإذا اعتمد الصحيح واطرح الضعيف فان الحصيلة أننا لا نجد 
للسلف إلا تفسيراً قلیلاء وهم العمدة الذين يعتمدون في هذا الباب» فإذا كان ذلك كذلك 
فمن أين يؤخذ التفسير بعدهم ؟! 

لقد طرحت هذه المسألة على بعض من يرى أنه يجب التشدد في أسانيد التفسير» 
وتنقية کتب التفسیر من الضعیف والاسرائیلیات» والخروج بتفسير صحيح الإسناد عن 
السلف یُحتکم إليه» فقلت له : أنت تعلم أنّ اتباع هذا المنهج سیخرج كثيراً من روایات 
التفسيرء وأنه قد لا نجد في بعض الایات تفسیراً محكياً عن السلف سوی ما طرحته؛ 
فمن أين ستأخذ التفسیر ؟ 

قال : نرجع للغةء لأن القرآن نزل بلغة العرب. 

قلت له : فممن ستأخذ اللغة ؟ 

قال: من کتبها وأعلامها ؛ من الخلیل بن أحمد والفراء وأبي عبيدة وغیرهم. 

فقلت له : أنت طالبت بصحة الاسناد في روایات التفسیر فلم لم تعمل بها في نقل 
هؤلاء وحکايتهم عن العرب. فأنا أطالبك بأن تصحح الاسناد في نقل هؤلاء أن معنی هذه 
اللفظة هو كذا عند العرب نقلاً صحيحاً متصلا من الفراء وغيره إلى ذلك العربي الذي 
علّمه ذلك. 

فهل يا ثری أن هذا المنهج صحيح ؟ 

إن طبيعة العلوم تختلف؛ فإثبات السنة النبوية» ولاق ا كات لا 
فاللغة تثبت ہما لا یه یثبت به الحديث» وكذا الحال في التفسير» » فإنه يثبت ہما لا یلبت 
مساح lS‏ 
فقد مسخ علم التفسير. 

8- إن التفسير له مقاييس يعرف بها عدا مقاييس الجرح والتعديل» إذ التفسير يرتبط 
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ببيان المعنی» وإدراك المعنی یحصل من غير جهة الحکم على الاسناد. لذا فان عرض 
التفسیر على مجموعة من الاصول تبین صحیحه من ضعيفه » کالنظر في السیاق والنظر في 
اللغةء والنظر في عادات القرآن والنظر في السنة... الخ. 

وقد آشار البيهقي إلی هذا الملحظ فقال : : «وانما تساهلوا في أخذ التفسیر عنهم لأن 
ما فسروا به ؛ آلفاظه تشهد لهم به لغات العرب» وإنما عملهم في ذلك الجمع والتقریب 
فقط » رت 

ومن قرأ في کتب التفسیر ومارس تدریسه آدرك هذا المعنی؛ والا لرأيته يقف كثيراً 
حتی يتبين له صحة هذه المرویات لیعتمد عليهاء وفي هذه الحال أنّى له أن يفسّر. 

۹- ومما یحسن ملاحظته هنا أن التفسیر المنقول بطرق فیها ضعف له فوائدء منها 
أن یکون المعنی الذي يحمله التفسیر مما قد اشتهر بين السلف فیستفاد منه في حال 
الجدل مع المعارضین خصوصاً إذا كان في مجال الاعتقاد ؛ لذا تری بعض العلماء ينص 
على أنَّ بعض المعاني الباطلة في التفسیر المرتبطة بالمعتقد = لم تثبت لا بالطرق 
الصحيحة ولا الضعيفة. 

۰- وآخیراء فإني آری في هذه المسألة التي يطول فیها الجدل أن يُفرّق بين 
الاعتماد التام علی منهج أھل الحدیث في نقد الروایات وبين الاستفادة منه» فالصحیح أن 
پستفاد منیب ويأتي وجه الاستفادة منه في حالات معینة ؛ کان یکون في التفسیر المروي 
غرابة أو نکارة وشذودٌ ظاهرٌ. 

ہہ سس رھ الجر يو وھ ی سروه 
رن5 ان ءامنا این ب یمود الصلوٰہ ودوتوں لگ لوگ ١‏ وهم هم عون رت [الماندة: : 58] حيث تتبع 
آسانید المرويات ونقدهاء لكنك تجده في مواطن أخرى يرويها ولا ينقدهاء وما ذاك الا 
لما في الخبر المنقول في هذه الآية من النكارة التي جعلته يتتبع الاسناد؛ أما في غيرها 
فالأمر محتمل من جهة المعنى وليس فيها ما ینکر فقبله» والله أعلم. 

وهذا الموضوع له جوانب آخری. وهو يحتاج إلى تأصيل وتمثیل» وأسأل الله لي 
ولكم التوفيق والصواب في القول والعمل. 





)0 دلائل النبوة للبيهقى (۱: ۳۷)۔ 


(€) 





ملخص في منهج ابن جرير الطبري”*) 


الاخوة الکرام: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 

فأقدم لكم ملخصاً موجزاً يصف طريقة ابن جرير في كتابه» وهو من باب التذكرة؛ 
اس عاد 1 وما لا يدرك كله لا ترك 

من أجل عدم إدراك الکل. 

أملى ابن جرير كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن على تلاميذه من سنة (۲۸۳) 
إلى سنة (۲۹۰) ثمٌ قُرئ عليه سنة (٣۳۰)ء‏ وقد أطبق العلماء على الثناء على كتابه. 

وقد قَدُمَ الطبريٰ لتفسيره بمقدمة علميّةِ حشد فيها جملة من مسائل علوم القرآنء 
منها: اللغة التي نزل بها القرآن والأحرفٌ السبعة» والمعربٔء وطرق التفسيرٍ» وقد عنون 
لها بقوله : (القول في الوجوه التي من قِبَلِها يُوصل إلى معرفة تأویل القرآنِ)ء وتأويل 
القرآن بالرأي» وذكر من تُرضی روايتهم ومن لاثرضى في التفسير. 

ثم ذكر القولٌ في تأويل أسماء القرآن وسوره وآيه» ثم القول في تأويلٍ أسماء فاتحة 
الكتاب» ثم القول في الاستعاذة» ثم القول في البسملة. 

ثم ابتدأ التفسيرٌ بسورة الفاتحةء حتى ختم تفسیرّہ بسورة النّاس. 

- كان يُجرّئ الآيةَ التي يُريدُ تفسیرها إلى أجزاءء فيفسرها جملة جملة» ویعمد إلى 
تفسير هذه الجملة» فيذكر المعنی الجملی لها بعدهاء أو يذكره أثناء ترجيحه إن كان هناك 
خلاف في تفسیرها. ۱ 

- إذا لم یکن هناك خلاف بين أهل التأویل فسّر تفسیرا جُمْلِياً» ثم قال : وبنحو الذي 
قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 


(*) نشر فی ۰۱8۲/۲/۲۱ 
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- وإذا کان بين أهل التأویل خلاف؛ فقد یذکر التفسیر الجملي» ثم ينص على 
وجود الخلاف ویقول: واختلف آأمل الّأويل في تأویل ذلك» فقال بعضهم فيه نحو 
الذي قلنا فیه. 

- وقد يذكر اختلاف أهل التأویل بعد المقطع المفسر مباشرة ثمٌ يذكر التفسیر 
الجملي أثناء ترجیحه. 

- ومن عادته أن یرجم لكل قول بقوله : فقال بعضهم . ...۰ ثم یقول : ذکر من قال 
ذلك» ثم يذكر آقوالهم مسنداً إليهم بما وصله عنهم من أسانيدء ثم یقول : وقال غیرهم» 
وقال آخرون ...۰ ثمٌ يذكر أقوالهم» > فإذا انتهى من عرض أقوالهم» رجح ما يراه صواباًء 
وغالباً ما تكون عبارته : قال أبو جعفر: والقول الذي هو عندي أولى بالصواب» قول من 
قال» أو يذكر عبارة مقاربةً لهاء ثم يذكر ترجیخه› و في الترجیح» وغالباً ما يكون 
مستنه قاعدةً علمیّة ترجیحیةُ؛ وهو مما تميّرّ به في تفسير 

4 ا رم ا 
وأتباع التابعین» ولم یکن له ترتیب معیّن سیر عليه في ذکر أقوالھم ء وان كان یغلب عليه 
تأخير الرواية عن ابن زيد (ت: ۱۸۲). 

- ويحرص على ذكر ما ورده عنهم بالإسناد إليهم» ولو تعدّدت الأسانيد ذ في القول 
الواحد. 

- وقد يورد قول الواحد منهم ويعتمده إذا لم يكن عنده غيره. 

- ولم يخرج في ترجيحاته عن قول هذه الطبقات الثلاث إلا نادرء وكان شرطه في 
كتابه أن لا يخرج المفسر عن أقوال هذه الطبقات الثلاث . 

- ولهذا رد أقوال أهل العربية المخالفة لأقوال السلف أدنى مخالفة ولم يعتمد 
عليها إلا إذا لم يرد عن السلف في مقطع من مقاطع الآية شيء (ينظر تفسيره ه للواو في قوله 
#وَالَِى رکه فقد اعتمد ما ذكره الفراء من احتمالات). 

وإذا ذكر علماء العربية فإنه لا يذكر أسماءهم | إلا نادر وإنما ينسبهم إلى علمهم 
الذي برزوا فيهء وإلى مدينتهم التي ينتمون إليهاء كقوله: «قال بعض نحويي البصرة». 

وغالب ما يروي عنهم مما يتعلق بالإعراب. 
(١)‏ ينظر: تفسیر الطبري» ط: الحلبي (۱: ١‏ 


و 
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- اعتمد الطبري النظر إلى صحة المعنی المفسٌرِ به » والی تلاژمه مع السیاق» وقد 
كان هذا هو المنهج العامٌ في تفسیره» وکان یعتمد على صحة المعنی في الترجیح بين 
الأقوال. 

- وكان لا يبين درجة إسناد الآثار إلا نادرً ولم يكن من منهجه نقد أسانيد التفسیر» 
كما أنه لم يعمد إلى ما يقال من طریقة: من أسندك فقد أحالك. 

- وكان - في الغالب - لا يفرق بين طبقات السلف في الترجیح» وقد يقدم قول 
أتباع التابعين أو التابعين على قول الصحابي. 

- وان كان في بعض المواطن يقدم قول الصحابة. خصوصاً فيما يتعلق بالتّزول. 

- يقدم قول الجمهور على قول غیرهم وقد.یعده [جماقاء وَيَعْدٌ القول المخالف 
لهم شاذاً. 

- يَعْدُ عدم قول السلف بقولٍ دلالة على إجماعهم على تركه» ويرجح بهذه الحجة 
عنده. 

- لم يلتزم بالأخذ بقول الصحابي في الغيبيات. 

- لم يُعْرِض عن مرويات بني إسرائيل لأنه تلقاها بالآثار التي يروي بها عن السلف» 
وقد يبني المعنى على مجمل ما فيها من المعنى المبيّن للاية . 

- يؤخر أقوال أهل العربية» ويجعلها بعد أقوال السلف» وأحياناً بعد ترجيحه بين 
أقوال السلف. 

- لا يقبل أقوال اللغويين المخالفة لأقوال السلف؛ ولو كان لها وجه صحيح في 
المعنی. 

هذا ما آردت التنبیه عليه من منهج الطبري» وقد بقي بعض المسائل لعل الله أن يمن 
بكتابتها - خصوصاً ما یتعلق بالقراءات - والله الموفق. 


دج # 





(۱) ینظر: تفسیر الطبري ط : الحلبي (۱: ۲۷). 
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هل آنکر ابن جرير قراءة متواترة أو رده(“ 

الحمد لله القائل : زا من تلا الک ولاز یود 402 [الحجر: ۹ء والصلاة 
والسلام على رسوله الامین» وعلی آله الطيبين الطاهرین» وعلی صحبه الغر الميامین 
وعلی تابعیهم إلى يوم الدین آما بعد: 

فان هذا الموضوع كان مما يشغلني منذ زمن» وکنت كلما آردت الكتابة فيه صرفتني 
عنه صوارف» وقد رأيت أنه لابدٌ من الاشارة التى تغنى عن العبارةء وأنه لابدٌ من الذبٌ 
عن هذا الإمام العظيم الذي لا أدّعي له العصمة - كلا وحاشا - وإنما المراد بيان منهجه 
الذي سار عليه في نقد القراءة» والذي لم يكن بدعاً فيه. 

وهنا يحسن التنبيه على أمرين غير متلازمين» وهما: 

الأول: احترام العالم وطريقته العلمية ورأيه الذي يذهب إليه. 

والثاني : رد رأيه إذا كان مخالفاً للصواب. 

فالأولى لا يلزم منها قبول کل رأي يصدر عنهء والثانية لا يلزم منها عدم احترامه 
وتقديره. 

والمقصود هنا أنَّ المسلم مأمور باتباع الحقٌّ لا الرجال» فإذا ظهر له أنَّ الحنّ ليس 
مع هذا العالم بل مع غيره لزمه اتباع الحق. 

وقد تكوّنت عندي خلال دراسة هذا الموضوع: أفكار في موضوع تواتر القراءات 
وما يتعلق بكتبها وتاريخهاء وكذا موضوع القراءات عند الطبري» ولعل الله يعينني على 
إتمام تحريرهاء وعرضها من خلال هذا الملتقى المبارك أو من خلال كتاب يجمع أشتات 
تلك المسائل» والله الموفق. 

وأعود إلى أصل المسألة فأقول: 

هل أنكر ابن جرير قراءة متواترة أو ردّها ؟ 


(#) نشر في ۰۱8۲/۸/۲۵ 
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إن الجواب عن هذا السوال یلزم منه البحث في آمرین 

الأول: مفهوم التواتر» وهذا یحتاج إلى بحث مستفیضص مستقل ؛ لانه قد أصابه 
غبش وعدم وضوح؛ فالتواتر في كل علم یختلف. ولا تکاد تجدٌ هذه العبارة في کتب 
السابقین» وإنما تجد عندهم : (قراءة العامة / اف المستفیضة / القراءة المشهورة / 
قراءة قراء الأمصار) وغیرها من المصطلحات التي تدل على شيوع القراءة وانتشارهاء أمًا 
لفظ الثوائر فلم أقف عليه عند من قبل الطبري (ت: ۰0۳۱۰ ولا عند ابن مجاهد (ت: ۳۲6) 
الذي سبع السیعة ولا عند الداني (ت : 0 و ا التیسیر» الذي اعتمده الشاطبي 
(ت: 040) ونَظمَهُ في قصيدته اللامية التي صارت تُعرف بالشاطبية. وانما جاء هذا 
المصطلح متأخراً بعد تسبيع السبعة بزمن. 

فابن مجاهد (ت: )۳۲٣‏ يقول في كتابه السبعة (ص : :)٦۹‏ «والقراءة التي عليها 
الناس بالمدينة ومكة والبصرة والشام هي القراءة التي تلقوها عن أوليهم تلف وقام بها 
كل في مصر من هذه الأمصار رجلٌ ممن أخذ من التابعين» أجمعت الخاصة والعامة على 
قراءته وسلكوا فيها طريقه» وتمسكوا بمذهبه». 

وقال في موطن آخر من مقدمته لهذا الکتاب (ص : ۷ » ... فهؤلاء سبعة نفر من 
أهل الحجاز والعراق والشام» خلفوا ف في القراءة التابعين» وأجمعت على قراءتهم العوامُ 

من أهل کل مصر من الأمصارء الا أن یستحسن رجل لنفسه حرفاً شاذًاً فيقرأ به» من 
حرف اي ژویت عن بعض ال مقر فذلك غير داخلِ في قراءة العوام؛ ولا 

ينبغى لذي لب أن يتجاوز ما مضت عليه الأمة والسلف بوجه یراہ جائزاً ۂ في العربية» أو 
ما امو یر مسي هید 

استطراد: من باب المناسبة أدعو الإخوة المتخصصين في العلوم إلى إقامة 
مدارسات في مقدمات كتب العلوم» ففيها نفائس وقواعد وفوائد لا تحصی. كما نها تبيّن 
مناهج المؤلفين وشیئاً من مصطلحاتهم وعباراتهم وقد لمست ذلك في قراءتي لبعض 
مقدمات كتب التفسير وغيرها من كتب التخصص مع بعض الاصحاب. وفقني الله وإياكم 
إلى الصواب. 

وقال الداني (ت: ٤4‏ في التيسير (ص : ۲ «... ويتضمن من الروايات والطرق ما 
اشتهر وانتشر عند التالین» وصح وثبت عند المتصدرین من الأيمة المتقدمین». 
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وهولاء الائمة السبعة الذين تلقت العامة قراء‌تهم بالقبول» قد يرد عنهم حروف 
مفردة لم یقبلها العلماء» وهي خارج القراءة العامة التي أقرأ بها الامام منهم» لذا لا تعد 
کل ما روي عنهم في درجة واحدة من القبول» بل ما كان معروفا بالنقل من الطرق 
المعتبرة عند أهل هذا الشأن. 

تا تر لهذا لعل أن الحکم بقبول قراءتهم نما هو فیما اختاروه وأقرءوا به 
العامة وانتشر دون تلك الأفراد التي لا یخلو منها إمام منهم. 

وإذا تأملت ما ذکره هولاء العلماء من آسانید القراءة وجدتها تقف عند هؤلاء 
السبعة» فهي في حقیقتها آفراد» لکن لما تلقتها الامة بالقبول فانها صارت قراءة مستفيضة 
رر رهذا لو كان هر ااضاط بدل التواتر لکان» لکن للفظ التواتر سلطان یحتاج إلى 

ولعلك على حبر بیزاع - ليس هذا محلّه - وهو ما المتواتر من السبعة» هل هو أفراد 
القراءات أم مجموعها ؟ وهذا من الموضوعات التي تحتاج إلى تنبيه لیتبر به من يكتب 
في موضوع تواتر القراءات. 

وإنه ليس من شك اليوم بصحة ما تلقته الأمة من كتاب ربها وقرأته على مر العصور 
بقراءتها العشر التي تلقتها بالقبول جيلاً عن جيل» ولا ود أن يُفهم طرح هذه المسألة 
للنقاش أن في الأمر شکاً في تواتر القراءات اليوم» وإنما المراد النظر إلى القراءات في کل 
جیل. والاعتذار لما وقع من بعض العلماء العارفين من رد بعض القراءات» وأنهم إنما 
رذوها باسلوب علميٌ مناسب لما تلقوه من القراءات» وليس عن هوى أو جهل منهم. 

ولا يصلح الیوم الاستدلال برد هژلاء العلماء للقراءات الیوم بعد قیام الحجة بقبولها 
واعتماد تواترها بعد تسبیعها أو تعشیرها. 

والامر أطول مما صورته لك هنا» أسأل الله أن یوفق من یکتب فيه کتابة مستفيضة 
تجلّي غامضه» وتبیّن طرائق العلماء في کل عصر في تلقي القراءة» وکیف وصلت إلى ما 
وصلت إليه. 

الثاني : هل ثبت أن ابن جریر أثبت تواتر قراءة ثم آنکرها ؟ فان کان ثبت ذلك» فهنا 
الملامة تقع» والانکار عليه یصح. 
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لکن الأمر بخلاف ذلك» فما رده أو اعترض عليه لم يكن مما ثبتت استفاضته 
کر ند بل سرت فش اي لا ترش ےرہ 
القراءة. 

ومن عباراته في هذا المقام - وهي كثيرة -: 

.١‏ «وما انفرد به من كان جائزاً عليه السهو والغلط» فغير جائز الاعتراض به على 
الحجة»'. 

٢‏ «الحفاظ الثقات إذا تتابعوا على نقل شيء بصفة» فخالفهم واحد منفرد لیس له 
حفظهم = كانت الجماعة الأثبات أحقْ بصحة ما نقلوا من الفرد الذي ليس له حفظهم»”". 

ولاضرب لك مثالاً تطبيقياً ناقش فيه ابن جرير قراءة کم عليها بالتواتر بعده» فقد 
آورد في قوله تعالی : وتا کات رب إن وسا أن واه له علد بما سمت وکس اذك 
کالانق وَإِنْ سکیا مریر وه يدها يلك وتا من یط ن ليو 66 [آل عمران: .]۳٩‏ 

قال : «واختلف القرأة في قراءة ذلك فقرأته عامة القراء : #وَضَعَتُ»» خبراً من الله 
- عز وجل - عن نفسه أنه العالم ہما وضعت من غير قیلها: لب إن تماق 

وقرأ ذلك بعض المتقدمين : (والله أعلم بما وضعث) على وجه الخبر بذلك عن أم 
مريم أنها هي القائلة : والله أعلم - بما ولدت - مني. 

وأولی القراءتین بالصواب ہو وس ہہ و ای 
صحتهاء وذلك قراءة من قرأ: وال آ : بنا وَسََّ تہ ولا يُعْتَرَض بالشاد عنها 
اا 

والقراءة التي اختارها هي قراءة نافع وابن كثير وحفص عن عاصم وأبي عمرو 
وحمزة والكسائي. 

والقراءة التي حكم عليها بالشذوذ هي قراءة أبي بكر عن عاصم وابن عامر. 

والقراءتان بالنسبة لنا قراءتان سبعيّتان مقبولتان بلا إشكال» لکن كانت القراءة 
EN Ty‏ 


(۲) تفسير الطبري - تحقیق / شاکر :٩(‏ ۵11). 
(۳) تفسیر الطبري» تحقیق د/ عبد الله التركي :٥(‏ ۳۳). 
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الاخری بالنسبة للطبري (ت: ۳۱۰) شاه لمخالفتها قول الجمهور من القراء» وقراءة 
الجمهور عنده معتبرۃء وهو یحکیها على آنها إجماغ والاجماع حجة» وما خالف 
الإجماع من قول الواحد والائنین فلا اعتبار به عنده» وعلی هذا سار في حكاياته للإجماع 
في التفسیر والقراءات وغیرهما. 

وعلی هذا فهو سائر على منهج علمي صحيح» لکن النتيجة التي حکم بها یخالفه 
غیره فيهاء وقول غيره هو المقدمء وهم جمهور علماء القراءة الذين قبلوا هذه القراءة التي 


شذذها. 
ومن هنا آقول : إل الحکم بشذوذ القراءة عند الطبري وغیره مما یحتاج إلى دراسة 
وبحث عمیق. 


وأعود فأقول: إنه إذا کان یحکم على القراءة بالشذوذ بالنسبة إلى ما وصله من علم 
بهذه القراءة» فکیف يقال إنه ینکر القراءة المتواترت أو أنه يردها ؟! 

هل آثبت الطبري تواترها ثم طعن فیها وردها ؟! 

ولو تبّه من اعترض على ابن جرير إلى هذه المسألة لما آصدر هذا الحكم» وهو أن 
ابن جرير ینکر القراءات المتواترة» أو يعترض عليها وينتقدها. 

مد ابن جرير له منهجٌ علمي واضح في نقد القراء‌ات» وهذا المنهج الذي تبعه لم 
يكن بدعاً فيه» بل سار عليه فيه من قبله كما سار عليه من بعده. 

وقد أشار إلى طرفه في كتابه الجامعء قال آبو عبد الله المنتوري (ت: )۸۳٣‏ في كتابه 
شرح الدرر اللوامع في أصل مقرأة نافع (۲: 6 «وقال الطبري في الجامع : ثم كل 
من اختار حرفاً من المقبولين من الائمة المشهورين بالسنة والاقتداء بمن مضى من علماء 
الشريعة = راعى في اختياره : 

الرواية أو 

ثمٌ موافقة المصحف الإمام ثانياً. 

ثم العربية ثالثاً. 

فمن لم يراع الأشياء الثلاثة في اختياره لم يُقبل اختباره» ولم يتداوله أهل السنة 
والجماعة». 

۳۹ 
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وهذه الأصول الثلائة التي آشار إليها هي التي سار علیها العلماء في توثيق القراءة 
ونقدھاء ولهم في ذلك نصوص وتطبیقات یعرفها من قرأ في کتب القراء‌ات وتوجیهها. 

وهذا المنهج الذي سار عليه الطبري في قبول القراءة أو نقدها منهج علمي معتبر عند 
غیره» وقد أفاض فى بیان ذلك الباحث (زید بن على مهارش) المحاضر بكلية المعلمین 
بجیزان في رسالته الماتعة (منهج ابن جرير الطبري في القراءات وضوابط اختیارها في 
تفسیره) تحت باب بعنوان (ضوابط اختیار القراءة عند الطبري). 

ولولا خشية الاطالة لذکرت لك من عبارات العلماء ما تواطأت مع عبارته في اعتبار 
هذه الشروط الثلائة. 

ولاجل صحة الرواية رد قراءة ابن عامر ولم یقبلها» وقد علل لذلك فقال : «وقد 
زعم بعضهم أن عبد الله بن عامر أخذ قراءته عن المغيرة بن أبي شهاب المخزومي وعلیه 
قرأ الْمُرآنء وأن المغيرة قرأ على عثمان رضي الله عنه. 

وهذا غير معروف عن عثمان» وذلك أنا لا نعلم أن أحدا ادعى أن عثمان أقرأه 
الْقزآنء بل لا تَحْمّظ عنه من أحرف الْقُرْآن إلا أحرفا يسيرة» ولو كان سبيله في الانتصاب 
لأخذ القرآن على من قرأ عليه السبيل التي وصفها الراوي عن المغيرة بن أبي شهاب ما 
ذکرنا» كان لا شك قد شارك المغيرة في القراءة عليه والحكاية عنه غيره من المسلمين» 
إما من أدانيه وأهل الخصوص به واما من الأباعد والأقاصي› فقد كان له من أقاربه 
وأدانيه من هو أمس رحماًء وأوجب حقا من المغيرة» کأولاده وبني آعمامه وموالیه 
وعشيرته من لا يحصي عدده كثرة» وفي عدم مدعي ذلك عن عثمان الدلیل الواضح على 
بطول قول من أضاف قراءة عبد الله بن عامر إلى المغيرة بن أبي شهاب ثم إلى أن أخذها 
المغيرة بن أبي شهاب عن عثمان قراءة عليه. 

وبعدء فإِنَ الذي حكى ذلك وقاله رجل مجهول من أهل الشام لا يعرف بالنقل في 
أهل النقلء ولا بالْقُرآن في أهل الْقُرْآنْء يقال عراك بن خالد المري» ذكر ذلك عنه هشام 
بن عمار» وعراك لا يعرفه أهل الآثار ولا نعلم أحدا روى عنه غير هشام بن عمار. 

وقد حدثني بقراءة عبد الله بن عامر كلها العباس بن الوليد البيروتي وقال حدثني عبد 
الحميد بن بكار عن أيوب بن تميم عن يحيى بن الحارث عن عبد الله بن عامر اليحصبي 
أن هذه حروف أهل الشام التي يقرءونها. 
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فنسب عبد الله بن عامر قراءته إلى آنها حروف أهل الشام في هذه الرواية التي رواها 
لي العباس بن الولید» ولم یضفها إلى أحد منهم بعینه» ولعله آراد بقوله : إنها حروف أهل 
الشام أنه قد أخذ ذلك عن جماعة من قرائها فقد كان أدرك منهم من الصحابة وقدماء 
السلف خلقا كثيراء ولو كانت قراءته أخذها كما ذکر عراك بن خالد عن يحي بن الحارث 
عنه عن المغيرة بن أبي شهاب عن عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يكن ليترك بیان ذلك 
إن شاء الله تعالی مع جلالة قدر عثمانء ومکانه عند أهل الشامء لَیْعَرْفھم بذلك فضل 
حروفه على غیرها من حروف القراء». نقلاً عن مقال للشيخ آحمد بن فارس السلوم في 
ملتقی أهل الحدیث. 

وقال أبو عمرو الداني في کتاب جامع البیان (مخطوط / لوحة ۲۸): «وقد کان 
محمد بن جریر الطبري فیما آخبرنا الفارسي عن عبد الواحد بن عمر عنه یضعّف اتصال 
قراءة ابن عامر ویبّطل مادتها من جهتین : 

(حداهما : أن الناقل لاتصالها مجهول في نقلة الأخبار... في حملة القرآن وهو عرالك 
ابن خالد المقری» وأنه لم يرو عنه غير هشام بن عمار وحده. 

والثانية : أن أحداً من الناس لم يدع أن عثمان أقرأه القرآن. قال : ولو كان سبیله في 
الانتصاب ؛ لأخذ القرآن على من قرأه عليه السبیل التي وصفها الراوي عن المغيرة» کان 
لا شك قد شارك المغيرة في القراءة عليه والحکاية عنه غیره من المسلمین ؛ ما من دانیه 
وأهل الخصوص. واما من الأباعد منه والأقاصي. فقد كان له من آقاربه وأدانيه من هو 
أمس به رحما وأوجب حقا من المغيرة ؛ کأولاده وبني آعمامه وموالیه وعشيرته» ومن 
الأباعد من لا يُحصى عدده کثرة. 

وفي عدم مدعي ذلك على عثمان - رضي الله عنه - الدلیل الواضحُ على بُطُولِ قولِ 
من أضاف قراءة عبد الله بن عامر إلى المغيرة بن شهاب» ثم إلى أن آخذها المغيرة عن 
عثمان قراءة علیه» انتهی. 

وهذا الموقف من الطبري من جهة علمية مقبول» أي: أنه لم یرد القراءة من باب 
الجهل أو الهوى» وإنما رذها لاعتبار علمي مقبول من جهة البحث لکن النتيجة التي 
توصل إليها غير صحيحة ولم یقبلها العلماء الذين اعتبروا قراءة ابن عامر ورضوهاء وقد 
تلقها الناس بالقبول. 
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فالذي استتکره الطبري من السندء وهو عراك بن خالد قد عرفه غیره ووثّقه في 
النقل » ومن عرف حجة على من لم یعرف. 

وعراك له رواية في الحدیث وقد ذکره المحدئون في تراجمهم» ومن آوسع 
تراجمه ما ذکره المزي في تهذیب الکمال» وقد ذکر من روی عنهم» وهم : 

إبراهيم بن أبي عبل وإبراهيم بن وثيمة النصري» وأبوه خالد بن يزيد المري» وأبو 
أمية عبد الرحمن بن السندي مولى عمر بن عبد العزيزء وعبد الملك بن آبان» وعثمان بن 
عطاء الخرسانی» ویحیی بن الحارث اللماری» وقرأ عليه القرآن. 

ثم ذکر من رووا عنه وهم: 
المقرئ» وقرأ عليه القرآن» وعبد الله بن أحمد بن بشیر بن ذکوان المقری» ومحمد بن 
ذکوان الدمشقي » ومحمد بن وهب بن عطية السلمي» ومروان بن محمد الطاطري» 
وموسی بن عامر المريء وهشام بن عمارء وقرأ عليه القرآن. 

ونقل المزي عن المقری أبي علي أحمد بن محمد بن أحمد الاصبهاني قال : عراك 
ابن خالد من المشهورین عند أهل الشام بالقراءة والأخذ عن يحيى بن الحارث؛ وعن 
آبیی وعن غیره بالضبط عنهم . 

ومن كان هذا حاله في الآثار والقرآن» فقد ارتفعت عنه الجهالة اللي حکم بها 
الطبري رحمه الله فما كان بالنسبة له مجهولاً لا يُعرف» كان بالنسبة لغيره معروفاً موثقاً 
فى نقل القراءة» والله أعلم. 

وممن اعترض عليه ورد قوله أبو عمرو الداني فقد انتقده بعد سياقه لاحتجاج 
الطبري السابق» كما نبّه الشاطبي إلى عدم الاغترار بنقد الطبري لقراءة ابن عامر. 

ولا شك عندنا اليوم أنَّ قراءة ابن عامر من القراءات المقبولة المتلقاة جيلاً بعد جيل 
بالرضا والقبول» وأنَّ قول الطبري - مع جلالته - غير مقبول فيهاء وان كان بالنسبة له هو 
عنده وجه في عدم قبولها ؛ لأنَّ سندها لم يتصل عندہ. 

م أعود فأقول: إِنّ أوّل ما يجب على من زعم أن ابن جریر أنكر قراءة متواترة أن 
بت تواترها عند ابن جرير أوّلا ثم يُسلم له تعبيره هذا. 


.)۱6٩ :۵( ينظر: تهذيب الكمال‎ )١( 
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آما أن يُحكم ابن جرير إلى مصطلح لم ينشأ إلا بعدہء فان هذا مما لا یخنی بطلانه 
علمياً؛ وهذه مسألة تعود إلى معنى التواتر في القراءات» ومتى نشأ الحكم بتواتر السبعة 
أو العشرة. 

فتسبیع السبعة أو تعشير العشرة والحكم عليها أنها هي القراءات المتواترة» أو السبعة 
متواترة والثلائة الأخرى مشهورة - على اختلافٍ لا أثر له في صحة قراءتهم - إنما جاء 
بعد ابن جرير» والحكم عليه بشيء جاء بعده ظاهر الفساد. 

وأرجو - بعد هذا - أن يتضح الموقف الصحيح من الإمام الطبري في رده للقراءات 
التي حكم العلماء بقبولهاء وهو عدم الاعتداد برذه وإنكاره لها لکن لا يقال إنه أنكر 
قراءة متواترةً» والله الموفق. 
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قراءة حفص عن عاصم ليست من 
مرويات الطبري في القر كرون 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم 
الدين» أما بعد: 

فكنت قد طرحت في هذا الملتقى موضوعاً يتعلق بالقراءات عند ابن جریر 
وخلصت فيه إلى أن ابن جرير لا يرد قراءةً متواترة. 

والیوم ظهر لي أن ابن جرير الطبري لم يكن عنده سند بقراءة حفص عن عاصم› 
واني أستبيحكم أيها القراء الكرم عذراً في أن أذكر لكم قصة هذه الفائدة: 

كنت يوم الثلاثاء الموافق (۱۷: ۹: ۱8۲6) أكتب في تفسير (جزء تبارك) تفسيرٌ 
قوله تعالی : اترام لو )€ المعارج: ٦]ء‏ فقرأت في تفسير الطبري ط: دار هجر 
(۲۳: ۲۱۲) ما نصّه: «... والصواب من القول في ذلك عندنا أن لظى الخبر ونزاعة ابتداء 
فذلك رفع ولا يجوز النصب في القراءة لإجماع قراء الأمصار على رفعها ولا قارئ قرأ 
كذلك بالنصب وان کان للنصب في العربية وجه». 

فاستغربت قولّه هذا ؛ لن قراءة حفص بنصب رةه والطبري يقول: «ولا 
قاری قرأ كذلك بالنصب. وان کان للنصب في العربية وجه» وعلقت عليه بأن كلامه 
يشير إلى أنه لم يكن عنده سند بقراءة حفص عن عاصم. 

ثمٌ رأيت من الغد الشيخ المقرئ محمد بن عوض زايد الحرباوي أستاذ القراءات في 
قسم الدراسات القرآنية بكلية المعلمين بالریاض؛ فعرضت عليه كلام الطبري؛ 
فاستغربه» فذكرت ما توقعته من کون سند حفص ليس من مرويات الطبري. 

فقال لي : لو رجعت إلى كتابي (مفردات القراءات العشرة من طريق الشاطبية 
والدرة) إلى قراءة (معذرة) بالنصب فانها من مفردات حفص» ونظرت ماذا يقول فيهاء 
(*) نشر في ۱8۲8/۹/۲۰ 
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فلما اطلعت على کتابه - وهو نفیس في هذا الباب - تتبعت کل مفردات حفص» وقرأت 
تعلیقات الطبري عليهاء فظهر لي بجلاء ما توصلت إليه - وسیظهر لك - أيها القاری 
الکریم - من خلال الأمثلة التي سأستعرضها لك إن شاء الله. 

وأثناء بحثي في هذه المفردات وعرضها على تفسير الطبري اتصل بي الاخ الباحث 
حسین المطيري أستاذ القرآن بقسم الدراسات القرآنية بكلية المعلمین بالریاض» فعرضت 
عليه ما توصلت له» فطرب له واستحسنه. وذکر لي فائدة نفيسة تتعلق بطريقي عاصم 
وهو أن طریق شعبة هو المقدم عند المتقدمین» ولعل هذا يشير إلى عدم ورود سند حفص 
عند الطبري» وهذه الفائدة نص لابن مجاهد فى كتاب السبعة (ص: ۰6۷۱ قال فيه: 
«والی قراءة عاصم صار بعض أهل الكوفة لے بالغالبة عليهم ؛ لأن أضبط من أخذ 
عن عاصم آبو بكر بن عياش - فيما يقال - لأنه تعلمها منه تعلما خمسا خمسا. 

وكان أهل الكوفة لا يأتمون في قراءة عاصم بأحد ممن ي يثبتونه في القراءة عليه إلا 
بأبي بكر بن عياش » وکان آبو بکر لا یکاد يمكن من نفسه من آرادها منه» فقلَّتْ بالكوفة 

من أجل ذلك؛ وعر من يحسنهاء وصار الغالب على أهل الكوفة إلى الیوم قراءة حمزة بن 
حبيب الزيات». 

وإذا تأملت هذا النصض ظهر لك أن قراءة حفص عن عاصم في وقت الطبري (ت: 
۰الذي كان في طبقة شیوخ ابن مجاهد (ت: 74) لم يكن لها قبول كغيرها. 

وبعد ذكري لك قصة هذه الفائدة أذكر لك أمثلة من تفسير الطبري تدلُ على أنه لم 
يكن عنده سند حفص عن عاصم : 

المثال الأول: قوله تعالى: روتنک الثرت هم لما لوا را لمَهلكهم 
معدا 9+ [الکهف : .]٥۹‏ 

قال الطبري: «واختلفت القراء في قراءة قوله: (لمهلكهم): 

فقرأ ذلك عامة قراء الحجاز والعراق (لِمُهْلّكهم) بضم الميم وفتح اللام» على توجيه 
ذلك إلى أنه مصدر من أهلكوا إهلاكا. 

وقرأه عاصم (لِمَهْلّكهم) بفتح الميم واللام على توجيهه إلى المصدر من هلكوا 
هلاكا ومهلكا. 
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را 
الام ؛ لاجماع الحجة من القراء عليه» واستدلالا بقوله : بوتت الثریک أملكتهم» ؛ 
فأن يكون المصدر من «أملكا» إذ کان قد تقدم قبله اول 

في هذا المثال ذكر قراءتين فقط : الأولى قراءة الجمهور. والثانية قراءة عاصم» 
وهي من طريق شعبة بن عياش. 

ولم يذكر القراءة الثالثة» وهي قراءة حفص عن عاصم 9 لِمَهْلِكهم» بفتح الميم 
وكسر اللام. 

ولو كانت عنده لما تركهاء وقد ذكر قراءة عاصم بنصّها. 

المثال الثاني : قوله تعالى ور إِلي نع الا مقط مَك سل جي 469 
[مريم: .]۲٢‏ 

قال الطبري : «واختلف القرأة في قراءة قوله: (تساقط): 

فقرأ ذلك عامة قرأة المدينة والبصرة والكوفة (تماقط) بالتاء من تساقط وتشديد 
السين بمعنى تتساقط عليك النخلة رطبا جنيا ثم تدغم إحدى التاءین في الأخرى فتشددء 
وكأن الذين قرژوا ذلك كذلك وجهوا معنى الكلام إلى : وهزي إليك بجذع النخلة تسّاقط 
النخلة عليك رطبا جنياً. 

وقرأ ذلك بعض قراء الكوفة : (تسَاقط) بالتاء وتخفيف السين» ووجهوا معنى الکلام 
إلى مثل ما وتُهه إليه مشددوها غير أنهم خالفوهم في القراءة. 

وروي عن البراء بن عازب أنه قرأ ذلك : (يُسَّاقط) بالياء. 

حدثني بذلك أحمد بن يوسف» قال: ثنا القاسم» قال: ثنا یزید» عن جرير بن 
حازم» عن أبي إسحاق» قال سمعت البراء بن عازب يقرؤه كذلك. 

وكأنه وجه معنى الكلام إلى: وهزي إليك بجذع النخلة يتساقط عليك رطبًا جنيًا. 

وروي عن أبي نهيك أنه كان يقرؤه (تَسقّط) بضم التاء وإسقاط الألف. 

حدثنا بذلك ابن حميد قال ثنا یحیی بن واضح قال : ثنا عبد المؤمن قال : سمعت أبا 
نهيك يقرؤه كذلك. وكأنه وجه معنى الكلام إلى : تسقط النخلة عليك رطبا جنيا. 


.)۳۰۷ - ۳۰۹ :۱٥( تفسير الطبري ط: دار هجر‎ )١( 
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قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندي أن یقال : إن هذه القراءات 
الثلاث + أعني : 

(تساقط) بالتاء وتشدید السين» وبالتاء وتخفیف السین» وبالیاء وتشدید السین = 
قراءات متقاربات المعاني قد قرأ بکل واحدة منهن قراء أهل معرفة بالقرآن فبأي ذلك قرأ 
القارئ فمصیب الصواب فیه...»۲؟. 

وهذه القراءات ليس فیها - كما تری - قراءة حفص عن عاصم (تساقط) بضم التاء 
وکسر القاف» ولو كانت عنده لذكرهاء وهو كما رأيت ذکر قراءات شاذة» والله أعلم. 

المثال الثالث : رام زک جلك بن ره [القصص : ۳۲]. 

قال الطبري : «واختلفت القرأة في قراءة ذلك : 

فقرأته عامة قرأة أهل الحجاز والبصرة (من الرْهب) بفت بفتح الراء والهاء. 

وفرأته عامة قرأة الکوفة (من الرُهب) بضم الراء وتسکین الهاء. 

والقول في ذلك: آنهما قراءتان متفقتا المعنی» مشهورتان في قراء الامصار 
فبایتهما قرأ القاری فمصيب”". 

ولم یذکر قراءة حفص بفتح الراء وتسکین الهاء (من الرّهْبِ)» ولو كانت عنده 
لذكرهاء والله أعلم. 

المثال الرابع : قوله تعالى : ولذ قات طايفة مهم یکاهل یفرب لا مت ما لك اجا 
[الاحزاب: ۱۳]. 

قال الطبري : «والقرأة على فتح المیم من قوله : (لا مَقَامَ لکم) بمعنی لا موضع قیام 
لکم. وهي القراءة التي لا أستجيز القراءة بخلافها ؛ لاجماع الحجة من القرأة علیها 

وذْكِرَ عن آبي عبد الرحمن السلمي أنه قرأ ذلك : (لا مُقام لکم) بذ بضم المیم يعني لا 
إقامة ة لک 

ولم يورد أن هذه القراءة التي نسبها إلى أبي عبد الرحمن السلمي قرأ بها عاصم من 
(۱) سے الطبري ط: دار مب (۱۵: ۳ - ۵۱). 


.)۲۶۲ ۱۸( تفسير الطبري ط : دار هجر‎ )٢( 
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طریق حفص. ولو كانت عنده لذكرهاء ومن ثم فانه لا يصح في مثل هذا المقام أن 
یقال : إن الطبري رد قراءة حفص عن عاصم ؛ لانه لا یعلمها والله أعلم. 
المثال الخامس : قوله تعالی: اسب لسوت مایم اك له موی ون 

کین كذبا» [غافر: ۳۷]. 

قال الطبري: «وقوله: (فاطلع إلى اله موسی) اختلف القرأة في قراءة قوله: 
(فأطلع) : 

فقرأت ذلك عامة قرأة الامصار (فأطلمُ) بضم العين ردًا على قوله: اتلم 
لیب وعطفا به عليه. 

وذُكر عن حميد الأعرج أنه قرأ (فاطلع) نصبًا جوابا لل(لعلي)» وقد ذكر الفراء أن 
بعض العرب أنشده: 

عل صروف الدهر أو دُولاتها بالا اة نے کیا 

فتستريمسٌ النفس من زفراتها _ 

فنصب فتستريحٌ على أنها جواب للع . 

والقراءة التي لا آستجیز غیرها الرفعٌ في ذلك ؛ لاجماع الحجة من القراء عليه»”'". 

وهذه القراءة التي نسبها إلى حمید» ولم یستجزها هي قراءة حفص عن عاصم 
ولکنه لم يذكرها عنه ؛ لأنها ليست عنده رواية» وهذه کسابقتها» فلا يقال عن الطبري : 
رد قراءة حفص عن عاصمء وانما يصح ذلك لو أنه نص على هذا السند من الرواية ثم 
ردّهء والله أعلم. 1 

وبعد هذه الأمثلة لعله يظهر لك جليًا أن قراءة حفص عن عاصم لم تكن من مرويات 
الطبري رحمه الله تعالی» لذا لا یشنم عليه برد القراءة التي انفرد بها حفصء بزعم آنها 
قراءة حفص عن عاصم. وأنها متواترة» فتأمل ذلك جيّداً تسلم من عيب هذا الإمام بما 
ليس فيه. 

وقبل أن أختم هذا البحث أذكر مسألة» ثم مسرداً لانفرادات حفص لتراجع تعامل 
الطبري معها إن شئت. 
)١(‏ تفسير الطبري ط: دار هجر (۲۰: ۳۲۰ - ۳۲۷). 
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اولا: المسألة العلمية: 

إذا ثبت أن الطبري لم يُسند قراءة عاصم من طریق حفص ولیست هذه الرواية من 
مرویاته في القراءة» فانه لا بحسن رسم الكلمة التي انفرد بها حفص على ما یوافق قراءته؛ 
لأن الامام الطبري لا یفسر القرآن برواية حفص عن عاصمء وسأذکر لك مثالاً یوضح 
وقوع اللبس على محقّقي تفسیر الطبري الفضلاء في دار هجر. 

في قوله تعالی : وهن هه لوب والّض وغيف ال تيڪم وانوي دی 
ذلك یت لیب 66 [الروم: ۲۲]. 

قال الطبري: « ...وليك ؛ يقول: واختلاف ألوان أجسامكم. 

إن في ذلك کیت تیه ؛ يقول: إن في فعله ذلك كذلك لعبرا وأدلة لخلقه 
لین يعقلون أنه لا يعيه إعادتهم لهيتهم التي کانوا بها قبل مماتهم من بعد فنائهم: 

وقد پا معنی لعا فیما م مضی قبل». 

لقد قرأ المحققون الفضلاء لفظ «(العالمین) بکسر اللام هکذا (العالمین) ثم أعادوا 

إلى ما ذكر الطبري أنه مضى قبل» وذلك - كما ظنوا - (ص : ۷ کو ار موس 
قوله تعالى: وما یلها إلا الم نکچ [العنكبوت: 4۳]. 

وهذا لا يتناسب مع قراءته التي دل عليها بتفسيره حيث قال: العبرة وأدلة لخلقہ...؛ 
وهؤلاء هم العالّمون بفتح اللام» لا العالمون بكسرهاء والله أعلم. 

ثانياً: مفردات حفص من كتاب مفردات القراء العشرة من طريق الشاطبية والدرة 
للأستاذ محمد بن عوض زايد الحرباوي: 

١‏ هزوا وجميع ما ورد مثله / بالواو بدلا من الهمزة» وضم الزاي. 

٢‏ یرجعون [آل عمران: ۸۳] / بياء الغيبة مضمومة. 

۳ يجمعون [آل عمران: ]۱٥۷‏ / بیاء الغيبة» والباقون بالتاء. 

٤‏ ہت يؤتههم [النساء: ۱۵۲] / بالیاءء والباقون بالنون. 

۵ استَحَی [المائدة: ۲۱۰۷ / بفتح التاء والحاء والباقون بضم التاء وکسر الحاء. 

٦۔‏ تَلْقَفْ [الاعراف: ۰۱۱۷ طه: ۹ء الشعراء: 40] / بسکون اللام مع تخفیف القاف. 


)۱( تفسیر الطبري» ط: دار هجر (۱۸: ۹ء 
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۷ معذرة [الاعراف: 174] / بنصب التاء» والباقون بالرفع. 

۸ مُومِنْ کید [الانفال: ۱۸] /بسکون الواو مع تخفیف الهاء وحذف التنوین وجز 
الکید. 

٩‏ معي عدوا [التوبة: ۲۸۳ | فتح الیاءء وأسکنها الباقون. 

۰۔ متاع [یونس: ۲۲۳ / بنصب العین» ورفعها الباقون. 

۱ ویوم يحشرهم [یونس: 40] / بیاء الغيبة» والباقون بالنون. 

۲ من کل زوجین [هود: 4۰] / بتنوین (كل) والباقون بترك التنوین. 

٤۔‏ دأباً [يوسف: 47] / بفتح همزة (دأبا) والباقون بالسکون. 

٥۔‏ نوحي إليهم [یوسف: 6٠١4‏ وفي النحل والأنبياء / بالنون مع کسر الحاءء 
والباقون بالیاء مع کسر الحاء. 

٦۔‏ ليّ علیکم [إبراهيم: ۲۲] / فتح الیاء من (لي)» والباقون بسکونها. 

۷. ورجلك [الاسراء: 14] / بکسر الجیم والباقون بسكون الجیم. 

۸. لمَهلِکھم [الکیف: ۹] / بفتح المیم وکسر اللام» وشعبة بفتح المیم واللام: 
والباقون بضم المیم وفتح اللام. 

٩‏ سَاقط [مريم: ]٢٢‏ / بضم التاء وتخفیف السین وکسر القاف. 

۰ إن هذان [طه: ۲۲۳ / بسکون النون في إن. وهذان بالالف مع تخفیف النون. 

۱ قال رب احکم [الانیاء: ۱۱۲]/ إثبات الالف في قال» والباقون بحذف الالف 
على سبیل الأمر (قل). 

۲ سواءً [الحج: ۲۵] / بنصب الهمزة» والباقون برفعها. 

۳ والخامسة أن غضب [النور: 4] / بنصب التاء من (الخامسةً)ء والباقون بالرفع. 

٤‏ . تستطيعون [الفرقان: ]١9‏ / بتاء الخطاب. والباقون بياء الغيبة. 

هذه بعض الانفرادات» وبعضها تركته لأنه ذُكر في النقول السابقة» وبعضها مما 
يتعلق بالاداءی وهو مما لا يعتني به الطبري. 

ويظهر لي - وهو مما يحتاج إلى دراسة فاحصة - أن الطبري كوفي الأصول يعتمد على 
علمائهم» فاعتمد على الفراء في الإعراب» واعتمد على أبي عبيد في القراءة» والله أعلم. 
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(€۸) 





۲ )#( 
مفهوم النسخ عند ابن جرير الطبري* 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه ومن والاه إلى يوم 
الدین» أما بعد : 

فان تفسير ابن جرير معین لا يكاد ینضب من الموضوعات القرآنية المتناثرة فيه» 
وهي بحاجة إلى تنقیب وکشف عن مکنوناتها. 

ولقد حرصت على أن أطرح في هذا المقال مثالاً لذلك» غير أني قبل أن أبدأ به آذکر 
لك - أيها القارئ الكريم - ملحوظة لابدٌ منها عند من يريد النقل من ابن جرير» وهي 
حاجتك إلى النقل الطويل لكي تتضح المسألة كما طرحها هذا الإمام؛ وذلك مني اعتذار 
عما قد تجده من طول في النقل أثناء دراسة مسألة من المسائل التي طرحها الإمام 
رحمه الله تعالى. 

وبعد هذه المقدمة أقول : لقد كان ابن جرير رحمه الله تعالى فقيهاً أصولياً. وقد كتب 
في أصول الأحكام كتاباً أسماه (البيان عن أصول الاحکام) وقد نص عليه في كتاب 
التفسير في غير ما موضعء ومنها قوله: «وقد دللنا في كتابنا كتاب البيان عن أصول 
الأحكام». 

وقد كان إذا مر بموضوع له علاقة بأصول الأحكام - کالنسخ مثلاً - أشار إلى أنه قد 
توسع فيه في كتابه هذاء وأعرض عن التفصيل في كتاب التفسير. 

وإليك هذه المواضع أمثلة على ذلك: 

.١‏ قال: «وغير جائز ادعاء خصوص في آية عام ظاهرها إلا بحجة يجب التسليم لها 
لما قد بينا في كتابنا كتاب البيان عن أصول الاحکام»). 

۲. وقال: «وأولى الأقوال بالصواب في قوله: ولا قى أن إا يفول لم كن 
یرنه [البقرة: ۱۱۷] أن يقال هو عام في كل ما قضاہ الله وبرأه لأن ظاهر ذلك ظاهر عموم 
() تفسیر الطبري. ط: الحلبي (۱: 6۰۸). 
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وغير جائز إحالة الظاهر إلى الباطن من التأویل بغير برهان لما قد بینا في کتابنا کتاب البیان 
عن أصول الاحکام». 

۳ وقال: «... وإنما قلنا ذلك لأن الله تعالى ذكره قال : م#وَمَيّمُوْهَنَ#لالبقرة: ٢۳٦]ء‏ 
فأمر الرجال أن يمتعوهن وأمره فرض إلا أن يبين تعالى ذكره أنه عنى به الندب والإرشاد 
لما قد بينا في كتابنا المسمى بلطيف البيان عن أصول الأحكام لقوله #وللمطلقتِ معا 
موف © [البقرة: .»...]۲٤١‏ 

ومن الموضوعات التي لم يمكنه إغفال جوانب منها في تفسيره موضوع النسخ ؛ 
لكثرة وروده في تفسيرات السلف» فما المصطلح الذي سار عليه ابن جرير» وما أثر ذلك 
على تعليقاته على مصطلح السلف في النسخ. 

أولاً: تعريف النسخ عند ابن جرير: 

قال ۰ يخي جل تازه بقوله : وما تشخ ین ايو إلى غيره فنبدله ونغيره» وذلك أن 
یحول الحلال حراماً والحرام حلالاً والمباح محظور والمحظور مباح ولا یکون 
ذلك إلا في الأمر والنهي» والحظر والاطلاق» والمنع والإباحةء فأما الاخبار فلا يكون 
فيها ناسخ ولا منسوخ. 

وأصل النسخ من نسخ الکتاب؛ وهو نقله من نسخة إلى أخرى غيرهاء فکذلك 
معنى نسخ الحكم إلى غيره» إنما هو تحويله ونقل عبارته عنه إلى غيره. 

فإذا كان ذلك معنى نسخ الآية فسواء إذا نسخ حكمها فغير وبدل فرضهاء ونقل 
فرض العباد عن اللازم كان لهم بها أوفر حظهاء فترك أو محي أثرهاء فعفي ونسيء إذ 
هي حينئذ في كلتا حالتيها منسوخة والحكم الحادث المبدل به الحكم الأول والمنقول 
إليه فرض العباد هو الناسخ» يقال منه : : نسخ اللہ آية كذا وكذا ينسخه نسخاً» والنسخة 

دا 
الاسم» 

وقال: «... وإنما قلنا ذلك آولاهما بالصواب لأن القائلین أن حکم هذه الاية منسوخ 
زعموا أنه نسخ بقوله : ٭ل٭5َآن اک بَْتہُم يما رل ال [المائدة: ۰۲4٩‏ وقد دللنا فی کتابنا 
)١(‏ تفسیر الطبري» ط: الحليي (۱: ۵۱۰). 

)۲( تفسیر الطبري» ط : الحليي (۲: ۵۳۱). 
(۳) تفسیر الطبري؛ ط: الحلبي (۱: 4۷5). 


۳۳۹ 


زا 


مناهج المفسرین 





كتاب البيان عن أصول الأحكام أن النسخ لا يكون نسخا إلا ما كان نفيا لحكم غيره بكل 
معانيه حتى لا يجوز اجتماع الحكم بالأمرين جميعا على صحته بوجه من الوجوه» ہما 
أغنى عن إعادته في هذا الموضع». 

وقال: «النسخ لا يكون في حكم إلا ينفيه بآخر له ناف من كل وجوهه»"". 

انياً: لا بدّ للنسخ من دلالة تدل عليه. 

قال: «... لأن دعوى المدعي نسخ آية يحتمل أن تكون غير منسوخة بغیر دلالة على 
صحة دعواه تحكم والتحكم لا يعجز عنه أحدة”". 

وقال: «... فإذ كان قوله عز وجل : یا ووأ فک وه ألو [البقرة: ۱۱] محتملاً 
ما ذكرنا من الأوجهء لم يكن لأحد أن يزعم أنها ناسخة أو منسوخة إلا بحجة يجب 
التسليم لها ؛ لان الناسح لا بكر إلا يسح ولم تقم حجة يجب التسليم لها بأن 
قوله : ايتا توا نموه اکچ معني به: فأينما توجهوا وجوهكم في صلاتكم فثم 
تبلتکم...»۱*. 
الا : النسخ في الأحكام آما الأخبار فلا تنسخ: 

قال الطبري: «... وذلك أن يحول الحلال حراماء والحرام حلالا» والمباح 
محظوراء والمحظور مباحاء ولا یکون ذلك الا في الأمر والنهي والحظر والاطلاق 
والمنع والإباحة» فأما الاخبار فلا يكون فیها ناسخ ولا منسوخ»". 

وقال: «... والاخبار لا يكون فیها نسخ» وإنما النسخ یکون في الأمر والنهي». 

آثر عدم العمل بمفهوم النسخ الاصطلاحي عند الطبريي: 

المثال الأول : 


قال الطبري: «وقد روي عن مقاتل بن حيان في ذلك ما حدئني محمد بن عبد 


.)515 :٦( تفسير الطبريء ط: الحلبي‎ )١( 
.)۱4۹ :۳( تفسير الطبري» ط : الحلبي‎ )۲( 
.)۱۹۰:۲( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )۳( 
.)۵۰۵ :۱( تفسیر الطبري» ط: الحليي‎ )٤( 
.)4۷۵ :۱( تفسیر الطبري» ط : الحلبي‎ )0( 
.)۱۲ :۳۰( تفسير الطبري» ط : الحليي‎ )٦( 


۳۳۰ 


مناهج المفسرین 


الرحیم البرقي قال ثنا عمرو بن آبي سلمة قال سألت آبا معاذ الخرساني عن قول الله: 
بی فپ اماب ۰9 [النبا: ۰۲۲۳ فأخبرنا عن مقاتل بن حيان» قال: منسوختی 
نسختها : #فآن ید 1 عدا [البا: ۳۰]. 
ولا معنی لهذا القول ؛ لأن قوله : لبي فِا تا ©6 [البا: ۷۳] خبر» والأخبار 
لا يكون فیها نسخ» وانما النسخ یکون في الأمر والنهي»۳. 
ولو حُمِلَ کلام مقاتل بن حيان على مفهوم النسخ عند السلف - وهو مطلق الرفع 
لشيء من معنی الآية أو حكمهاء وهو آعم من المصطلح الذي ذکره الطبري - لما كان في 
الامر إشكالٌ» ویکون مراد مقاتل أن الآية الاخری تبين آنهم إذا انتهوا من عذاب في هذه 
الاحقاب. فانه یزاد علیهم العذاب بعد ذلك» ویکون قول مقاتل من باب بیان المجمل» 
وبیان المجمل نوع من النسخ الذي يقع في الآية على مصطلح النسخ عند السلف. 
المثال الثاني : 
قال الطبري : «حدثنا أبو كريب قال ثنا عثمان بن سعيد قال ثنا خالد عن حسين بن 
قيس من عکرمة عن بن عباس في ول« سم ال کے کر لک که [البقرة: 
٦ء‏ قال: نسختها: طمَالُوا ما واگ [النساء: .]٤٤‏ 
االو لو ا او ا د 
وقوله 0 طعنا» [النساء: 1 خبر من الله عن عباده المؤمنين وأنهم قالو لا 
. منہ؛(۶۲ 
وهذا القول المذكور عن ابن عباس مشكلٌ يحتاج إلى بیان فأقول: 
١‏ النسخ الذي ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما ليس النسخ الاصطلاحي عند 
ابن جريرء وذلك ظاهر بلا ريب. 
٢‏ أن مصطلح النسخ عند ابن عباس - وغيره من السلف - له ثلاثة أحوال: 
الأول: أن يراد به نسخ حكم شرعي بحكم شرعي آخرء كما هو النسخ 
الاصطلاحي عند المتأخرين. 


(۱) تفسير الطبري» ط : الحلبي (۳۰: ۱۲). 
(۲) تفسير الطبري ط: الحليي (۲: ۳46). 


۱۳۳۱ 


مناهج المفسرین 


الثاني : أن يكون المراد بالنسخ رفع جزء من حکم أو خبر» ویکون ذلك بتخصبص 
عموم » أو تقييد مطلق. أو بيان مجمل » أو استثناء. 

أورد الطبري عن ابن جریج» قال: (قال الله تعالی ذکره : من کفر بو ین بر بعد 
يميد [النحل : ۰۱۳-۹ ثم نسخ واستثنی فقال : لمر إرك ربل لیب اروا من 
مد ما یلاثم ھدوا وصبروا اک ريلك من بعها لَعَفُورٌ حي € [النحل: ۸۲۱۱۰ . 

ومذا نص صریح واضح في ترادف النسخ والاستثناء عندهم» وقس عليه غیره من 
المصطلحات الأخری. 


الثاٹ : أن يُنسخ توهمٌ معنی غير مراد بالاية ”". 


وذلك مثل ما رواه مسلم عن أبي هريرة» قال: «لما نزلت على رسول الله کار : له 
اق لصت وا الا و ا ن ا ا 6 متا ھک ید اه قیفر سن 2 
:كه َو من يسا وه ع ل کنو کی 40 (ابٹر:: 184] اشتد ذلك على 
أصحاب رسول الله كل فأتوا رسول الله بء ثم جثوا على الركب» وقالوا: 
يا رسول الله کلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقةء وقد آنزلت 
عليك هذه الآية ولا نطيقها. 

فقال رسول الله ية : أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلکم : سمعنا 
وعصيناء بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. 

فلما أقر بها القوم وذلت بها السعهم آنزل الله في آثرها : ام ال ا انول لد 

کدرا کپ یه هب اکر بر ین بط شي وکا 
ْنَا ولتت غُفرانک ر ویک الد 649 [البقرة: ۲۲۸۰ . 

7 تلا فعلوا ذلك نسخھا له فأنزل الله : «لا کلف اله نا الا و سمه لها ما 
کسبت وعلها ما ات را لا ناذا إن کیسیتا از نا4 [البقرة: ۲۸۲]. 


فعبارة أبي هريرة: (نسخھا)ء أي: نسخ المعنی المتوهم في الاية الأولى. 


)١(‏ تفسیر الطبري» ط: الحليي :١5(‏ ۱۸۳). وکذا رواه عن الحسن وعکرمة في الآية نز نفسها. وینظر عن 
ابن عباس (۱۸: ۱۰ 
(۲) ينظر: فتاوی شيخ الاسلام ۲۷۲۰۱۳ - ۲۷۳). 
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۳۳۲ 


وم وکر 


قال شيخ الاسلام في مجموع الفتاوی :۱١(‏ ۱۰7): «... والمقصود هنا أن قوله 
تعالی : #وإن تُبْدُوا ما ه أشيكم أو تخفوه ایک به ۹ [البقرة: ۲۸4] حق» 
والنسخ فیها هو رفع قَهُم من فَهِمَ من الآية ما لم تدل علیه» فمن قَهِمَ أن الله يكلف نفسا ما 
سی موس ھی سس سرت 
فقد نسخ فهمه وظنهء فقوله: ہللا کلک ال تنس لا ماک [البقرة: ۲۸۲] رد للاول. 

وقوله: ها ما کسیٹ وعکپا ما آکتبت # [البقرة: ]۲۸٦‏ رد للثاني...» 

وقال في الفتاوى :)١5:79(‏ «وکثیر من السلف يريد بلفظ النسخ رفع ما يُظن أن 
الایة دالة علیه». 

وهذا المثال الوارد عن أبي هريرة یمکن أن یدخل في بیان المجمل غير أنه یقع فيه 
فهم غير مراد فتأتي الاية الاخری ببيان المراد» فیرتفع المعنی الذي ألقي في نفوسهم؛ 
بخلاف المجمل الذي لا يبين المراد منه أولاً۔ 

فإذا وقع فهم لها منه ثم جاء البيان بآية آخری» فهو من القسم الثالث» وان لم یقع 
فهم أوليٌء بسن مشكلا ًا ثم جا ال آخری هومن يل المحم 

والذي يدل على نسخ المعنی الذي يقع في الافهام قوله تعالی : وما سنا یسلا 
تیک من کت إل لق اب و یھ يللي بی نبا ۹ 
موم أنه دا وا 2 یحو و )4 [الحج: ۲ 

*ذا تيت آحوال لسسخ عندالسلف» فالذي يظهر لي أن ابن عباس قد أغرب في 
عبارته وأن مراده أن يرفع توهم وقوع النکوص عن هذا الامر المكروه» وعدم الرضا به 
من الصحابة الكرام» إذ قوله تعالی : سینا وکنا [البقرة: ۰ فيه إشارة إلى وقوع 
امتثال الأمرء والاية فيها إلماح بغير ذلك في قوله و ہو کر لحم وی أن تکڑھوا گیکا 
وهو حير ڪي کم © [البقرة: ۲ إذ قد يقع في الذهن احتمال عدم الرضا أو العمل» فأراد 
0 عباس أن ينفي هذا الاحتمال» وأن يبين أن الصحابة كان أمرهم على الامتثال. 





وهذا التخريج - مع غرابته - مطروح للمدارسة في فهم عبارة ابن عباس رضي الله 
عنه» وياب تخريج الأقوال أوسع من باب الاستدلال. 


ويظهر من هذين المثالين أنّ الإمام الطبري رحمه الله تعالى لم يكن یل مصطلح 


۳ 


مناهج المفسرین 


السلف في النسخ. ولذا كان یعترض على مثل هذا المثال» وفي هذا فائدة علمية ذات 
خطر» وهي أن تعرف مصطلح کل قومء ولا تحمل کلامهم على مصطلح غيرهم» فتقع 
في الخطأ. 

مسألة متممة لمبحث النسخ عند السلف: 

يقع السؤال عن كيفية إدراك أن السلف أرادوا بلفظ النسخ غير النسخ الاصطلاحي؟ 

والجواب أن يقال: 

إن كان النص الذي ورد عليه لفظ النسخ خبراًء فاحمله على مطلق الرفع لجزء من 
معنی الآية» ويمكن أن یصطلح عليه بالنسخ الجزئي. 

ثم ابحث عن الأنسب له من تقسيمات المتأخرين» فقد يكون تقييد مطلق» وقد 
يكون بیان مجمل» وقد يكون تخصيص عامٌء وقد يكون استثناء من مستثنى منه. 

ولا يصح بحال أن يكون مرادهم بالنسخ هنا النسخ الكلي للمعنى ؛ لأن هذا النسخ 
الكلي لا يأتي إلا في الأحكام. 

وان كان النص الذي ورد عليه لفظ النسخ خکماً شرعياًء فإنه لا يُصار إلى الحكم 
بمراد الواحد منهم أنه أراد النسخ الكلي في اصطلاح المتأخرين إلا إذا دلت عبارته على 
ذلك أما إذا كانت عبارةً مطلقة فالأولى حملها على المناسب لها من تقسيمات 
المتأخرين من تقييد مطلق» أو بیان مجملء أو تخصيص عامٌء أو استثناء من مستثنى منه. 

أما إذا كان النص مما ثبت فيه النسخ بلا إشكال» فالصحيح أن تُحمل عبارتهم على 
النسخ الاصطلاحي الكلي» والله أعلم. 

ومن حرّر النسخ على هذا السبيل بان له أن النسخ الاصطلاحي الكلي لم يكن كثيراً 
عند السلف» خلافاً لما توهمه بعض المعاصرين من كثرته عنهم» وراح یرد أقوالهم» 
ويخطئ أفهامهم. 

والسبيل في التعامل مع أقوال السلف أن تبحث العلل والأسباب الموجبة لهم بهذا 
القول أو ذاك» وعدم الرد لها إلا بعد أن تنفذ السبل في قبول رأيهم أو توجیهه» ذلك أنَّ 
هؤلاء أعلم منا بكتاب اللهء وأتقى منا لله» فلا یشنم عليهم بسبب أقوالٍ لم نفهم نحن 
مرادهم بهاء ولا أدركنا فقههم فيهاء والاعتذار لهم في أقوالهم » وتخريجها على المخرج 
الحسن هو السبيل الأمثل الاقوم وال الموفق. 


۳۳ 
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نظرة في طبعة دار هجر لتفسیر الطبري"*) 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه ومن ولاہء آما بعد 
فقد طلب مني الاخوة الکرام في موقع ثمرات المطابع أن آکتب لهم ما ریت في تحقیق 
الإخوة الأفاضل في دار هجر لکتاب جامع البیان عن تأویل آي القرآن» فاستعنت بالله» 
وکتبت ما يأتي : 

أولاً: ممیزات هذه الطبعة : 

۱. الاعتماد على نسخة فريدة لم تعتمد علیها الطبعات السابقة» وتدارك کثیر من 
السقط الموجود في المطبوع. 

لقد كنت آترقب صدور هذه الطبعة بفارغ الصبر» لما سمعت من وجود نسخة لم 
یسبق أن وقف علیها من حقق الطبعات السابقة» وکنت آرجو أن تحل بعض الاشکالات 
التى كنت أرى آنها بسبب سقط فی العبارت» وقد كان ذلك» إذ ظهر فی هذه الطبعة أن 
كثيرًا مما وقع الإشكال فيه كان بسبب السقط في النسخة المطبوعة» ومن ذلك على سبيل 
المثال ٤۷:۲۷(‏ من طبعة الحلبى) ووازنها بطبعة دار هجر (۰)۲۰:۲۲ ومثال آخر 
04:70 من طبعة الحلبي) ووازنها بطبعة دار هجر (۵۰:۲۲). 

- وضع أجزاء وصفحات طبعة البابي الحلبي - وهي الأكثر تداولاً بين الناس‎ ٢ 
على الحاشية اليمنى أو الیسری من الصفحة. وفي ذلك الصنع فائدة لمن يريد أن يوازن‎ 
بين التحقيقين» أو تكون عنده النسخة القديمة فيعرف مقابلها من التحقيق الجديد.‎ 

ومذا العلم يُحبّدٌ أن يجعل في كل تحقيق جديد لكتاب سارت طبعة من طبعاته بين 
الناس» لتكون الفائدة منه أعمٌء ولا يفقد طالب العلم ما كان له من تعليقات على الطبعة 
القديمة. 

۳ وضع السور والآيات المفسّرة في المجلد على كعب المجلد. وهذا يسهّل 
الرجوع إلى الموضع الذي يريده الباحث. 


۳۳۵ 


مناهج المفسرین 





٤۔‏ ذکر فروق الْسخ» وذلك یجعل للقاری فرصة التخیر والاجتھادء فیما لو رأى 
أن ما اختاره المحققون لیس مما یحالفه الصواب. 

.٥‏ تخریج الأحادیث: وبعض الآثارء وهو مع وجازته يفيد في عملية البحث 
العلمي» ويقرّب المعلومة لمن يريد أن يتوسع في التخريج. 

٦۔‏ شرح المفردات الغريبة التي تحتاج إلى شرح. 

۷ تخريج القراءات تخریجاً موجزاً. 

ومن حيث العموم فالحواشي لم تكن مثقلة بما لا يفيد» وهذا من محاسن التحقيق 
من هذه الجهة. 

وأحب أن اختم هذه المميزات بشكر الشيخ الفاضل معالي الدكتور عبد الله بن عبد 
المحسن التركي على جهوده المشهودة في خدمة كتب التراث» وما قام به من إخراج 
لكتب كبار» وتيسير توزيعها على طلبة العلم وذلك جهد يشكر له ويذكرء ويحبذا لو 
جد مثله ممن يقومون بخدمة التراث وإخراجه على هذا السبيل. 

ثم آقول : إن توجیه ملحوظات على هذا العمل العظیم لا تخمطه حقه ولا تنقص 
من قدره» بل يكفيه ما فيه من الممیزات» لکن لکل رأي خاص في إخراج الکتاب» وإني 
إذ أقدّم رژيتي المتواضعة - التي آرجو أن تكون روية موفقة - آتمنی أن يُستفاد منه علمياً. 

ثانياً: لما كان کل جهد بشري عرضة للاختلاف في طريقة إخراجہء فإني رأیت 
بعض الملحوظات التي كان بحسن بهذه النسخة أن تتولاها. خصوصاً أن المتوقع بعد 
صدورها أن لا یکون بعدها تحقیق لهذا الکتاب. 

ومن هذه الملحوظات : 

۱- عدم الاستفادة من تعلیقات آل شاكر» مع ما فیها من ثروة علمية لا تخفی على 
من قرأ في طبعة محمود شاکر رحمه الله إذ كان له عناية فائقة بالتحقیق والتعلیق على 
کتب التراث, وله في ذلك منهج نفیس لا یخفی على من يقرأ في ترائه. 

ومن الملاحظ أن المحققین استفادوا كثيراً من تحقیقه وان لم يشيروا إليه» ویظهر 
هذا جليّاً بموازنة عمل المحققین بين القسم الذي حققه محمود شاکر والقسم الذي لم 


یحفعه. 
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۲- عدم بیان المصطلحات النحوية التي یستعملها الطبري» وقد كان بیان هذه 
المصطلحات مما اعتنى به محمود شاکر رحمه الله» وکم كنت آتمنی لو وجڈ هذا 
التعریف بالمصطلحات لیکون قاری التفسیر على علم بھاء خصوصاً وأن الطبري یتبع 
مصطلحات النحو الكوفي» وهي مخالفة للمصطلحات الدارجة الیوم. 

۳- عدم الاستفادة من تحقیق الدکتورة هدی قراعة لکتاب معاني القرآن للأخفش» 
وتظهر فائدة عملها في هذا الكتاب في إرجاعها لنقول الطبري من معاني القرآن للاخفش ؛ 
وتحديدها بالصفحات» كما قامت في الفهارس بوضع فهرس خاص بهذه النقول. 

كما أنه لم يتابع في نقوله النحوية واللغوية ہما عند الفراء في معانيه› وقد استفاد 
الطبري من كتاب الفراء كثيراً» بل يظهر أنه عمدة عنده. 

هذاء وقد ظهر لي من خلال الموازنة أن الطبري ينقل من معاني القرآن للفراء» وقد 
ينص عليه أحياناً» كما قد تتبعه محمود شاكر في المواطن التي حققها. 

وينقل كذلك من مجاز القرآن لأبي عبيدة» وكذلك تتبعها محمود شاكر في المواطن 
التي حققها. 

وينقل من الأخفش ؛ وهو ما تكفلت به الدكتورة هدى قراعة» وجعلت له جدولاً في 
فهارس معاني القرآن. 

وإذا نقل عنهم قل أن ينص على أسمائهم» بل ينسبه إلى أهل العربية أو اللغة أو 
النحو من البصرة أو الكوفة. 

وهناك نصوص لم أعثر عليها في هذه الكتب الثلاثة» ولعلها للكسائي أو قطرب 
أوغيرهماء والله أعلم. 

وتظهر فائدة إرجاع هذه التقول إلى أصولها أن الطبري قد يحكيها أحیاناً بالمعنى» 
فتستغلق العبارة» فإذا عاد القارئ إلى الأصل الذي نقلها منه الطبري اتضحت عبارته. 

-٤‏ عدم ترقيم الآثار. 

۵- عدم القيام بالفهارس التي هي آهم من الفهارس الموجودة في التحقيق» 
هذه الفهارس المهمة : 

فهرس اللغة» فهرس الغریب؛ فهرس أساليب العرب؛ فهرس مصطلحات الطبري» 
فهرس قواعد الترجیح» فهرس الفوائد العلمية. 

۳۳۷ 
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-٦‏ کان من المحبذ لو آدرجت استدراکات ابن عطية وابن کثیر على الطبري» فهما 
ممن كان لهما عناية بکتابه» ولهما عليه استدراکات علمية مفيدة. 

۷- ومن المحبذ لو وضعت النسخ التي اعتمدت في التحقیق في جدول يذكر فيه 
اسم النسخة والمواضع التي تحتویها النسخ. 

۸- صِعْرُ الهوامش الجانبية. مع أن القاری لا یخلو من حاجته للتعلیق على هذا 
الکتاب. فلو كانت الحواشي آوسع لاستفید منها في التعلیق. 

۹- کان یمکن أن يستعاض عن هذا الحجم الکبیر» ویمکن أيضاً أن تُدخل تعلیقات 
آل شاکر المهمة واستدراکات ابن عطية وابن كثير = لو كان إخراج الکتاب فنيّاً على غير 
هذه الصورة؛ ومن المعلوم أن الأمور الطباعية قد تطورت؛ حتى لقد ظهر تفسیر ابن عطية 
وابن الجوزي وابن كثير وغيرها في مجلد واحد. 

وليس المراد أن يكون إخراجه مضغوطاً مثل هذه الکتب» لکن المراد أن تحقيق 
ذلك ممکن» ومن الأمثلة الواضحة على ذلك أن تقوم بالموازنة بين طبعة دار الغرب 
لمعجم الأدباء الذي يتألف من سبع مجلدات» سابعها فھارسء مع الطبعة القديم التي 
كانت في عشرين جزءاًء وهي بلا فهارس علمية. 

وطبعة دار الغرب أجمل وأرقى من تلك» فهلا كانت طبعة تفسير الطبري بمثل هذا 
المقاس» واستفيد من الحواشي النافعة التي تضاف إليها. 

۰- من المصادر التى اعتمدت في هذه الطبعة كتاب التبيان للطوسى» وقد جاء 
ذكره في المراجع (۱۳۳۹:۲۰) كالتي : التبيان في تفسير القرآن (شيعي) لشيخ الطائفة 
الطوسي. ۱ 

والملحوظة أن الاحالات عليه ترد في مرویات عن السلف کمرویات مجاهد وقتادة 
وغیرهما. ولا آدري ما القيمة العلمية فی کون الطوسی ذکر هذه المرویات» وهی موجودة 
عند الطبري بالاسناد ؟!. ۱ ۱ ۱ 

ینظر - على سبیل المثال - بعض الاحالات إليه فى المجلد (۲۲) الصفحات (۰۱۱ 
٤ء‏ ۳ ۲ وفغیرها كثير. ۱ 

وهذا الکتاب لیس من کتب التفسیر المعتمدة عند أهل السنة حتی یُذکر» والارجاع 
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إليه في قضية لا تخصه بحیث يقال |نها لا توجد إلا فیه. وحبذا لو آلغیت هذه الترجیعات. 

۱- لقد شارك في هذا العمل مركز البحوث والدراسات العربية والاسلامية بدار 
هجر » وهذا يعني أن الذي قام بالعمل فریق» وفي مثل هذا النوع من العمل يفضّل ذکر 
الفريق الذي شارك» ويبين ما قام به كل واحد من أعضائه» وهذا أولى من عدم ذكرهم مع 
ما لهم من جهد. كما أن فيه توكيداً وإقناعاً للقارئ خصوصاً إذا عرفت تخصصات هؤلاء 
العاملين. 

ومن باب الفائدة فإنى أذكر كتاباً سار على هذا الأسلوب» وشذ ما أعجبني بحسن 
إخراجه» ویبیان ما قام به کل واحد من فريق العمل» وهو كتاب العود الهندي عن أمالي 
في ديوان الكندي» لعبد الرحمن بن عبيد الله السقاف. 

وقد ذُكرَ في صفحة مستقلة أعضاء العمل» ومهمة كل واحد منهم› ولقد کان 
إخراجه بديعاً يناسب ما في هذا التأليف من الابداع والخسن. وكم أتمنى أن يحرص 
ناشرو الكتب الإسلامية على حسن الإخراج للكتب» فكم من كتاب يعينك على القراءة 
بحسن إخراجه. 

۲- کم كنت أود لو كانت المقدمة للکتاب تتناسب مع جلالة مؤلفة وعظمة تألیفه» 
وأن يستخرج منهجه من خلال ما قام به المحققون ؛ إذ الكلام عن منهجه جاء وصفيا 
خالیاً من الأمثلة مع تيسرها لمن قام بتحقیقه» وبقي معه مدة من الزمن. 

ولقد وقع في الحديث عن منهجه بعض الأخطاء أحببت أن أذكر أهمهاء فمنها: 

- جاء في ص ۵۰ : «فالترجيح بالروايات هو أقوى مرجحات الطبري لما يختاره من 
المعاني التي يستنبطها». 

أقول: لم يكن هذا هو المنهج العام الذي سار عليه الطبري» بل كان يرجح بعض 
الروايات التي فيها ضعف. فهو ينظر إلى المعنى أكثر من نظره للإسناد أو لطبقة المفسرء 
إلا في حالات قلیلة» وهذا ظاهر من منهجه. 

- وجاء في الصفحة نفسها: «وكان الأولى به أن يتحرى نقد الأسانيد ؛ خاصة أنه 
ساق كثيراً من الإسرائيليات» ولعل دافعه إلى ذلك أنه ساق السند بتمامه» ومن أسند لك 
فقد حمّلك أمانة البحث عن رجال الاسناد» وبالتالي فقد أخلى عهدته...» 
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علی هذا الکلام ملحوظتان : 

الاولی : أن اشتراط التحري في أسانيد التفسیر لیس هو المنهج الذي قام عليه منهج 
المحدئین الذین فرقوا بين أحاديث الحلال والحرام والمرفوعات وغیرها؛ بل لقد نصوا 
على قبول الروایات التفسيرية على ما فیها من ضعف؛ وعمل المحدئین والمفسرین على 
هذاء والطبري مثال لذلك. لذا لا تجد عنده نقد آسانید مرویات التفسیر إلا نادراً» لأن 
هذه الروایات مما تلقاه العلماء بالقبول» وعملوا بها في فهم کلام الله ولا يُعترض علیها 
إلا في حالة وقوع نكارة تدعو إلى تحري الاسناد. 

ومن أقوال أئمة الحديث في ذلك ما ذكره البيهقي في مقدمة كتابه العظيم (دلائل 
النبوة) : 

قال عبد الرحمن بن مهدي : «إذا روينا في الثواب والعقاب وفضائل الأعمال - 
تساهلنا في الاسانید وتسامحنا في الرجال. وإذا روينا في الحلال والحرام والأحكام - 
تشدّدنا في الأسانید وانتقدنا الرجال»۳). 

قال یحبی بن سعید القطان : «تساهلوا في التفسیر عن قوم لا یوتّقونهم في الحدیث» 
ثم ذکر ليث بن بي سليم» وجویبر بن سعید. والضحاك؛ ومحمد بن السائب + يعني : 
الكلبي. 

وقال: هؤلاء يحمد حديثهم (كذاء ولعل الصواب: لا یحمد) ویکتب التفسير 
عنهم(). 

قال البيهقي : «وإنما تساهلوا في أخذ التفسیر عنهم لان ما فسروا به ؛ آلفاظه تشهد 
لهم به لغات العرب» وإنما عملهم في ذلك الجمع والتقریب فقط». 

وقال البيهقي (ت:۰۸؛) : «... وأما النوع الثاني من الاخبار» فهي أحاديث اتفق أهل 
العلم بالحدیث على ضعف مخرجها. وهذا النوع على ضربین : 

ضرب رواه من کان معروفاً بوضع الحدیث والکذب فيه» فهذا الضرب لا یکون 
مستعملاً في شيء من آمور الدین إلا على وجه التلیین. 
(۱) دلائل النبوة (4۳/۱). 
)۲( دلائل النبوة للبيهقي (۱: ۳۷-۳۵). 
(۳) دلائل النبوة للبيهقي (۱: ۳۷). 

۳۰ 


مناهج المفسرین 





وضرب لا یکون راویه منّهماً بالوضع غير أنه رف بسوء الحفظ وكثرة الغلط في 
روایته» أو یکون مجهولاً لم یثبت من عدالته وشرائط قبول خبره ما يوجب القبول. 

فهذا الضرب من الاحادیث لا يكون مستعملاً في الاحکام» كما لا تکون شهادة من 
هذه صفته مقبولة عند الحكام. وقد يستعمل في الدعوات» والترغیب والترهیب» 
والتفسیر» والمغازي ؛ فيما لا يتعلق به حكم»(". 

وإذا غرف هذاء فان ما كر من الكلام على الأسانيد الدائرة الضعيفة(ص: ۱۸۷) مع 
أنه عن بعض الأسائیدء فانه لا فائدة فيه من جهة العمل التفسيري ؛ لأن هذه الأسانيد التي 
حکم علیها بالضعف مما اشتهر تهر أخذ المفسرین به» وقد سبق بیان أن منهج المحدئین 
قبول هذه الروایات في التفسیر» والله أعلم. 

الثانية : أن الطبري لم يسر على قاعدة من أسند فقد حمّلك البحث عن الاسناد؛ 
والدليل على ذلك ما سبق من أنه اعتمد على هذه الروايات في بیان کلام الله» ولم 
ينتقدهاء ولو كان إنما ذكرها فقط لجاز أن يقال بهذاء مع أني أرى انه لا يقال به إلا بنص 
صريح من المؤلف أنه أراد هذه القاعدة في منهجه» وذلك ما لا تجده عند ابن جرير لا 
نضا ولا استقرا» بل منهجه مخالف لها والله أعلم. 

وهناك بعض الملحوظات في الكلام على منهج الطبري في الإسرائيليات 
والقراءات» اتركها لضيق المقام. 

وأخيراً أقول: إن هذا الکتاب كتابٌ للأمة» وأرى أن المشاركة في تحسينه بأي 
صورة من الواجبات» وأرجو أن يكون هذا التحقيق الذي خرج له هو التحقيق الإمام الذي 
ليس له ما بعده» وما ذكرته فمن باب النصح والحرص على هذا الكتاب العظيم» 
توفيقي إلا بالله. 


.)۳۸-۳۳ :۱( دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 
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التفسیر الکبیر للفخر الرازي 
المسمی (مفاتیح الغیب) 


التفسیر الکبیر للفخر الرازي من آوسع کتب التفسیر» وقد حشاه ملفه بمباحث 
كثيرة جدا تخرج به عن التفسیر» حتی قیل فيه : فيه كل شيء الا التفسیر وهذا من باب 
المبالغة لكثرة ما فيه من المباحث التي هي خارجة عن صلب التفسیر » بل قد تکون ليست 
من علوم الشريعة. 

والکتاب يُعَدُ من مراجع التفسیر الكبيرة» وفیه فوائد كثيرة» ومسائل علمية نادرق 
لکن لا یصلح أن يقرأ فيه إلا من كان عارفاً بعلم الاعتقاد. وضابطاً لعلم التفسیر لیعرف 

وقد استفاد الرازي من کتب التفسیر التي قبله. خصوصاً کتب المعتزلة» وقد يذكرها 
لینقدها. لکنه كما قیل : يورد الشبهة نقداًء ویردها نسيثة. فهو قوي فی عرض الشبه 
ضعيف في رذها. ۱ 

ومن أعلام المعتزلة الذين نقل عنهم: قطرب (ت: ۰0۲۰۰ وأبو بكر الأصمء 
والجبائي (ت: ۰/۳۰۳ والكعبي (ت: ۳۱۹) وأبو مسلم محمد بن بحر الاصفهاني (ت : 
«(YY‏ والزمخشري (ت : ۵۳۸). 

وقد جعل العقل حجة عنده» فتراه يقدمه على النقل بدعوى التعارض بينهماء بل 
تراه يستخدمه في مجالات لا یقبل فيها نقد العقل» كبعض الأحاديث الصحيحة الواردة 
في حق بعض الأنبياء» فهو يفندها من جهة العقل فحسب. 

وقد استفاد في الوجوه البلاغية من تفسیر الزمخشري على وجه الخصوص. لذا تراه 
یشقّق سطراً مضغوطاً بالمعلومات عند الزمخشري فيجعله في مسائل يبسط فيها البحث. 

ومما ظهر في كتابه غير الأمور العقلية والفلسفية وبحوث العلوم التجريبية ما يأتي : 


(#) شر في .۱٤٩٤/۳/۱۹‏ 
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۱- الاعتناء بعلم المناسبات. 

٢‏ الاستنباط في جمیع المجالات. 

۳- ذکر الملح واللطائف التفسيرية. 

- العناية بجانب البلاغة القرانية. 

وهذا الکتاب من الکتب التي تحتاج إلى الاختصار الذي يقرّبها للقارئ» ویبعد ما 
فیها من الاستطرادات العلمية التي لا تفيد جمهور القراء» والتي قد تکون مخالفة 
للاعتقاد. 

والله الموفق. 


۳:۳ 
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الفرق بين المتقدمین والمتأخرین 


في التق ۳ 


قال السائل: هل ترون تبايناً منهجياً بين المتقدّمين والمتأخرين والمعاصرين في 
تفسير القرآن الكريم؟ 

الجواب: لست أعرف المراد بالمتقدمين والمتأخرین» لكن إن كان المراد 
بالمتقدمين السلف. وبالمتأخرين من جاء بعدھمء فلا شك أن من اطلع على تفاسیرهم 
فإنه سيجد فرقًا واضحًا بين معلومات التفسیر بين الفریقین» كما سيجد فرّا بينهم في 
طريقة كتابة التفسير» ومنهجهم فیه وقد آشرث إلى شيء من ذلك في مبحث مفهوم 
التفسير من كتاب (مفهوم التفسير والتأويل...). 

أما المعاصرون فلا يمكن أن ينفكوا عن ما كتبه من كان قبلهم» وإن كانت قد حدثت 
طرائق جديدة في التفسير» كالذي يسمى بالتفسير الموضوعي والله أعلم. 


ده ید 


(#) نشر في ۱8۲4/۳/۱۰ 
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الحال مع القرآن في رمضان”*) 


الحمد لله القائل فی کتابه : هر رمَا لت أن فو لمران هُدَى لتايس 


کون ہ۔ هجو م2 لمع لءه ع بس ہے هی ۲۶ ر ص ۰ 7 
یکت من دی لمران کمن کہد منک ابر نه ومن کان مَرِيضًا أو علق سَغر 


م 4ے م م5 2 2 7ے و 5 0 . ی 

فيد من آڪاي لمَر بيد اه بڪُم انر ولا بيد بعكم امم ويملا ليده 

ڪا اک ع ما هدنك لمكم تنکزرت 60 [البقرة: ۱۸۰]. والقائل: ٭ إتا 

7 و و کے 001 2 9 و ا سر ارمس 2 کم ص۳ e” f‏ 2 32 70 

ره فى لاو مرکو إا كن مین 9 نها فرق کل آنر حكبر و أمرا ین عند إا كنا 
کر عدو 


مُرْسِلِينَ 4)0 [الدخان: .]٢-۴‏ والقائل : تا انرم في رالد 42 [القدر: ۱]. 

والصلاة والسلام على رسوله الكريم الذي خصّه الله بوحيه» وأنزل عليه خير کتبەء 
القائل : «خيركم من تعلم القرآن وعلمه». ثم أَنمُم الصلاة على آل البيت الأطهارء وعلى 
أصحابه البررة الأخيار»ء ثم على التابعين لهم ما تعاقب الليل والنهارء أمابعد: 

فلقد خص الله هذا الشهر الكريم بخصائص ؛ منها: أنه أفضل شهور السنة» وفيه 
ليلة القدرء وفيه نزل القرآن. 

ونزول القرآن بنوعيه الجملي والابتدائي كان في ليلة القدر. 

أما الجملى فقد أخبر عنه ابن عباس (ت: 18) رضي الله عنهما بقوله : «أنزل القرآن 
كله لا ر اة ف ليلة القن فى ران إلى الما الدنیاء فكان الله إذا أراد أن يُحيث 
في الارض شيئاً أنزل منه» سی عا وهذا القول ثابت عن ابن عباس» وله روايات 


متعددة. 

وأما ابتداء الأزول» فقد تُب للشعبی (ت: ۰0۱۰۳ وهو الذي يدل عليه ظاهر القرآن 
۲ 5 له یا . و صحص ںی ا 5 ل 5 الق ان ور یک مدهي ل صه 
في فو لی: شر رمضات یی انزل مھ ءأن هدی شاب وبيشبي من 


آلهدی رالفْزتانی6ه [البقرة: ۱۸۵]. 
وقوله تعالی : تا لته في لک مرو إا كنا مر 69 [الدخان: ۳]. 


(*) نشر في ۱8۲4/۹/۲ 
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وهداية الناس وبیان الهدی لهم ونذارتهم إنما هي في القرآن النازل على محمد يل 

ولیس يمتنع أن پُراد المعنیان معاً في هذه الایات» فتکون دالّة على الزولین ؛ إذ 
لیس بینهما تعارض ولا تناقض. والقولان إذا صخا في تفسیر الآية» والاية تحتملهما 
ولم یکن بینهما تعارض. فإنه يجوز حمل الآية علیها كما قرّره العلماء. 

وعلی كل حال فإن التلازم بین القرآن وشهر رمضان ظاهر في هذه الایات فُشَرّت 
الشهر بتزول القرآن فیه» لذا صار یسمی : شهر القرآن. 

آحوال الناس في قراءة القرآن: 

يقع سوال بعض الناس عن أيهما أفضل» قراءة القرآن بتدبر أو قراءته على وجه 
الحدر والاستزادة من كثرة ختمه |دراکا لاجر القراءة ؟ 

وهاتان العبادتان غير متناقضتین ولا متشاختین فی الوقت حتی يُطلب السوال عن 
الأفضلء والامر في هذا یرجم إلى حال القراء» وهم أصناف : 

-الصنف الأول : العامة الذين لا یستطیعون التدبر» بل قد لا یفهمون جملة كبيرة من 
آیاته» وهؤلاء لاشكٌ أن الافضل في حمّهم كثرة القراءة. 

وهذا النوع من القراءة مطلوب لذاته لتكثير الحسنات في القراءة على ما جاء في 
الأثر: الا أقول که حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف». 

-الصنف الثاني : العلماء وطلبة العلم» وهؤلاء لهم طريقان في القرآن : 

الأول: كطريقة العامة ؛ طلباً لتكثير الحسنات بكثرة القراءة والحْتْمّاتِ. 

الثاني : قراءته قصد مدارسة معانيه والّدبر والاستنباط منه» وکل بحسب تخصصه 
سيبرز له من الاستنباط ما لا يبرز للآخر» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

وأعود فأقول: إن هذين النوعين من القراءة مما يدخل تحت تنوع الأعمال في 
الشریعةء وهما مطلوبان معاًء وليس بينهما مناقضة فیطلب الأفضلء بل كل نوع له وقت 
وهو مرتبط بحال صاحبه فیه. 

ولا شك اد الفهم أكمل من عدم الفهم لذا شبّه بعض العلماء من قرأ سورة من 
القرآن بتدبر كان کمن قدّم جوهرة» ومن قرأ کل القرآن بغیر تدبر كان کمن قدَّم دراهم 
كثيرة» وهي لا تصل إلى حذ ما قدّمه الاول. 


۳:۸ 
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ومما یحسن التنبیه على آمور تتعلق بتلاوة القرآن في رمضان : 

الأمر الأول : 

أن یتعرف المرء على نفسەء فليس الناس ذوي حال واحدة في العبادة» لکن من 
الخسارة أن یمر على المسلم رمضان ولم یختم فيه القرآن: وتلك سنه سٹھا جبریل - عليه 
السلام - في مراجعة القرآن في رمضان مع رسول الله يليه وهي سنة ماضية عند 
المسلمین منذ عصر الرسول كلا 

والملاحظ أن كثيراً من الناس ینشطون في أول الشهر في آعمال الخیر» ومنها تلاوة 
القرآنء لکن سرعان ما یفترون بعد آیام منه» وتری فیهم الکسل عن هذه الاعمال بادياً. 

ولاجل هذا فمن اعتاد من نفسه هذا الاسلوب فان الاولی له أن یرب قرام 
ويخصّص لکل یوم جزءاًء فانه بهذا سیختم القرآن مرّة في هذا الشهر» ولو استمرٌ على 
هذا الاسلوب في کل شهور السنة لاستطام ذلك» والامر یرجم إلى العزيمة والاصرار. 

0 المسلم خصّص لكل وقت من أوقات الصلوات الخمس آربع صفحاتِ, فانه 
سيقرأ في الیوم عشرین صفحة؛ وهذا ما یعادل جزعا کاملاً في المصاحف الموجَهه 
المكتوبة في خمسة عشر سطراً ف فى الصفحة ؛ كمصحف المدينة النبوية. 

وبهذه الطريقة یکون مداوماًعلی عمل من أعمال الخير غير منقطع عنه» و «أحبٌ 
الأعمال إلى الله آدومها وان ر٤‏ كما قال کا 

الأمر الثاني : 

یحسن بمن يقرأ القرآن عموماً» وبمن يقرأه في رمضان على وجه الخصوص = 
یکون معه تفسیر مختصر يقرأ فيه لیعلم معاني ما يقرأء وذلك آدعی إلى تذوق القراءة 
والاحساس بطعم قراءة القرآن» ولیس من يدرك المعاني ویعلمها کمن لا يدركها. 

رمع أهمية هذا الأمرء فانك تری كثيرًا من قارئي القرآن یغفل عنه» ولو خصصض 
القارئ لنفسه کتاب تفسیر مختصر برجم إليه على الدوام لادرك كثيراً من معاني القرآن. 

ولقد عني المسلمون في هذا العصر بتألیف بعض التفاسیر المختصرة تجد ذلك في 
بعض بلدان المسلمین؛ ومنها بلاد الحرمین التي آصدرت وزارتها للشزون الاسلامية 
کتاب (التفسير المیسر) وهو اسم على مسمی؛ وهذا التفسير مع أن الغرض من الافادة في 
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موصومات سرع 


الترجمةء إلا أنه نافع لعامة من يريد أن یعرف المعنی الجملي للآيات» ولا یعرف فضل 
الجهد الذي بل فيهء والقيمة العلمية التي یحتویها الا من مارس التعامل مع اختلاف 
المفسرین. 

والمقصود أن یحرص المسلم على أن یکون له تفسیر من هذه المختصرات يقرأ فيه 
ویداوم عليه كما يقرأ القرآن لیجتمع له في قراءته الاداء وفهم المعنی. 

الأمر الثالث : 

في حال قراءة القرآن تظهر - على وجه الخصوص عند طلاب العلم - بعض الفوائد 
أو بعض المشکلات» ولابدٌ من التقييد لهذه الفوائد أو المشکلات ؛ لثلا تضیع. 

إن هذا القرآن لا تنقضي عجائبه» ولا یخلق من كثرة الرد» وبما أنه قرآن كريم مجید 
(أي: ذا شرف في مبناه ومعناه» وذا سعة وفضل في مبناه ومعناه)» فان ما یتعلق به من 
المعاني والاستنباطات کذلك» فهي معان واستنباطات شريفة لشرف ذلك الکتاب» 
وكثيرة متسعة لا یحذها حذ لمجد ذلك الکتاب. 

ولما کان هذا حاله» فَلَكَ أن تتصور: کم من الفوائد التي ستکون بين يدي طلاب 
العلم لو أن كل عالم كتب ما يتحصّل له من التدبر أو المشكلات أثناء قراءته لكتاب الله 
تعالى؟ ! 1 

الأمر الرابع : 

إن القراءة بالليل من أنفع العبادات» وكم من عبادة لا تخرج لذتها للعابدین إلا في 
وقت الظلمة لذا كان أهم أوقات اليوم الثلث الأخير من الليل» لقول الرسول كَكه: «إذا 
كان ثلث الليل الاخر یئزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأغطیة؟ هل من 
مستغفر فأغفر له ؟ ...». 

وكثيراً ما نغفل عن عبادة الیل خصوصاً في رمضان - مع ما یحصل منا من السهر - 
وتلك غفلة كبيرة لمن حرم لذة عبادة اللیل. 

قَسَمْرْ عن ساعد الجدٌّء وأدرك فقد سبق المشمرون قبلك» ولا تكن في هذه الأمور 
ذیلاً بل كن رأسا والله يوفقني وإياك لما يحب ويرضى. 

ولو رنب المسلم لنفسه برنامج قراءة للقرآن كل ليلة 0 لارتبط بعبودية لله» ولم يكن 

۳۰ 
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ومما قد يغيب عن آذهاننا في آیامنا هذه: أيام الاضاءة الليلية التي قلبت اللیل إلى 
نهار. فانقلبت بذلك فطرة الله التي فطر الناس علیها بجعله اللیل لهم سباتاً يرتاحون فيهء 
أقول : إنه قد يغيب عنا لذة العبادة في الظلمة. لذا لو جرّب المسلم قراءة القرآن من حفظه 
أو الصلاة النافلة الليلية بلا إضاءة» فان في ذلك جمعاً لهمّه» وترکیزاً لفسه ؛ لأن البصر 
یْشمْل المرء في قراءته أو صلاته. 

ومن جرّب العبادة في الظلمة وجذ لذة تفوق عبادته وهو تحت إضاءة الکهرباء. 

الأمر الخامس : 

إن من فوائد صلاة التراویح في رمضان سماع القرآن من القراء المتقنین» ومن 
أصحاب الاصوات اللّدیةء الذين یقرژون القرآن ویورون بقراء‌تهم على القلوب فتراك 
تجد بقراء‌تهم أثراً في قلبك» فاحرص على من یْصف بهذه الأوصاف» واعلم أن الناس 
في قبول الاصوات ذوو آذواق» فلا تَعِبْ قارئا لأنه لا يُعجبك ؛ فان ذلك من الغيبة 
بمکان» لکن احرص على من تنتفع بقراءتەء وهذا مطلب یحرص عليهء ومقصد يُتوجّه 
إليه. 


وهاهنا استطرادٌ من باب الفائدة والتذكير أُوَجُهُه إلى الكرام أئمة الصلوات الذين 
يؤمون الناس في التراويح الذين من الله عليهم بما أعطاهم من الحفظ وحسن الصوت 
والقدرة على الأداء المتميّز في القراءة والتأثير على الناس» أقول لهم : احرصوا على أن 
يكون تأثيركم على الناس في سماعهم لكم قراءةً كلام ربكم» وإياكم أن يكون تأثيركم 
عليهم في دعاء القنوت فقطء فان في ذلك خللاً کبیرً؛ وأنتم حين تعمدون إلى ذلك 
تغرسون في الناس ذلك الخلل ؛ إذ كيف يكون تأئرُ الناس بكلام الناس؛ ولا يكون 
تأثرهم بكلام رب الناس» سبحان الله ! أليس ذلك أمر عجيب يحتاج إلى مدارسة وحل 
له ؟ 

ألستم تلاحظون الاستعداد النفسي لبعض الأئمة ولكثير من المصلين للقنوت أكثر 
من استعدادهم لسماع كلام ربهم ؟! 

ألا تلاحظون أنَّ بعض الائمة يغيّرون طبقات صوتهمء ويُلحُنون في قنوتهم 
استجلاباً لقلوب المأمومين» ودعوة لهم إلى البكاء والخشوع ؟! 

أين ذلك كله حال قراءة كلام الله سبحانه» أين ذلك حال سماع کلام الله سبحانه ؟ 
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ذلك ما سکب له العبرات» وتخشم له النفوس الصالحات» وتخف به الارواح 
الطاهرات» فاحرص على الخشوع والتأثر بکلام ربك الذي تكلم به فوق سبع سموات؛ 
وسمعه منه جبريل رسول رب البريّات» وأداه كما سمعه لخير الکائنات محمد يَكلِةِ. وها 
أنت تسمع من إمامك ما تكلّم الله به في عليائه» أفلا يكون ذلك كافياً في حضور القلوب» 
واقشعرار الجلود ثم ليونتها بعد ذلك» وطمأنينة النفوس ؟! 

إنه كلام الله إنه كلام الله فأدرك معنى هذه الكلمة أيها المسلم. 

الأمر السادس: 

يسأل كثيرون عن كيفية التأثر بالقرآن» ولماذا لا نخشع في صلواتنا حين سماع كلام 
ينا ؟ 

ولا شك أن ذلك عائدٌ لأمور من أبرزها أوزارنا وذنوبنا التي نحملها على ظهورناء 
لکن مع ذلك فلا بد من وجود قدرٍ من التأثر بالقرآن» ولو كان يسيراً» فهل من طريق إلى 
ذلك ؟ 

اه البعد عن المعاصي؛ وإصلاح القلب؛ وتحليته بالطاعات هو السبيل الجملي 
للتأثر بهذا القرآن وعلی قدر ما یکون من الاصلاح یبرز التأثر بالقرآن. 

والتا! ثر بالقرآن حال تلاوته یکون لأسباب متعددة فقد یکون حال الشخص في ذلك 
الوقت مهیی وقلبه مستعداً لتلقي فیوض الرب سبحانه وتعالی. 

فمن بكر للصلاة» وصلی ما شاء الله؛ ثم ذكر الله وقرأ کتاب ربّه» ثم استمع إلى 
راغ تعلق بل ل کر من رجلِ جاء تارا مسرعا خية أن تفوت سا 
فأنّى له أن تهدأ نفسه ويسكن قلبه حتى يدرك كلام ربّه» وی يستشعر معانيه ؟! 

ومن قرأ تفسیر الآيات التي سيتلوها الإمام واستحضر معانيهاء فإ تأثره سيكون 
أقرب ممن لا يعرف معانيها. 

ومن قدّم جملة من الطاعات بين يدي صلاته» فان خشوعه وقرب قلبه من التأثر 
بکلام ربّه أولى ممن لم يفعل ذلك. 

وإنك لتجد بعض المسرفين على أنفسهم ممن هداهم الله قريبًا یست يستمتعون ويتلذذون 
بقراءة كلام ربهم» وتجدهم يخشعون ویبکون» وما ذاك إلا لتغیر حال قلوبهم من الفساد 
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إلى الصلاحء فاذا کان هذا یحصل من هژلاء فحريْ بمن سبقهم إلى الخیر أن يُعزّز هذا 
الجانب في نفسه» وأن يبحث عن ما يعينه على خشوعه وتأثره بکلام ربه. 

الأمر السابع : 

يسأل كثير من المسلمين» كيف أحافظ على طاعاتي التي من الله علي بها في 
رمضان» فإنني سرعان ما ينقضي الشهر أبدأ بالتراجع عن هذه الطاعات التي كنت أجد 
لذة وحلاوۃ في آدائها ؟ 

إل رسول الله يك قد رسم لنا منهجاً واضحاً في كل الأعمال» وقد بیّنه بقوله: «أحب 
الأعمال إلى الله أدومها وان قَلْ*۰ ولو عملنا بهذا الحديث في جميع عباداتنا لحافظنا على 
الكثير منهاء ولما صرنا كالمنبثٌ لا أرضاً قطع. ولا ظھراً أبقى. 

فلو اعتمد المسلم في كل عبادة عملا يومياً قليلاً يزيد عليه في وقت نشاطه» ويرجع 
إليه فى وقت فتوره ؛ لكان ذلك نافعا له» فالمداومة على العبادة - ولو كانت قليلة - 
أفضل من إتيانها في مرات متباعدة أو هجرانها بالكلية. 

فمن أدّى فرائضه» والتزم بالسنن الرواتب» ثمٌ زاد عليها من أعمال العبادة ما شاء» 
فإنه يدخل في محبوبية الله التي قال فيها: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
أحبه». 

ففي صلاة اللیل یحرص أن لا ینام حتی يصلي ثلاث رکعات» ولو كانت خفیفات» 
فان أحسٌ بنشاط زاد» والا بقي على هذه الثلاث. 

وفي قراءة القرآن یعتمد قراءة جزء كل یوم حتی إذا بلغ تمام الشهر» فإذا به قد ختم 
القرآن. 

وفي الصيام يعتمد ثلاثة أيام من كل شھر؛ وان استطاع الزيادة زاد» لکن لا ینقص 
عن الأيام الثلائة. 

وفي النفقة يعتمد مبلغاً - ولو يسيراً - بحيث لا یمر عليه الشهر إلا وقد أنفقه. 

وهكذا غيرها من العبادات» يعتمدُ القليل أصلاًء ويزيد عليه في أوقات النشاط» 
فإذا قصرت همته رجع إلى قَلِيلِه» فيبقى في عباداته من غير كلفة ولا مشقة ولا نسيان 


Yor 


موضوعات متنوعة 


وزهمال. أسأل الله أن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ویرضی ویجعلنا من أهل القول 
والعمل. 

واذا تأملت رمضان وجدته آشبه بمحطة يتزوّد منها الناس وقودهم» وهو محطة 
الصالحین الذین یفرحون ببلوغه فیتزودون منه لعباداتهم في الدنياء ولجنتهم في الأخری» 
وهو محضن تربوي فرید يدخله كل المسلمین؛ مصلحوهم وصالحوهم وعصاتهم. فهلا 
استطعنا اغتنام هذا الشهر ؟. 

وأخيراً: 

أسأل الله لي ولكم التوفيق والسدادء وأن يرفع البلاء عن هذه الأمةء وأن يهدي 
قادتها لما يُحبُ ویرضی وأن يرينا في هذا الشهر انتصارات للمسلمين في كل مجال من 
مجالات الحياة» إنه ولي ذلك والقادر علیه» وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين. 





(or) 


تنکیس الآيات والس( 


السوال: سمعت أن من يقرأ القرآن على غير ترتيبة أي ينكس في ترتیب السور 
ينكس الله قلبه» فهل هذا صحیح؟ 

الجواب : 

التنکیس نوعان : 

النوع الأول : تنكيس الایات» وهو أن يقرأ الآيات بقلب ترتيبهاء فتکون الاية رقم 
(۲) قبل الآية رقم (۱) وهكذاء كأن يقرأ: مالك يوم الدين الرحمن الرحيم الحمد لله رب 
العالمين. 

وهذا التدكيس لا يجوز إطلاقاً» ومن قرأ به فهو منکوس القلب؛ لأنه یخل بالقرآن 
وبمعانية. 


وعلى هذا يحمل الأثر الوارد عن ابن مسعود- رضي الله عنه- أنه سئل عن رجل يقرأ 
القرآن منکوساً فقال : «ذلك منكوس القلب»» أخرجه عبدالرزاق في مصنفه» وابن أبي 
شيبة في مصنفه» وأبو عبید في فضائل القرآن» والطبراني في المعجم الکبیر» والبيهقي 
في شعب الایمان. 

النوع الثاني : تنكيس السور وهو أن يقرأ السور خلاف ترتیبها في المصحف. فيقرأ 
سورة الناس» ثم الفلق» ثم الصمدء وهكذا. 

وقد حمل بعض العلماء أثر ابن مسعود -رضي الله عنه-السابق على تنكيس السور» 
ولكن الذي يظهر أن كلام ابن مسعود - رضي الله عنه- عن الذي ينكس الآيات لا الذي 
ينكس السور» خصوصاً إذا علم أن ترتيب مصحف ابن مسعود- رضي الله عنه- لم يكن 
كالترتيب الذي استقر عليه المصحف العثماني» وهذه المسألة تحتاج إلى نظر وبحث. 

ثم إنه قد صح عن النبي ية أنه قرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران» فقد روى مسلم 


(ھ) نشر في سنة ۰۱8۲۳ 


وی رود 
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في صحیحه عن حذيفة بن الیمان- رضي الله عنه- قال: «صليت مع النبي یا ذات ليلة 
فافتتح بالبقرت فقلت : يركع عند المائت ثم مضی؛ فقلت: يصلي بها في رکعة 
فمضی؛ فقلت: يركع بهاء ثم افتتح النساء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران فقرأهاء يقرأ 
مترسلاء |ذا مر بآية فيها تسبیح سبّحء وإذا مر بسوال سأل» وإذا مر بتعوذ تعوذه. 

وعمل النبي 5 يدل على جواز التنکیس بين السورء وقد حمله بعض العلماء على 
أنه قبل أن يستقر الترتيب في العرضة الأخيرة» وهذا يعني أن هذا مما نسخ» وهذا غير 
سديد» لأنه لو كان الأمر كذلك لجاء من النص الصريح ما يدل على ذلك» فلما لم يرد 
عن النبي ًة أمر باتباع ترتيب السور ولا ورد عنه َة نهي عن أن يخالف الترتيب» فان 
الأمر يبقى على الجواز» خصوصاً مع وجود عمله يه كما في هذا الحدیث» وكذا تقريره 
لهذا في الحديث الذي ورد عن أنس بن مالك قال: «كان رجل من الأنصار يؤمهم في 
مسجد قباء» وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح : فل هو 
آله سس 409 حتی يفرغ منهاء ثم يقرأ سورة أخرى معهاء وكان يصنع ذلك كل 
رکعة...۰ فلما أتاهم النبي ب آخبروه الخبر» فقال : ماحملك على لزوم هذه السورة في 
كل ركعة؟ فقال: إني أحبهاء قال النبي كك : «حبّك إياها أدخلك الجنة»» ذكره البخاري 
تعليقاً في كتاب الأذان باب : الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة 
قبل سورة» ورواه الترمذي والحاكم وغيرهم موصولا. 

ولا شك أن إلتزام الرجل بسورة الإخلاص في كل ركعة يلزمه أن يقرأ بعدها سورة 
متقدمة عليهاء وفي هذا الحديث تقریر النبي و لهذا العمل» فهو دليل على جواز تتکیس 
السورة أيضاً. 

ثم إن عمل المسلمين منذ القديم في تعليمهم للصبيان جاء على تنكيس السورء 
حيث يبدؤون بهم من آخر القرآن» ولو كان لا يجوز لما أطبق عليه المسلمون كما ترى. 

ومن حمل أثر بن مسعود-رضي الله عنه- على عدم جواز تنکیس السور فان ذلك 
يلزم منه لوازم» منها: 

۱) أنه يجب وجوباً عینیاً معرفة ترتيب السور. 

۲ أن المسلمين لم يكونوا يعلمون بهذا الترتيب حتی کتب عثمان-رضي الله عنه- 


كوم 
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المصاحف؛ لأن قراء الصحابة لم يكن كلهم على علم بهذا الترتیب» كما لم یکونوا على 
علم ہما نسخ وما لم ينسخ» فكانوا يقرؤون بما قرؤوا على رسول الله يك ولم يَدَعُوه إلا 
في عهد عثمان-رضي الله عنه- حيث أجمعوا على التزام مصاحف عثمان-رضي الله 
عنه-» وتركوا ترتيب السور الذي كان في مصاحفهم كما تركوا المنسوخ من الایات» 
وهذه المسألة تحتاج إلى بسط ليس هذا محله والله الموفق. 

۳ والمقصود أن تنكيس القرآن جائز بالدلائل السابقة» والله أعلم. 


۳۷ 


(54( 





السور المستحبة قراءتها کل ليلة”*) 


السوال : ما السور المستحب قراء‌تها كل ليلة» وما فضل کل منها وهل من الشروط 
أن نقرآها ليلا أم يجوز قراء‌تها في النهار؟ 

الجواب : 

السور التي ورد آنها تقرأ في اللیل على نوعین : 

النوع الأول : ما وردت قراءته مطلقة دون تقییدها بوقت معین. 

النوع الثاني : سور ورد تقییدها بوقت معین أو بعمل مخصوص لا تقرأ إلا فيه 
وإليك هذه السور. 

أولا: ورد في النوع الأول سورتا السجدة وتبارك» وسورة الإخلاص. 

)١‏ فقد ورد عن النبي ی أنه كان لا ینام حتی يقرأ سورة السجدة وتبارك وقد رواه 
جمع من العلماء منهم أحمد في مسنده» والبخاري في الادب المفرد والنسائي في اليوم 
والليلة» وغیرهم. 

۲) عن أبي سعید الخدري رضي الله عنه قال: قال النبی ی لأصحابه : «أيعجز 
أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في للةء فشق ذلك علیهم وقالوا: آینا یطیق ذلك یارسول 
الله؟ فقال : الله الواحد الصمد ثلث القرآن» رواه البخاري» ورواه مسلم من حديث أبي 
هريرة وأبي الدرداء رضي الله عنهماء وفي هذا إشارة إلى قراءة هذه السور ثلاث مرات في 
الليلة. 

ثانياً: ورد في النوع الثاني سورة الأعلى والكافرون والإخلاص والفلق والناس» 
وإليك أحادیٹھا: 

)١‏ أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ية كان إذا أوى 
إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهماء فقرأ فيهما ہلل هو ال اح )€ و فل 


(ھ) نشر في سنة ۰۱8۲۳ 


9 رل تن خن 
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ود یرت الْمَلَقِ )4 و طقل أعودُ بر الاس لی ثم یمسح بهما ما استطاع من 
جسده» يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما آقبل من جسده یفعل ذلك ثلاث مرات. 

۲) وقد روی الامام أحمد في مسنده من حدیث ابي بن كعب» وعبدالله بن عباس» 
وعبدالرحمن بن أبزى» وعائشة مسي کٹ في الوتر ب #سَيّج 
ات ریک لکل 2.402 و فل ایا گنود 2402 و فل هو أن اعد 4 
وزادت عائشة في إحدى الروایات عنها سورة المعوذتین 

وقراءة هذه السور مخصوصة بصلاة الشفع والوتر التي لا تکون إلا باللیل. 

آما قراء‌تها بالنهار فانه يفرّت الاجر المترتب علیها؛ لأن الرسول تكله قد حددها 
باللیل» ولو كانت قراءتها بالنهار کقراء‌تها باللیل لأشار إلى ذلك والله أعلم. 


۳۹ 


9 2پ 


(هه) 
عصمة الرسول ككة!*) 


السؤال: فيما يتعلق بعصمة الرسول یل هل هو معصوم من الخطأ؟ أو معنى 
العصمة هنا أن الله عصمه من الناس ية وإذا كان معصوماً من الخطأ صلوات ربي 
وسلامه عليهء فما هو التفسير الصحيح لحادثة الأعمى التي نزل فيها قول الله تعالی: 
عبس بول و6 وجزاكم الله خیراء ونفع بكم. 

الجواب: 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» أما بعد: فان القول بأن الرسول ی لم يقع منه 
الخطأء مخالف لظاهر القرآن؛ لأن الله - سبحانه الذي أرسله بالحق» وهو أعلم به- قد 
عاتبه في غير ما آية» ولا يكون العتاب إلا بسبب وقوع خطأ منه ي وقد یستعظم بعض 
الناس القول بهذاء زاعماً أن ذلك ينقص من قدر النبي ی ولیس الأمر كذلك؛ فحق الله 
أعظم» والإيمان بكلامه الذي نقله الرسول ی أولى من هذا الزعم» ولو كان في هذه 
العتابات الإلهية له ما ينقص من قدره لما ذكرها الله سبحانه في حق خليله محمد إلا 
والمسلم مطالب بالأخذ بظاهر القرآن» ومن تأول مثل هذه العتابات الإلهية فإنه سيقع في 
التحريف والتكذيب بخير الله سبحانه وقد ذكرت في كتابي (تفسير جزء عمٌ) تعلیقاً على 
قوله تعالی : #وَوصَّعنًا عندك ورد و ای آنتش هرك © [الشرح: ۳-۲] ما يتعلق بأمر 
العصمت وهذا نصّه: (قال: مجاهد من طریق ابن أبي نجیح: (ذنبك)» قال قتادة من 
طریق سعید ومعمر : (کانت على النبي ي ذنوب قد أثقلته» فغفرها الله له)» وکذا قال 
ابن زيد. وهذه مسألة تتعلق بالعصمة وللناس فیها کلام کثیر» وأغلب الکلام فیها عقلي 
لا یعتمد على التصوص. وهذا النص صریح في وقوع الرسول یا في شيء من الذنوب 
التي قد غفرها الله له» ولکن لم يبيّن الله نوع هذه الذنوب ولذا فلا تتعدی ما آجمله الله 
في هذا النص» وفل به تسلم : ولا تفترض مصطلحاً للعصمة من عقلك تحمل عليه أفعال 
الرسول گل فتدخل بذلك في التأویلات السمجة التي لا دلیل علیها من الکتاب ولا 


(#) نشر في سنة ۰۱8۲۳ 


۳۹۰ 


ولس کیرد 
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السنة؛ کما وقع من بعضهم في تأویل قوله تعالی: ٭لخفر لك أك الہ ما دم من ديك وما 
اَ4 [الفتح: ۰۲۲ قال : ما تقدم : ذنب أبيك آدم » وما تأخر: من ذنوب أمتك». وانظر 
الشبه بين هذا القول وبين قول النصارى في الخطیئةء فالله يقول : ٭ لغفر لَكَ اه ما تدم من 
ديك وهذا يقول هو ذنب غيره! والله المستعان. 

وأعلم أن : في الرسول جانبان : جانب بشري» وجانب نبوي» أما الجانب البشري 
فهو كالبشر: يحب ویکره» یرضی ویغضب» ويأكل ویشرب؛ ویقوم وينام...إلخ» مع ما 
ميزه الله به في هذا الجانب في بعض الأشياء ؛ كسلامة الصدر والقوة في النكاح» وعدم 
نوم القلب» وغيرها من الخصوصات التي تتعلق بالجانب البشري. ومن هذا الجانب قد 
يقع من النبي ية بعض الأخطاء التي يعاتبه الله عليهاء ولك أن تنظر في جملة المعاتبات 
الالهية للنبي و ؛ كعتابه بشأن أسرى بدر» وعتابه بشأن زواجه من زينب رضي الله عنهاء 
رعتابه في عبداله ین ا مکتوم رضي اه هنه» وخيرهاء وقد نل لغ هذا الجانب في 
الرسل جمیعهم صلوات الله وسلامه علیهم» ومن الایات في ذلك : «فلْ سَبَحَانَ ری هل 
کٹ الا بر رولا [الإسراء: ۰۲٩۳‏ ومن الاحادیث قوله ية : «إنما آنا بشر» وانکم 
تختصمون اي » ولعل بعضکم أن یکون آلحن بحجته من بعض» وأقضي له على نحو ما 
آسمع» فمن قضیت له من حق أخيه شيئاء فلا يأخذء فإنما أقطع له من النار" رواه 
البخاري» ومسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها. وتکمن العصمة في هذا الجانب في 
أن الله به نبيه يك على ما وقع منه من خطأء وهذا ما لا يتأنّى لاحد من البشر غيره» 
فتأمله فانه من جوانب العصمةالمُغفلة. 

وأما الجانب النبوي» وهو جانب التبلیغ» فانه لم يرد البته أن النبي یو خالف فيه 
آمر الله ؛ كأن یقول الله : قل لعبادي یفعلوا كذا فلا یقول لهم أو يقول لهم خلاف هذا 
الامر. وهذا لو وقع فانه مخالف للنبوة» ولذا لما سجر النبي ية لم يُؤثْر هذا السحر في 
الجانب النبوي» بل أثر في الجانب البشري انظر مارواه البخاري» ومسلم من حدیث 
عائشة رضي الله عنهاء ومن ثم فجانب البلیغ في النبي یا معصوم. ویدل على هذا 
الجانب قوله تعالی : را یط عن له لا ان ر را صف ی (4)2 [النجم: *-:] والله 
أعلم. 


۳۱ 


9 بت الات له ین 


)٥٥( 
قطع القراءة قبل تمام المعتی(*‎ 


السوال : السلا علیکم ورحمة اه وبرکانه ماحکم الوقف في الصلاة في مثل هذه 
الایة(۱۵) من سورة یسء والاية (۱۸) من نفس السورة؟ علماً بان إمام المسجد عندنا في 
الحي كثيراً ما يقف في مثل هذه الآيات بقصد؟ مع تساهله الملحوظ في أحكام التجوید 
وخاصة السكتات الخفيفة مثلاً. وكيف يمكن توجيهه إذا اعتبرنا هذا العمل خطأ منه؟ 


وجزاكم الله خيراً. 

الجواب : 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه ومن والاه إلى یوم 
الدين» آما بعد : 


فسؤالك أيها الأخ الفاضل غير واضح» وسأجيب على ماظهر لي منه. فأقول: 

مي ل وود ی بی ری 
تعالی : َالو مآ آشر لا بک متلا وما ازل الَعلن ين ىء إن أَسْرَ لا نید یکچ [یس: 
٥‏ ثم یرکع» > ثم يقوم فيقرأ الآية الثامنة عشرء وهي قوله تعالی : اراک تا یک 
لین لر تنتھوا ارگ ویتکا بل( يس: : ۸ ثم يركع» ثم یقوم فیقرأ: 
الا کی سمخ إن اسر با قوم سفن 4 [یس: ۱۹]ء فأقول: إن في الامر 
سع واللي يذل على خلك ما ثبت عن این مسعود رضي ان عنه أن انی کا آمره أن 
يقرأ عليه سورة النساء» حتی إذا وصل إلى قوله تعالى: یکت إا شتا من کل ام 
بھی وجتتا يك عَل تول سيدا 49 [النساء: 4۱] قال له : حسبك الآن» قال اکا 
فاذا عیناه تذرفان. رواه البخاري ومسلم. 

وقطع القراءة على هذه الآية قبل إتمام المعنى ؛ لان قوله تعالی : #يَرْمَيذِ بود أَلَذِينَ 
کفروا و وُعَصواً تون ل لو شوت بهم ارش ولا یکشون اللہ دیا )4 [النساء: ۲ مرتبط من 


(#) نشر في سنة ۰۱2۲۳ 


TY 


موضوعات متنوعة 


جهة المعنی ہما قبله والتمام على رأس الآية هو الوقف التام؛ لأن ما بعدها کلام 


مستأنف جديد» وهو قوله تعالی : ییا لزب ءَامَثوا لا قروا اوه وانشر شکری حى 
مرحم و 2 


لوا ما ولون ولا جیا الا عاری سیب ی تتلوا زان کم می ازع سَمَرٍ آز بجا 
ê‏ نک من القابط أو مسا الس ملم دوا ماه فتیتموا صَعیدا يبا فامسحوا بوجوویکم 
یج إِنَّ آله كان عم عَمُورَا €6 [النساء: ۰۲:۳ وهذا العمل منه گلا حجة في من قطع 
قراءته قبل تمام المعنی والل أعلم. 

ولكن إن تتبع المعنى» وقطع عند انقضاء الأخبار والقصص» كما ورد ذلك عن 
السلف الصالح من التابعین والقراء وغیرهم» فذلك حسن» بل هو مما يعتنى به علماء 
الوقف والابتداء. آما عدم إتيانه بأحكام التجوید. فان كان یستطیع تعلمهاء فالأولی له أن 
یتعلم هذا العلم لیقوم قراءته» ویضبطها آما إذا كانت أخطاؤه جلية تمس عربية القرآن؛ 
فهذا ممن لا یصلح للصلاة بالناس» فالأولی أن لا يصلي بالناس. وأما السکتات التي 
ذكرت» فان کان يقرأ من طريق حفص عن عاصمء فله سكتات آربعة مشهورة وھي : 
السكت على عو من قوله تعالى : للد یملع عدو تب وکر بل لَه 
و )4 [الكيف: ]١‏ والسكت على مرا € من قوله تعالى : لقالا يوا من بت 
ين ترفن هداما وَعَدَ لرن ولف الْمَرْسَلُونَ €6 (یس: ۰۲]. والسكت على بل 
من قوله تعالی : ھکد بل را عل اوم کا كوأ یبود ®6 [المطففين: 14]» والسكت على 
من من قوله رل من ران 49 [القيامة: ۲۷] ومن قرأ برواية حفص من طريق الشاطبية 
فليس له أن يترك هذه السكتات» وان كان لم يعلمها فلا شيء عليه والله أعلم. 

وبالجملة» فالأولى لمثل هذا الذي تقلد الامامه للناس أن يتعلم التجويد ويحسن 
قراءته» والّه الموفق. 


۳۹۳ 


ولس کیرد 


(oV) 





جمع تفسير العلماء للقرآن 
من كتبهم المتفرقة(*» 


قال السائل : ما رأيكم (وفقكم الله) فيما انتشر هذه الأيام من قيام بعض الباحئین 
بجمع شروح بعض الأئمة لآيات متعدّدة في رسالة وتسميتها ب «تفسير الإمام الفلاني» ؟ 
حيث إِنَّ آغلب کلام ذلك الامام لا یکون تفسیراً مستقصیاً للآيات» ولکن كلاماً مجملاً 
فيها. 
الجواب: ما ذكره السائل صحيح بلا إشكال» ويمكن تلخيص الملحوظات على 
مثل هذا العمل فيما يأتي : 
١‏ - أن كثيرًا ممن جُيع تفسيرهم لا يُعرفون بهذا العلم. 
١‏ - أن فصل التفسير من وسط كلام لا علاقة قة له بالتفسير فيه صعوبة بالغة» ولا يتأتى 
فصله في كل حين للباحث. 
- أنَّ الباحث يُدخْل منقول العالم مع مَفُولِهِء وينسب له التفسيرء وذلك غير 
سديدٍء إذ نقله لا يعني أنه یعتذ بذلك القول ؛ إلا إذا قال بهذه القاعدة. 
٤‏ - أن بعض الباحثین يدخلون في جمعهم جملة من علوم القرآن التي لا علاقة لها 
بالتفسير. 
۵ - أن هذا الجمع لا یؤخذ منه منهج البتة. 
لکن یبقی أن يُذكر هنا أنه قد يرد في سياق کلام بعض العلماء نص تفسيري صریح» 
فإذا كان كذلك فان جمعه والاستفادة منه مفيدة» لکن لا يؤخذ من هذه المنقولات منهج 
للعالم في التفسیر. 


(*) _ نشر في ۱8۲8/۳/۱۰ 


€ 


وی رود 


(0۸) 


رژی وأفکار حول الدراسات العليا والبحث العلمي 
کے (a‏ 


في تخصص الدراسات القرانية 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلی آله وأصحابه ومن 
تبعه إلى يوم الدين» أما بعد: 

فأريد في هذه الزاوية أن نتطارح في هذا الملتقى المبارك همَاً مشتركاً بين طلاب 
الدراسات العليا وأساتذتهم» وأرجو أن يكون النظر إلى هذا الموضوع نظر تصحيح 
وتقویم وتطوير» إذ ليس المراد منه نقد جهة بعينها أو توجيه النقد إلى وضع قائم» وإنما 
أريد أن نطرح أفكاراً يستفيد منها من يقوم بالتدريس في الدراسات العلياً» وأرجو أن 
يكون هذا الملتقى فاتحة خير لموضوعات أكبر تسهم في الرقي بعلوم القرآن ودارسيهء 
والله ولي التوفيق. 

وأرجو أن يكون الحديث حول النقاط الاتية : 

- كيفية قبول الدارسين للدراسات العليا. 

- كيفية التدريس في الدراسات العليا. 

- الموضوعات التي يُقترح تدريسهاء وكيفية تدريسها. 

- كيفية دراسة الموضوعات وتحقيق المخطوطات. 

وغير هذه مما يدخل في محيط الدراسات العليا والبحث العلمي. 

وأرجو أن لا تُعدّم مشاركة أساتذتنا وإخواننا ممن مر بهذه المرحلة. وكانت له 
تطلعات يتمنى لو وجدهاء فحیّهلا بكم في هذه الزاوية التي يراد لها أن تكون زاوية بناء 
وتقويم» وأسأل الله لي ولكم السداد والتوفيق. 

وإني سأبدأ بطرح بعض الأمور» ومنها: 


(*) نشر في .۱٤٩٤/٤/۳‏ 


۳۹۵ 


موضوعات متنوعة 


أولاً: احترام العقل بين الدارسین وأساتذتهم. 

إني آری أن هذه المسألة من آهم المسائل - إن لم تكن آهمها - التي یمکن أن يبني 
فیها الأستاذ جسور الثقة والتفاعل البنّاء بینه وبين طلابه فیمکنه الاستفادة منهم فیما 
يطرحون» ویکون متلقیاً منهم فواندهم كما یتلقون منه» بل أرى أن يستحثهم على إبراز 
ما عندهم من الفوائد والابداعات فالعلم ليس حکراً على من وصل إلى مرتبة الدكتوراهء 
ولا مرتبة الأستاذية» وکم تعلم الکبیر من الصغیر» وتاریخ السلف یزخر بأمثلة لا حصر 
لها. 

إل تحقیق هذه المسألة في الاستاذ تريحه من تعالي اللفس عن تقبل النقد» وتُكسبه 
ثقة طلابه» وتکسر بینهم حاجز التعلم فتجدهم یتعلمون ما عنده وهم مستمتعون 
راغبون. 

زین هذه الس ال يكنقه با عند الطلات من إبداع لا يمكن أن يخرج :من فون 
رعاية حانية تصوبه وتدله على طريق السداد العلمي. 

ثانياً: من أكبر الأهداف الرئيسة التي هي مرادة من الدراسات العليا هو تخریج 
باحثین قادرين على البحث العلمي. 

لذا فان تحقیق هذا الهدف بر يتم بأمور» منها: 

١‏ أن - قاعات الدراسات العلیا قاعة بحث ومناقشة لا قاعات تلقین وإملاء 
ويمكن تحقيق هذا بأمور متعددة يمكن للأستاذ أن يتفنن فيها مع طلابه ومنها: 

أ - أن يُحدّد الموضوع من مرا یقاتا الطلاب» ویلخصون أفكار كل 
مرجع منهاء ثم يتداولون هذه الأفكار بالنقاش في المحاضرة اللاحقة» وبهذا تكون 
المعلومة سيدة کا فیتناقش الأستاذ وطلابه في هذه المعلومات» وهو يدير النقاش 
ويصوب معهم ما يراه صواباء ویذکر ما يراه محتملاء وینبه على ما یحتاج إلى تحرير في 
نظرهء ... وهكذا. 

ب - أن يطلب من أحد الطلاب إعداد موضوع اللقاء القادم» ويطلب من الآخرين 
مراجعة الموضوع لمناقشة ما سيطرحه زميلهم في لقائهم القادم» ويكون معهم مدیراً 
للحوار. 


۳۹۹ 


9 رت الات له ین 


موضوعات متنوعة 


ج - أن يحدد کتاباً يقرأ منه على طلابه ویتناقشون في ما طرحه من أفكار. 

ویمکن تلخیص فوائد هذه الطرق في المناقشة وادارة الحوار بما يأتي : 

. إعداد الدارسین لقيادة الحوار الهادف. 

. تنمية المهارات الحوارية في الدارسین» وتنشتة عقلية فكرية قادرة على الحوار؛ 
واتخاذ القرار في البحوث العلمية. 

. تعوید الدارسین على قبول رأي الآخرين فیما یکون من مجالات الاجتهاد. 

. إتاحة الفرصة للدارسین للاعداد النقدي للمادة العلمية التي سیناقشونها» خصوصاً 
إذا قُرُرت موضوعات المحاضرات ووزعت على الزمن الدراسي. 

- أن تكنّف مادة البحث. ویزاد في ساعاتها بما یخدم التخصص» وهذه المادة‎ ٢ 
فیما أرى - مادة حيوية جذا يمكن للاستاذ أن يبدع فیها إلى حدود کبيرة لا منتهی لھا‎ 
إذا خرج الاستاذ في هذه المادة من ربقة ما کتب في مادة البحث وأراد أن لا تکون مادة‎ 
تلقين» یشرح لهم كيفية |عداد بطاقات البحث... الخ وتطلع إلى إدخال التجارب الحیّة‎ 
فانه سیجد عدداً من الافکار» منها:‎ 

أ - أن يَدْرْسٌ مع طلابه بعض الخطط التي دمت للقسم وفبلّت» ویدرس معهم 
بعض الخطط التي قذمت ولم تقبل» فیطلب منهم أن یدرسوا هذه الخطط ویقوّموها؛ 
وبعد ذلك یضعون مرئياتهم حولها. 

ویکون بهذا قد آفاد طلابه في كيفية |عداد الخطة» وفي التعلم على مناهج عملية 
متعددة في وضع الخطط. 

ویمکن أن تکون الخطط متنوعةّ فخطة لتحقیق کتاب في التفسیر» وخطة لتحقیق 
کتاب في علوم القرآن» وخطة لدراسة منهج مفسر» وخطة لبحث موضوع... الخ. 

ب - أن يتفق مع بعض زملائه الذين في القسم فیطلب منه أن يحضر في أحد 
ساعات المادة ليلقي على الطلاب فكرة عن بحثه» وعن طريقته التي سلكهاء وأن يقدم 
نصائح لهم في مجال البحث. 

كما يطلب من طلابه أن يُعدُوا لهذا اللقاء بقراءة بحث الدكتور الذي سيأتيهم. 

وتأمل كم هي الفوائد التي سيجنيها هؤلاء الطلاب لو حضر لهم في الفصل الواحد 
ستة أعضاء يعرضون بحوثهم عليهم» ويتناقشون في همومهم البحثية المشتركة. 

۳۹۷ 


وی رود 


موضوعات متنوعة 





- أن يطلب منهم |عداد خطة لبحث مقترح» ثم یتداولون آراء‌هم التي توصلوا 
ویمکن أن یکون البحث المقترح من الخطط التي ثُبلت في القسم» بحيث یحضرها 
معه» ویتداول معهم أوجه الاختلاف التي ذکروها مما هو لیس في الخطة المقبولة. 
د - أن یقوموا بالموازنة» ورصد آوجه الاختلاف بین تحقيقين لکتاب واحد من 
كتب التخصص. 
هذاء وستأتي بقية ما لدي» وأرجو من الإخوة طرح آرائهم في هذه القضاياء لتكون 
مرجعاً يستفاد منهاء والله ولي التوفيق. 


(تعقیب تابع لنفس الموضوع) 

الإخوة الكرام الذين تفاعلوا مع هذا الموضوع الحيوي الذي یعتی به كل من ارتبط 
بالدراسات العليا وفقهم الله. 

لقد سرّني ما کتبتم» وإني أتمنى أن يكثر الطرح في هذا الموضوع ؛ لأن المقصد منه 
أكبر من أن يكون موضوعاً مطروحاً في صفحات هذا الملتقى الکریم» » بل يراد له أن یُفُعَل 
وينشر حتى يستفيد منه كل من له علاقة بالدراسات العليا في التخصصات الأخرى. 

إن هم تطوير الدراسات العليا في الدراسات الشرعية والأدبية وغيرها مما لا یختص 
به فرد ولا جماعة بعينهاء لذا لابدٌ من تكاتف الجهود وطرح الرؤى ودراستهاء وهاهي 
الفرصة قد تحت هناء فياليت من له سابقة تدريسية متميزة أن يطرحهاء أو من له أفكار 
في ذلك أن يطرحها. 

وقد سمعت أن قسم الكتاب والسنة في جامعة أم القرى قد تبنى طريقة جديدة في 
التدريس في برنامج الدكتوراه» وأتمنى ممن يطلع على هذا من أعضاء هيئة التدریس أو 
من طلاب الدراسات العلیا أن يتحفونا بهذه الطریقةء كما أني قد سمعت من الأخ نوح 
الشهري المحاضر في كلية الآداب بجامعة الملك عبد العزيز بجدة طريقة استخدمها 
الدكتور سليمان العايد في تدريسه لطلاب الدراسات العليا في جامعة أم القرى» وإني 
لأتمنى منه أن ينقل لنا عبر هذا الملتقى تلك التجربة. 


۳۹۸ 


موضوعات متتوعة 





كما أتمنى أن یشارکنا الاخوة الکرام في الدول العربية والاسلامية ممن بطلعون على 
هذا الملتقی وینقلون لنا تجاربهم في الدراسات العلیا. 
ولیکن آیها الاخوة الکرام قصد تطویر الدراسات العلیا والبحث العلمي هو الهم 
الذي یعنینا جميعاًء لذا آتمنی أن لا بُعمد إلى تنقص أحد أو تجریحه» ولیکن تسدید 
النقص الذي يُرى» وتجديد الطرق التي نراها مؤثرة في بناء الباحث بناءً علمیاً وأدبياً 
وفكريّاً هو الهدف الأسمی؛ ونكون كما قال الشاعر: 
تی نا کات EEE‏ تبيي وَتَفْعَلُ فوق مافَعَلُوا 
فيكون ما فعلوه هو اللبنات التي نعتمدها في البناءء وليس أن نهدم ما بنوا. 
وإذا كان الواحد منا قد وصل إلى ما لم يفتح الله لغيره» فليجعل ذلك مسحُرًا لبناء 
جيل پعده» يواصل المسيرة» ويطوّر الطرق والمناهج ہما يفيد الحركة العلمية. 
أقول هذا تذكرة» وان لم أكن قد رأيت هذا في طرح الإخوة الكرام ؛ لثلا يهم أني 
أقصد أحداً منهم - معاذ الله - وإنما هي تذكرة عامة كان الأولى أن تكون في أول الطرح؛ 
لکن طرح هذا الموضوع لم يكن مرتبأ فأرجو منكم المعذرة أيها القراء الکرام» وأرجو 
أن لا أكون قد أثقلت عليكم بهذاء وأتمنى أن تتقبلوه بالقبول الحسنء فإني أراكم أهلاً 
لذلكء وليسدد بعضنا نقص بعض ونكون بناء متكاملاً. 
أيها الإخوة الکرام : 
لقد طرح في هذه الزاوية المتعلقة بالدراسات العليا والبحث العلمي عدذ من 
الموضوعات. وقد اتصل هاتفياً بعض من قرأ هذا الموضوع» ورأى أنه لو قشم على فقر 
ليكون تركيز الفوائد في كل موضوع على حدة» وإني أرى ما رأی» لذا فأرجو ممن يكتب 
في هذه الموضوعات أن يُعَنْوِنَ لکل مشاركة بما يخص أحد الموضوعات؛ ليكون فرزها 
سهلاً ؛ إذ قد تکمّل بعض الإخوة بجمع ما يُطرح من الافکان وتصنيفها وصياغتهاء ثم 
وضعها في زاوية في هذا الملتقى لتكون الاستفادة منها أكبر. 
ویمکن أن أذگر برژوس الموضوعات» وهي: 
۱. ما يتعلق بقبول طلاب الدراسات العلياء بدء بالمقابلة الشخصية وما يلحقها من 
إجراء اختبارات» وتحديد كتب يدرسها الطالب للالتحاق بالدراسات العلياء وما يتعلق 
بذلك. 


۳۹۹ 


موضوعات متنوعة 





۲ منهج تدریس طلاب الدراسات العلیا. 

٣‏ الموضوعات والکتب المقترحة في الدراسات العلیا. 

٤‏ منهج البحث العلمي وما یتعلق به بدءاً باعداد الخطة وختماً بتسلیم البحث. 

٥‏ منهج مناقشة البحوث العلمية. 

وبعد أيها الاخوة فأستمیحکم عذراً أن أقدّم لکم ورقة كنت قد کتبتها لأحد آساتذتنا 
الأفاضل وهي تصب في هذا الموضوع. وقد کان عنوانها: 

مقترحات في تحضیر رسالة الدکتوراه 

وکنت قد أنسيتها لما نتحت هذا الموضوع في هذا الملتقى» » لذا قد یتکرر فیها بعض 
ما طرح سابقاً» لکن بما أنه سيكون لها فرز فيما بعدء فإني أتعلل بهذا لعدم تنقیحه 
وإليكم هذه الاقتراحات : 

مما يحسنٌ ملاحظته أن الدارسين في هذا البرنامج أساتذةٌ تخطوا مرحلة الإعداد 
الدراسي والبحثي» وذلك بتجاوزهم المرحلة الجامعية ومرحلة الماجستير بما فيها من 
مواد دراسية وبحثية. 

وما یحسنُ عملّه مع هذه الفتة ؛ للارتقاء بالدراسة النظرية إلى مستوى محمودء ما 

أولاً: عمل استبانة» توزع فثتین: 

الأولی : من سيشملهم برنامج الدراسة ؛ لانهم ال معني بهذا البرنامج» 
ومشاركتهم في تخطيطه لها أثر كبير في نجاحه» وهم - كما یُعلم - أساتذة قد تخطوا 
مرحلة الدراسة إلى التدريس» فیحسن مُراعاة ذلك الجانب. 

الثانیة: غيرهم من الذين تخطوا هذا البرنامج» وكانوا قد درسوا في مرحلة 
الماجستير» للاستفادة من آرائهم حول برنامج الدراسة. 

انیا : التجديد في طريقة الدراسة : 

ومن ذلك: إشراك الدارس في تحضیر الموضوعات» ويكونٌ ذلك باختیار بحثٍ 
مطروح - سوا ان في مجلة علمیةء ا - يختارة 
الاستاذ» ویکلف الدارسين بقراءته ومناقشته في المحاضرة اللاحقة. ثمٌ يقوم باختيار 

۳۷۰ 
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تفسیر يُجري عليه التنظيرات العلمية التي درسها مع طلابه» ویمکن أن يشارك الدارسون 
كذلك باستخراج التطبيقات العماية لما درسوه من الكتاب المقترح. 

فلو طح - على سبيل المثالِ - موضوع المكي والمدني» ونوقش من خلال بحثٍ 
مستقلٌ » أو من خلالِ كتاب من كتب علوم القرآن» أو من خلال عدة كتب» 225ھ التطبيق 
عليه من تفسیر ابن جرير» أو ابن عطیةء أو ابن کثیر» أو غیرها» للوصول إلى ما يُعَرْرُ 
الدراسة النظري از تاها أو يأتي بجديدٍ في هذه الأمثلة. 

ومشاركة الدارس في إعداد المادة على هذا السبیل تفیده وتفیده بحصول 
المعلوماتِ التي تکوْن أرضيّةٌ مشتركةً بينه وبين الأستاذء وهذا سيثري المناقشة التي تزداذ 
أهميتها وفائدتها بالقيام بتکثیف المنهج الحواري : في قاعة التدريس» ومن فوائد هذه 
الطريقة الحوارية التي ید له الأستاذٌ والدارس معا 

NS‏ دہ ٦٢ے‏ سے مما يجعلها 
معلومات ذات حيوية بالنسبة للدارسين 

. تعويد الدارس على التحلیل وا ليتمكنَ ویستفید منهما في رسالتِه العلميّة التي 
سیقذمها. 

ثالثاً: تجدید المواد الدراسية التي سیقدمها برنامج الدکتوراه: 

. إن جد في برنامج الدکتوراه مادة التفسیر التحليلي» > فيحسنٌ اعتماد کتاب من 
أمّهاتِ كتب التفسیر» على أن تکون دراسته منصبّةُ على معرفة 2 منهج المؤلف» وق 
طريقته في تفسیره؛ ودراسة تفسیر الآيات مفصّلة كما عرضها. 

. أصول التفسير. 

. مناهخ التفسير والمفسرين» ودراسة مقدمات التفاسير. 

. الدراسات القرآنية المعاصرة: 

.١‏ كالتفسير العلمي» واتجاهات التفسير المعاصرء والتفسيرٌ البياني» وغيرهما من 
الموضوعات المعاصرة التي تتعلق بالقرآن. 

؟. دراسة البحوث العلمية المتميّزة» والاستفادة ممن آعذوها باستضافتهم لإلقاء 
بحوثهم العلمية على الدارسین مع مراعاة إعداد المستضافٍ ملخصا ليكون بين الدارسين 
لمناقشته معه» وليكونَ مرجعاً للاختبار في آخر الفصل. 
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٣‏ دراسة بعض البحوث الفكرية المخالفة ؛ لإعدادٍ الطالب منهجيًا للنُصدي لمثل 
هذه المطروحات الفکریّة» ولتوسيع داثرة أفقه في البحث العلمي لمناقشة مثل هذه 
الأفكار في رسالة الدكتوراه. 

. قراءة خطط بعض الرسائل العلمية» ودراسة نتائجهاء ونقدها نقداً علمياًء لكي 
يستفيد منها الدارسون أفکاراً يُقدمونها في أطروحتهم العلمية 

. إعداد صيغة لكيفية استفادة المتخصص في علوم القرآن من برامج علوم القرآن في 
الأقراص المضغوطة وكيفية إفادة القائمین عليها بإبداء الملاحظات حول ما طرحوه في 
هذه الأقراص»› وتعريفهم بما يحتاجه المتخصص في هذه البرامج. 

يرد على الأستاذٍ الذي سیدرس هذه الفثةً معلومات علمية» أو بحوثٌ مهمة يرى 
نها صالحة للطرح والنقاشٍ معھم؛ فلم لا يُجِعلُ له حریة التصرفب في جزء من الوقت» 
فيما لو عرض له مثل هذه البحوث. 

ويمكن قيام الدارسين ببحث ميداني لاستظهار هذه البرامج» ومدى الفائدة منهاء 
وإبداء الملحوظات عليهاء ونشر مثل هذا العمل في المجلات العلمية» لتكون إسهاماً 
غالا لقسم القرآنِ وعلومه» ولتكون له بصماته في هذه الاعمال التي هي من تخصصه» 
أغلب الظنّ أنه لم يُسْتَشَرِ في إعدادها. 


(تعقيب تابع لنفس الموضوع) 
منهج تدريس طلاب الدراسات العليا 
قال الشاعر: 
ئی إن تکن حَمًا تكن أجمل الفئی . ولأ كَقَد شا بها رَمَنا زغذا 


لقد طرح الأخ الفضل ناصر الصائغ تجربة تدريس برنامج الدكتوراه في قسم الكتاب 
والسنة بجامعة أم القری» وهي تجربة رائدة تحتاج إلى مطارحة فکریةء وأتمنى أن يشارك 
فیها من تلقى هذه الطريقة» وأن يتحف الإخوة المشاركين في الملتقى بمحاسن هذه 
الطريقة وبالمآخذ التي يرونهاء إن وُجدت. 

.١‏ ألا يمكن أن يكون للدكتور الخيار في طرح الموضوعات مع طلابه في المادة 
العلمية المقررة ؟ 
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فاذا كانت المادة - مثلاً - (علوم القرآن)» فللدکتور أن یعرض على طلابه أن المادة 
في هذا الموضوع المترامي الاطراف ثم یتفق معهم على الموضوعات التي یرون آنها 
تستحق الدراسة» وأنهم بحاجة إليها. 

ألم يبلغ آساتذتنا وطلابهم في الدراسات العلیا إلى هذا المستوی بعد. 

۲ ألا يمكن أن یکون للبحث العلمي أربع ساعات یقوم بها الطلاب بالدراسة 
التطبيقية لکل ما يُتوقع أن یواجههم في بحوثهم ؟ 

. علامات الترقيم. 

يقة النقل من المصادر. 

. طريقة اختصار الأفكار. 

يقة دمج الأفکار والنقول. 

. طريقة التصرف في النقل. 

. طريقة ترتيب الأفكار. 

. طريقة ترجمة الأعلام. 

. طريقة عنونة المواضيع. 

إلى غير ذلك مما يتعرض له الطلاب في بحوثهم. 

٢‏ ألا يمكن أن يقرأ الطلاب مع أساتذتهم في مادة البحث قطوفاً من كتب الأدب 
لتقوية الجانب النقدي عند الطلاب» وربطهم بالأساليب الرفيعة التي ستفيدهم في كتابة 
بحوثهم» لكيلا يصطدموا بنقد مناقشيهم بضعف الأسلوب حال نقاش رسائلهم ؟ 

٣‏ ألا يمكن أن يُحضّرٌَ الطلاب مع مدرسهم قراءة صفحات من مخطوط » يتدارسون 
فيها ما يلزم من أراد تحقيق المخطوط ليكون الأمر عملياًء فيعرفون ما يحتاج إلى 
تعریف» وإلى ترجمة» وإلى ترقيم... الخ. 

وانظر كم ستثمر المناقشة العلمية الهادفة بين الطلاب وأستاذهم في هذه الورقات 
التي يقومون بدراستها ؟ 

. ألا يمكن أن يقوم الطلاب بالموازنة بين تحقيقين لکتاب واحدٍء لمعرفة أسباب 
الاختلاف في مناهج التحقيق» ومعرفة أسباب القوة والضعف في التحقيق ؟ 
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٥‏ ألا يمكن لاستاذ البحث أن یقوم بجولة علمية على مراکز البحث التي عندهم 
لیتعرف الدارسون على هذه المراكزء وعلی كيفية استفادتهم منها ؟ 

۲ ماذا لو كانت قاعة محاضرات الدراسات العلیا في مكتبة القسم التي تحتوي على 
جمیع الرسائل المسجلة في القسم» بحیث یتسنی لطلاب الدراسات العلیا استثمار أوقات 
فراغهم في الاطلاع على هذه الرسائل والاستفادة منها في تفتیق المجال لبحوث آخری. 

۷ ماذا لو وجد مخطوط صغیر الحجم. أو عیّنت آوراق من مخطوط ثم یقوم 
طلاب الدراسات العلیا بتحقیقهء ثم یقوّمه أساتذتهم الذین یدرسونهم» کل في تخصصه 
المناسب» إن وجذ له علاقة» ویکون هذا كافيًا عن مطالبة کل أستاذ ببحث» ووقت 
الطالب قد لا يكفي. 

أو پُحدد موضوع تکون جوانب المواد العلمية التي یدرسها الطالب متمثلةً فيه 
ويقوم الأساتذة كلهم بتقويم هذا البحث » کل حسب مجاله. 

منهج البحث العلمي بدءاً بإعداد الخطة وختماً بتسليم البحث 
.١‏ ألا يمكن أن يبدأ الطلاب بإعداد خطط بحوثهم ودخولها إلى المجالس» وهم في 
دراستهم بحيث يبدأ البحث فيها بعد الانتهاء من الدراسة المنهجية. 

۲. لم لا يكون عند القسم مستودع للخطط المقبولة وغير المقبولة» ويمكن طلاب 
الدراسات العليا من الاطلاع عليهاء لمعرفة أسباب رفض ما رُفضٌ منهاء ومحاولة إعادة 
بعض ما رَفِض من الموضوعات التي قد يكون سبب رفضها لأمر قد زال. 

٣‏ لم لا يسمح للطالب بحضور مناقشة موضوعه ليتمكن من الدفاع عن أفکارہ 
با 
٠‏ الق مات موضوع م الموضوعات - خصوصا إذا كان كبيرً مترامي 

النتائج. 
وها أنت ترى باحثين یبحثان موضوعاً واحدآ» من غير اتفاق بينهماء ويخرجان 
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بل إنك ترى كتاباً قد حقّقه فلانٌ من الناس» ٹم يخرج بتحقيق غيره» وقد لاحظ 
على ت تحقيق سابقه عدداً من الملاحظات التي ترى أنها مقنعة بخروج الكتاب محقَقاً مر 
أخرى. 

إن هذا من التنوع المحمود في البحث العلمي» وليس الموضوع حكراً على فلانٍ 
لأنه بحثه. 

ه. هل يلزم الباحث أن يكون مُلمَاً بجميع أطراف البحث قبل أن يبحثه» أم يكفي 
تصوّره العام له» ثمٌ يكون البحث محكُ فرضياته» فإما أن يُجِيدَ في بحثه» واما أن يُحَفِقٌ. 
وهنا يكون للقِسْم أحفَیة رفض البحث ؛ لأن الباحث لم یوفق في بحثه. 

ويبدو أن هذا هو الأمر المنطقي» بحیث يُترك الباحث للانطلاق بفرضيات بحثه» ثم 
بحثهك ثم محاسبته عليها بعد انتهائه. 

ویحسن هنا أن لا یکون هناك محابات ولا مداهنة للباحث فإذا لم یقڈم بحثاً متميزا 
بعد هذه الحرية في اختيار البحث» > فإنه يُطلب منه أن يعيد بحثه محسناً» أو يختار غیره؛ 
وبهذا يكون الطالب أمام جديّة ية لزمه بالإتقان لا يمكنه أن ينفكُ منها مادام يعرف أنه 
سيحانب شخان جادة على بسه. 

٦۔‏ قد يفترض الباحث في خطته التي يقدّمها أمراً ماء ما لأنه نقله عن غيره فأخذه 
مسلماً به وإما لبادئ رأي ظهر له» لكنه بعد بحثه لهذه الفرضية تبين له خلاف ما قرّره 
فيها وأخذ له سلما فأي غضاضة أن یبیٔن أنه وصل بعد بحثه إلى نتيجة سلبية؛ أي أنه 
سيقرّر أنه لم يجد لهذه الفرضية ما يصدقها من خلال بحثه. 

وهذه النتيجة في الحقيقة نتيجة إيجابية ؛ لأنه توصّل إليها بعد البحث» وهذا بيسر 
على من جاء بعده البحث فيهاء فلا يُعيدّهاء كما قد يظهر لباحث آخر خلاف ما ظهر له» 
لخفاء بعض أفرادهاء أو لعدم تمام استقرائه. 

والمشكلة هنا أن الباحث حينما ید الخطة فإنه سيكون ملزماً بتعبئة فراغاتهاء 
فتراه يضع ما ليس مقتنعاً به» كما تراه يذكر من المعلومات ما لا يتوافق مع التحرير 
SS‏ ود انوع البو درا ا 
بحاجة إلى إعادة نظرء إذ أن الباحث بعد بحثه سيكون له نظر آخر في الخطة» فقد اكتسب 
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من المعلومات في موضوعه ما یجعله یرجع عن بعض آفکار خطته. فکیف یمکنه أن 


إن الثقة بالباحث تصل إلى أنه آدری الناس ببحثه فاذا کان هو آدری ببحثه فلم لا 
تکون له فرصة التعدیل ؟ 
ذلك أمر یحتاج إلى علاج. 
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(9ه6) 





الدراسات العلیا. . تطلّع وأمل (0)1*) 


الحمد لله رب العالمین» الرحمن الرحيم» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالمین» سید ولد آدم» وخلیل ربه الذي اصطفاه من بین العالمین لیکون بشیراً ونذیرأء 
ثي الصلاة على الصحب والآل الکرام» وعلی من تبعهم إلى یوم القيام» آما بعد : 

إن من التحق ببرنامج الدراسات العلیا لا يخرج بدون همٌ وتفکیر في مسار هذه 
الدراسات» وتطلع إلى مستقبل أفضل لها. 

ومن هذا المنطلق» ومن منطلق الدعوة إلى الاصلاح والتجدید الذي يفيد العملية 
التعليمية فی الدراسات العلیا آکتب هذا المقال» واني لارجو أن یکون خالصاً لوجه الله 
بعيداً عن الارتجالية والنقد غير البنّاء. ۱ 

وهذا الموضوع مما كان يشغل خاطري منذ أن دخلت برنامج الماجستير إلى هذا 
اليوم» وإني لأحسٌ أنَّ هذا الموضوع لازال بحاجة إلى مزيد الدراسة والتأمل» وهو من 
الموضوعات الحيوية التي لا يكاد يخلو منها تفكير من مر بها . 

ومما لمسته من مناقشات مع بعض الذين دخلوا برنامج الماجستير أو الدكتوراه أن 
واقع الدراسات اليوم أقل من المأمول» وأنه بحاجة إلى تجديد وتطوير في أمور متعددة. 

وإذا نظرت إلى واقع الدراسات اليوم» وجدت فيه خیراً کثیرً غير أنه بحاجة إلى 
تحسين وتجديد في أمور أخرى ؛ إذ لا تجد - مثلاً - تنوعا في طرح الدرس» ولا جديد 
فيه عما كان يتلقاه الطالب في المراحل التعليمية السابقة - سوى نزر يسير من أعضاء هيئة 
التدريس هنا وهناك ممن استخدموا طرائق أخرى في تجربتهم التدريسية لهذه المرحلة 
الهامة. 

وإني لأرجو أن أكون قد فتحت نافذة في هذا الباب تدعو إلى التفكير فيه وتطويره 
وتحسينه حتى يكون في أفضل مستوى. 


(*) نشر في ۰۱8۲/۱۲/۳۰ 
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ولکم يحرٌ في النفس ما آسمعه من بعذ بعض الزملاء الذين درسوا في الغرب» وهم یحکون 
طريقة التدریس هناك وما تتسم به من الجدیةء والحرص على البحث والفرح بالمعلومة 
التي يلقيها طلابهم» ولو كانت صغيرة. 

فهناك ما يسمى بورش العمل» وهناك البحوث المشتركة بين اثنين أو أكثرء وهناك 
ورقة العمل التي يطرحها الطالب بين زملائه وأستاذه» بل بعض أساتذته الذين يحضرون 
من أجل هذه الورقة ؛ لأنها في تخصصهم. وتأمل + کم سيكون أثر حضور هؤلاء 
الأساتذة للمذاكرة مع هؤلاء الطلاب ؟ 

وهناك غير ذلك من الطرائق التي تعطي الدراسات العليا منهجاً ممیز وأسلوباً رفيعاً 
يبني الطالب» ویعده للبحث والتعليم الذي هو من أكبر أهداف الدراسات العليا. 

ولئن كنت سمعت عن بعض الجامعات الغربية التي تسلك سبيل التطوير والتجديد 
في الدراسات العلياء ويتبح بعضها لطلابها إعداد مناهجهم مع أساتذتهم ؛ لأنهم قد 
وصلوا إلى فرلا يمكنه فيها تعدید المقيذ تھی وما هم بحاجة إليه مع أستاذهم الذي 
یُفترض به أنه وصل إلى هذه المرحلة التدريسية بجدارة» فله مؤلفاته وبحوثه ومطارحاته 
العلمية التي أهلته للتدريس في هذه المرحلة» ومن وصل إلى هذه المرحلة فانه جدير بأن 
يؤتمن على طلابه وطريقة إفادته لهم كذا ينظرون إلى أستاذ الدراسات العلیا. فان كان 
أعجبك ذلك فلك أن تأخذ من الحسن الذي عندهم فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها 
فهو أحق بأن يطبقها ويستفيد منها. 

ولا تنس أن لنا أسلافاً من العلماء هم أسوة في ميدان التعليم » فكم من منهج تعليميٌ 
مفیدِ موجود في مدفونات تراثهم » وليس أدل في التمثيل على أسلوب البحث والمناظرة 
في الدرس مما كان یتسم به التدريس عند علماء تونس المتقدمين» ومن أوضح أمثلۃ 
في ذلك الإمام ابن عرفة الورغمي (ت: ۰0۸۰۳ وما دَزْسُه في التفسير الذي كان يلقيه على 
طلابه » وكتبه عنه تلميذه أبو عبد الله محمد بن خليفة الأبى (ت: ۷ إلا معلا صادقاً 
للدرس الممتع الذي يتحاور فيه الأستاذ مع طلابه» واقرأ - مشکوراً - ترجمة هذا العالم 
الفڈ في مقدمة محقق كتاب الحدود لابن عرفة تجد ما يسرك في هذا الباب الذي كان - 
فيما یظهر - لاهل المغرب الاسلامي تميّز فیه» والله أعلم ٦"‏ 


)١(‏ سأخصص مقالاً لابن عرفة وطريقته فی هذه الشبكة إن شاء الله. 


۳۷۸ 


ا 07 ا لخن 


موضوعات متنوعة 





وان مما یحسن أن يركز عليه مبدأ الجدية في الدرس والطلب» وذلك مطلب 
مشترك بين الأستاذ وطلابه» وکلما کان الاستاذ جاذاً في درسه وافادة طلابه» وتنویع 
طرائق درسه لهم وجد ثمرة ذلك في طلابه الذين سیرتقون بمستواهم ویتحفزون 
للاستفادة منه» ویتطلعون إلى تطبیق مثل ما یأخذونه منه في تدریسهم وبحثهم المستقبلي. 

أما إذا لم يكن في الأستاذ هم للإفادة» ولا كانت عنده سبل في تطوير درسهء أو أنه 
وزع الموضوعات على طلابه وتركهم يحضرونها دون أن يكون له معهم مشاركة عليه 
يظهر فيها أثرہ عليهم في البحث والتقریر = فإنه سيجد طلاباً متكاسلين» غير متفاعلين» 
فهم على دين أستاذهم. 

ولا ينس الطالب أن يراعي هذه المرحلة التي يدرسهاء وليعلم أنها مرحلة تدريب 
وتحصیل لمناهج علمية في البحث وطرق الاستفادة من المعلومات؛ فلا يتأفف من كثرة 
المطالب التي تعود عليه بالنفع والبركة» و ول الشاعر : 

وصيدٌالمْحَار نكال إذا كَفَفْتَ بيَابَك خوف البلل 

وما لب المْججدَمِنْ ضايق وَسَارَ عَلَى الذزب الا صل 

وبعد هذه المقدمة» فإني سأطرح مجموعة من القضايا التي تُعنى بجانب الدراسات 
العلياء على حلقات حسب ما تتسع له المقالات في هذه الشبكة التي أسأل الله أن یفع 
بهاء وأن يكون التوفيق والسداد حليفهاء وأن يرزق القائمين عليها الإخلاص في القول 
والعمل. 

أولاً: عقد ندوات لدراسة واقع الدراسات العلياء وما المأمول منهاء ويمكن أن 
يعقد كل قسم من الأقسام المتناظرة ثل هذه الندوة ليكون نقاش الخصوصيات أوضح 
وأكثر مما لو كانت الندوة عامة في جميع تخصصات الدراسات العليا. 

ويمكن أن يُطرح في مثل هذه الندوات موضوعات متعددة الجوانب مما يتعلق 
بالدراسات العلياء ومن أمثلتها: 

.١‏ مواصفات طالب الدراسات العلياء وضوابط قبوله. 

وذلك للتعرف على من يمكن أن ُستشف منه قدرته على العطاء والإنتاج العلمي. 

۲. تقويم المناهج الدراسية وطرق تدريسها. 


۳۷۹ 


توضوعات متتوعة 


فینظر» ما المواد التي تفيد طالب الدراسات العلياء وكيف يمكن تدريس هذه المواد. 

٣‏ طريقة تقويم الطلاب. 

ويحسن التفكير بطرق جديدة لتقويم الطلاب» والبعد عن النمط التقليدي في 
الاختبارات الذي يصاحب الطلاب منذ الدراسة الابتدائية. 

ألا يمكن أن يكون التقويم على مشاركات الطالب في القاعةء وعلى بحوثه» وعلى 
مدى تفاعله مع زملائه» وعلى غير ذلك من الأمور التي يمكن تقويمها في الطالب ؟ 

ألا يمكن أن يكون البحث المصغر في القاعة بديلاً عن الاختبار ؟ 

ألا يمكن أن يشترك طالبان في حل بعض المشكلات العلمية» فيتدربون على البحث 
معا ويكون ذلك مما يدخل في التقويم....الخ. 

.٤‏ النظر في منهج الرسائل وكيفية توحيد مناهج البحث فيهاء وما إلى ذلك من 
الموضوعات الكثيرة المتعلقة بالدراسات العلياء وفي مثل هذه الندوات تتلاقح الأفكار» 
ويستفيد الحاضرون من تجارب غيرهم. 

ثانياً: إن لم يمكن عقد مثل هذه الندوات» فلا أقلّ من وجود زيارات متبادلة بين 
الأقسام المتناظرة في جامعات المملكة وخارجها ؛ لتبادل وجهات النظرء وللتعرف على 
الجديد والمفيد عند الآخرين» وهذه الزيارات جزء مصغر من الندوات المطلوبة» فان لم 
تحصل» فلا تُعدم مثل هذه الزيارات التي لا تخفى ثمرتها. 

ثالثاً: الاستفادة من خبرات بعض الباحثين والمحققين الذين هم خارج نظام 
التدريس بالدراسات العليا - فكم من باحث يمكن الاستفادة منه - وذلك بدعوته لإلقاء 
مجموعة من المحاضرات فى مجال تخصصه. فهذا بارز فى مجال تحقيق المخطوطات» 
وذاك بارز في معرفة الكتب وكيفية الاستفادة منهاء وذلك بارز في معرفة الآداب العربية 
وكيفية الاستفادة منهاء وآخر بارز في معرفة البحث عبر الشبكة العتكبوتية...الخ. 

فهل هناك ما يمنع من مثل هذه الدعوات العلمية في الدراسات العليا ؟ 

وإني أرى أن طلاب الدراسات العليا يتشوّفون إلى معرفة تجارب هژلاء وذلك 
بلقائهم معهم لقاء مباشراء والاستفادة من خبراتهم في مجال البحث والتحقيق » ولا شك 
أن ذلك سيفيد الطلاب» ويزيد معلوماتهم» ويختصر عليهم شيئاً كثيراً من أمور البحث. 

رابعاً: الاستفادة من الحاسب الالي بحثاً وکتابًء ولو كان لي من الأمر شيء 


۳۸۰ 


موضوعات موجه 





لجعلت ذلك شرطاً في قبول الدارس في الدراسات العلياء إذ إن نفع هذا الجهاز مما لا 
يخفى » والاستفادة منه في البحث والكتابة تكاد أن تكون من ضرورات البحث العلمي» 
ومن عرف المچریین ن لكتابة بحوثهم بانفسهم والاستفادة من البرامج العلمية النافعة التي 

تحتوي على مجاميع علمية ضخمة تيسر الوصول إلى المعلومة» من عرفهم وسألهم 
تحقق من مصداق ذلك» ومدى الحاجة إليه. 

كما يمكن الاستفادة من الأقراص المضغوطة التي تحتوي على فنون العلم» 
بحيث يستفيدون منها حال النقاش. ويخرجون منها ما يحتاجونه من آثار العلماء 
وأقوالهم بالقدر الذي تفيده هذه البرامج مع الوقت المناسب لها بحيث لا يخرج 
الدرس عن مساره. 

خامساً : اعتماد قاعات البحث والنقاش فى إلقاء الدروس؛ والحرص على تدريب 
الطلاب على البحث والمناظرة والاستنباط» وكيفية كتابة البحوث ؛ لأن ذلك هو المقصد 
الأكبر من الدراسات العليا. 

ويمكن أن تطرح بعض الموضوعات التي فيها خلاف ؛ مثل (ترتيب السور) على 
أسلوب المناظرة بحيث ينقسم الطلاب إلى ثلاثة أقسام : 

طلاب یکونون ممن یری القول بالتوقيف في ترتیب السورء وآخرون ممن يرون 
القول بالاجتهاد في ترتیب السورء والباقون ممن یسمع ویحتکم إليهم في النظر 
والخلاف» وهذا فيه تدریب مفید للطلاب. 

سادساً: تهيئة الجو النفسي والعلمي للطلاب. واعطاژهم الفرصة للمناقشت 
والخروج بهم من محیط الخوف من الخطأ في المناقشة إلى جو منطلق بالاخذ والعطاء 
والاستعداد للوقوع في الخطأ من أجل الوصول إلى الصواب. فلا یکون الخوف من 
الوقوع في الخطأ دافعاً إلى السکوت والصمت وعدم المشاركة. 

ولا شك أن هذا الاسلوب سیکون له الاثر الکبیر علیهم آثناء تأديتهم لواجباتهم العلمية 
مع طلابهم في المستقبل» وسيبرز جيل يتمتع بالقدرة على النقاش الجاد المفيد» مع الأدب 
والاحترام للآخرين الذين قد يخالفونه في هذه القضية العلمية القابلة للأخذ والعطاء . 

كما أنه - في فتح باب النقاش - يمكن أن يقع تنبيه الطلاب لأستاذهم إلى أشياء قد 
يكون غفل عنهاء فليس الأستاذ - مهما بلغ - شمساً تشرق على كل المعلومات وتغطيها. 


۳۸1 


موضوعات متنوعة 


وهو بهذا الاسلوب من تقبّل معلوماتهم ينمي فیهم حُلّقَ التواضع الذي يرونه واقعاً 
تطبیقیاً في أستاذهم الکبیر الذي يتقبّل منهم المعلومة بصدر رحب؛ وسعة با فتأمل ؛ 
کم من الاثر العمیق الذي سیترکه مثل هذا الاسلوب فیهم ؟! 

سابعاً : إن مما یحسن التأکید عليه أن طالب الدراسات العلیا سیکتب بحثاً علمياًء 
وهذا البحث العلمي یستوعب آغلب درجات الدراسة» والدراسة النظرية إنما هي ممهدة 
للطالب» ومرقاة له للوصول إلى کتابة بحث علمي سلیم صحیح. 

ومن تم فإنه یحسن أن تکون الدراسة النظرية التي يقضيها الطالب في فصل أو 
فصلين أو أكثر ؛ أن تكون مما يخدمه في طريقة البحث» لا أن تكون مجرد مواد 
يحفظهاء ولا ينجح ويتميز فيها إلا الحافظ. 

ولست أشك أن اعتماد مثل هذه الطريقة في الدراسات العليا مما يقلل من حرص 
الطلاب عليهاء ویزهدهم فيهاء بل قد يصابون بالإحباط والملل. 

وإذا كان ذلك کذلك. فإنه يحسن التفكير بعد ذلك بالمواد العلمية التى تساعد 
الطالب فى إعداده للبحث» كما يحسن التفكير بالمواد التى يأخذها ؛ 5 يمكن 
رها تدريياً اسب ھا زا في انیت ۴ ۱ 

ثامناً: إنه مما يرقى بالمستوى التعليمي أن يشارك الطالب في نقد ما يأخذه» ویکون 
له رأي - وليس كل رأي وخذ به - ؛ لذا فمن المستحسن أن يوضع استبانة للطلاب 
يكتبون فيها مرئياتهم في ما قُدُم لهم» وما كانوا يؤملونه» وأن يكون ذلك بکل صدق 
وتجرّدٍ وإخلاص ؛ لأجل الرّقي بالدراسات العليا إلى مستوى أفضل. 

وإذا قاموا بذلك» فان القسم يدرس مثل هذه المقترحات والملحوظات للاستفادة 
منهاء ولإعادة خطة الدراسات العلياء إن كان جاء في مقترحاتهم ما يفيد هذه المرحلة. 

وأخیراً - أيها الأحباب - إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء 
فأسأل الله أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وأن لا يمهم على غير وجهه. وإني 
لأعتذر عن أي قصور أو تعبير فيه خلل» فإن كان شيء من ذلك موجوداً فلك حى 
تعديله» فالمقال مقالك» ولا أستبعد أنك قد فكرت بمثل ما فکرت بهء فلك منه غُنمه 
وقد كفاك الله مؤنة عُرمه بصاحبك المسكين» فلا تنسه بدعوة صالحة في ظهر الغيب. 
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الدراسات العلیا . . . طالب الدراسات العلیا (0)9*) 


إن مَنْ مر الله عليه بالوصول إلى هذه المرحلة فان المظنون به أنه مؤمّل لخدمة هذا 
المستوى العلمي الذي وصل إليه» وتم انتقاژه من بين المتقدمين» ففاز بالمنافسة. 

ومن التحق بهذه الدراسات فإنّه يحسن به أن يتنبّه إلى آمور مهمة تتعلق بطالب 
الدراسات العلياء منها: ۱ 

١ن‏ طلاب الدراسات العليا على أصناف» وهذه الأصناف تتأثرُ بما يحيط بها من 
أسباب التقدم لهذا القسم أو ذاك» ویتأثر معها جديتهم في الطلب: 

. فمنهم من مرُوا بالمقابلة ناشخبوا - لسبب ما - وهم لا يصلحون لهذه المرحلة؛ 
وهذا سیر على تحصیلهم وعلى حماس أستاذهم الذي يريد أن یفیدهم» وهم لا 
استعداد لهم في ذلك السبيل» فهمهم الأول قد يكون الوظيفة لا غير. 

. وهناك بعض الطلاب الذين يُقبَّلون في تخصص ماء ولهم اعتناء بتخصص آخرء 
وهم لا تنقصهم الجديّةٌ في الطلب» لکن ينقصهم الحماس لهذا التخصص الذي قبلوا 
فيه» فتراهم قد قبلوا الدخول فيه بسبب إشكالية تتعلق بالتوظيف فحسب» فتخصصهم لا 
يوجد فيه وظيفة» وإنما توجد فی التخصص الآخرء ومن أجل أن لا تفرّط الكلية بمثل 
هذه الطاقة العلمية تعرض عليه الدخول فى تخصص آخر فیقبل» لکن النتيجة أنه یکون 
محسوباً على هذا التخصص عضو و حقيقة واقعه أن اهتماماته العلمية الأولى تجذبه 
وتصرفه عن التوغل والابداع في هذا التخصص الذي ينتمي إليه أکادیمیاً. وهذا النوع - إن 
وُجِدَ العذر له ولمن قَبلّه - يحسن به أن يتنه إلى تخصصه وأن یعتنی به» ولا یغفله 
إغفال من لا يتمي إليهء حتى يغلب عليه اهتمامه العلمي الأول ؛ كالفقه والحديث واللغة 
وغيرها. 

وليعلم أن مثله إذا برّرّ في أكثر من علم فإنه هو المطلوب والمرغوب به» لكن أن 


(*) نشرة في ۰۱8۲/۲/۸ 
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ينتمي إلى تخصص. ولا یکون له آثر فیه» فان ذلك مما لا يحسن بأمثاله الذين یعرفون 
جمیزهمالعلمي في نوع من العلم. 

وهناك نوع من الطلاب محبٌ للعلم» وحريصٌ عليه لكنه يرى أن قدراته البحثية لا 
تتناسب مع التخصص في الدراسات العليا لما یمر به من أمور روتينية قد يرى فيها تعطيلاً 
له عن الإفادة والتحصیل وقد يكون الأمر كذلك. وقد لا یکون» بل يكون تومُماً 
أوتهرباً من واقع خاص بە؛ والذي يظهر لي أن من هذا حاله لا ينقصه سوى التنظیم» 
ونحن معشر المسلمين عموماً - مع أن هذا من صلب ديننا - نفتقد هذا الباب الذي فیح 
على أفراد ومؤسسات وشركات» وصار يأتينا من الغرب؛ ومصداق ذلك ما تراه من 
الدورات التدريبية التي يُصرف عليها مَبَالِغْ ال فيها مثل ما في العادات السبع الأكثر 
فاعلية في القادة» وفي الأولويات» وغيرها من دورات البرمجة العصبية» وذلك حديث 
ليس هذا مجاله. فلو رنب طالب العلم وقته وحياته ونظمها لما حصل له مثل هذه 
الضغوط التي يراها قاطعة له عن العلم إن شاء الله. 

. وهناك نوع من الطلاب ادعائی ي» یتلبس لبوس طلب العلم» وليس كذلك» وقد 
یکون دخل الدراسات رام سس إذ ليس ممن يجري عليه الاختيار 
جریا نظاميّاء وهذا الصتف من آتعب ) نواع الطلاب» وأبعدهم عن الاستفادة والتحصيل» 
وتراه لا یفرح بالمعلومة ولا تری للجدية عنده مكاناء كثير الغياب» کثیر المشکلات؛ 
يثير زوابع من المناقشات غير الهادفة» وقد تکون من باب (صدقك وهو كذوب). 
وممایژسف عليه أن هذا الصنف على غير استعداد لکتابة رسالة علمية» لذا تراه یرمیها 
على غیره» ویطلب منه أن يكتبهاء فهو غير آبه بما يفعل» ولا مقدّر لما هو فيه من 
المرحلة الطلبیةء غشاش بعد هذا السنْ. فأنى له أن يفيد آمته» ويرفع مستواها. 

وعلى کل حالٍ فان المطلوب من هؤلاء على السواءء أن تكون لهم نة حسنةء وان 
تجديد النیة أمر ممکن» وليعلم أن الإنسان قد يدخل بلا نية» فإذا باللہ يمن عليه بالنية 
الصادقة » فليبادر من كانت نيته غير خالصة» وليذكر قول سفیان : «طلبنا العلم لغير الله 
فأبى أن يكون إلا لله». 

كما أن عليهم أن يتسموا الجديّة في الطلب. وعدم التكاسل في التحصيل» والمثابرة 
في العمل والاجتهاد في القراءة العلمية المرتبطة بالتخصصء والمشاركة النافعة في تقديم 


TA 
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البحوث العلمية في الفصول التي يدرسهاء وفي النقاشات العلمية التي پدیرها أستاذه في 
القاعة. 

۲. تقييد الفوائد العلمية» وكتابة الافکار والمشاريع العلمية للمستقبل» وكذلك کتابة 
الملحوظات التي یلحظها على هذه المرحلة التي یمر بهاء لیفید من يجيء بعده» كما يفيد 
من یرم تخطیط برنامج للدراسات اا - ۱ 

ولا يمل - محتقراً شأنه -: كيف أضع ملحوظات أکتب فیها ما رأيت من الایجابیات 
والسلبیات» وأذكر فیها ما أراه من مقترحات ؟! 

فمن هو الذي آقدر منه بعد هذا العمر الدراسي أن یوصّف المنهج ؟! 

إن من ابتعد عن هذه المرحلة» وانشغل بالاعمال الادارية» فأخذ یبتعد عن العلم 
بکثرة أشغاله لا يمكنه أن يكون في فهمه لحاجة هذه المرحلة کفهم من قَرْبَ منها وعرّکها 
من أساتذة الدراسات العلیا وطلابها وهولاء هم حق من يقوّم برنامج الدراسات العلیا؛ 
فالی متی لا بُنظر لهم في هذا المجال الذي يَعْنِيهم هُمْ دون غیرهم ممن لم یمارس ما 
هارضوة: 

وان كان قد مارس» فربما يكون - أثناء وضعه لخطة الدراسات العليا ومناهجها - 
قد بعدت ممارسته عن هذه المرحلة» وربما كان من أحد أصناف الطلاب الذين لا يعنيهم 
من هذه المرحلة سوى الحصول على الدال» والسلام. 

ومن العجيب أن يصل الأستاذ إلى مرحلة التدريس في الدراسات العلياء ویْظنْ به أنه 
لا يستطيع رسم منهج وخطةٍ لتدريس طلابه» ولا یستطیع أن يبدع ويفيد طلابه» ذلك أمر 
عجيب لا يخلو من حالین : 

الأول: أن يكون الأستاذ الجامعیْ لا يزال يحتاج إلى من يتابعه ويؤاخذه. 

الثاني : ضعف تأهيل الأستاذ الجامعي» وعدم تدريبه على قيادة هذه المرحلة. 

٣‏ يعيش طلاب الدراسات العليا هم تسجيل موضوع في أطروحتهم في المرحلتين 
(الماجستير والدكتوراه)» وللموضوع ومشكلة قبوله ظروف تخضع لأسباب لیس هذا 
محلّها. لکن المراد هنا أن ينتبه الطالب أنه سيعيش مع بحثه ما لا يقل عن ثلاث سنوات» 
حتى إنه سيرى بحثه يأكل معه» وينام معه ويسير معه» بل سيجده معه في صلاته. ذلك هم 
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لا يمكن التخلص منه. فإذا كان ذلك كذلك فإني أنصح الطالب أن یتسم موضوعه بآمور» 
منھا: 

الاول : أن یکون الموضوع مما يرغبه الطالب؛ ويكون بينه وبين موضوعه تناسب 
نفسي ؛ لأنه إن لم يكن كذلك فإنه سيزيد على نفسه همّاً فوق هم البحث. وذلك عدم 
رغبته في الموضوع. 

الثاني : أن يكون جاداً في تحصيل الموضوع الذي يستفيد منه» ويبني به نفسه في 
هذه الفترة التي سيقضيها مع بحثه ؛ إذ يمكن أن تكون هذه المرحلة مرحلة تأسيس علميّ 
له» لكثرة ما سيطلع عليه من المعلومات والمراجع. 

وإياك إياك من سماع بعض العاجزين الذين یهونون عليك البحث» ويحسبونه مجرد 
قص ولزق؛ فان من یصور البحث بهذه الطريقة لم يستفد من بحثه» ولم يتفاعل معه» ولا 
تلذذ به» وغالبًا ما يكون من هذا رأيه ممن ليس له هم علمیء فتراه مشغولاً بغير العلم لا 
محالة. 

الثالث : احرص على الموضوع الذي تتوقع أن تكون فوائده الجانبية کثیرۃء بحيث 
تستفيد من المسائل التي تطرأ لك أثناء البحث؛ وهي ليست من صلبه» وتجعلها بحوثاً 
للترقية» أو للنشر عموماً. وهذه الفائدة مما يحسن بطالب الدراسات العليا الحرص 
عليها ؛ لأنها من أكبر ثمار بحثه» وهی فوائد يلقاها ملقاةً أمامه كما يلقى كنزاً متناثراً فی 
طريقه ؛ لذا عليه أن يقيدهاء ویصنفها ليستفيد منها. ۱ 

وفي نظري : أن من لم يستفد من بحثه إلا مسائل بحثه فقط» فإن الأمر لا يخلو من 
أن يكون لعدم تنبه الباحث لهذه الفوائد» فتضيع عليه » أو أن البحث مما لا ثمرة فيه أكثر 
سا فیه. 

الرابع : إياك والتکاسل أو الانقطاع عن البحث. فان وجدت في نفسك فتوراً عن 
الکتابةء فاحمل أوراقاً مما کتبته من بحثك واقرأهاء وصحح ما یحتاج إلى تصحیح؛ وقم 
بتعدیل ما یحتاج إلى تعدیل» وبهذه الطريقة تکون متصلاً ببحثك نشیطاً له في کل آن. 

ولا تنس نفسك من راحة واستجمام فأنت بحاجة لذلك» فإذا أخذت لنفسك وقت 
راحة» وسافرت - مثلاً - فتمتع بسفرك وانس بحثك. فلا يشغلك في وقت راحتك؛ 
فانك إذا فعلت ذلك عدت نشیطا متلهّفاً لەء آما إذا حملته معك وقت سفرك فانك لن 
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تستطیع النظر فيه» وسیکون عبژه النفسي عليك ثقيلاً» وسیقع في نفسك آنك لم تنجز في 
فترة راحتك شيئاً في هذا البحث» فتتحسر فیما لا یحتاج إلى تحسر. 

الخامس: من المهم جذا أن لا تتأخر في كتابة البحث» ولو كانت المعلومات 
ناقصة فانها ستزداد شيئاً فشيئاً» ویمکنك آنذاك أن تعدل وتضیف. أما إذا لم تمارس 
الكتابة فانك ستشعر بأنك لم تبحث» بل قد یصل الحذ بك أن تحس بأنك غير قادر على 
البحث» وتلك مرحلة مررث بهاء فأرشدنی فیها المشرف جزاه الله خيراً إلى هذا؛ 
فوجدث غِبٌ ذلك حُسناً وسلامةء وعلمت أن البحث الحقيقی يبدأ بالكتابة» أما القراءة 
وجمع المعلومات فلا تعدو - مع أهميتها - أن تكون مرحلة أولیة؛ والمعلومات ستظهر 
لك وتتجددء ولو كنت في آخر الوقت من بحثك» فاستعن بالله ولا تتأخر. 

وأخيراًء فأسأل الله أن يعينني وإياكم على حسن العمل؛ وأن يجعل ما نقدمه - 
معشر الكتاب - في هذه الشبكة خالصا لوجهه الكريم. 
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حول تفسیر ابن سلام"** 


تن الله وبر کاته أما بعد : 
ثرتم بذکر تفسیر ابن سلام شوقاً إلى تحقیق قیق هذا الکتاب النادر» وکم اتمنی ان 
7 بی سیوپجورو موب سوک 
أولاً: إن الاستاذ بالحاج سعيد شريفي قد ذكر في مقدمة تحقيقه لكتاب هود بن 
محکم الهواري الإباضي أن الاساتذة الفضلاء حمود صمود والبشير المخنيني ورشيد 
الغزي قد حققوا ستة أجزاء من تفسیر ابن سلام تحت إشراف الدکتور محمد طالبي؛ وهي 
مصدرة ب(دراسات حول ابن سلام). 
وهذه الرسائل ة قد اطلع عليها المحقق شريفي» كما ذكر. TEN‏ 
ومن باب الفائدة المستطر دةء فان الاستاذ المحقق اباضي المذهب. وقد آفاد في 
تتبع إباضيات هود بن محکم» وذكرهاء وقد کان هود یتصرف في نص ابن سلام الذي 
هو أصل لکتابه. وكتابه مختصر لكتاب ابن سلام» لكنه یخالف معتقد ابن سلامء فتراه 
يحذف ما يخالف عقيدته الإباضية» أو يزيد عبارات إباضية. 
ثانياً : إن الدكتوره هند شلبي محققة محققة كتاب التصاريف لابن سلام قد حققت جزءاً من 
التفسير» وقد سمعت من الأستاذ الدكتور فهد الرومي أنه تحت الطبع» ولعل هذا يتم 
ومن باب توارد المعلومات أقول: إن قراءة هذا المخطوط صعبة جذدَاء فهو بخط 
مغربي قدیمء وقد أخبرني الاستاذ الدكتور فهد الرومي أنه التقی بالمستشرق الألماني 
(میکلوش موراني)ء وقال له: إن الخط الذي کتب به تفسير ابن سلام لا يستطيع قراءته 
أحد سوى هند شلبي. 
وإني لارجو أن يعجّل الله خروج هذا التفسير المبارك. 
ومن باب الفائدة أیضاًء فان بعض الباحثين زعم أن الطبري (ت: ۳۱۰) قد استفاد من 


(*) نشر في ۰۱8۲/۸/۲۰ 
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تفسیر ابن سلام (ت: ۰6۲۰۰ وهذا غير صحیح على الم طلاق» فان الطبري لم يأخذ من 
هذا التفسیر حرفاً واحداء وانما فيه رواية يتيمة عن ابن سلام» وهي في مسألة فقهیت 
ویظهر آنها فیما کان یتداول من الروایات عن ابن سلام في المشرق قبل ذهابه إلى 
المغرب. 

آما تفسیره فإنه لم يكتبه إلا في المغرب» ولم یظهر في المشرق وقت ابن جرير - 
فيما يبدو - وأول من ظهرت استفادته منه من المشرقيين الماوردي (ت: 40۰) في كتابه 
(النکت والعيون)» فقد أكثر من النقل عن ابن سلام وحکی اختیاراته التفسيرية. 

ولم أطلع على من استفاد من تفسیر يحيى من المشارقة قبل الماوردي؛ والله أعلم. 
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«مديك يوم الت 
« یاعد وَإِيَاكَ فَبَعِيتٌ» 


سورة البقرة 
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لا وقیموا سوه وان اكه وارکنوامع الكييت» 
« وم گم من ءال فزعون» 
« تم اذم لجل من بو وآنتم کدیٹوت× 
وش شآ یزیا 
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الآية 


جاک أن توا بتک 

وقد نمی التب وق ندیه رس 

37 # مَانَنسَح ینءایة آزئنیه» 

$ كَمَنْأظلم یکن نع مسج الا بک ربا انم 

« کر کو 

وَإدَا فص امیا فما یٹول لم کن کون » 

رکه رك زیم نی 

« وو امک ول اه 

« ومع حَرَجْتَفولْوَجِهَكَ شطر اسر لحار ه 

$ ون تحت رل رک کف انم ود 

ط # شم مین عار الو من حَج ینت » 

( تا ا یمین لزرک اموا وراو داب 
وال زین ایکا زک لتا گر َراو 

« وا موا خطوب الط نم لک عدو من 

ط نما کم يألشوء اکآ 

« یی زین منوا کیت مک لیام » 
هر رَمَصََانّ ألَذِى أن فو الشرء ان 

« وو وشیا حی تنل یط الیش 

ط لوین یل امو ان ییون 

« وَأكلوهم حیث ینموم ووم ٭ 

> ونان سل الہ ول ييل لک‎ ١ 

« ن کان نکم ویس بو آدی تن رو » 

وی سکن جح انان لا که 

شم افیضوا ین حَيّث اص الكاش» 
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۲ًَ ۸٦ 





الآية 
یف إِدَا يفنا مِن کل امن مَ هید 


اهبوث ریت کت ا عم و ون 


ڑ کا امابوأ أله لوہ وانٹر شک ریه 


و و 5 


* وَمَن شرك سه فَقَد آفرک نما عظیماه 

۲ انطو کف یود ع1 کب 

ط فعَیلوا آویاء امین ان گید لطن کان ماه 
۲ ولا تهون یه الو کر تم 
ون مره عافت ور لها شور 

۵ لا قعد ام وس وا فى حَ ديث غیرد 
...ویک سوک بيهم جورم 


هم ہم 
8 


4 


سورة المائدة 

« الت لک ہم امثير للا ما بت ّک4 

حرمت ع1 یک مه ولم وم تخیر 4 
تا اليِرےءَامَنُوا ادا نتم ال الصارة» 
# بعت عت اللہ حا غاب بح فى الارض4 
ےت اسر یله 

« وآن اخ یم يما لا 

« وی اه وروم واا e‏ 


ورسو 
وَعبَد الوت 


9 سک ج ری من ھا نهر 
چا اب ءامٹوا نما ا ٹر والمییر وَلاتصاب 4 
556 یت اما راولب تسا ما 
کن الین گت ا يقد ل ات الْكَذِبٌ >> 

یت اي لسع لین 4 


۳۹۹ 


۱۳۸ 
۱:۰ 


۳۱ 
۳۲ 
1۹ 
هه‎ 
٠ 
5 
1۸ 
۸۵ 
۹۰ 
۹۳ 
۱.۳ 
۱۷ 


الصفحة 
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۱۸۸ 
۲۸ 
۷ 
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:11 
۳۳۹ 


۱۳۲ 
۱۳۳ 
۳۹۹ 

۷۹ 

۷۹ 
۳۳۹ 
۳۸ 
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۷۷ 
۱۳۵ 
۱۷۹ 
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۱۳ 
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فهرس الآيات الق رأآنية 





الاية رقمها 
© اقا يليس ان مرج کر نمی َك ۱۹۰ 
ل تاوا ءامتاواشهد بانتا مسیمون ۱ 


سپ مهم و ہے کو مره 


ربج مک اجه مج عله ) ۱ 
وم رت الى شوو 0 


سر ور مه 


(و ےتا کی لتب تاره 5 


« ال ءَامَثراوکر شرا ینتم بل ٩‏ 2 
ریہ ہی ۰ 
« ہو انی جل لک لنجوم تدوأ يبا 
ات کو مكرايد 
( وه جملا نک رو ابر ر رمیا( ۱۳۳ 
« و ج تہ ءايه وان من ى ود 
کردا ابی کی صن الجن 
« وَعَداص رط ری كما دسا ای4 
« رکا عا ٹر كز لتر کے نر۷ 1 
لد یار فكوا وهم سکیا ترما لے 
یب رد وت ینہپ فک 
سورة الأعراف 


ےھ ہم وم ڈیہ مر ء مسقم < 80 لکد ۱۱۱ 
0 رو کور کیک ۲ 
© وال رو ا جا 


7 0 ۲ 
« يبن ادم لا یکم این کا اخ ریخ 4 / 
١‏ عم اموي مَا هي 3 
2 تالف عصاه ادا ھی کان یت 5 
چووتا کی موی آن أل ما 0 


۳۹۷ 


۱۷۵ 
۱:۵ 


۱۷۹ 

۱۳۵6۵ 

۱6۰ 
ا‎ 
۳۰۰٥۹۰ ۵ 
١8 ۸۹ 
۳۷ 

۱۳۸ 

0۸ 

0۸ 

0۸ 

OAN« 0V 

0۸ 

۱۸۳۷ 

AA 

۳۷۲ 


YAY 
1A۳ 
۸۸۰۰۷۹ 
۱۷۹ 
۳ 
۳٤ 
ل سانا‎ 


وم وکر 


الآية 
« وَلَمَاجَاَ موی یوم رب 


مر رم 


« فَالْوأْممَذِرَةَ اک ري یود 


سور الأنفال 
« یط عل فو رکم وبکیت به لاد 
0 یکم وک اه وهن کید آلکنفرین» 
( لا شر ادراب ِنة او سم ی ار لَایَعَقار4 
مال الا یدہم ال وم یرتک امد اار۷ 
«وَأَعِدُوالَهُم تَا اس کَلعَثم ین کو 
0 وَإِن ثري دوأ خياننك فَقَد حَاؤوا الله ِن قبل 


سورة التوبة 
ظط ند یمرک ہے سس 
« مَا کان کین أن یع مروا مد نویه 
۵ الما همم 7 ی 
ط لز رجوافیک اراد 2 کی 
ضح کیا ولک کیا 
وَلن رای عد 
ع لت کب 
e EEE‏ 
$ لس من ریز 
( 1ک قو رارت لئ نگکلوٹائنفرسوں) 


سورة پونس 
7 امس لسن سر دعاتا جیوه ود ارب4 
ماب کہ رہ انش Ka‏ تع الكيّزة اباب 
4 وان دول دارأ لسر 
LODE 5‏ 
2 أم یفولون فد 
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1١١ 


۳۲ 
۳ 
٠ 
۷۱ 


۱۳ 
۱۸ 
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۱۲ 
۳۳ 
۳۵ 
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۳۳۹ 
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۳۳۳ 
۳۳۷ 
۳۷ 
۲۸۱ 
۱:۷ 
۳۷۳ 


۱۹ 

۲۸۱ 
)۸۷(ء۲۱۱1 
۲۲ 

۲٥۸ 
۳۳۷ 

۱۸۵ 

1A0 

۱1۹۰ 

۱۳۲ 


V€ 
۳۳۷ 

۷۳ 
۱۸۸ 


ولو 2 


میمت لال نن 





50 الاية رقمها الصفحة 
« یبرم کان 07 اسان لار ٤‏ ۳۳۷ 
و 0 کر من من ری وشفا oV‏ ۱۳۹ 
لماق الصّدور ر وهی وه لِلَمْؤْمِنِينَ4 
7 ر ای و أله راکیب ٦‏ ۱۸۸ 
0 لهم البشرك فى أ مود یبای ال رد6 1٤‏ ۱۶۰ 
و ناعو ارم وکا کم شم لا بتک امک ےک ۷۱ ۱۷۳ 
عنة تم اقا ال 

سورة هود 
3 أل لو دور تکفا ره ٠‏ 0 
فلت ال فيان ڪل زوجان اني ٤‏ 9 
« مر ایض جرد رما 0 ۰ 
نج 6 ٠‏ 0 
ات نیوا مرو ودا على ا 7 بد 
« نایار تن یل تنشرر6 ۸۲ 
« الا شمیت کوک نا > ۸۷ ۱۲۳ 
« کک ینک ید كمد الشرئ وی مره ۲ ينا 
دیک بو موم لکاش ركرك بوه مضه ود ۳3 ف 
سورة یوسف 

و نت بغین لاوز کناصرقد4 0 5 
$ ابو عل یه یك کذبت4 ۱۸ ۱۸۷ 
ل 23300 ون هه ۲۰ ۰ 
٦‏ اك کک عطي ۲۸ ۲۰۸ 
+« وکین لم یقعل ما اموم اجن و این سفن 7 ۳ 
e‏ 1۷ ۳۳۷ 

نَع بعك اعرش » ٠‏ ۷ 
0 ا مِن قبَليلکَ لان 14 مه 4 "۳ 


۳۹۹ 








الاية 
سورة الرعد 
لدعم ده ہے 


٭ ان ی السَمَلو م شالت اديه بِقَدَرِه» 


چم 


سورة الحجر 
که کرو کیره 
« وحوظتهاین ینت4 
طط وان م4 


سورة النحل 
2 م سے 7 ہے سک کھ ھی کی 7 ۳ 
3 إن رض عل هد نهم فان اه لا دی من یل * 


وارلا اک کر لني اسان مه 
« ور ما یک وب وی اسه ْكِب 
« ییا لکل کنو هدک ََسمَة وبشری الس لین 
« من کنر بان من بعد ایمننهء 
شک ریک لا ها وا من بعد ما واه 
ےر ص وک وم بر سر سرو ر مر کر 2 20 


رنه تیف نت تکرب» 


سورة الاسراء 


« ند آلفرمان یی لق ہے فوم 


( ضی رک الا بدا لا > 
« وقل زب اها 


۳۲ 
۳۸ 


۸۸ 


۳۷ 
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1۲ 
۸۹ 
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1۱1۲ 
١15 


۳۳ 
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۱۳۹ 
۳۳۲ 
۳۳۲ 
۱۸۰ 
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۱۷۳ 
۱۳۵ 
۱۷۳ 
۱۳۲ 


زا 





الایة 
© وَإذاقرأت ان 
« وفرءان الْفَجَرِ إن قران الَفَجر کات منود 
8 فل سان تق هن کت الا کر یٹول 


سورة الكهف 

دی رد بد و الدب 
وم کلب 
2و وک ا تعدو ری ین وم ابر 4 

ولذ فلا لك اسجڑھا لدم فسجدُوا إلا إبليس 
کات الج مد نر رو 
( # 6ا ندحم علق سکوب رال رَلَاحَاقَ) 
« وم ول دا شاوی این تپ 

ورا منز نوا اموا 
« ان الإضكنُ اُکۂ ىجدلا 
© مامت الاس أن مردام الَهَدیٰ4 
« ومیل المرسوی لامرن وم زرن6 
« ومن آطام یمن دکراب ریم فاعرض عا 

ورک َو رمع دهم هکره 
« وينت الثرت آهلکتهم لا لوب 
« فل ھل کا تس آ43 

لین لسع في لیو الدنیا وهر بو نم 
نود ناه 


سورة مریم 
ریو ۳9 


« در رَحَي ريك عبد ر ڪر 


رقمها 
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الصفحة 
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« وُر ی رصنع الح وط علیب لب جیک4 
7 ات بے تم لمیر ٩‏ 
4 2 مجح 


سورة طه 
ءا فا لمنہا فاداغی سه و سی 
کر تک نز ملاع عل من یکشم 


© تاو ان هنن اسلحران 
« الو آن ور عل ما جاءتا یں ات والزی قطرنا 
فافض ما آت قاض» 

سورة الأنبياء 


٣‏ فرب لاس حسابهم وه عفر عضو 

# واا رسا من اک من سول لا تجح له 

لا له 1 * أنأ ادون 

۶ ود لاه وریہ ما هنز اَمِل ال شر عکنود» 

« التبم یرت ے4 

١‏ ره ول بل اس یبراب نتیرت» 
وم ينا بمحكمانٍ في سید 

$ و نون دعب مُعن اَنَل ره 
قَل رت تعکر بای 


سورة الحج 
سواء الع کت فيه ولا ده 
« وما سا من بلك من رسول وان 


۳۵ 
۳۷ 
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فهرس الآيات القرأنية 





الاية 
سورة المومنون 
«فتل مان 
سورة النور 


کس حت ارك 
ہے پر رمرم 


« ویس أن َب َو إن کین لصون 


3 الین ال عة کر 
« ولا بی زینتهن الا بعولتهی أو ءبآيهرك »* 
مرڪ 


« نایا لد ءاموأ کتک الین ملک نت 


سورة الفرقان 
۾ لت کدوک با بر رت فان فرب ماه 
یٹ زا مرف ار بات 


سورة الشعراء 
« لس الا کرو مین 
( هل کین ات ھا ری نك من السجونرت» 
ط نال شین عَصَاء ی تابیکرت 
ود عك لزب » 

سورة النمل 
»ا ار مرکا که 
9 وج ماع آملها أ ۳ 


3 


وَکدَلِكَ بنعلوے4 


عا ہر ہے 


' وِقَالتَ لَه هت بو عن جنب 


# رما مه لمراضع من بل فلت 
و شم لک جاعلک ین ارت 


۳ 


۳١ 
۳۵ 
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۱۹ 
1۷ 


۳۹ 
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۱۱ 
۱۲ 
۳۲ 
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۳۳۷ 
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را 
۳۹۷ 

۱ء۸۰ 
1111 


کر 
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کر 
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الاية 
سورة العنکبوت 
ایدم زک رنڈ اکر الہ رب 
« یک الم تضر نابا ماعا لا السیٹرن4 


سورة الروم 
ساس ہے در ص سے ۔ رمع کے رمضم سے و 
۶ وین ءَإيلِئْوِء خَلْقٌ السّموّتِ والأرض واخیلاف 


ہہ مر 


اتڪ وی ون لک ليب ي لین 


سورة لقمان 
رم جاح کر نی 
هدى وة لمحت 
و ہے e‏ 2 ت 
« یلار کوک یر لَطْل 


5+ 


لظلر عي » 


مرو م2 


ط ا ال یندم ول لسَاعَةِ ویک انیت » 


سورة السحدة 


مر سک و جو سح 


« لاتم کش ما خی کشم تن فر عبن » 


سورة الأحزاب 
٭ ولذ قالت طابفة مب تم يأل یقرب لا مقام لكر » 
٣‏ وقالوا رتا نا اطعتاسادتا وک سوه 


چھے ره 


« يكأمها ان اموا لتکو کا اذأ موی 


سورة سبأً 


تیزم باکت وکل ری رلک 


ہے رص کے سے 


جر( 
بس ا اوک مه 


سورة قاط 
ہے ہے مج I‏ ےہ بحن عير 


© فلا ئذ هب تساک عَلتہم یب4 


رقمها 
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فهرس الایات القرأنية 


۱ الآية رقمها الصفحة 
جت عدن ینخلوتہا ون فاه ۳۳ ۱۷۹ 
سورة یس 
ام سرلا بر تاوما ار ی کے4 ۱۵ ٣۲‏ 
SS‏ هو امک 4 ۱۸ ۳۹۲ 
و مک سکن گرا بل وش شروت » ۱۹ ۳۹۲ 
ما ذلك یر الم ال“ ۳۸ ۱3۰ 
انیا 2 ۳ 
سورة الصافات 
© ارت السا لیا ند الکو 4 1 ۱۹ 
« وَحِفْظا ين کل ین مار 4 7 55 
9١‏ ##احشروأ ای را وم و کاو یذ 4 5 84 
0 قال گید وقریه. ماداد عدون A0‏ ۸۱ 
ط ایکا اله د وه رون4 ۸٦‏ ۱۸۱ 
« اندعو بعلا وید روت آَحَس لین ۱۳۹ ۱۸۹ 
« وک رود کیم یحو 4 ۱۳۷ ۸۰ 
(وَڑالککیڑے> ۳ ۸ 
وا ول 1١‏ 2 
۳7 ولد ال وم آ ون4 1 ا 
EE 1‏ ۳ بطرت 4 ۱۸۰ ۱۸۸ 
سورة ص 
« ایر کک ماقو لون واذکر عبد داید دا له ۷ 00" 
وَسَدَدْن ملک اكه الحجکمد وَفَسل نطاب 72 0 
ط ٭ارکل هل تك بو الحضم إذ شور لیحراب» ۲١٠٢۰٠٠۹ ۲٢‏ 
« دلوا عل داد فترع رب الوا تحت ۲۲ ناس 
دیآ نتم وت ة4 ٣‏ ۹ء٣٢٠۲‏ 





فهرس الایات القرآنية 





الاية 
* قلطم وال تك إلى عاو 


مس 


رقمها 


۲٤ 


روص سرے۔ شم سے 
« فَعَفرنا لم لا ون لم عدا لزل وحس ی مقاب 4 9 


ے‫ عست سر E LL‏ 
بنداود إِنَا جِعلنك خلیفه في الارض4 
۳ کے سے ھک ہق کر ےھ ہے ام 
٭ كك أله الک مرك روا ابد 4 
روصم مر کر سس 24 


ےھ" ب بی r 2 I‏ 0 

« وآ فراع كرو جس دا م نا 
میس ے گے روہ وع رہم وو 

0 أركض برجلات هاذا معتسل بارد وکا 


سورة الزمر 


۳2 


۳۹ 
۲۹ 


ب ۳ 


3 


۳۰ 


تکوم توعد رکم نووت ) / 


منك الى قتی اترک 


سورة غافر 
حا با ترك وقد حو 
$ اسب اوت فَأَطلع إل لَه موی وان 


سورة فصلت 
کے هه اس اه 
فقضلهن سبع سمواتي 4 
من اخسن فلا مکن دا إل له 
3 


« قل هو لایس ام وامدیف ویک 


سورة الشوری 
والمک که سیون مد رهم وستعقرورے4 
9 سام رھ کے © سسا ده سرك رہ 0 
#فَالرٌ اوت والارض جعل لک ین سکن 


سورة الرَخَرف 
رتم سان تق ف یر4 
4 


۳۷ 


1 
۳۳ 
٤٤ 


۳۳ 


قل اوو جنک هدع ما دہ علیہ باه 5 


كمع 


الصفحة 
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فهرس الآيات القر آنية 





الآية 
سورة الدخان 
« نا رهق کر مرکا کامندرنه 
© فيا يقر ری کل آئر یرہ 
E‏ سل 
# دق الک أَنتَ عنم سکره 
« بلسو من سند شورق سبلت 4 


سورة الأحقاف 
« وال لت کمروا ی نویه 
. دعبم یه 
« لالحنا شا کناعن .ات 


سورہ محمد 
مار نم ها له 
« لا یدرو شراب أ عل فوب اذ لھا ه 
1 


زنک هه 
۱ © لزع نع الفؤيوت »* 
هم الت کردا و صد وڪم 8 عَن امسچد لحرا ره 
سورة ق 
١‏ ا کوک لت کت ور 
وك عنم من ون که 
« وف الما رن وما دود 4 


رقمها 


1۹ 
2۳ 


۲ ۰ 
۳۲ 
۳۸ 


۱۹ 
۲٤ 
۳۸ 


۱۸ 
۳۵ 


۳۲ 


الصفحة 


۳:۷ 
۳:۷ 
۳:۷ 
۱۳۳ 
۱۷۹ 


۸۱ 
۲۳۱۷/۱۳۷۰ 
۸۱ 
۱ 


۱۳۵ 
۲۱۷۱٦ 
۳۹۰ 


۳۱ 

۷۳ 

۱۷۹ 
۲۸۸۷ 


۳۰۳۷ 





فهرس الآيات القرآنية 





الاية 
ا سا إل تم یرم 4 
2 یل عم بان یز 
© اس2 تهب وتا َلْمُوسِمُونَ4 


سورة الطور 
< بز ات4 


سورة النجم 
« وما نطق عَنِ اموه © 
مھ و اور 


« لن هو الات بو 

© ان هی ال أسماء سک راک دا 7 

« ان َو که کی الاڈ ی ف حش له 
« والمولفکہ آھویٰ4 


سورة الرحمن 
ط الس والقمر بان 
سورة المحادلة 


لا دیشک اواو الآينر» 


سورة الحشر 


ہم مع و 
دہ جامُو من بعدهم یقولوں ے4 


سورة الصف 


دج ان 


« ولد َال موتى لقوید. یور لِم تودُوتنی وَقَد 


َو 4 


« هر لت نج اي کین حلي الكثب ين 
1 


رقمها 
۳۲ 
۳۳ 
1:۷ 


۳۳ 
۳۲ 
or 


۳۲ 


الصفحة 
۱۳۳ 
۱۳۳ 
۱۷۵ 


111 


۳۹١ 
TIA 
۳۳۹ 
۱: 
۱۸۱ 


۳۷ 


۲ ۷ 


۲۷ 


TV! 





الآية رقمها الصفحة 
سورة الجمعة 
اا الین ءامنوا إدا روک لِلصّلوۃین تور الْجْمْمَةِ4 ۹ ۲۳۷ 


« ود سر اَی إلى بعض آزواجی یاه ۳ ۲۳۷ 


س‫ 


ے 
0 


« وان تظهراعَب ه فان هه هو موه 4 VIN ٤‏ 
سورة الملك 
« وَلَقَ زین اس الب بيع وه ما سب ۵ ۱۳۹ 
سورة القلم 
وم يکس عن سَاق4 3 ۲٤‏ 
سورة البحاقة 
مس سس وو و سے سی وا سرك لے ۸۱ 
9 وجاء فرعون ومن قبلم والمؤتفكنت با لاد ۹ 


سورة المعارج 
تراعة سوه 1 ۳۲۱ 


نراعة للشوی 
سورة المدثر 
« ریبک تفر کہ ٤‏ ۵ 
« هاعر 4 ۳۰ ٢‏ 


سورة القيامة 


ما ۳۹۳ 
ا وقیل من اق ۲۷ 


سورة الإنسان 
مم کے سے موم 0097 7 وت نز 5 
« إن آلاترار شروک ین کاس کات مزاجها كافور4 


۱۸۹ 


۹ 





الاية 
وَمَوَ فیا كسا کان مزاجها ريلا 


ع اع و و رس 


کس رہم و سد سے سے تہ کے و کے کے که 
« فته ودد اسرشم ورد شت بل اشلهم» 


سورة النبأ 
« رجا آل بسا 
« بث نبا )4 
« لایڈوفون ی برد ولا ره 
« دوفو فان نید کم دبا 
« ویو الکاو یی کت تپ 


سورة عبس 


عس 4 
« وَفككهَهٌ ره 
سورة التکویر 

« ورد آلمشارغطلت» 

ط وه لیحار سرت 

« و وش روت 

ط ول آلموءر ده کت 

¥ وماھو عل آلنیب بصنین4 


ل ےہ گم 


سورة المطففین 
( کلابل ران عل قلویہم ا کا بون 


«9 یراجم من نی 4 


سورة الانشقاق 
# وال وماوسی> 


1:۰ 


رقمھا 
۱۷ 
۸ 


۲۳ 
۲٤ 
۳۰ 
۶ 


۳۱ 


حم هس < > 


4 
حم 


1 
۳۹ 
۳۷ 


۱۷ 





۷ 
۲۹ 


۱۸۰ 
۳۳۱ 
۱۷۸ 
۳۳۱ 
۱۳ 


T1 1o 
۱۳6 


۱۳۸ 
۱۳۱ 
1€ 


۷۰۰۰ 


۳۹۳ 


110 
۷ 


۷۵٥ 





الآية 
« لمر اذا ىَ4 
« لترکین طبقاعن طبق * 


ص 
سورة البروج 
9 وَشَاهِرٍ وَمَمْمُورٍ » 


سورة الطارق 
« جم الدب » 
٣‏ إن قول سل 
مام 4 


سورة الفجر 


فهرس الایات القرأنية 


رقمها 
۱۸ 
۱۹ 


ما اون ردام که فا گرم وپ ٥‏ 


سورة الشرح 
« وَوَصَّعَتَاعَن دك ورزر 
« ی رده 
۱ سورة العلق 
#۶ كلا لا نطعه واسجد قرب 8 


سورة الکوثر 
نا یتک الككر» 
برص م سے عرص مرو 4 


« > حَإِسَلك هو اليه 


سورة النصر 
«إدَاجآء نص ات وَالكَتخْ» 


۱۹ 


١ 


۱۷۵ 
۱۹۵ 


۳۹ 


۱۳۷ 
۱۳۷ 
۳۷۳۹ 
۳۷۳۹ 


VY 


۳۹۰ 
۳۹۰ 


۱: 


"۳ 


10 
٥ 
۳۷ 





فهرس الایات القرآنية 
ہت و ےرے رض ا 
الاية 7- ا 
سورة المسد 


تبت بدا ای لیب َب ۱ ۱1۱ 

« ما من عنهمالروماکسب» ۲ ٤١‏ 

« وامر تال الحلب4 ٤‏ ۲۳۸ 
سورة الإخلاص 

۲0۹ 1 


طول یکن مر نان 


۲ 





فهرس الکتب 


سس سس سسسلس سس سس تسه 


فهرس الکتب 


ااج في شرح الاج السيکي : ۲۳ 

الإنقان في علوم القرآن ء السيوطي : 4۱۰۲۱ 

إرشاد العقل السلیم ء آبو السعود : ۲۲۳ 
الاشتقاق ‏ الأصمعي : ؛ ۱۷ 

أصالة علم الأصوات عند ال خلیل من خلال 
مقدمة کتاب العین ‏ الدکتور أحمد قدور : 
۱۹۰ 

أصول التفسیر » محمد بن عثيمين : ۳۵ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن › 
الشنقيطى : ۱۳۱ 

إعجاز سورة الكوثر » الزتخشري : ۱۲۶ 

إعراب القرآن » النحاس : ۷۲ 

الاقناع في القراءات السیع . ابن الباذش : ۱۰۹ 
الاکلیل في استنباط التنزیل ؛ السيوطي : ۰۲۳4 
ضف 

أنواع التصنیف التعلقة بتفسير القرآن» للمؤلف : 
۷۹ 

بحوث في أصول التفسير ومناهجه : الدکتور 
فهد الرومي : ۲۳۹ 

البحر الحیط ‏ آبو حیان الأندلسي :۷۹ 

البرهان فی أصول الفقه ء لامام ا حرمین : ۲۳ 
البرهان في علوم القرآن . الزركشي 4١:‏ 


1۳ 


البیان عن أصول الاأحکام ‏ الطبري : ۰۲4 
۹ ۲۳ 

تاریخ بغداد » للخطيب البغدادي : ۱۷ 

تأویل مشکل القرآن ؛ ابن قتيبة : ۱۷۳ 

التبيان في تفسير القرآن ء الطوسي : ۳۳۸ 
التحديد نی الإتقان والتجويد : الدانی : ۱۰۹ 
التحرير والتنویر ء الطاهر بن عاشور : ۰۲۰۲ 
۹ ۲۲۰۳ 

التصاریف ‏ ابن سلام : ۳۸۸ 

التطور الدلا ی بین لغة الشعر ولغة القرآن » عودة 
خلیل أبو عودة : ۱۸۲ 

تفسیر ابن سلام : ۳۸۸ 

تفسير غريب القرآن ؛ ابن قتيبة : ۱۷۳ 

تفسير القرآن العظيم . ابن كثير : ۲۰۹۰۱۳۱ 
التفسير الکبیر » الرازي : ۳۶۲۰۲۱۳ 

التفسير اللغوي للقرآن الكريم ء للمؤلف : ۱۸۰ 
تكملة أضواء البیان» عطية سا م : ۲٦۷‏ 

تنبیه الغافلين وارشاد الجاهلين عما بقع هم من 
الخطأحال تلاوتهم لکستاب الله البسین » 
للصفاقسي : ۱۰۹ 

التبیه على اللحن الجلي و اللحن ا خفضي » 
السعيدي : ۱۱۰ 





التیسیر ء الداني : ۳۱۳ 
جامع البیان ء الداني : ۳۱۸ 





جامع البیان عن تأویل آي القرآن ؛ ابن جرير 
الطبري : ۲۷۹۰۲۰۲ 

جهد القل ‏ الساجقلی زاده : ۱۰۹ 

حاشية الجمل على ا حلالین » سلیمان ا حمل : 
۱۳ 

حاشية زاده على البيضاوي » شيخ زاده : ۲۳ 
حاشية الشهاب الخفاجي عل البيضاوي ؛ 
الشهاب ال خفاجي : ۲۹۳ 

الحدود » ابن عرفة : ۳۷۸ 

حدیث الأحرف السبعة ء الدکتور عبدالعزیز بن 
عبدالفتاح قاري : ۹۲ ٩٩‏ 

دراسات في التفسير الوضوعي للقصص 
القرآن , الدكتور أحمد جال العمري : ۲۳۹ 
الدراسات الصوتية عند علماء التجويد . الدكتور 
غانم قدوري : ۱۱۰ 

الدر الصون في علوم الکتاب الکنون ؛ السمین 
الحلبي : ۷۲ 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور » السيوطي : ۲۵۲ 
٥‏ 

دلائل النبوق البيهقي : ۳٤٣٣‏ 

الرعاية ء مكي بن أبي طالب : ۱۱۲۰۱۰۹ 

روح العاني » الالوسي : ۲۲۳ 


زاد العاد » ابن القیم :۱۳۳ 


السراج المنير » ا خطیب الشربيني : ۲۹۳ 
سر صناعة الاعراب »ابن جني : ۱۱۰ 
شرح الدرر اللوامع في أصل مقرأة نافع » آبو 
عبدالله النتوري : ۳۱۲ 

علل الوقوف . السجاوندي : ۷۷ 

العلسم الأعجمي فی القرآن مفسراً بالقسرآن ؛ 
رژوف آبو سعدة : ٦۷‏ 

علوم القرآن بین البرهان والاتقان » الدکتور 
حازم سعید حیدر : ۲۳ 

العسود افسندي عن أمالي دیسوان الكندي ؛ 
عبدالر هن بن عبيدالله السقاف : ۳۹۱ 

العین » ا خلیل : ۱۱۲ 

فصل القال فا بين الشريعة والحكمة من 
الاتصال »ابن رشد : ۳۸ 

الفرید في إعراب القرآن المجيد » افمداني : ۷١‏ 
الفوائد الفهة نی شرح ا زریة القدمة ابن 
يالوشة التونسي : ۱۰۹ 

الکامل في القراءات ا خمسین » الهذلي : ۱۰۹ 
الکتاب ‏ سیبویه : ۱۰۹ 

الکشاف . الزخشري : ۲۲۳ 

الکشف والبیان » الثعلبي : ۲۰۲ 

مجاز القرآن » آبو عبيدة : ۳۳۷ 

مجلة مواكب (ع۱۲ ۰ جمادی الأولى ۱8۲۳) : 

۲۹۹ 


جلة الورد (۱۵۶/ ع٤‏ / ۱۹۸۲ ) : ۷۳ 


ای رل انت ا لكك 





مجموع الفتاوی » ابن تيمية : ۳۳۳ 

٭ محاسن التأویل القاسمي : ۲۲۳ 

٭ الستصفی. الغزالي : ۲۳ 

* الصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر, آبو 
الکرم البارك بن ا حسن الشهزوري : ۱۰۹ 

٭ الصطلح الصوي في الدراسات العربية ء الدکتور 
عبدالعزیز الصیغ : ۱۱۰ 

٭ معاني القرآن » الأخفش : ۳۳۷ 

۰ مفاتح الرضوان في تفسير الذ کر بالاثار والقرآن ؛ 
الصنماني : ۱۳۱ 

٭ مفردات آلفاظ القرآن ‏ الراغب الأصفهاني : 
۱۷ 

٭ مفردات القراء العشرة من طریق الشاطبية 
والدرة» محمد بن عوض زايد ا حرباوي : 
11 

٭ منهوم التفسیر والتأویل للمؤلف : ۳46 

٭ مقاييس اللغة ابن فارس : ۱۷ 


القنع فی معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصارء 
الداني : 59 





مقدمة في أصول التفسیر » ابن تيمية : ۲۱ 

المفيد في شرح عمدة الجید في النظم والتجوید › 
الرادي : ۱۰۹ 

النح الفکرية على متن ا حزریة ء ملا علي قاري : 
۱۹ 

منهج ابن جرير الطبري في القراء‌ات وضوابط 
اختیارها في تفسيره » زید بن علي مهارش : 
۳۷ 

مواقع العلوم من مواقع النجوم ‏ البلقيني : 4۲ 

نظم الدرر فی تناسب الآيات والسور البقاعي : 
۳۳ 

النکت والعیون ؛ الاوردي : ۳۸۹ 

هداية القاري » عبدالفتاح ا مرصفي : ۱۰۸ 

الوسيلة إلى کشف العقيلة » السخاوي : ٤‏ 





ہے سے یں یہ 0 
ESSE BASA NEES‏ 
خمم هلان نیا ری ر 





فهرس الوضوعات 





فهرس الوضوعات 





كلمة الناشر مام قاع قط شل 166 قط ولق م یو سس فو مہ وتوہ 
تقديم المشرف العام على شبكة التفسير والدراسات القرآنية 0302 0غ 
مقدمة صاحب المقالات مت E O O‏ 
علوم القرآن 
لفظ القرآن هل هو مشتق من قرأ أم لا ؟ 8و 2 
مسائل علوم القرآن بین النقل والاجتهاد سم دس وس سا نوک ۰:3 گا 
نظرات في علوم القرآن sS‏ میم ا ا ۴۲ 
- العموم والخصوص مح و لق نونف نہ أله او عو لس د اموا ۲۲ 
- ملخص مبحث العموم والخصوص في كتاب الإتقان TE sees‏ 
- الاصل في الاحکام والاخبار المذكورة في القرآن أنها على العموم امج و ام سس TY‏ 
- الاسباب لا تخصص الالفاظ العامة مسمى مم سک سم O‏ ۷ ۲ 
- یکثر في تفسير السلف للعمومات التمثيل ھا وو موم LAN SRDS‏ 
- تعميم اللفظ على عمومه الاعم دون تقييده بسياق الآية TF ee‏ 
ما الفرق بین علوم القرآن وأصول التفسیر ؟ a RE‏ ۳۴ 
تصنيف العلوم المتعلقة بعلوم القرآن مرو سر EN CS O‏ 
- متى يصنف علم ما في علوم القرآن ؟ nas‏ لوط ا ع ا ۱۰ 
- ما الفرق بين علوم القرآن وموضوعاته ؟ اه اا 
- تصنیف علوم القرآن وترتیبھا سس تہ صمس سس OT O‏ 


۷ء 








الوضوع الصفحة 


- العلوم الناشثة من القرآن او و مگ ی ۱۶ 
- العلوم المشتركة مع غیرہ من العلوم 0000010101 3۰ 
سؤال عن احتواء جمع أي بكر للاحرف السبعة سوزص ‏ ند سی EV‏ 
الإعجاز العلمي في القرآن هن e‏ و ۰ 31۳ 
- قضايا العلم التجريبي بین القرآن والعلم الحديث eGo‏ ۲ 
- موقف ا مسلم من قضايا العوم التجریبیة المذكورة في القرآن oso‏ : 
- هل نحن بحاجة إلى التفسير العلمي أو الإعجاز العلمي ؟ 0 00 
العلم الأعجمي ني القرآن مو و 00 
تسمية سور القرآن 000000000 
حول رسم القرآن VY cesses ie‏ 
أفضل کتب إعراب القرآن مم هو راو خاک تاو O‏ ۷۲۰ 
وقوف الصاحف هب مه بم کر وم لو وه ی سوه و وم یہی VV‏ 
مصطلحات کتب الوقف والابتداء مراع وو رو اه ید ل الع ا مکی AY‏ 


حکم تعلم التجوید eRe‏ مت مه و مس A‏ 


إتقان التلاوة هت RS‏ ات نس ۰ ٩۶‏ 
هل القراءات السبع هي الأحرف السبع ؟وما القول الراجح فیها مسا مت ۹5 
- معنی ا حرف في ا حدیث ولخد وه همه همه سس وه ای وس ا ل N‏ 
- علاقة هذه الأحرف بالعرضة الاخبرة اور و ع و و موب تمس هه صس7ہمصصسہبصفص ۹۸ 
- علاقة هذه الأحرف بالقراءات التواترة نس که رما یم سس ہی A.‏ 
- علاقة الأحرف السبعة بمصحف أبي بكر ومصاحف عثمان نظي همم دعوو ا لقعا م ل رم یی ۹۹ 


1۸ 








الوضوع الصفحة 





- علاقة الأحرف السبعة بلغات العرب EY sese‏ 
- علاقة الأحرف برسم القرآن N O‏ یہہ EO‏ 
- تلخيص المراد بالأحرف السبعة 000 ۱۹۶۹۳۶۰ 
العمد في کتب التحوید لح مسر و و انت ۱۶۸ 
ة فی صفات ا حروف سم سد ساس مم سنہ ۳ ۱۱ 
شروط إعطاء إجازة القرآن الكريم سد سسسس مس لہ ہٌ٘و ہہس ۲۱۲ 
التفسبر أصوله 
التعليق على أثر ابن عباس في تقسيم التفسير اق ا ناو قط اام مس ۲۳۱۳۰ 
- الوجه الأول : ما تعرفه العرب من كلامها مكحم اناد مط و لف عن مقطو مور راو اب ات ' ۲۲۲ 
- الوجه الثاني : ما لا يعذر أحد بجهله رومام ا ا YO.‏ 
- الوجه الثالث : ما تعلمه العلماء ع لط عا جل ا IU sissies‏ 
- الوجه الرابع : ما لا يعلمه إلا الله مس م ال ل ا ا 1 
مصادر التفسبر (۱): تفسير القرآن بالقرآن O‏ 
-»پیان الصطلح پووووٰ پت و اه و وت تیعم - ITA‏ 
- تفسیر القرآن بالقرآن عند المفسرين Saas ak‏ مہو یہی ۱۱۳ 
- الفسرون المعتنون بهذا المصدر مويو واد موا یتوس تہ ل ۱۴۱ 
- طريقة الوصول إلى تفسير القرآن بالقرآن EU. ioscan aes‏ 
- حجية تفسير القرآن بالقرآن و ا ل SR E‏ تی IU‏ 
مصادر التفسير (۲): تفس القرآن بالسنة ssa‏ ۲۴۸5 
- تحریر مصطلح التفسیر بالسنة لم م SS‏ ۱۴۸ 
- أنواع التفسير النبوي 00000000 E O‏ 





الوضوع الصفحة 





- أمثلة التفسیر النبوي _ِ‫‪‫_ِ 5 ص+ 2+ 


- نظرة وصفية لأمثلة التفسیر النبوي بب 4+ ہك[ 
- ما يستفاد من التفسیر النبوي في أصول التفسیر ھی سسمھ اھ ااائصفاحجوو ایت 


مصادر التفسیر(۳) : تفسير الصحابة Sees vehese‏ 


- آولا : ما یرجع إلى النقل یم فاع رر SS‏ و وه 66186616 کے 
- ما یتعلق بالفهم والاجتهاد ( الاستدلال ) دس سمل ا 


- اجتهاد الصحابة في حياة الرسول تا اا 0 


- ثانياً : أن تأتي اللفظة على الاستعمال الغالب عند العرب Ss‏ 121070010 


- ثالثاً : الاستعمال السياقي 11110 1 1 27113111311 


- خامساً : الصطلح القرآني ٠‏ یبجیٹ,یٹٹٹٹ ,پٹ ی> + مٹ‪ٹ ٹ ااا 0 
رأي آخر في الإسرائيليات في كتب التفسير ee‏ 00 0 0 310700 


- بعض أخبار بني إسرائیل منقول عن النبي 3 نقلا صحيحاً ماد یه 


حر 





۱۷ 


10۸ 


۱۹۳ 


۱۹1 


۱۹۷ 


۱۷۱ 


۱۷۲ 


۷€ 


۱۷۹ 


۱۸۰ 


۱۸ 








الوضوع الصفحة 
- أحوال آخبار بني إسرائيل a‏ سس اص سد NE‏ 
- آمور تتعلق بالاسرائليات مسبت دس سج ا NE‏ 
- ما ورد نی فتنة سلیمان عليه السلام O O‏ سی ۱۹۰ 
- ما ورد في فتنة داود عليه السلام oie Dae mals‏ م۱۹۹۶ 
- تعليق الأمر بالاسرائيلية دون راوي الإسرائيلية ness‏ می وج TEE‏ 
- معرفة المصدر الذي نقلت منه الإسرائيلية TEV. eae‏ 
- الوقف من كتب التفسیر التي تروي الإسرائيليات TEY Secon Ris‏ 
- بعض قصص القرآن لا يوجد في کتب بني إسرائیل emen‏ ۴۹۸۰ 
التفسم بالرأى eS ssn‏ سوب ۳۷۹ 
- مفهوم الرأي ہہ سم سس میم ۲٢۶۰۹٢ O‏ 
- أقوال في ذم الرأي دم لل وو ل ا ع لمع ع عت فو ع وروأ ول لواو ۳۱۴ 
- أقوال في إعمال الرأي sd‏ فاطو للق م او لاوا للع ع یف TIS‏ 
- العلوم التي يدخلها الرأي الحو و عق ةد اطاط قف اح دوو عو أن عي مو ا ل إل لشفو ۲۰۱۲۱ 
- حكم القول بالرأي bss‏ للع و قف ب لقم SSE‏ ۰ ۲۱۰۱ 
- الرأي الذموم و نار وطن ل م اق وا معد له ا cases e‏ ۲۹۹ 
- صور الرأي المذموم سے ل و سام و ل E‏ ل روي AINE‏ 
- الرأي المحمود ٢٢٢ OOS‏ 
- الرأي في التفسير is‏ ا اااي TIS aise RSs SEDE‏ 
- موقف السلف من القول في التفسير ہیمست SR‏ تی ۲ 
- آنواع الرأي في التفسیر اک و ی اوه هه وم شا ودک امس سس ان ۳۱۲ 
- الرأي الحمود في التفسير وشروطه ہمتھوصعصحلمت IN SDSS‏ 


١ 








الوضوع الصفحة 





- الرأي الذموم في التفسیر وصوره سر و تس بو وه کاس مه ون و و وی هتقو و ۲۲۵ 
- التفسیر بن الاثر والرأي وم خی و رو اوه امس ضا ی ۲۲۷۰ 
- کتب التفسیر بین الرأي والاثر ااا مس SIA.‏ 
إحداث وجه جدید في التفسير هو وج موه موه اھ تو اھت سای ۲۳۶٢‏ 
الاستنباط من القرآن E‏ 
- مفهوم التفسير aaah Resa ESE‏ ۲۳۳ 
- الاستنباط 9 تت-تشہ-- سس سی ےی EE‏ 
- صور الاستتباط هگ وه ۰ ۲۳۵ 
- أمثلة من الاستنباطات a‏ همم وم مه كاوه تی ۲۳۹٢۹٢‏ 
سؤال عن التفسیر التحلیلی ایفوص وص ailesi‏ ۲۶۹۰ 
التفسير الوضوعي وت مما چم ھا ضرم سام مم ل رہہ ۲۱۸ 
- التفسير الوضوعي نموذجاً ٢٢٢ asena‏ 
- ملحوظات على التفسير الوضوعي 000010 سوہ ۱>- ۲٢٢‏ 
- تعقیب تابع لنفس الوضوع مقن هر او موی امه هن اس تی ۲٢۷‏ 
التفسير بالمأثور .. نقد للمصطلح وتأصيل متم ع مرو اش ممصي ۳۵ 
- أنواعه وحكمه عند المعاصرين E‏ 5 
- منشأ الخطأ في هذا الصطلح وم عم مم ممم م ممه ممم ممم م م یب بی ۲۵٢۱۰۰‏ 
- نقد مصطلح ( التفسير بالمأثور ) 2 ا O‏ 
- ماهو التفسير بالمأثور ؟ ممه یاه هه ارو ماع لل نکم و دوم وهای أن تم أ ل لماو سے TOO‏ 
ملح التفسير ولطائفه (۱) ۹یوووممبو رصم مہبم و سمہ یی ۴۲۹۷۴ 
- تحلیل مصطح : اللطائف » واللح ء والنکت agus‏ ۲۵۷ 


۲ 





فهرس الوضوعات 








- النکت لا یلزم منها الاطراد ہہ -س++وہ-ہ--حس سمکےمسسسسسٌضسضصضَش ی 
- ما يكون نكتة في علم قد یکون متناً وصلباً في علم آخر یرد یاای مالس ھجمس 
- النكات واللطائف ليس لها ضابط في ذاتها ‏ ولا في قبوها ا 
ملح التفسير ولطائفه (۲) لظ 


- هل للملح واللطائف حد تعرف به ؟ sd se‏ وو و اھ و او فو و وو و او نو وو وو 090و و واه ووه هاه و و و وم و افع 


- تنبيه حول الإعجاز العددي EES TES‏ وو مونو 3 اوک 


الاستشهاد بالآيات فی غير ما نزلت فيه 0# از 1 121737 


- بعض ما يتحصل من الأمثلة السابقة ees aras aes‏ 
- ضوابط وتنبيهات في مسألة الاستشهاد ونحوها لق قف اه لام وو شاط ما مرمع ما وی SSS‏ 
حول معنی قوله تعالى : ( بعوضة فا فوقها ) Ry‏ 
ترجیح العني بقوله تعالی : ( ومن أظلم من منع مساجد اللہ 6 بین ابن جرير وابن کثبر 
( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) OT‏ 


AA 





۲۹۰ 


۳۹۰ 


۲۲٢ 


خض 


۳۹۳ 


۳۹۳ 


۳۹ 


۳۹۹ 


۳۷۰ 


۳۷6۵ 


۲۷۵ 


۲۷۷ 


۳۷۹ 


۳۸ 


۳۸۵ 


فهرس الوضوعات 





الوضوع الصفحة 





ما وجه الربط بین سورة السد وسورة الإاخلاص eS SSE‏ مقوأمی ک/ اض 


حول مصطلح « مدارس التفسیر » هو و و وص ماگ مگ چم سوت 
مناهج الفسرین وشروط الإمام الفسر الجتهد مم سام ی تی 
كيفية التعامل مع أسانيد التفسیر اوہ کر ی وتو مینست 
ملخص في منهج ابن جرير الطبري nes Ea OR‏ 
هل أنکر ابن جریر قراءة متواترة أو ردھا؟ اص جس مج 1 
قراءة حفص عن عاصم ليست من مرویات الطبري و سس | 
مفهوم النسخ عند ابن جریر الطبري ریہ ججسسم سوج ماس 


- لا بد للنسخ من دلالة تدل عليه ا اه مض مسوم مس جم مسبت 
- النسخ في الاحکام آما الأخبار فلا تنسخ esase‏ وم مهو 


- أثر العمل بمفھوم النسخ الاصطلاحي عند الطبري RR‏ مود ۳ 


- مسألة متممة لمبحث النسخ عند السلف جرد الل ال ل الي ھا ا سھسہ سن 


نظرة في طبعة دار هجر لتفسير الطبري 358 6 عه ووه یرت ہما جو اص ییا٦‏ فاك ل ها 


- مميزات هذه الطبعة منونمم موه 


التفسير الكبير للفخر الرازي جو فقوم عع یه ای دم رق ار وله مره اقم الا ھویی هم وم مر ههام جو ہوا 
الفرق بين ا متقدمین والتاخرین في التفسیر ae‏ ااام و 
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۳1۲ 


الوضوع الصفحة 


موضوعات متنوعة 
ا حال مع القرآن في رمضان 0 1 ا TEV‏ 
- نزول القرآن في رمضان اسه سك لوو و و انرا تع ا وال ۳٤۷۰‏ 
- آحوال الناس فی قراءة القرآن و FEN‏ 
- أمور تتعلق بتلاوة القرآن في رمضان قار طلم طلم قله وم ةافوو ور للم انه ال عو TEN‏ 
تنکیس الآيات والسور کی OO‏ 
السور الستحبة قراءتہا کل ليلة ممعم م وحم عن مط الوط FON sealers‏ 
عصمة الرسول 195 ier‏ ۲۰۲۰ 
قطع القراءة قبل تمام العنی ٘وصٔوصفضومیٹو سج مه FIT‏ 
جمع تفسير العلماء للقرآن من كتبهم التفرقة لاع ا ب SSS‏ ی ا ۳۱۸۰ 
رؤى وأفكار حول الدراسات العليا سح FE OT‏ 
- احترام العقل بین الدارسین وأساتذتهم aad Gees‏ ۲۰۱۲۱۰ 
- من الاهداف الرئيسة في الدراسات العلیا تخريج باحثین متمکنین زیم و ۳۱۷۱ 
- مقترحات في تحضير رسالة «الدکتوراه» es‏ افو ی OOS‏ ۲۷ 
- منهج تدريس طلاب الدراسات العليا a‏ امدق ما دوو ۳۷۳ 
- منهج البحث العلمي بداء بإعداد الخطة وخت| بتسليم البحث انمع ال ال ل الو ال ل ۳۷٣‏ 
الدراسات العلیا تطلع و آمل مم رس سس سس 0 ا ا 
الدراسات العلیا ... طالب الدارسات العلیا مسشسممصسلم 00000101 ۴۸۴ 
حول تفسبر ابن سلام inn en‏ اس eken‏ توٗوصٛ7یر ای ۴۸۸۰۰ 
الفھارس 
فهرس الایات القرآنية scons‏ ۳۹۳ 











الوضوع الصفحة 
فھرس الکتب ۂأممشسوصسوسمسج وف یھو ۰ 
قائمة بالوضوعات البحثية القتر حة ی نظ 
فهرس الوضوعات e‏ مهو سس ام سوه 7 ی ی ۲۱۷ 


مركز عالم الطباعة 


ت ۶۷۲۰۲۱۱۰ 





اھ 





